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الباب الثانى 


نظرية الأنحاء الدمطية 


تقديمم 

يجمع فصول هذا الباب الذي يكون الجزء الثاني من كتاب الوسائط 
الأقوية الاهكماء باللسانيات التسبية الاتناوالزاوي اللساتياك الكلية مركن 
عم 'تنيقة اللساتيات تتشي السسيية مرا مان اللغويين إلى هذا 
البا ب إلاما اتخلد من القرئب منهجاء وجتعل من لعاك موضوعا» ومن 
لطا بال ل 3 

ودفعاً لأي تطويل ناجم عن عرض لما سبق من التصورات الختلفة المنضوية 
إلى النسبي من اللسائيات آثرنا أن يقع التركيز على إبراز المشاكل المنهجية في 
هذا الصرت .من الأعمال اللغوية بخص إذا طرعها بين اندي اللخويو مففرجا 
ظهرت بوضوح ميزه بتجنب مشاكل غيره . 

من قضايا المنهج التي تسترعي النظر» وتشد الانتباه خلال الفصول 
الأربعة الآتية» مسألة تحصيل المعرفة العلمية فى ميدان اللغة. وحل المسألة. 
المذكورة يكون بتقديم كيف تعمل قواعد القرئّب» بوصفه المنهج الوارد للبحث 
اللغوي في إطار اللسانيات النسبية . ش 

شرع مذهب للبحث اللغوي ذي توجه نسبي لا يتخطى غيره إذا لم يجمع 

بين النظرية و النمذجة . نظرية تحافظ على علاقتها الطبيعية بموضوعها . فلا 
تسعى إلى الحد من أنحاء اللغات المحتملة عن طريق التقليص إلى ١‏ أنحاء 
معقولة» قد لا يتجاوز عدذها نحواً واحداً يجده اللساني ذو العوجه الكلي في 
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لغته.كمالا ترمي إلى اختلاق نحو غير محتملء وإنما تعمل من أجل سبر 
الممكن من الأنحاء. عرفت اللغات التي حققتها أم لم تعرف بعد. ومن أجل 
توقع ما يحدث في بنية أية لغة» لكونها حققت على هذا النحو دون ذاك. 

إنشاء انهو توليق السظ العربية من 'اللغاك النسرية تاصبره من أعلى 
الملوية اللسائية ؛إذ تتنبأ به وتبرهن على أصوله » ويحبسه من الجهة الأخرى 
اننغارة الع لح رظنف مها له ون للدت اران يُناط مجاح النموذج 
التحوي العين بشبوت أصوله تظرياً » وبصمود قواعده مراسيا داخل نمط بعينه 
من اللغات. ومما يغبت به ورودُ النموذج النحوي المقام توافق قوالبه مع الفصوص 
اللغوية التي تشكل نمطأ معيئاً من اللغات» بهذا التوافقق تصير العلاقة بينهما 

إذا كانت جميع اللغات البشرية متساوية من حيث قيام ذواتها على 
مبادئ أربعة؛ مبدأ دلالي» ومبدأ تداولي» ومبدأ وضعيء ومبدأً صوريء فإن 
حظوظها من المبدأ الوضعي متغايرة إلى درجة التضداد, وأن توزيعها لأصول 
المبدأ التداولي» وكذلك الدلالي» لا يتم في كل اللغات بطريقة واحدة . لغات 
كالعربية ترخص لتركيبهاأن 0000 المبدأي. ن الدلالي والتداولي 
على السواء. ولغات أخرىء؛ كال نجليزية» منعت تركيبها أن تشكله أصول 
تداولية على غرار نمط العربية» فوكّلت معجمها للتعبير عما ارتضت لنفسها 
من المبدأ التداولي . ولتضخم هذا الأخير في لغات كاليابانية سخرت له تركيبها 
ومعجمها في شكل كلمات ولواصق. يلزم ع عنما د كزناه.ضرورة أن يعقايناللكون 
التركيبي من نموذج إلى آخرء وإلا صارت العلاقة بين النحويين الواصف 
والموصوف علاقة تحكم الأول في الثاني . وهي علاقة غير مقبولة هناء إذ بها 
وفطبا أيَضأ الترعة الكل في البحث اللغوي. 
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الفصل الخامس 


الفانات كسيية تخصائص الغوية قطية 


ينضم إلى اللسانيات النسسبية من أعمال اللغويين تلك التي تحلل اللغة 
المعينة د فى إطا ر عام يستغرق مجموعة محصورة من اللغات المنتحد رة من أصل 
وكيا اماق المنتمية إلى نمط لغوي واحد . إذ الثابت فى الاتجاه النسبى قيام 
البحث اللساني فيه على تجميع اللغات في أصناف متغايرة» ويستند التجميع 
إلى الأساسين التاليين : 


5 القرابة السلالية . 


القرابة السلالية!!) علاقة تربط بين لغات. على هذه القرابة ترتكز 
اللسانيات السلالية من أجل تصنيف لغات العالم إلى فصائل يتم إنشاؤها بناء 





|) للتوسع في موضوع اللسانيات السلالية ؛نظر المقالات انتى جمعها أندري جولي ونشرها تّمت عنوان :اللسانيات 
السلالية, التاريخ و النظريات 5ع أوقط) اع ملتماولط عسو تافمقع عداو تاك عه ذا مل ءنزالول عكلمم 
ويلمسليف: اللغةء ص 31) 11197 .58386ا مآ . ناءاكتطاعل ..آ 

وابلْمُفلد في مواضع أكثيرة من كتابه اللغة. منها الفصل الرابع الذي عنوانه #لغات العالم؛ » وقبله حديثه عن 
القسرابة بي ن اللغات الأروبية ص 14 وما بعدها . والفعمل الشامن عشر حيث 0 ص 
79د نظر أيضا سابيرء الفصلين السابع و الغامن من كتابه اللغةيص 145 ر 168 8ن ما عنا "أمنك .نآ 


الوسائط اللغوية :2 أاللسانيات النسبية والأنحاء النمطية 002 





على علاقة التشابه البنيوي بين قولات بوصفها عناصر القول. وكل فصيلة تضم 
مجموعة محصورة من اللغات المتفاوتة من حيث قرابة بعضها إلى بعض . وبما أن 
القرابة بين لغات الفصيلة اللغوية الواحدة لا تكون في نفس الدرجة ظهر 
للسانيين المنشغلين بالتوجه السلالي في البحث اللغوي أن يصنفوا كل فصيلة 
إلى عشائرلغوية» ليصنفوا من جديد كل عشيرة لغوية إلى أسر لغوية. وكل 
أسرة تُجزأ بدورعا إلى فروع لغوية» وكل فرع ينقسم إلى لغات. وهكذا تبدو 
كل لغة كلا في -حد ذاته لكنه جزء من كل . 

الفصيلة اللغوية تمثل اللغة الأصل التي تنحدر منها الأقسام المسرودة . 
وبما أن الفصيلة ار عابر فإنها لا تخضع لأي دراسة لسانية مباشرة. ولذلك 
امرض وكعردها :امراف ١‏ وعد كيه تعا ينا زه العلاؤماتنن اللقارنة الساولية ين 
لغات على أساس من العلاقة التي تقوم بين قولات في لغات الفرع الواحد» ثم 
بين لغات الفرعين . وكذلك يتصاعد إلى اللغة الأصل . 

إن الفكرة الموجهة لفرع اللسانيات السلالية داخل الاتجاه النسبي في 
الكمتاللغوي ممد وى أن لغائفة العاقم رع اعنددها الماك تريعم إلى لعات 
أصول بعدد قليل جدا؛ لا يتجاوز عددها حسب بعض الافتراضات ثلاث لغات 
اقبرك ويل رسع ررحم الأكسان النهوية! ")اناف العاف ميعيا إلى :يغ 
أصل واحدة. انطلاق البحث اللغوي من الفكرة المذكورة يحصر هدف الدراسة 
في تصنئيف اللغات و تجميعها في أسر لغرض غير لغوي 27 وقد نبّه سوسورإلى 
هذا الطابع من خلال حديته عن مميزات هذه النزعة. إذ لم يتوصل أقطابها إلى 





3) أنظر شجرة الأنساب اللغوية في ص 33 » من كتاب اللسانيات السلالية ؛ التاريخ و النظريات 

5) انط ر اثبتنا في موقم آخر انحصار الهدف من استعما! ل منفججبة اللسابيات السلالية في الدر امة المقارنة بين 
ةن اللخات ف قار القرابة العرقية بين الناطقين بها و إرجاعهم ,إلى 7 واجد يتحدروك منه انحدار 
نغاتهم من أصل غاير. فكان ضمان الامتقرار ر للتوسع الأ جليزي في آسياور ء اختلاق راسمة واللغات الهند 
أوروبية » في أواخر القرن الثامن عشر. وتضم هذه النجموعة لغات أعتبرها 0 الابجليزي وليم جونس 
(1794)» تنحدر لقرابتها من أصل واحد غابر. وهى الإغريقية و اللاتيئية؛ و السنسكريتية اثلغة القديمة المقدسة 
في الهند. انظرمحمد الأوراغى. اللغويات التاريخية و التار ريخ اللغري: مسجلة ه التاري يخ العربي ٠‏ . العدد 1 . 


لسانيات نسبية وخصائص لغوية تمطية 003 





إقامة علم حقيق باللغة» ولاشغلهم الكشف عن طبيعة الموضوع الذي يدر 0 
إثبات فصيلة لغوية؛ بإعادة بناء النسق المشترك الذي يتشخص فى اللغة الأصل» 
ا ل 0 ل 0 ف 
القّولات» لمعطيات متمثلة في نصوص كثيرة من لغات متعددة. ولا يتعدى 
تتجان اللقارقه الساسي الترلية او هوا تمنو ار كات رواسا فين 
كلمات تتركب منها . منهجية الد راسة المقارنة تتلخص فيما يلي : 

ولاقام ثبت اشتراك لغات في قائمة مفتوحة من المفردات الأكثر 
استعمالاً لا 0 أن يعزى ذلك إلى الصدفة أو إلى الاقتراض» بل إلى انحدارها 

من أصل و واحد. ويتأكد ذلك بإمكان وجود مجموعة أخرى من اللغات المجاورة 

عخرافيا تستعمل لقي العاني قولات لا تشبه ضوتيا قولات المجموعة السابقة . 

17 )ارا المغاير داجل هين الآسرة اللغوية؛ بمعنى حيث تستعمل 
لغات تنتسمي إلى نفس الأسرة حرفا في موضع معين من القولة تستعمل لغة 
أخرى من تلك الأسرة حرفا ممائلاً فى ي اتنس الموقع . إن انتظام الاختلافات؛ كأن 
يتكرر بين لغات نفس التغاير حيث تتوافر في قولات نفس الشروط» ليؤكد 
انحدار تلك القولات من لغة أصل واحدة . 1 

(11أ) من خلال المقارنة بين ورسوم قولات اللغات المنتمية إلى أسرة واحدة 
المدونة في أقدم النصوص يمكن استنباط كيف كان التلفظ بالقولة الأصل » 
عاد رسيا رع ا بقاريو ا ار ا يقدروا 
مفردات من لغة مفترض فيها أنها أصل للغات الهند أوروبية (© . 

ولاجتماع عائلين رئيسيين على اللسانيات الجلالية هدر ظويات: 
أولهما وقوع الهدف من البحث في اللغة خارجها. وثانيهما منهجي؛ إذ يمتنع 
من استقراء جزئيات استنباط جزئي آخر. لأن الهدف من استقراء جزئيات 





4) انظر سوسور » محاضرات فى علم اللغة العام » ص 16 . 
5) للتوسع في منهجية الدراسة المقارنة انظر اه مفلد ء اللغةع ص 279 . 
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ملحوظةء بوصفء أول خطوة في منهجية تحصيل المعرفة العلمية؛ هو تجريد 
القانون الخاص الذي ي يخضع له انتقال نسق تلك الجزئيات بنفس الشروط من 
حالة إلى أخرى . 

وإذا لم تتمكن «الملاغاة»)» بوصفها دراسة تلاحق انتقال اللغة المعينة من 
طور إلى آخرء من الكشق عن قوانين التغيير فالتنب بأطوار مستقبلية تصير إليها 
تلك اللغة على مدى امتداد 0 فى القرون اللاحقة» فإن مشكل اللسانيات 
السلالية مضاعن.لأنها تحاول» وهي عوزاء إلى القوانين الملتحكمة في تطور 
اللغات» أن تقدر نسق الفصيلة اللغوية المندثر منافدة إليه ع اك 50 


بو 


0 


بعضهاء ومنطلقة من أمارات طفيفة توجد في بعض لغات الفرع الواحد وتفتقد 
في بعضه الآخر. وفي وضعية كهذه لآ ينفع سوى خيال شاعر للصعود بأمارات 
خافتةه في دهاليز من لغات الفرع إلى الأسرة » فالعشيرة » فالفصيلة . ولوعي 
ابلمفد بأن اللغة الأصل المندثرة لا يعيدها لغوي سيرتها الأولى تراه» عند إعادة 
بناء أي لفظة يفترض انتماؤها إلى اللغة الأصل الغابرة» تراه يقرن معرفتها عن 
طريق الاستنباط» وهو متعذر منطقياًء وينفي عن أبئية وضّعهًا أن تكون وهمية 
جملة و تتصيياد. ولم يتردد اشليجل رائد اللسانيات المقارنة في وصف لغوي 
يحاول أن يعي بكآء لعة القرطنت يكوته تنبا يعننا بالداي فت 160 

وإذا جمعت اللسانيات السلالية بين ضيق مجال المقارنة وهدفها الخارجي 
والامتناع المنطقي لتحصيل المعرفة العلمية داخلها بمنهج الاستقراء و الاستنباط 
صار بالإمكان أن نتصور اتساع دور النيال وتقلص الصرامة العلمية خلال 
عملية إعادة بناء إلنسق اللغوي المشترك بين لغات يفترض أنها تنحدر من أصل 
واحد. ومن نتائج ذلك وقوف هذا الفرع من اللسانيات النسبية دون غايته. إذ 





6) انظر رومان ياكبسن » دراسات فى اللسانيات العامة »ص 75 
(علهمممقع عمن لماعم !ا عل عتهددتا .ممعطم 4ل .]1 
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نسق لغة اندثرت» ولا جمع بين لعاحوي ا عبان خاميية رنكونه للم 


لوكس 
يصنف الفصائل اللغوية» ولا ما انحدر من الفصيلة» وكذلك ارلا إلى اللغة 


المعينة» من جهة أبنيتهاء بل كان :التصنيف بمعايير غير بنيوية » كما يظهر من 
اله ل ل أوروبية » وإما إلى 
قوم #ففيلة الظائية السافة؟ رك ةته لكاو سان النسائل كن ها( عدر 
منها. وكأن الك بتصنيف الأ لتر اولاق . هذا الطابع غير 


5. القرابة النمطية . 


القرابة النمطية عبارة عن علاقة تقوم بين لغات تنتمي إلى نمط لغوي 
معين» بحيث يكون التشاكل البنيوي أساس تجميع اللغات بغض النظر عن 
الغتماءاتهنان إذن؛ اتطلذفا موالكينتات العجوية النى مك امعياوها خاسية: 
وبالنظر إلى أحد مكونات النسق الذي يقع عليه التسركيز يمكن تصنيف 
اللغات البشرية إلى قاط لغوية كن تكد 'ببية القولة متطلقا + ويكوت العقتر 
التغيير الذي يطرأ عليها وهى تعالق غيرهاء فتصنف بذلك اللغات إلى : 

العو لسار سي > ن القولة داخله لا تتغير بنيتها بعلاقة 
اشتقاقية أو تركيبية.من لغات سي سي التي تعبر عن الكلمة 
باستعمال جذع قولتها من غير أن تحدث في بنيتها تغييراً داخليأء كما يجري 
عادة في اللغات الجذرية؛ أو تغييراً ناتجا عن التصرف الخارجي بواسطة الإلصاق» 
انكر عاق ذلغاقه جعي #الفرضية عونا لتقيو رج مهاذا لون 
ثبت لدينا فى المبحث (3.4) وما تفرع عنه يمكن أن نضيف خاصية أخرى تيز 
د النمط؛ وهي عدم اتوك لعاف عا مكر مرو ري دكن معحيا 
بمهام المكون الصرفق في لغات تتوفر عليه. وتعتبر العبارة ( ب ) تمثيلاً للغات 
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العازلة 7 الموضحة بمثل الجملة (1) من نمط لغوي غير عازل. وهو ما تظهره 
المقارنة بينهما في المجموعة (1) الموالية 

(1). (5أ) الرجال يخرجون . 

(ب) (رجل كثير خروج الآن) . 

وبنظرة مقارنة بين التمثيل المصوغ في العبارة ( ب ) و بين الجملة (أ) 
يتبين معنى اضطلاع المعجم في اللغات العازلة بدور التصريف في غيرها. إذ 
يظهر في العبارة (ب ) <(جمع >» و(حاضر» وهما عنصران معجميان؛ وذلك 
عن طريق إقامة علاقة الجوار بين (المفرد > و (الكثرة > في( رجل كثير )» وبين 
(جذع الفعل > و<اظرف الزمان» في ( خروج الآن) وهما في نمط العربية 
صرفيان؛ إذ تشكّل الجمع بتكسير بنية المفرد( رجل / رجال )» والحاضر بصرف 
(فعل) إلى ( يَفْعل) . 

اللغات التي تكون النمط العازل» كالصينية الكلاسيكية ء لا تمثل في 
إطار نظرية للسائيات النسبية سوى إحدى الدرجات التي تُتَورّعٌَ عليها لغات 
تَبِنَتَْ وسيط الجذع. إذ الجامع » بين الصينية و الانجليزية أو الفرنسية مثلاء هو 
المحافظة على الجذع بتجنيبه كل تغيير عن طريق تكسير بنيته الداخلية . أما 
الفارق بينها فهو لجوء اللغة الأنجليزية ونحوها إلى نظام اللواصق لتكوين 
«مركبات صرفية» قابلة لآن تنحل إلى «قولات حرائرمستغنية وصرفات 
متصلات مفتقرة)(8) له . فتعقد علاقة جوار 
بين قولتين لتؤلف منهما معنى مركباً ينحل من جديد إلى تينكم القولتين. 





7) للاستزادة من تفاصيل هذا النمط أنظر يلمسليف »ء اللغة » ص 124 . وسابير اللغة » ع 123 وما بعدها . 
ومراضع أخرى حال عليها هناك . 

8) نستعمل القولات الحمرائرفى مقابل 111635 408105 5عنا والصرفات المتصلات فى مقابل 5ع16! 1010165 ين[ 
بمعناهما عند ابلمقد ‏ اللغد »حر 150 , 1 
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اتضح أن الفارق بين اللغتين الصينية و الأنجليزية لا يتجاوزأوا 
طبيعةالعناصر»( صرفات مفتقرة لا توجد معزولة»في تغابلبا قولات سسعيية 
توجد مستقلة ). 
وثانيا طريقة التركيب كيب :( إلصاق المتراكبين اموا ام نين اكغير جره 
اس تسل ذلاتا رسع يريا :ة في المقابل يقوم تغناء قو لكين فيتألف منهما 
معنى ينحل إلى معنى القولتين. بسبب هذا التشاكل كون سابير” من الصينية 
والأنجليزية والفرنسية نمط اللغات التحليلية . 

باعتبار الدمج الأخير يكون النمط التحليلي شاملاً للغات العازلة 
كالصينية»ء وللغات الإلصاقية كالأنجليزية والفرنسية ونحوهماء وينفرد هذا 
الضرب بتعبيره عن العلاقات الاشتقاقية و التركيبية بواسطة صرفات تلصق 
بجذع قولة؛ بحيث تعبر كل صرفة متعينة عن علاقة خاصة اشتقاقية أو تركيبية 

(؟1) النمط التأليفي؛ يتميز هذا الضرب بخاصية تكثيف المفاهيم 
وتجميعها في كلمة واحدة. يكفي أن يكون التمثيل من اللغة العربية وليكن 
بصيغة الفعل في القولّة (2) ليظهر معنى تكثيف المفاهيم في المفردات . 

(2) تعاون . 1 

إذ تدل القولة (2) بأحرف جذرها على معناها المعجمي» وبصيغتها الصرفية 
على و 0 كة + اختلاط]ء و بالعلامة العدمية على كون مرفوعها الذي 
سيراكبها 00 ولاختيار هذا النمط لأسلوب تكثيف المفاهيم اضطر إلى الجمع 
بين نظامي الإلصاق و التغيير الداخلي . على أساس أن يتولى نظام الإلصاق التعبير 
عن العلاقات التركيبية» كما سبق أن وضحنا ذلاعك بوسيط التصريف في مباحث 
المطابقة» ويتكفل نظام التغيير الداخلى بالعبارة عن “علاقات الاشتقاقية» وقد 
وامبو م رواحت الم اللساى لحيس 





9) انظر سابير ء اللغة. ص 125 . 
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ظهر أن القولة» في , النمط التأليفي» ال اي يعدم أن ينحل إلى 
معان تيزويةة عيكنا بنينها تقبل التجزئة فر 8 00 . فلا يقرن » مشلا جرء 
1 المركب التالى؛ [ ذات متصفة بفعل الصعود وقد تجدد وقوعه منها], 
بخريك كبس الك ١١‏ تفي دك بص الله ال اعفن الات 
القولة من علاقات اكد عافن النمط التأليفي» كما تشهد الأمثلة) يصدق 
اللغة العربية وقد أضاف إليها سابير» في الموضع المشار إليه من كتابه المذ كورء 
اللغتين اللاتينية و الفنلندية» ولا يستبعد» بعد فحص دقيق للنسق الصرفي في 
مثل هاتين اللغتين أن يثبت إما اعتمادهما على نظام صرفى واحدة الإتعناق أو 
التغيير الداخلى» وإما التعبير » بالنظام الصرفى الس نين طقن انها من 
العلاقات؛ الامشاف: أو التركيبية. وفى ار الموالية تأتى العربية ونحوها من 
اللغات المتميزة بالجمع بين النظامين للعبارة عن الضربين من العلاقات 1 

وبصحة ما ذكرنا في آخر الفقرة السابقة ليس هناك ما يدعو إلى مسايرة 
سابير بالحديث عن نمط ثالث » إذ لم تبق له خاصية تميزه بسبيب استنفاد 
جميع الوسائل الصرفية؛ كالإلصاق فقط؛ كان بالسبك كما في مثل الأنجليزية 
أو بالضم كمافي اللغة الصينية» والتغيير الداخلي فقطه كان بزيادة وضدها أو 
باستبدال حركة ومدها ونحو هذا التغيير كثير» والجمع بين الإلصاق و التغيير. 
كما في العربية إضافة إلى استنفاد التعبيرعن جميع العلاقات؛ الاشتقاقية فقطع 
أو التركيبية فقطء أو هما معا . 

وقوع اللغة العربية في أقصى درجات النمط التأليفي يحوجها إلى مكون 
صرفي متعميز. ينهض بدوره؛ بأن يوفر للقولّة وسائل العبارة عن الضربين من 
العلاقات . إذا انتقت له العربية من إمكانات اللسان ما يناسب وسيط الجذر 
وأهملت ما يناسب وسنيْط الجذع » وما يتوافق ووسيط التصريف وأهملت ما 
يوافق مقابله وسيط الترصيص . وباجتماع هذين الوسيطين اللغويين نتبين كيف 
تتدرج لغات في تشاكلها البنيوي» بل نستطيع بالوسائط أن نفسر ظواهر 
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وقفت لسانيات نسبية عند ملاحظتها لا غير. ولا بأس من التذ كير ببعض 
الانتقادات التي وجهت إلى فرع القرابة الدمطية من اللسانيات النسبية لتجنبها 
استقبالاً في أي مقترح . من أ همها , 

(1) من السهل إنشاء أسماء للأنماط اللغوية؛( من قبيل النمط العازل» 
والنمط الإلصاقي والنمط التصريفي» والنمط التركيبي ونحوها ما يكثر)؛ لكنه 
يصعب حصر أي لغة من لغات العالم فى أحد الأغاط المسمةة . مسفيبة0 
قرف شك تع اللنات" الكترنه الراك طظلة النضية غ1 عمسمو سر فو الع 
فبدت لغات» للمستقرئ غير المجهز بمبادئ عامة فى صورة وسائط لغوية » من 
أغاط متباينة) وهي في العمق درجات لنمط واحد. 

(11) اتخاذ بئية القَولّة منطلقا للتنميط اللغوي اختيار غير مبرر .لان 
تشاكل اللغات أو تغايرها البنيوي يمتد عبر مستويات اللغة ولا ينحصر فى 
بعضها . وإذا وقع التركيز على الكلمة فلاحتفاظ القرابة النمطية بنفس موضوع 
الدراسة في القرابة السلالية» وأن المتغير فيهما هدفهما لا غير؛ أي تجميع لغات 
تنحدر من أصل واحدء أو تجميع لغات متشاكلة بنيوياً بغض النظر عن أصلها . 

وقد شككك يلمسليف فى جدوى الاستناد إلى عناصر القول فى التنميط 
اللغوي .فنقل المنطلق إلى المقولات الجامعة لخنصائص عناصرها 219 . لآن القرابة 
النمطية علاقة بين لغات تقوم على أن مقولات كل منها تربطها علاقة بمقولات 
باقي لغات المجموعة » ولأآن بنية اللغة متعلقة بما لها من المقولاات» وعلى أساس 
هذه المقولات يقارن بين اللغات من جهة بنية «الوحدات» المتعلقة بها » وبذلك 
يتوصل إلى إنشاء قوانين عامة ذات صلة بالمقولات التى يجب أن تكون للغة 





10) انظر يلمسليف »اللغة» ص 128 . 
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والتي يمكن أن تكون لها . إلا أن بئية الوحدة اللغوية؛ كالمقطع, والقولة 
والمركب» والجملة» والخطاب» وهلم جراء لا تتعلق بالمقولات الموجودة في 
اللغة» وإنما تتعلق بالوسائط اللغوية باعتبارها أوصولاً تدخل في تقويم 
بنية اللغة» يشهد لذلك أن للجملة أكثر من بنية نمطية مع أن العناصر المكونة 
لها تندمي إلى مقولات كلية لا تخلو لغة منها. ونختم ما لاحظناه في النمطية 
من جوانب لا تليق بالبحث اللغوي المعاصر بأن الهدف من التدميط لا ينبغي 
حصره في تجميع لغات العالم و تصنيفها في أتماط لغوية» وإن تجاوزت 
اللسانيات النمطية جهوية اللسانيات السلالية؛ وَإتما يجب أن 0ك 
مشكل توقع الأبئية اللغوية الممكنة ؛ بقطع النظر عن تحققها باريا فى 

من اللغات التى نالها البحث أو إمكان تحققها استقبالاً. 


5. نحو نظرية لسانية لعدميط اللغات . 


تنفرد أعمال بعض النمطيين المتأخرين» على اختلاف مشاربهم المذهبية 
بعدم الاقتصار في تنميط اللغات على الوصف الخالص. وهي السمة الغالبة 
على أعمال قدي النيق غر قرافي ركام مو العقليات فلم بدا ناف اتيز 
يجب أن تنمط اللغات. يعنينا من الأعمال اللغوية للنمطيين العا الاين 
رك الجا ف سين رمق ا نه با ا مد الأنحاء 
النمطية . 





١|)تدرج‏ داخل النمطية الجديدة ما أمجر ف ن الأعمال اللغوية المتميزة أولاً » بترجع دهها النسبي الموازي للتوجه الكلي 
في البحث اللغوي . وثائياً بسعيها إلى إقامة نظرية لسانية لتدميط اللغات البشرية » وبرفضها لمنهج نمطية 
السلف . لأنه يكتفي بالوصف الخالس » ويستند إلى سمات لغوية لم يبرهن ورودها لاتخاذها معيارا 
لشبييط للعو وعلى هذا لا يعني وصف التمطية بالجدة أن يشمل : !) ما ألف في المرضوع بعد الرعيل 
الأول من اللغويين الذين ؟ رخ لهم هاجيح؛ انظر مدخل كتايه: :بنية اللغات : 465 51101011116 1.0 
5 تلان ماقد يتتبع » من أعمال المعاصرين » مفهوماً وظيفياً للكشف عن كيفية التعبير عنه في 
مختلف اللغات لا يخرج عن نمطية السلف . من هذا القبيل كتاب خالد آيت حموء بدية التسوير وأمطيته في 
اللغات الطبيعية 


. 5ت18[11نا 28 5شناع د[ 5ع[ 225ه0 ممتافك #1 تأصويو ذا عل عأعنوأوملا) اه علساء بقاع 
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النمطية الجديدة بالحاح المشتغلين في إطارها على ضرورة الاستناد إلى 
مبادئُ عامة من أجل قياس ملحوظات مراسية. فلا مندوحة من اللجوء إلى 
معايير عامة للوقوف على حقيقة اللغات وتفسير ما تقدمه من ظواهر يمكن 
التعبير عنها برواسم غطية . 
لم يعد إقامة نظرية للنمطية اللسانية موضع تردد أو محط شك في 
جدواهاء وإنما السؤال الجاري على ألسنة النمطيين هو بأي المنهجين يجب بناؤها؛ 
أتقام على فرضية عمل اعتباطية بمنهج استنباطي في استقلال عن موضوعهاء أم 
يتم إنشاؤها بتجريد أولياتها إثر دراسة استقرائية لموضوعها . والطريقة الأولى 
مستبعدة أصلا لتوافقها والنماذج النظرية المنضوية إلى اللسانيات الكلية» 
وبسبب ما نجم عن استعمالها في النحو التوليدي من تميزه بطابع اصطلاحي . 
بحيث صار تصديق أساسه النظري من قبيل العقيدة التي عم لا ا 
إذ لم يبق سوى الاستقراء القائم على ملاحظة الكثير من المعطيات المنتمية إلى 
أكبر عدد من اللغات كيف يجب أن تعتبر النمطية اللسانية العام المجرد من 
الاطرادات الواقعة داخل تلك المعطيات. أتحبسه عليها ولا تُعدّيه إلى لغات 
أخرىء أم تعممه إلى أي اللغات و بأي معيار» أم تتوقف . لتوضيح هذا السؤال 





-2) ولا يتناول أيضا ما ينجز حاليا من أعمال فى إطار نظرية للعركيب المقارن . لأن هذه » وإن كان من بين 
اهتماماتها أن تكشف بالدراسة المقارنة عن خصائص اللغات الفارقة » فإن هدفها الرئيسي هو إرجاع التغاير 
اللغوي الظاهر إلى خاصية سنخية للذهن البشري . وبذلك كم ا توجهها الكلى . من هذا القبيل 
نذكر مختلف المققالات المنشورة تمت عنوان : النحو التوليدي والتركيب المقارن . انظركاء0110م )ع 010اءلا © 
. 01788166 ع5ة تلاق اع عن أن 606ع 800156 ضرع . وأغلب ب اللقالات المنشور ة في العدد الستين من 
مجلة اللغة بعنوان التركيب التوليدي و التركيب الممّارن 01800166© ع012لاك أع 6679)196ع عناملا 
ومنها أيضاً كتاب التغاير اللهجي في النحو الكلي : 
فأأعذاع نا امن علوم لوجع دع #اعماءة امال 1ن كنلا 18 . أعصألا أء عع 10521 وكذلك المقالات 
التي جمعها تيموتي شوبان ونشرها بعنوان 010)م5061ع0 عناع0)2لا؟ لضة باع 010ملاا عع دناع0ها . 
من النمطيين الجدد الذين سعوا بأعمالهم اللغوية إلى إقامة نظرية لسانية لتنميط اللغات نذكر على سبيل 
التمثيل اجرنبرغ اف طلع016 وكُمْري ؛ 2001711 وهاجيح ؛ 1128688 , ورامه : ]12178 © وغيرهم 
من الف فى نفس الانّجاه فين 
2) للاطلاع على المزيد من الانتقادات الموجهة إلى الأماس النظري للنحو التوليدي انظر كمري » الكليات اللغوية 
والنمطية اللسانية ؛ . لاع م1ممنا) عاأمأنع متا مضه قامواء؟ أ قلا ععهلاعمما . عتسصم6 
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بمثال ننظر في تنميط اكرنبرغ للغات العالم من حيث رتبة مكونات الجملة 
المصوغة في المسرد )3( الموالي : 
(3) (1) فع فا مفا. 
(ب) فع مفا فا. 
(ج) فا فع مفا. 
(د) فا مفا فع. 
(ه) مفافا فع. 
(و) مف افع فا. 
منذ أن صدر كتاب ارس «بعض كليات النحو )اسنة ا 
ثغات العام تُصنّق عطيا تبعا لأحد العراتيب السغة الذي توعله كل لغة 
وبغض النظر عن حظ كل ترتيب (1- و) من الانتشار أيجوز القول ؛ إن التراتيب 
المتحة في ليزه (5) تشكل ممججزوظة كلية داخلهناً تخفان كل لظةبترفيياً تفيل 
رشو لحو د يي باو اروز لمكن © نظدرها أن نا تصنف لغات 
العالم إلى ستة أنماط. مثل هذه التعميمات النظرية لا تليق بالنمطية 
اللسائئة اانه بالاستعقرال.«لمعوضل إلى تعميساتة فنواشية ل“تطعدق يكيفية 
مطلقة إلا على اللغات التي لوحظت فيها. وهي في حكم المحتمل بالنسبة إلى 
نكن لحك ب لرزيقدت كدو وي ااا . 
وإن كان اجرنبرغ قد عاين مثول المكونات ( فع فا مف ) على ترتيب معين 
في عدد كبير من اللغات إلا أن استعماله منهج الاستقراء في د دراسته لقطيعه 
اللغوي يقضي بضرورة تجنب القطع أ أولاً بوجود المكر كرنات ( فع فا مف ) في كل 
اللغات . وثانيا بأن لغات العالم ستة أصناف لا غير. إِذ سبق أن بِيّنَا » انطلاقاً 


من وسيطي العالامة المحمولة ومقابله الرتبة المحفوظة 3 أن لغات العالم من حيث 





13) للمزيد من المفصيل انظر مال هل مبرغ ‏ لم لا تسمح لغاء ت فافع مف بالترتيب فا مف افع ؛خمن النجر 
التوليدي و التركيب المقارن 185[ع-771علاناتم 2 ولاق وا 5 201110101 لات 1103 
0011750566 معنا تال(ة أت علاللومغ رقع 0211 سورع مذ /501 ععلكره'ل ترعاقت] أ مهت 
4) بول رامه ء نمطية لسانية » ص 18. تلالأ)كئأنع ذا عأعهامملا؟ . أمصطبهعه مامدطا 
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رتبة مكونات الجملة نمطان اثنان: 1) توليفي يتميز بتوفر لغاته على مكون 
تركيبي يسمح بجميع التراتيب الستة الواردة ف في المسرد (3) أعسلاه ولا يمنع 
أحدها. 2) 2 نمط تركيبي؛ تتميز لغائه بمكون تركيبي يسمح ببعض تلك التراتيب 
وبمنع الباقي . من النمط التوليفي اللغة العربية ونحوها اللاتينية» ومن التركيبي 
الأجليزية ونحوها الفرنسية. 

ولو كان القطيع اللغوي ممثلء وإن قل عدد لغاته؛ والدارس محيطاً بنسق 
كل لغة فيه لجاء التدميط ثنائيا. ولانتفاء أحد هذين الشرطين وقع تصنيف للغات 
النمط التركيبي لاغير. ويتأكد بذلك أن نتائج الملاحظات المراسية لا تصدق إلا 
داخل اللغات المدروسة؛ وأن الاستقراء وحده لا يكفي لتحصيل المعرفة العلمية 
بالأنساق اللغوية . وقولنالا يكفي يعني أولاً عدم الاقتصار عليه لأنه فلق 
منهجية . وثانياً تجبب استعماله موجهاً بفرضيات نظرية؛ لأن دوره ينحصر في 
تكوين الفرضيات المراسية. ولآن استخدامه موجهاً بفرضية نظرية استعمال غير 
طبيعي يورث هفوات لا محالة. كما يتضح مما يلي . 

اللغة العربية؛ من حيث تراتيب المسرد (3) التي يسمح بها مكونها 
التركيبي» تبدو جامعة لخصائص تتقاسمها الأصناف اللغوية التي تشكل النمط 
التركيبي . بعلاقة الاختواء القائمة بين لغة و غيرها من لغات القطيع قد يتبنى 
نمطي فرضية السلمية. مفاد هذه الفرضية أن خصائص نط العربية مثلا تبدو 
بمثابة خصائص «لْغْمَّة» بالنسبة إلى الأصناف اللغوية المنضوية إلى الدمط 
التركييي) برط وفاتت كاي لعةامح انمدق الثاني بلغة مطابقة من النمط الأول!15) 
وبسبب استقلال النمطين التوليفي والتركييي بعضهما عن بعض تنتقض 
الفرضية المذكورة؛ وإن بدا في الظاهر اندماء التركيبي إلى التوليقي. إذ لكلا 
النمطين لغمته التي مشكر يا جارة عن وانطه لوي 





5]) فرضية السلمية ؛ وقد عوضنا أمئلتها بأخرى مألونة لدينا » نسيها رامه في كتابه المذكور ص 16 الى اللغري 
الرو سي بوريس أسبتسكيي وفي مقابل مانا ع116]3182 عنده اقترحنا اللفمة المركبة تركيباً مرجياامن « اللغة 


الجامعةه بحكو كم انتمائها إلى مستوى يعلو موضوع الوصف / 
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ثما ذكرنا من الضوابط الموجهة للنمطية الجديدة يجب الاحتفاظ بما يلي: 1) 
السعي إلى إقامة نظرية لسانية لتنميط اللغات البشرية.2) استخدام منهج الاستقراء 
الذي يقوم على مجميع المعطيات و تنظيميها لاستخلاص من الاطرادات الواقعة 
داخلها تعميمات.3) ضبط عملية الاستقراء بعلاقات منطقية» والتوقف فيما يخص 
إجراء التعميمات المستنبطة على لغات ليست من القطيع اللغوي . 

إلى ما سبق من الخنصائص المميزة للنمطية اللسانية الجديدة نضيف نقل 
أحد المكرنات الثلاث : الصوتى أو المعجمى أو الصرفى إلى المكون التركيبى . نقل 
مجال المقارنة ترتب عما رأته النمطية الجديدة في تجميع سمات متفرقة من نقص لا 
يتأتى معه نديد النمط اللغوي. وبعبارة أخرى إن التحديد النمطى للغة مالا 
يكفى فيه سرد قائمة من الخصائص المتفرقة» كما فعلت النمطية التقليدية وهى 
تصنف اللغات إلى عازلة» وتصريفية» وإلصاقية. لأنه بغير التتمسك بالطابع البنيوي 
المعقد للنمط لا يتخلص اختيار عناصر متفرقة» اعتبرت من منظور تمطى واردة) من 
الاعتباطية الذاتية للسانى ,160 5 وقبل ترك هذه الخاصية يحسن أن نسجل فى 

أن تستبدل النمطية الجديدة ببنية القولة بئية الجملة» فتنظر فى بنية معمّدة 
ندل شيجات معقدفة مهن زلف متعبار ا بواردا . لكنه غير كاف لتحديد الأنماط 
اللغوية. لأز حصر مجال المقارنة بين اللغات فى المكون التركيبى حاليا مثل حصره 
قديما في أحد مكونات النحو الباقية. وإثما تتمفصل الأنماط اللغوية بتوسيع مجال 
المقارنة ليشمل مختلف مستويات اللغة البشرية وجميع مكونات أنحائها. وإلى 
هذه الغاية كنا نرمي من وراء المقارنة بين النمطين التوليفي والتركيبي ونحن نقابل 
بينهما على مستويات المعجم والتصريف و التركيب انطلاقا من التقابل القائم بن 
وسائطهما اللغوية 1 





6]) بولورامه . النمطية اللسانية » ص 27 . 
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سنس 


النمطيون الجدد و أسلافهم استشعرواء بسبب استيعادهم للميادئ 
العامة صعوبة في بناء نظرية نمطية كاملة تامة؛ فجرّؤوها إلى نمطيات ف فرعيف عن 
قبيل نمطية ياكبسون الصوتية» ونمطية اجرنبرغ التركيبية» وتمطية سابير الصرفية. 

وهكذا ظلت النمطية اللسانية» حتى في مرحلتها الحالية» نمطية فرعية. إذ 
لم يظهر إلى حدود منتصف عقد الثمانينات «وصف تمطي يمكن أن يزعم لنفسهء 
ولو بكيفية تقريبية؛ أنه في وضع نظرية تامة مكتملة؛ وأنه بوسعه أن يفهم كل 
مظاهر لغة أو طائفة من اللغات . وإذا كان من غير اللائق» بالقياس إلى الوضعية 
الحالية 00020 نأمل فى وجود نمطية تامة شاملة وجب الاكتفاء بنمطيات 
جر 101 بن البووامة لل لي 1د الملحوظة فأعادها في موضع آخر من 
كتابه إذ قال: « من غير الوقوف عند الانتقادات التي وجهت إلى هذه النمطية أو 
تلك يكة ا ا كاملة تامة حتى اليوم؛( أي 
إلى حدود سنة 1985 ) »).وينبغى الاحتفاظ ثما سلف بأن النمطية اللسانية لم 
نبج ين عوة جا كيار ا يطاقن بكوالن تبورناك الع ورياك انها ونا 
يقرب أكثر من الفييطية اللضاتية تعيين موقفها واعداقياوعدية علوت غفيليا 

(1) موقع النمطية اللسانية. سبو أن بينا في الفصل الأول من هذا العمل 
أن هذا الفرع من البحث اللغوي متميز بكو كونه عاماً يقع بين الخاص ن و الكلي . 
وهو ما عبر عنه من جديد إِذ قيل: «ظهر أن النمطية اللسانية تتخلى عن ميدان 
الكليات وتترك النحو الكلي لتستقل بمنظور نسبي واقع بين العام المطلق» وهو 
الكلي» وبين الخاص المطلق الذي تنفرد به لغة معينة:20!) . وللتعبير عن هذا 
الموقع بلغة تقنية تكون النمطية موجهة إلى بنية وسط محصورة بين بنيتين» 
عميقة كلية» وسطحية خاصة. إذ تأخذ ممفهوم. (بئية عميقة نمطية أقل عمقا 
من بنية الختصائص اللغويٍ ية الكلية» واقعة فيو فى الوسط بين اتقين اللسغورياك عا 





17) نفسه . ص 26 . انظر أيضا ص 41 . 
685)نفسهء ص 84 و92 انظر أيضاً ص 23 . 
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وبين المستوى السطحى الخاص بكل لغة» . يعنى ما ذكر هنا أن للغات البشرية 
بسر شاك مت رجة كسدك الطيف الأرلى عو ورفية مسعينفة لي 
والطبقة الشانية من «بئية عميقة نمطية»., والطبقة الأخيرة من «بنية 
سطحيةخاصة».يهم النمطية اللسانية من هذه الأبنية الثلاثة البنية العميقة 
الكلية كما سيتضح . 

(أ) البئنية السحيقة . تقترن هذه الراسمة بالعلاقات الدلالية القائمة بين 
أطرافها البحتة المشخصة بالمبيان (4)؛ و المصوغة من جديد في العبارة (5) التي 


جح 


ب جم 


004 


عن فا س2 
(5)/ا ح © سر فاح نب سر مف . 


حيث تعبر الرموز؛( 2د » ا>)عن علاقتين دلاليتين؛ و( ح؛ س, » سو) 
عن عناصر بحتة متعالقة » و (فاء مف) عن وظيفتين نحويتين . ويمكن أن 
نزيد في توضيح البنئية السحيقة بمئال معقد عن طريق تأليف المصوغ في (5) إلى 
«تركيبة الاستثناء » للحصول على الصيغة (6) , أو بمثال أبسط كالإضافة 
المصوغة في العبارة (7) الآتية . 

)6( راع تي خرهم دون ) 

0( ص و(غو ال غ2) سج . 
الأبنية السحيقة (5 -7) تكون لها فى العربية » على التوالى » الآبنية السطحية 
(10-8) الآتية . ْ ْ 


لسائيات نسبية وخصائص لغوية نمطية 7ق4 





(8) هرقت هند عطراً . 
(9) () أكرم خالدٌ الفائزين إلا واحداً . 
(ب) ما استصغر بكر أحدا إلا متكبرا ا 

(10) كتاب سيبويه . 

البنية السحيقة الممثل لها بالصيغ (4 -7) منطقية دلالية. وما كانت له 
هذه الطبيعة لا يختلف بين اللغات ولا يتغاير» بل يكون مشتركاً بينها » يسري 
في جميعها فاكتسب صفة الكلية. وبما أن الاختلاف لا يحصل في مستوى 
الكاناك:اسطرث اللجقلية اللساائية »يدك توكو السسيية» إلى اناسرف لبد 
السحيقة خارج مجال بحثها. وبعبارة أخرى « في مستوى العلاقات المنطقية 
الدلالية القائمة بين عناصر حمل ينتفي التغاير اللغوي. .. إذن» من البديهي ألا 
يوجد في هذا المستوى اختلافات لتأسيس نمطية لسانية» وإنها فيه أصغر قاسم 
مشترك يسمح؛٠‏ من منظور نمطي أيضاً) بمقارنة الاختلافات اللغوية)!29. 
يتضح من عبارة رامه الأخيرة» ومن مواضع كثيرة في كتابه المذكورء أن النمطية 
اللسانية تخرج البنية المنطقية الدلالية من مجال بحثها عن الفروق اللغوية لكنها 
تتخذها أساسا تنطلق منه لتتصدى له من جديد وقد تحقق مبنيا على شتى 
الوجوه في مختلف اللغات البشرية. إنها تنطلق من مستوى أساس تمثله البنية 
السحيقة و تتلمسه ظاهرا في أبنية سطحية منها تعود إلى أبنية عميقة بها 
تأتلف اللغات فى أنماط . ْ 

الأساس الذي يشكل القاسم المشترك بين اللغات يمكن أن يمثل له بالأطر 
الحملية» كما يعبر عنه النحو الوظيفي 20) في مثل الصيغ (11) التالية : 





9) تقسهةء) ص 89 7 
0) انظر الد كتور أحمد المتوكل , قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية , البئية التحية أو التمثيل الدلالي 
التداولي » وكذلك أعماله الأأخرى المنجزة فى إطار النحو الوظيفي 1 
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(1()11)أعطي ردس:: إنسان( سا ) )رن (س 2: حي ). ..(س 2) )( س )معو 
(ب) شرباى (س :حي( س !)) بن (س 2: سائل ) (س 2) )سو 
( ج) صامى ؤس ١‏ : حي ) (س') )ف 


لاستقبة هذه الأطر الحملية على اللغاك تععير اساسا متلق العمادج 
النحوية . لأن (الأطر الحملية قبل أن تتحقق فى مختلف اللغات» بل قبل أن 
تصني منقشرنة رودا "ةاعد فيان كلينة تمده مرو ون اليد ا 
العلاقات الدلالية الإحالية التي تشكل المكون الأولي لأي نموذج لغوي!22 1. 
ولتجرد الأبنية الدلالية (7-4) من العناصراللغوية الظاهرة : الحم لان 
تعين أن تكون الأولى أعمق اي كو ميو 1 لمحي نا 
المقابل للبنية السحيقة 

(ب) البئية السطحية. تمثل هذه البنية» في النمطية اللسانية » ماهو 
خاص بكل لغة .وذلك راجع إلى ارتباطها المباشر بالأنحاء الخاصة. ولكونها 
تعى> كس ما تنفرد به اللغات حولت إلى مجال للمقارنة بوصفها أسلوب عمل 
للنمطية . وبهذه اللغة يتحدث عنها في مثل قولهم: (البنية السطحية؛ تلك 
التي تعني النمطية اللسانية خاصة » تتبع آلياً النموذج النحوي الخاص . وقد 
كشفت دراسة أمثلة أن الذي يهم المقارنة النمطية البنية السطحية لا غير . 
وف عتغبر له ايؤله انحر العوئيدي كير اعنام 831 كسا متددت البدية 
السطحية تحتمل أن تتناول و مقابلّها البئية العميقة أو السحيقة » على التوالي 
اسمتي القول و الكلام . 





001 نلتوسع في منطق الحمولات في علاقته بالانماط اللغوية انظر الفصل العاشر من كتاب ؛ 
. 011 1المعمه اك كماع لتاقم ععناع مها علتلق أاممة كعومعضهاآ , دماعدعطا معط سيعل 
بولو رامه » النمطية اللسانية + ص81 : 


3) نفسه . ص 20 7 
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تقدم أن طرفي ثنائية الكلام و القول (1.6.3) يتمتعان بخاصية التوازي 
في كل اللغات؛ بمعنى أن دين العول تنا كيد الجلدم . وبما أن الكلام يصدق 
على المقتطع من الدلالة البحتة وجب أن يكو كون واحداً في في كل اللغات» وبخلافه 
القول الذي يختلف» في حدود الإمكان » من لغة إلى أخرى بسبب خضوعه 
لمبدأ الوضع بالاختيار . 
واستنادا إلى أولية منطقية تقضي بأن تكون الأشياء المساوية لشيء واحد 
كاري أن اندمكرة الذقاويل الجر عن قيس النيية الكلاة معباوية دلاليا 
نييما ات كيرا . وعلى أساس التناظر الدلالي يقارن بين أقاويل لا تجتمع 
بنيويا. كما توضح الأمثلة (01) في الطرة (24) أسفله. إن النمطية اللسانية تنطلق 
من البنية السحيقة التي تتقاسمها لغات العالم من أجل دراسة البنية السطحية 
اغخلفة بتفيناء وغاينها أن تقندم لدفس البدية النطهية اوضافا متغاير ع 
لتغايرالاًنحاء . 
بالتركيز على المعطيات الملحوظة»كما تقدمها الوقائع الحسية, تحولت 
البنية السطحية إلى عنصر لا يتجنب. وصارت الد راسة اللغوية » من 
منظور النسطية اللسانية» تتخذ من البئية السطحية مجالاً » ومن المقارنة 


0 وري ومن من الاستقراء منفجية. ع اغلةة العناض العلانة يديه 
يتحدث رامولة 9 إذ فول #وفيذا القارنة ساضر عهيا ع كل لين عطى .. 





4) تلجأ اللغات إلى استعمال تقنيات مختلغة للعبارة مثلاً عن معنى [ الحصول على الشيء وامتلاكه ] . ويتضح 
ذلك من خلال المقارنة بين تراكيب من العربية و الروسية والفرنسية فى مثل مجموعة المجمل (01) الموالية 
١‏ عندي سيارة (5أ) )201 
68 كأوء 2وزمعم لارب) 
(بقرب مني توجد سيارة) 
عن ) أ 0م عن له[ ج) 
إد تشترك العربية و الم روسية في توسيل ظرف المكان بخلاف الفرنسية التي تشترك مع الر وسية في ى توميل فعل 
مساعد بخلاف العربية . 
05) رامه » النمطية اللسائية » ص 22 . 
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وها« الييطية النقدانيه توي فرع امن اللماجاك القارنة وبصيحة ذلك يلزم أن تقوم 
النمطية اللسانية؛ من هذا المنظور أيضاًء على نهج استقرائي قادر على الوصول 
إلن تعسيفات من مستوى مجرد انطلاقاً من المادة اللغوية التي توفرها الحقيقة 
ا ابو سر شو امود 
الغى قاد تمتضتع يدورها القارنه من ناتها أن توصل إلى ديم الظرامر يجعل اه 
إلى دراسة نمطية باعتبارها تصئيفا للمبادئ الوظيفية الفاعلة في الأنساق 
اللغوية » . إذن بالمقارنة بين الأبنية السطحية المهيأة للتعبير فى كل لغة خاصة عن 
لعب المدسيفة المسدركة يرن كل اللقاكه عوفين إلى اليه العميف القيطلنة.. 

( ج) البئية العميقة نمطية. تبعا لمنطق النمطية اللسانية الداخلي يلزم أن 
تخلو البنية العميمة أولا من المخنصائص الجامعة بين لغات العالم لانتماء هذا 
الغرب من النصائص اللغوية إلى البنية السحيقة. وثانيا من الخصائص الفارقة 
بينها. إذ منها تتكون البنية السطحية كما سبق. يلزم عن هذا أن تفيد المقارنة بين 
اللغات أن يطرح من معطياتها ما بها من خصائص جامعة كلية و خصائص فارقة 
مميزة . وبذلك يمكن الحسصول على خصائص جامعة فارقة في آن واحد؛ منها 
تتشكل البنية العميقة النمطية. عن معنى المقارنة هذا نعبر بالمعادلة (12) الموالية. 
[ معطيات مختلف اللغات -[( بنية سطحية ) + ( بنية سحيقة ) ] > بنية عميقة نمطية.] 

تبين أن النمطية.تعني وجود بنية وسطى تتشكل من خصائص بها تجتمع 
طائفة من اللغات و تفترق عن غيرها . إذ كل خاصية لغوية جامعة بين لغات 
وفارقة لها عن غيرها فهى خاصية نمطية . عنها تبحث النمطية اللسانية» وبها 
تتجاوز الخاص بلغة معينة إلى ما يعمها و غيرها دون أن تسقط في الكلي الذي 
يسيهرق جميع اللغات , والذي يقع بين خاصٌ مميز وبين كلي مستغرق فهو عام 
منمط . لكن ما طبيعة الخنصائص النمطية التي تشكل البنية العميقة. وكيف 
يتوصل إلى معرفتها . 
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نقل بولو رامه!26) عن نمطيين كثير أن الذي يعني الوصف النمطي ١‏ مبدأ مقوم 
منسق تحتى بالنسبة إلى مختلف مستويات اللغة». ولأهمية هذه المبادئ تكاد 
النمطية تحصر اهتمامها في «تحليل المبادئ المنسقة للمادة اللغوية» .هذه المبادئ توسّل 
اجرنبرغ إلى صوغها في كلياته بعلاقة اللزوم فكانت كليات لزومية. من أمثلتها ما 
يحصل في المستوى الصوتي للغة من تساند بين تصويتاتها الخاضعة لسلمية؛ بمعنى 
رجو تستريعات أوائل مكل إنث رافي المريجة و الاعلبيزية«وتمسويسات ثرا 
مئل / ذ/ في اللغتين وأخرى ثوالث كتصويتة /ظ /في العربية وحدها. فالأوائل تسئد 
الثوانى» وهذه تسند الثوالث. بحيث يلزم كل لغة تستعمل ثواني بعينها مثل /ذ/ أن 
تستعمل أيضاً أوائل من جنسها مثل /ث / ءلكنه ليس ضرورياً أن تستعمل كلها ما 
فى بعضها من الثوالث . وهو ما يفسر انفراد العربية باستعمال / ظ / بحكم انتمائها إلى 
طبقة الثوالث في سلمية التساند”” المصوغة في العبارة (13) الموالية : 
(13) /ث/ ج/ذ/ ج/ظ. 

من الكليات اللزومية المعجمية ذكر ديك!2) أن توزيع قولات الألوان في 
اللغات يخضع لسلمية التساند (14) التالية . 
(14) الأسود ( الأحمر < الأخضر<١‏ الأزرق ١‏ البني < الأرجواني 


الأبيض الأصفر القرنفلي 
اليرتتقالي 
الرمادي 





6) نفسه ء ص 24 - 55 . 

027) للمزيد من التفصيل انظر محمد الأو راغي » اكتساب اللغة في الفكر العربي ل 
بسلمية التساند تنتظم أيضاً الحركات في كل اللغات . إذ تعتبر الضمة ء و الفتحة ء و الكسرة أوائل قد 
تخلو منها لغة . ولكل حركة ثوان تستعمل فى بعض اللغات » وقد تكون لها 0 
البعض » بحيث كلما تصاعدت طبقات اللسلمية تناقهت اللغات . وقد قدم سيمون ديك للكليات اللزومية 
أمئلة من المستوى الصوتى إذ وجد بين تصويتتي الخيشوم /م عل /ه ن/ تساندا يفرض على كل لغة تستعمل 
اذا اد سمل انها نرم بل ع ى . للمزيد من التفصيل انظر كتابه » نظرية النحو الوظيفي » ص 
0.7" 0 لإومعط عط . علاط.كى 

8) انظر سيمون ديك » نظرية النحو الوظيفى » ص 28 ١‏ 29 . 


الوسائط اللغوية: 2‏ أاللسانيات النسبية والأنحاء النمطية 012 





تفيد هذه السلمية أن لكل لغة قولتَى الأسود و الأبيضء وأن كل لغة لها 
قولة اللون الأقجع في السلمية (14) وجب اذ يكون لها ايشا قولةتوة الاق 
ومن كليات اجرنبرغ الصرفية 27 المرتبطة بما يزيد على المفرد أن أي لغة لا يكون 
نهنا ثللات إذا الج يكن لهنا مفنى »ولأ مفنى إذا لم يكن لهااجنمغ . وإذا اسعيدلنا 
بعلاقة اللزوم مفهومي الأصل و الفرع كما استعملا في الفكر العربي القديم يلزم 
كل لغة تستعمل المعرفة أن تستعمل أيضا النكرة لأنها الأصل» لكن العكس غير 
ضروري. إذا وجد فى أي لغة علامة المطابقة؛( كتاء التأنيث الساكنة و نحوها 
دواع قم فى اللشة العروية 4:03 كإدانيها بالصيرو #الحسي الذي قم فين 
جهته بضرورة وجود الظاهر.لكن أي لغة وجد فيها ضمير فهي مضطردة إلى 
استعمال سنّده الظاهر ومتعررة عو اسقعى ل ااانه ع الكلياك اللروسة 
امبر وةسك لمر لبط فوا (15) التالية : 

(15) (أ) تنكير( تعريف . 

( ب) ظاهر (١‏ ضمير < علامة . 

كن محلجنيا نع السوداتة ال وتسدها توق 1301 ليه دور ا للق 2 الكيسه 

نشاف للك الى اترقي: انما دما لايديا فى شال يقالن * 
(15) إتسبان ى ياقق المن كاقوة غير الحى نز باقن يرا لحي .. 

بيده الخرليية تعرتن 508 الشيزلة فى اللغات الآخذة 0 إ ةيسح 
العنصر السابق في السلمية (15) أن 0 التركيب على العنصر اللاحق 
فيها. وبدذلك مار لتقمل )فيب الازواع العجلية (16دة اهن عل الكتير, 
والجمل (ب) فيها من قبيل النادر . 
(16) (1) الطفل عضه الكلب . 

( ب ) الكلب عض الطفل . 





9)انظر جرنبرغ بع كليات النخو. 
0) انظر سيمون ديك » نظرية النحو الوظيغفى ص 00 
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(17) (1) البقرةٌ قتلثها الصاعقة . 
و ب) الصاعقةٌ قتلت البقرة . 
(18) (1) الصياد قنص الأرنب . 
(ب) الأرنئب قنصه الصياد . 
وإذا كان الموضوعان من نفس الطبقة تساوى الترتيبان من منظور كثرة 
الاستعمال. فيكون ترتيب الموضوعين في الجملة (أ)مساوياً من حيث الكثرة 
لترتيبهما فى الجملة (1أأ)») كما يتضح من الأزواج الجملية (21-19 ). 
0195 اع الوعل اففروسة اللاتيه :, 
وأا القت افكرس الوفل .. 
220١‏ (1) المطرٌ أخمد النارَ . 
(11) النارٌ أخمدها المطرٌ . 
(21) (1) الرجل لكمته المرأة . 
(11) المرأة لكمت ا" 
أما عن كيفية إدراك الكليات اللزومية فقد ذكر رامه» في مواضع من 
كتابه النمطية اللسانية» أن الطريق المفضى إليها الاستقراء. إذ يتم استخلاصها 
من المعاينة الحسية لوجودها في اللغات .كأن يلاحظ نمطي »من خلال المقارنة بين 
معطيات تنتمى إلى أكبر عدد من اللغات» أن نسبة تردد المقوله (س) أعلى 
من نسبة ا المقولة( ص) الملازمة للمقولة( س ). ومن هذه المللاحظة 
يستنبط كلية مراسية؛ يقال في التعبير عنها :كل لغة تستعمل المقولة (ص) 
تستعمل ضرورة المقولة( س )» والعكس غير د روري. مثل هذه العبارة يكن 
صوغها من جديد فى سلمية التساند ( 22 ) 


(22)س حرص . 





!3)الجملة(21. ) تصبح في حكم النادر بالببة إلى لغة تأخذ بسلمية القساند التالية ( المذكر ( المؤنث < 


اغخايد ) . للمزيد من التوضيح انظر ديك . نظرية النحو الوظيقي . ص 34 .. 
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من خلال المقارنة بين معطيات لغات كثيرة» من منظور العوائد المحيلة 
على سابق» قد يهتدي لغوي إلى أن نسبة تردد الضمير في تلك المعطيات أعلى 
من نسبة تردد العلامة. من هذه المعاينة المحسية يستنبط كلية مراسية» يعبر 
عنها بسلمية التساند ( 15ب) السابقة . 

ما سردنا من الكليات اللزومية» ونحوها الكثير في أعمال النمطيين» 
تشكل مبادئ تحتية. بها تتسق الأنماط اللغوية وتتقوم. وبما أنه لا يفيد في شيء 
أن يسعند تدميط اللغات إلى كل كلية على حده؛ تعين اللجوء إلى تنضيد 
سلسلة من الخنصائص المتراكبة فى سلمية معينة. مثل هذا الكلام يقوله أكثر من 
سحي 0 زر حيل سلس و قمعا قراته الذلن رصي زم عير ما رةه 
وبتنضيد تلك السلسلة من الخصائص تتكون البئية العميقة النمطية. وهذا 
يعني أن البنية العميقة ذات طبيعة مغايرة للبنيتين السحيقة و السطحية. لأنه 
بهده يعترعية قنك ؟ آنا العحيقة قلا يعر بي ولا عنيا وكان لها وتخودا تروميا 
لالحعيق كن امو المنطيوة اللحذة ند ارتل ني تواليفة السطمية 
خاصة تعين تقدير بنية بينهما نمطية . 
من الملاحظات المرتيطة بمفهوم البنية العميقة النمطية ينبغي أن نسجل في هذا 
الموضع ؛ 

أولا. الكليات اللزومية المذكور بعضها فيما سلف ليست كلية بالمعنى الحرفي 

كلد لانها لا ير ع خاطية لحوية متدركة بن جميم النغاك: رق تسن :انا بينا 
فيما يخص أشهر كليات اجرنبرغ المتعلقة برتب مكونات الجملة أن كليته تلك 
ليست سوى خاصية للنمط التركيبي من اللغات. بل أي كلية لزومية يمكن صوغها 
بالسور البعضي . كأن يقال: بعض اللغات يؤصل تركيبها أحد تراتيب المسرد( 3) وقد 
يسمح ببعض الباقي. وبعضها الآخر يسمح تركيبها بكل تراتيب المسرد المذ كور. 





2) إنشاء نمط لغري يبنى برواسم منهجية كسلمية التساند » و التجميع المرتب » وتوافق الخنصائص المتراكبة » 
وهلم جرا . للمزيد من التفصيل انظر بولو رامه » النمطية اللسانية » ص 31 وإحالاته الخاصة بهذا الباب . 
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يضاف إلى باتقدم أن الكلي من شزوظه أن يفيجر تتصائضن تابعة ني 
اللغات لا تتبدل. بيئما الكليات اللزومية تُفْسّر في النمطية اللسانية ولا تُفسّر 
'غيرها . وهكذا يلجأ اللغوي إلى الواقع النفسي» بل إلى واقع الذاكرة من أجل 
جاه جفعر مني الولو قوع العالي 300 
(23) ضمير متصل» ضمير منفصل» مركب اسمي» مركب حرفي» 
جملة مدمجة 
نديد الجلعة الا لح فى ياي الراوج اععرواين اليداني . وإذا اجتمعا 
في تركيب حَسُنَ» نفتشياً لالغوياً أن يتقدم الأقل تعقيداً . تصح السلمية 
المذكورة إذ تحكم بحسن الجملة( 1 ) وقبح الجملة( ب ) من الزوج الجملي (24) 
19245 يسوء خالدا أن تهون بكر 
وك) 'يسوه أن يهون يكز خالدا 19 
لكنها لا تصدق إذ تُفضّل الجملة (1) على الجملة ( ب ) في زوجي 
الجمل (25 و 26)؛ والحال أن الجنملة( ب ) لا تحسن وظيفياً إلا بذاك الترتيب 
الذي يتقدم فيه الأعقد المعقد . 
(1()25) أعطيتك هنداً . 
( ب) أعطيت هنداً إياك 
(26) (1) مر خالد ببكر. 
(ب) مربيكر خالد . 
عن عدم صدق سلمية الولوج» حين استقبحت ما تستحسنه اللغة!4”) 
تترتب خاصية أخرى ملحوظة في الكليات اللزومية خاصة وفي النمطية اللسانية 
عامةبة زهي 


3) سلمية الولوج (23 ) أعلاه أخذناها عن د . أحمد المتوكل . قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية » 
ج2» ص 250 , 

4) لشيوع تراكيب تقدم فيها المركب الحرفي على المركب الأسمى قيده نحاة العربية بإمكان عدم المطابقة الجنسية 
بين الفعل و و فاعله احايد جدسيا ء كما في قولهم : يخرج من أفواه السفهاء ء كلمةٌ السوء. ومن هذا القبيل قوله 
تعالى : ( فلولا نْفْرَ من كل فرقة منهّم طائفةٌ) . (122-9) . 
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ثانياً. تعميم الخاصية اللزومية ليس له سند منطقي . و يتميز التعميم غير 
المبرز منطقياً بنقل الخاضية اللغوية المسخاصة بالمعايئة المراسية من موضعها إلى 
محل آخر دون أن يستند ذلك النقل إلى قاعدة استنباطية. سواء أكان النقل 
داخل لغة واحدة؛ أي من محل ظاهرة مدروسة إلى ظواهر أخرى» أو كان من لغة 
إلى أخرى. اعتاد لغويو النمطية اللسانية أن يصوغوا الخاصية اللزومية فى سلمية 
التساند جرعي بالعدى مسف و و ل ل بر ام 
وقول أذ شع رقا أبن الاممتوم كنك نوا ايها اميه رمن 

(ب)س رص. 

سلمية الولوج لوحظ صدقها داخل لغات في موضع اجتماع المركب 
الاسمي و الجملة المعمولة»كما في (24).من هذا الموضع استّنبط أن لموالاة المعقد 
فالأعقد دخلا فيما يستحسن من التراكيب أو يستقبح .ويتحول المستنبط 
إلى مبدأ » يعمم داخل اللغة الواحدة على كل ظاهرة لغوية ممائلة» وبه منع 
تقديم المركب الحرفي على المركب الاسمي في مثل قولهم (02) في الطرة (36) 
أسفله. وقد يعمّم على لغات أخرى . كأن يستند إليه في تحسين الجملة (أ) 
و تقبيح الجملة ( ب ) في مثل الجملتين (28 ) 

(28)(أ) وهبت سيارة لزيد . 

( ب ) وهبت لزيد سيارة . 

وإذا كان تركيب العربية يجوز بالتساوي الجملتين الأخيرتين فإن ظلوع 
سلمية الولوج في تحسين الجملة أو تقبيحها مستبعدءوآن هناك خاصية 
أخرى ؛غير خاصية التعقيد المقولي»ذات علاقة بوسائط اللغات التركيبية تكون 





5) للتوسع في المسألة انظر مبحث : الكليات اللسائية؛ من كتاب ديك ؛ نظرية النحو الوظيفى . وكذلك ٠‏ مبدا 
التعفيد المتزايد ٠‏ من كتاب د . أحمد المتوكل : قضايا النغة العربية في اللسانيات الوظيفية » وإحالاته هناك . 
6) تمسن الجملة (1) . من الزوج الجملي (02) , لتآخر المركب الحرفي (408 186 10) عن المركب الاسمي 
رغصهمط غ)» وتقبح الجملة ( ب ) بسبب عكس الترتيب . 
5ه تذاا م عومط م مداع 121 ) (02) 
عممط ن عمل عل ماعمااع 1[ رب) 
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الأورد للفصل بين ما يقبح من جهة العلاقة الرتبية . بحيث يمكن أن نفسر قبح 
تركيب الجملة (02» ب ) في الطرة (36)عن طريق وسيط الرتبة المحفوظة الذي 
يؤسس النمط التركيبي من اللغات . إذكل لغة من هذا النمط متميزة بتوطين 
مكونات بوظائفها الخصوصة في عدون معينة تتحدد بعلاقات رتبية. وبما أن 
الأنلجيزية لغة تركيبية تصوغ من الفعل و المفعول المباشر مركبا فعليا لم يجز أن 
يلي الفعلَ المفعول غير المباشرء وسختضواه تقب هله "كما في قل 002 

ثالقاً :/إعسال خضائض 'لرومنة اغين وازدةانظريا وله قابنة مراسيا . من هذ! 
القبيل ادعاء””2 أن اللغات التي تؤصل الترتيب( فع فا مف )ينزع نظامها 
الإلصاقي إلى السوابق » بينما لغات ( فافع مف) تميل إلى اللواحق. وقد تبين» 
فى متحت العلامة لفك ركه والإضوسة (1:0)516.3ن اللحة العريية مهتمل فى 
نظامها الإلصاقي السوابق و اللواحق. وهذه الأخيرة أكثر» وهوما ينقض دعوى 
النمطية اللسانية إذ تعتبر العربية من صنف اللغات التي تؤصل (فع فامف). 
وإلى ما تقدم من الملاحظات نضيف مشاكل منهجية لم تُمَكُْن الدنمطية 
اللسانية من بناء نظرية لتنميط اللغات؛ منها : 

انعا . استناد الدراسة اللغوية المقارنة إلى منهج الاستقراء القائم على 
عنصر الملاحظة المراسية لظواهر من لغات مختلفة لا يفيد فى استخلاص المعرفة 
العلمية إذا لم يعزز بمنهج الاستنباط بوصفه قواعد بوط لاستخلاص توال 
مستحصلة من مقدمات. بل الاستقراء فى حد ذاته لا يفيد إذا وقف عند 
عملية المعاينة الحسية للظواهر موضوع المقارنة» واستمخلاص الخاصية اللغوية 
التي لوحظ ترددها بنسية معينة. كما لا يفيد الاستنباط إذا فُهم منه ترتيب 
خصائص في سلمية تساند» وتعميمها على ظواهر مشابهة داخلة لغة واحدةع 
أو داخل مجموعة لغوية . 





7 انظر يولو رامه 2 النمطية اللسانية »ثءصضص 43 
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كن جين الوظية اللسانية التفكيرٌ الاستنباطي الخالص المنطلقَ من 
مبادئ مجردة لا يلزم عنه بالضرورة المنطقية السقوطٌ المباشر في التفكير 
الاستقرائى الملتزم بحدود الملاحظة المراسية للوقائع المحسية. لأن بين هذين 
الطريقين المستقلين؛ الاستقراء الخالص أو الاستنباط الخالص» مسلك ثالث يجمع 
بينهما بالكيفية التى تجعل من منتهى الاستقراء منطلق الاستنباط. كما سيتبين 
في الفصل الآتي . 

إذا كان التفكير الاستنباطي الخالص القائم على فرضيات اعتباطية لا 
يوصلنا إلى فهم اللغة؛ بسبب ارتفاع نسبة الخطأ في توقعاته؛ فإن الاستقراء 
بدوره لا يمكن اعتباره الطريق الوحيد الذي يوصل إلى « مبادئ عامة») ذات قيمة 
بالنسبة إلى التحليل النمطي للغات 707 . إذ تبيّن أن كلياته اللزومية لا تصدق 
ذاكما إذا لحرت على الظاراى السبيية وانكل عه ولهدة أو مجموعة لغوية: 

00 سبقت منا الإشارة إلى أن الدراسة اللغوية»؛من المنظور النمطي» 
دين البهةالسككدية موطالاً وسكد ين المقارنة طريفة اومن الاستعقراء 
منهجية. وبما أن المقارنة لا يمكن أن تتم بين جميع اللغات البشرية » بسبب 
انقراض بعضها أو ظهور البعض الآخر استقبالاً» فإن أول مشكل يواجه الدارس 
هو معيار الاختيار. على أي أساس تعيّن اللغات الداخلة إلى مجال الدراسة 
المقارنة وإذا كانت معرفة اللغة المدروسة شرطا لإدخالها فى مجال الدراسة لاشك 
في كو هذا المفسيان ذانيا 31 كر قطنا ممم زدرادرقة الالشوض ولام ملب 
أن يكون باعتبار اللغات ذاتها ‏ أو بما تتوخاه الدراسة. وبذلك تقل حظوظ 
تمثيلية القطيع اللغري؛ بحيث لا يكون شاملاً لجميع الأنماط اللغوية الممكنة. بل 
إن اختيار اللغات للمقارنة بينها ليعتبر من أعوص المشاكل التي تواجه النمطية 





8) للاستزادة من التفاصيل المتعلقة بنقد النمطية اللسانية للتفكير الاستنباطي الخالص . ويترغيبها في منهج 
للم ستقراء بإظهار مزاياه » انظر الفصل الرابع من كتاب بولو رامه , التمطية اللسانية . 
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اللسانية . وقد عبر رامه عن هذا المشكل بقوله: « كما سبق أن ذكرنا في عدة 
مواضع أن الدمطية اللسانية تنطلق من الملاحظة المراسية لبعض السير اللغوية؛ 
مستعملة طريقة استقرائية خالصة من أجل المقارنة بين أكبر عدد ممكن من 
الوقائع. وفي هذه الحالة فإن الاختيار»وكذلك معايير الاختيارء لقطيع من 
اللغات يشكل مشكلاً جوهرياً «اللنتوء الذي ل يخصل ع المنهجية الاستنباطية 

حيف يكون فحعل لئة والعدة مساويا مبدئياً ميم اللعات 279 بمسخلص من 
هده اللتعرظة 3 امام العطلة عوائن لا تقوى على تخطيها في وضعيتها الراهنة 
أهم هذه العوائة ى هو ما يكون لدى اللغوي من فقر المعرفة بأكبر عدد من اللغات 
واستحالتها بالنسبة إلى جميعهاء الشيء الذي يولد صعوبة تحديد معيار لاختيار 
قطيع لغوي ممثل. - 

إضافة إلى صعوبة تحديد معيار الاختيار فإن إخضاع المعطيات اللغوية 
المنتقاة بطريقة اعتباطية للملاحظة العفوية؛ أي المجردة من مبادئ عامة توجهها 
وتؤطرها » سيكون موجّهاً حتماً بمبدأ اصطياد الموجود. من شأن هذا المبدأ أن 
يؤدي إلى إيجاد طكداين العدامن اللغوية المستخلصة من المعطيات 
المدروسة؛ من غير أن يهتدى في الغالب إلى كيفية استعمالها في التصديف 
النمطي للغات *2. يعني هذا أن الملاحظة العفوية لا تنتج معرفة علمية 
بالأنماط اللغوية. وبالتالي لابد من الانطلاق من مبادئ عامة؛وهي الوسائط 
اللغوية في تصورنا » من أجل اصطيادء بالملاحظة المراسية المؤطرة بالوسائط؛ أثر 
تحققات تلك الوسائط في الأبئية السطحية أو القولية للغات الخاضعة للدراسة 
الممارنة. وبغير الوسائط اللغوية لا يمكن تفسير ما بين البنيتين السحيقة 
والسطحية من تباين» كما توضحه الملاحظة الموالية . 





039 نفسه ص 51 . 
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نافيا : ع 31 النيولية الالمكافية مقطا سو النسة الكسحةة ااكبفر كش رين 
لغات» و تدرس البنية السطحية المختلفة بينها لتقدم لنفس البنية السطحية 
أوصافاً متغايرة تبعا لتغاير أنحاء اللغات . وغايتها من وراء كل ذلك أن تنال 
البنيةً العميقة النمطيةً . وقد تبين أن طبيعة هذه البنية مغايرة للبنيتين 
السابقتين؛ إذ تُعبر السطحيةٌ عن السحيقة . لكن العميقة لا يعبر بها ولا عنهاء 
ولذلك قلنا عن وجودها إنه وجود افتراضى عيرم م احقيتممي داخل ا لنمطءم 3 
اللسانية .لأن هذا الفرع من التفكير اللغوي يسعى كغيره إلى أن يستقل بوضوع 
متميز؛ لا هو بالكلي كالبئية السحيقة موضوع الأنحاء الكلية » ولا هو بالخاص 
كالبنية السطحية موضوع الأنحاء الخاصق ولكنه عام بينهما فافترض وجود بنية 
غمطية بين تينكم البنيتين . 

وقد تبين عند البحث أن البنية العميقة ليست سوى خصائص لغوية تمثل 
اطرادات ملحوظة في وقائع حسية:» وأن تلك الخصائصء وإن اعتّبرت كليات 
زومية مصوغة في سلمية تساند» فإنها تحتاج إلى ما يفسر وجودها في البعض 
من اللغات دون البعض الآخر. وفي هذه الحالة لا مندوحة عن إقامة الوسائط 
اللغوية بين البئيتين السحيقة الكلية والعميقة النمطية . 

وإذا لاقع ازهنة لطعي ترا ون كرو ل«الوتناكط اللغرية عن النفية 
السحيقة يلزم أن نعثر حين وصف البنية السطحية؛ فى كل لغة» على ثلاثة 
أصناف من النصائص اللغوية:1) خصائص كلية مصدرها البنية السحيقة» من 
هذا القبيل حصول الموضوعين المراكبين للفعل المتعدي في كل لغة على وظيفتي 
الفتاغل: و الفعضول:بالعنى التطقى :0)اخصائض قطية معبدرها الوستائط 
النمطية؛من هذا القبيل إدخال الرتبة أو العلامة فى الاعتبار » بوصفهما 
خاصيتين بنيوتين ضرورية إحداهما للفصل .بين وظيفتى الفاعل والمفعول 
النحويتين .3) خمتائض قارقة يصضدرها ووسائط تخغنوصية وي كن تلجا لعفا 
كالعربية ونحوهاء إلى حركات البناء من أجل أن تميز بإحداها الموضوع الحامل 
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لوظيفة الفاعل النحوية وبغير تلك الحركة تميز الذي يحمل وظيفة المفعول . 
ولنفس الغاية تعمد لغة أخرى كاللاتينية إلى أحرف معجمها » فتركب منها 
علامتين. تلحق إحداهما بالموضوع الفاعل» وتلحق الأخرى بالموضوع المفعول. 
وكذلك تفعل اللغة الإيرانية , إلا أنها تبني علامة واحدة تلصقها بالموضوع 
المفعول؛ فيتميز الموضوع الفاعل بالعلامة العدمية. وقد اتضح أن الخصائص 
الفارقة» على تغايرها و تعدد أشكالهاء تنضوي إلى نفس الخنصائص النمطية . 

باعتبار محتوى الفقرة الأخيرة ليس للغات سوى بنيتين؛ بنية عميقة أو 
كلامية تعبر عنها بنية سطحية أو قولية. الأولى كلية أساس للثانية المتشكلة من 
خصائص كلية و نمطية وخصوصية .أما السحيقة فهي بنية قبلغوية بوصفها تمثيلاً 
للبحت المجرد من الرمز» ومع ذلك فهي أساس البنية الكلامية التي تعتبر بدورها 
أساس القولية . 

من البقية الكلانة اوه انان انحن هر كتيوة اللعات» يسطلق يناء 
القول. فيأخذ معه من المنطلق 000 كليةء»وعند اختراقه لجذار من الوسائط 
النمطيةتعلق به خصائص نمطية .حتى إذا شارف السطح اعترضته وسائط 
خصوصية فتعلق به خصائص فارقة. وبعبارة أخرى. إن البنية الكلامية إبان 
انتقالها إلى السطح تخترق طيفاً من الوسائط فتصطبغ بلون الجهة التي عبرت 
منهاء وتصبح متشكلة في حزم لونية» كل حزمة تخترق من جديد جداراً من 
المبادئ الخصوصية » وعندئذ تتم ولادة البنية القولية . 

بإهمال الوسطين؛( طيف الوسائط النمطية وجذارالوسائط ا|المخصوصية )2 
الذين تنفذ منهما البنية العميقة إلى سطحها تكون النمطية اللسانية قد غفلت 
عن الأصول المفسّرة لما لاحظه أصحابها من تباين و تناظر في البنية السطحية 
بالنسبة إلى جميع اللغات. وهي في ذلك كمن يعلم أن الأشعة الصادرة عن 
ترص سيبس بش و لكوت ولاق دووف افك على دون نيا 
متباينة من الألوان المنتظمة. علمه ذاك لا ينفعه في شيء خلال انتقاله بين غرف 
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للمقارنة بين انتظامات لونية في بقع متياظرة؛( أي متناظرة و متباينة في أن 
واحد )» وهو غاض الطرف عن نوافذ الزجاج المزركش الذي اخترقته حزم ضوئية 
واحدة فجعلها بقعا لونية متغايرة . 

نرمي من وراء هذه العبارة البيانية إلى أن بناء نظرية لسانية نسبية يحتاج 
إلى ادر ل 15سة وويا لط قلي ووسائط خصوصية. بهذه الأوائل المقومة 
يمكن الفصل بين مستويين للغة عميق به تتناظر اللغات» وسطحي به تتباظر . 
ومكدا قيعت إنتكائية وضع نطررة للسانياك السييدة : 

شايع “قبن طن سحتو الاكتعظلة السااينة إن البني الفوليية از السطيفية 
تشكل مجالا للسانيات النسبية. وهذه تنطلق» من أجل وصف مجالها » من 
أساس نظري يتكون من أصول دلالية» ووسائط نمطية؛ ووسائط خصوصية» 
وتنتهي إلى خصائص لغوية من ثلاثة أضرب؛ كلية» ونمطية » وفارقة . 

يترتب عما ذُكر أن تستعمل النظرية اللسانية؛ في وصف أية بئية قولية؛ 
ثلائة أضرب من الرواسم.1) رواسم كلية تربط بين النصائص البنيوية الكلية 
والأصول الدلالية والتداولية» 2) رواسم عامة؛من شأنها أن تعلق خصائص 
بنيوية نمطية بوسائط نمطية.3) رواسم خاصة؛ تربط الخصائص البنيوية الفارقة 
بالوشائط الخصوصية : 

ولا يكون وصف بنية لغوية كافياً إذا لم يشتمل على الأضرب الثلاثة من 
الرواسم. ولا يكون الوصف الكافي مفسّراً إن لم بنط كل ضرب من رواسم 
الوصف بضرب مناسب من الأوائل المقومة. ولا يكون الوصف الكافي المفسر 
رداب بغير المحافظة على التناسب الام بين الأوائل المقومة؛ والنمط اللخري 
والرواسم الواصفة . وبامحافظة على التناسب يمتنع مثلا وصف معجم شقيق مقوم 
بوسيط الجذر باستعمال رواسم المعجم المسيك المقوم بوسيط اشم كيالا 
يجوز استعمال رواسم النمط التركيبي في وصف بنية جملة من النمط التوليفي . 
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يلزم عن ا محافظة على التناسب أن يكون لكل نمط لغوي لغمته الخاصة به 
في المبحث (3 ,4) إلى استعمال راسمة الفاسف لوصف العلي أو البناء لغير الفاعل 
إذ لكلتا الراسمتين خصائص بنيوية مغايرة. ولم نعقد نسبا بين الفاعل والسوج» 
ولا بين المفعول والبوج. وتركنا للفرضية المساعدة على انقاذ النظرية راسمة 
البرمتر لنخص المبدأ المقوم للغة براسمة الوسيط . ومثل هذا سبق منه الكثير. 

وقد ألح نمطيون كثيرء في نقدهم للتوجه الكلي في البحث اللغوي » على 
ضرورة وصف النمط اللغوي المعين بما يناسبه من رواسم الوصف المنوطة بالأوائل 
المقومة له. وبذلك فقط يمكن تجنب أسلوب التوليديين في تعميم رواسم مناسبة 
للأنجليزية على غيرها من اللغات. وقد ثبت أن الكثير من الرواسم» كالسوج 
والفاسف و البوج ونحوها » التي تنتظم بها بنيةٌ اللغات التركيبية لا تصدق في 
لغات أخرى. ولمواجهة جنوح هذه اللغات يلجأ التوليديون إلى أسلوب عملهم 
المألوف المتمثل في توسيع المفهوم عن طريق التنحية المستمرة لما فيه من السمات 
الدالة إلى أن ينتهوا به إلى درجة من العموم يصير عندها اسما لا طائل تحته . 

تبين أن ورود الوصف يتعارض و تمطيط المفاهيم.لأنه قبل الإقدام على 
« توسيع المتصور من السوجء أو الفاسفء إلى أن يشمل الحالات الشواره 
المستعصية تجب الحيطة . لأن الرغبة في الحصول على حدود عامة و شمولية 
تسقط صاحبها فى حدود لا تُعرّف شيئا. إن أي محاولة تسعى إلى أن تجعل من 
متصور السوج( أوالفاسف أو أي مقولة نحوية أخرى خاصة بنمط لغوي 
وليست بالضرورة كلية ) مبنى كلياً فهي محاولة محكوم عليها بالفشل:7! . 
وعليه فإن نظرية اللسانيات النسبية لا تحافظ فقط على البنية النمطية للغة » بل 
تحفظ لها أيضا رواسم مبناها. 





!4) يولو رامه ؛ النمطية اللسانية » ص 79 . 
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. الوظيفة مبدأ مقوم للغات‎ ٠.5 


من الخصائص المش + كة بين مختلف النظريات اللغوية المنضوية إلى 
ايناث السك الأفعماء بالوطيفة اللخوية بومبتعها بد امقرما لكات النخدرنه: 
وقد سبق للدكتورين أحمد المتوكل وأحمد الادريسي أن عرفا 2" القارئ العربي 
العامة لط روي م لخر عن الوظيق التاق رقي علدا فيدر قليال مو 
النظريات اللغوية و النماذج النحوية الوظيفية. ومع ذلك حرص الأستاذ الإدريسى 
على توجيه البحث اللغوي نحو الاهتمام بالصياغة الصورية للمعطيات التداولية 
في اللغويات العربية.كما صاراسم الأستاذ المتوكل مقترناً بالنحو الوظيفي . فاهتم 
بإغناء مفاهيمه و تطوير ألياته باختبار مدى التقامه و بنية اللغة العربية و غيرها 
كالفرنسية ونحوها الأنجليزية . ودفعاً لكل تطويل نات عن إعادة الحديث عما صار 
مألوفاً بين الوظيفيين المعاصرين سنعمل على استخلاص ما في النحو الوظيفي» كما 
قدمه الدكتور أحمد المتوكل» من أسس تداولية مع التنبيه ة في الوقت ذاته على ما 
عن لنا من الملاحظات التي تمس هذا النموذج 
من بين الوظائف اللغوية سيقع التركيز في هذا المبحث على الوظيفة 
ر ل ل ل" حول 
مسألة هل للغة وظيفة. لأنه لا يجحد وظيفة اللغة التواصلية إلا مثل متعصب 
لمبادئه المن> تراعاباينا السحروري ايا راورة جد سوال خجول العلؤقة برو يدية اللجه 
ووظيفتها التواصلية. أيكو ون وصف اللغة كافياً وإن لم تُربط خصائص بنيوية في 
جملها بأصول المبدأ التداولي أم يشترط في كفاية الوصف اللغوي الربط بين البنية 
والوظيفة . فلنبدا أولاً 00 الوظيفة ‏ تالو التداولية . 





42) انظ ر الد كور المنو كلء تأملات في نظرية المعنى في الفك كر اللغوي العربي» واللسانيات الوظيفية مداخل نظريء 
والد كتور أحمد الإدربسى» تداولية النطاب ولسانيات السكاكى. 

3) للوقوف على قسه من تقّاش اللغويين حول صورية اللغة أو وظيقيتها انظر الفصل الرابع من كتاب شومسكي» 
تأملات د في اللغة » وحواره مع متسو رونه . ٠ص‏ [10. وأحمد المتوكل . اللسانيات الوظيفية ‏ 
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من مبحث عوامل الأحوال التركيبية والوظائف النحوية ( 4.5.3) تبين أن 
الوظيفة هى نات علاقة قائمة بين طرفين .وبعبارة أخرى إذا انتظم الطرفان س) 


و( ص) بالعلاقة( ع ) نتجت الوظيفة ( ظ). يعبر عنه من جديد بالصيغة (29 ) 


الموالية : 

(29) ساع ص > ظ . 

ولم يسبق منا استعمال الوظيفة بغير هذا المعنى " '. فلا وظيفة بغير 
علاقة بين طرفين. ويهذا المعنى يمكن أن نلتمس الوظيفة في مختلف مستويات 
اللغة وفروعها. ففي المستوى الصوتي نجد التصويتة تحصل على وظيفة التفريق 
لعا من د التقابل الصوتي القائمة بينها و بين غيرها من التصويتات 
المتعاقبة على نفس المحل/”* .وقد تبيّن من خلال تناولنا للمعجم النمطي؛ 
لالت علي وه فسوي العف ماه او امنيس الرظجني ارط 
بالصيغة الصرفية لا يتحدد بغير علاقة الارتداد القائمة بين الفعل الشقيق 
ومصدر اشتقاقه. وكشفت مباحث الفصل الثالث من هذا العمل أن الأحوال 
التركيبية ناتجة عن علاقات تركيبية؛ كعلاقتي الإسناد, والإفضال. وأن 
الوظائف النحوية ناتجة عن علاقات دلالية كعلاقة السببية» والعلية » واللزوم 
الشروظ» والانتهاء .وقد شبق أن فسرنا ياضول للد العداولى كغيرا من 
الظواهر اللغوية. فأثبتنا فى المبحث (2.5.3) أن فواعل الرتبة فى اللغات 
التوليفية أصول تداولية. 000 هذا المبداً كا ل كبري 
المسائل المتعلقة بكيفية تراكب عناصر متحدة إحالياً متباينة مُقولياً. كمراكبة 
الاسم الظاهر للضمير» ومراكبة الضمير للعلامة 46 , وبالمبد؟ التداولى تمكنا 
أيضا من التفريق ادوم ر البنيوي (6.3 و 6.6.3) ) 00 


44) 





4) سبق أن ربطنا مفهوم ا! لوظيفة بالعلاقة انظر ككتابنا اكتساب اللغة في الفكر العربي القدي. 
5) للتوسع في مفهوم الوظيغة العموتية الفار قة انظر الْرَكُوي» مبادئ النعست ملعا ونام عل كعمأء مقرم جم اجاءط لم1 
46) للحذ كي رانظر المبحاث : 2.6.3 ص 164 .و 3.6.3 اص 165و 4.6.3 ص 5.6.3.166 م 169 
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اختارت لغاتُ وسيط العلامة المحمولة وأهملت مقابله وسيط الرتبة المحفوظة . 

بين أصول المبد! التداولى والوظائف التداولية علاقة من قبيل العلاقة التى 
تقوم بالتوالى بين العامل و أثره في أي نحو عاملي .أو من قبيل علاقة التعدية 
القائمة بين عنصر سابق من مجموعة الانطلاق وعنصر نائٌ من مجموعة الوصول 
فى نظرية للمجموعات . وهكذا تبدو الوظائف التداولية انعكاسا لأصول المبدأ 
التداولى . 

بحكم علاقة التعدية بين الأصل التداولي والوظيفة التداولية وجب أن 
يكون تحديد أحدهما تحديداً بالمماثلة للآخر. عند تحديد الأصل التداولي يمكن 
القول: إنه علاقة( ع ) بين متخاطبين» يثيرها المخاطب( خ ) ود تجيب لها 
المتكلم (ك )» كما يعبر عن ذلك بالصيغة (30) الموالية . 

و ل 

© كر ع خ. 

الأصل التداولي, كما صيغ هناء عامل يجب أن يخلف أثرا إن لم يظهر 
في بنية الجملة قدر لها . وبغير عمل ظاهر أثره في بئية لغوية ليس هناك دليل 
على أن المبدأ التداولي مقوّم للغة. أما حامل أثر الأصل التداولي فهو تركيب 
مقولة متميز بوظيفته التداولية. والوظيفة التداولية تنتج بدورها عن علاقة تقوم 
بين المقولة الحاملة لهذه الوظيفة وبين غيرها المنعدم أو الحامل لوظيفة تداولية 





أخرى خاصة به . 

قبل المرور إلى فحص صدق ما ذكرنا بأمثلة مراسية يحسن أن نستحضر 
أمرين؛1) ممَّلّ أصول المبدأ التداولي» من حيث التجرد و الاستقلال عن النسق 
الرمزي؛ كمثل أصول المبدأ الدلالى . لأن أصول كلا المبدأين معان بحتة. إلا أن 
المعاني التي تشكل أصول المبداً التعداولي تنتمي إلى عالم المتتخاطبين» وللغات 
في العبارة عنها مذاهب . ببخلاف ذلك المعاني التي تشكل أصول المبدأ الدلالي؛ 
إذ تنتمي إلى عالم خارجي (1.4.! <2>)؛ وتوفر لكل اللغات المادة اللازمة 
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توسيع المعجم بإضافة خصائص تداولية إلى المخنصائص المقولية والدلالية التي 

تكون لكل مدخل معجمي .2) إن ضرورة التمييز بين التداوليات و اللسانيات 

الاجتماعية تستوجب قصر التتداول على ماهو كلي مقوم للغة؛ وحصر 

الاجعماعي في الخاص المقوم للثقافة المعينة. والذي يهم النموذج النحوي هو 

2 المقوم 0 اللقوم ين نه الواحدة . إذث » كل 
52 


من الأصول التداولية الكلية صنف يتشكل في مجموعة محصورة من 
الاحتمالات» تقسر كل متكلم بأي لغة وتجبره على إنجاز جملته طبقا لاحتمال 
يحدده مخاطبه كما جاء في علاقة التخاطب المصوغة في العبارة (30) أعبلاه. 
إذ كل متكلم لا يخلو: إما (1) أن تجمعه علاقة بمخاطب لا يحسن منه معها إلا 
أن ينشئ جملة ( ج) واصفة لواقعة (ق ) جرت ١(‏ )» أو تجري ( -).» أومتوقعة 
(4>)» بحيث يركب هذا الاحتتمال على المنوال التالي ( ك (ج « ق) خ). وإما 
(]أ) أن تجمعه علاقة بمخاطب لا يحسن منه معها إلا أن ينشئ جملة يصحبها 
(+) نشوء واقعة ا 0 . وإما (5]أ) أن.يوجد 
المتكلم داخلاً في علاقة مع مخاطب تُلزمه أن د . ينشئع جملة طالباً نشوء 
جملة أو حدوث واقعة. نعبر عن الاحتمال الأخمير بقولنا: 
(ك(ج > ق/ ج)خ ). وعن مجموع الاحتمالات المسرودة تعبر دفعة واحدة 
الصيغةٌ (31) الموالية : 
(أ) ك(جج ق)خ. 
(11) كج + ق)خ . 
(أ) ك(ج >»قلاج) خ. 
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الأصل التداولي المصوغ في الاحتمالات القاسرة (31) إذا كان كلياً مقوما 
ظهر أثره في كل اللغات . وبه تنقسم الجملة؛ باعتبار وظيفتها التداولية» إلى 
جملة خبرية وجملة إنشائية» و جملة طلبية . ولا تشذ جملة في أية لغة 
بشريةعن تأدية إحدى هذه الوظائف التداولية 7 )» المتولدة عن عامل ( ك2 ع 
خ1). وذلك تبعا للاحتمال في الأصل التداولي القائم بين المتخاطبين. وفي 
لغة توليفية كالعربية قد يظهر أثر الأصل التداولي في علامات تلحق مكونات 
الجملة للإعراب عن وظيفة الجملة التداولية. وهو ما تكشف عنه المقارنة بين 
الصور الإعرابية للجملة (32) الموالية : 
(32) (1) ما أحسن العامل . 
(ب) ما أحسن العامل . 
'( ج) ما أحسن العامل . 
يكشف إعمزاب الجملة (1) عن وظيفة الإخبار التداولية المعمولة 
بالاحتمال (1) من الأصل التداولى (31). ويكشف إعراب الجملة( ب ) عن 
وظيفة الطلب التداولية العمولة بالاحعمال (1]1) من الأصل العداولي المذكور 





7) اختلف اللغويون القدماء وامحد ثون في عدد ما ينقسم إليه الكلام . للترسع في الموضوع انظر من المحدثين جون 
سورل ء الأعمال اللغوية . وأحمد المتوكل» تأملات في نظرية المعنى فى الفكر العربي القديم. ومن القدماء انظر 
أحمد بن فارس »الصاحبي ؛ وابن هشام » شرح شذور الذهب وعن هذا الاخير ننقل التقسيم الغلاثي المعبنى 
هنا والذي عبر عنه بقوله «اتقسم الكلام إلى ثلاثة أنواع : خبر » وطلب » وإنشاء . وضابط ذلك أنه إما أن 
يحتمل التصديق و التكذيب » أولا » فإن احتملهما فهو الخبر ... وإن لم يحتملهما فإما أن يتأخر وجود 
معناه عن وجود لفظه ء أو ان يقترنا . فإن تأخر عنه فهو الطلب وإن اقترنا فهو الإنشاء كمولك لعبدك : أنت 
حرهءء ص 40 . وعليه . فإن كل ما ينجز من الجمل في باب العقود فإن لها وظيفة الإنشاء التداولية كقوله 
لزو جته : انت طالق » وقول القاضي للمتهم : حكمت عليك بسنة سجنا . وقول أحد المتعاقدين : بعتك 
الدار » وقول الآخر : اشتريت منك . وتكون للجملة وظيفة الإخبارالتداولية ؛ يستفيده المخاطب » إذا كانت 
وصفا لواقعة مقيدة بزمان محصل أو مجردة منه . وتكون للجملة وظيفة الطلب التداولية ؛ يستفيده المتكلم » 
إن دخل في تكوين بنيتها أداة استفهام ‏ أو نداء أو تحضيض أو فعل مصوغ على هيئة (افْعلٌ) أو(لا تفعل) . 
وقد تتراكب الوظاءف التداولية في جملة تعبر عن نشوء حالة نفسية إزاء واقعة . كقولهم : (ماأجمل 
الأصيل) و( ما أقبحّ البخيل) ؛ و( نعم الرجل العامل ) و ( يعس المرأة النؤوم ) . كما قد تتراكب وظيفة الطلب 
مع رجاء المطلوب أو تمنيه في مثل ( لعل الله يرحمنا) و( ليت الشباب يعود) . فهذه الوظائف التداولية 
البسيطة والمركبة يجب أن يظهر أثرها في بتية الجملة في أني لغة . 
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ما إغتراب و وظيفة تداولية د 
ا أن ا ل ل 
كالجملتين( د) و(ه) من المجموعة ( 33 )الموالية . 

(33)( ج) ما أحسن العامل . 

(ه) لا حسن في إنجاز هذا العامل . 

وحين يتعذر أن يظهر أثر الأصل التداولى فتخلو الجملة من العلامة المعربة 
عن وظيفتها العداولية تَدَخلَّ احتمالٌ من الثلاثة(! - 15 ) لانتقاء وظيفة تداولية 
للجملة (34) التالية . 

(34) بعتك السيارة . 
تحتمل الجملة( 34 ) وظيفة الإخبار التداولية إذ توافق الاحتمال( ك(ج < ق)خ )»؛ 
ووظيفة الإنشاء بمتقضى موافقتها للاحتمال؛( ك(ج + ق)خ ). ووظيفة الطلب 
إن وافقت الاحتمال الباقى من الأصل التداولى (31) . 

إذن» بمقضى احتمال من الأصل التتداولي (31) تتعين الوظيفة التداولية 
للجملة. وتكون الغلبة للاحتمال المعني وإن وافقت الجملة بمكون فيها احتمالاً 
آخر. فتكون للجملة؛ باعتبار مكونات بنيتهاء وظيفة تداولية معطلة.لأنها وردت 
موافقة لاحتمال عامل وظحف كذارلة اخرئ موعن المطلة . وتغبت غلبةٌ الأصل 
التداولي بإفادة جمله الآتية لوظائف تداولية مغايرة للمقترنة : بمكونات أبنيتها . 
(35) (1) ك(ج <١‏ ق)خ 

0010 ا عار م كم من عذاب أليم 6( [10-6 ). 
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(36) (111) ك(ج ج ق)خ . 

(1) «إوالمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء 4 (2 -228) . 
( ب ) «اليوم يغفر الله لكم» (92-12) . 
(37) (11) كج + ق)خ . 
(1) أعدك بالسعي في قضاء حاجتك . 

(ب) «إنذرت للرحمن صوماً) (26-19) . 

لتعلق الجملتين ( 1.35 .ب ) بالاحتمال (1) من الأصل التداولي (31) 
كانت لهما وظيفة الإخبار التداولية» فتعطلت وظيفة الطلب المناسبة لأداة 
الاستفهام الداخلة فى تكوين بنيتهما. وبسبب تعلق الجملتين (1.36أ.ب) 
بالكعتمال واااتن الأسيل 8139 كافك ليها وظيقة الطلب التداولية فتعطلت 
وظيفة الإخبار المناسبة لمكون في بنيتها يفيد صرفياً ( يفعل ) و معجمياً ( اليوم) 
أن واقعة يجري حدوثها. ولدخول فعلين مضارع وماض في تكوين الجملتين 
(37أ.ب) صارت وظيفة الإخبار العداولية مناسبة للجملتين. لكن هذه 
الوظيفة تعطلت بسبب تعلق هاتين الجملتين بالاحتمال (15أ) من الأصل (31) 
الذي أوجب لهما وظيفة الإنشاء . 

وما أوردناه كاف لبيان كيف تكون لكل جملة فى أي لغة وظيفة تداولية) 
إخبار, أوإنشاء؛ أو طلبء ولعوضيح كيف تتعطل الوظيفة الخداولية الحرفية 
للجملة فتتلقى من احتمال تعلقت به وظيفة أخرى تلزمها . ومن المستبعد أن 
تخلو لغة بشرية من الظاهرة الموصوفة؛ وأن يكون التأويل الدلالى للجملة امحللة 
ثانا من جز الوصول ,به إل ديه :نوع وطيفتها ١‏ امي خيرية أو تداق أ وطلفية. 

ويترتب عن المشبت أعلاه ضرورةٌ أن ينتمي أي أصل تداولي آخرء مهما 
تعددت احتمالاته. إلى أحد احتمالات الأصل التداولي الأساس الصوغ فى العتازة 
(31) السابقة. كأن ينضوي إلى الاحتمال؛ ( ك(ج ١‏ ق/ ج )خ ) من الأصل 
التداولي الأساس( 31)» الأصل التداولي الفرع المصوغ بالعبارة ( 38 ) الموالية : 
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(1()38) ك - (افعل لا تفعل) - خ -> التماس الفعل أو الترك 

(1) ك((افعل لاتفعل)١‏ خ -> أمرأونهي. 

(111) ك»> (افعل لاتفعلٌ)) خ -> «دعاء للفعل أو للترك . 

بانضواء الأصل التداولي الفرع( 38) إلى الاحتمال (أ5) من الأصل 
الأساس (31) يكون المتكلم قد وجد نفسه داخلاً في علاقة مع مخاطب لا 
يحسن منه معها سوى أن ينشئ جملة طالبا تحقق واقعة:, أو الاقلاع عن 
مزاولتها. وإِذَّاك إما (1) أن تكون مكانة المتكلم مساوية لمكانة انتمحاطب :(ك - 
افعل/ لا تفعل - خ )» وعندئذ تكون للجملة وظيفة الالتماس التداولية. وإما 
(11) أن تكون مكانة المتكلم أعلى من مكانة المحخاطب؛(ك (افعل! لا 
تفعل(خ )؛ وحينكذ تكون للجملة وظيفة الأمر أو النهي التداولتين؛ تعبا لأحد 
الفعلين (أفعل 7 لا تفعل ) الداخل في تكوين الجملة. وإما (155) أن تكون 
مرتبة المتكلم دون مرتبة امخاطب؛( ك > افعل / لا تفعل > خ)» وفق هذا 
الاحتمال تصير للجملة وظيفة الدعاء . 

ومن المستبعد أن يخرج أي متخاطبين بأية لغة في كل زمان عن أحد 
الاحتمالات الثلاثة. لأنه لا يخلو إما أن تكون مكا نة المتكلم مساوية لمكانة 
المحاطب (ك - خ )؛ وإما أن تكون مكانة أحدهما أعلى من الآخر. أي 
(ك > خ)أو(ك (خ).بحيث يمكن أن نصوغ من جديد تلك الاحتمالات 
كالتالي؛ (ك«خ)؛ فتشكل بذلك أصلاً تداولياً كلياً. ويمكن توضيح 
احتمالات هذا الأصل الكلي بأمثلة من اللغة العربية على النحو التالي : 
)1١)39(‏ ك دافعل 7 لا تفعل -خ . 

(أ) أقفل الباب يا داخل (ب) ولا تدخن . 
(1()40) ك ر افعل لا تفعل< خ . 

(أ) « وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة» (2 - 110) . 

( ب) «ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق» (17- 23) . 
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(1515()41)ك>افعل 7 لا تفعل > خ . 

(1) #اربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا © (193-3) . 

( ب )ؤ وقال نوح رب لا تذر على ارصن من الكافرين دياراً4» 26-71) 
لاحتواء جمل المجموعات( 39 -41) فعلا بصيغة ( افعل) أو ( لا تفعل ) ناسبت 
جميعها الاحتمال (ك(ج (ق/اج )خ ) واشتركت في وظيفة الطلب 
التداولية .ولتعلق الجملتين المتعاطفتين (1.39) بالاحتمال؛( ك > افعل 97 لا 
تفعل > خ )» كانت لهما وظيفة الالتماس التداولية؛ التماس فعل الإقفال وترك 
التدخين. ولتعلق الجملتين (40.أ.ب ) بالاحتمال (ك < افعل /ا لاتفعل ١‏ خ ) 
كانت للأولى وظيفة الأمرء و للثانية وظيفة النهي . وبسبب تعلق الجملتين 
(1.41.ب ) بالاحتمال (ك »> افعل 7 لا تفعل »> خ ) من الأصل التداولي الفرع 
(37) أعلاه صارت للأولى وظيفة الدعاء لفعل المغفرة » وللثانية وظيفة الدعاء 
للكف عن ترك الديار الكافر . 

ومن نتائج انتماء أصل تداولي باحتمالاته إلى أحد احتمالات أصل 
تداولي أعم أن مجتمع للجملة الواحدة وظيفتان تداوليتان عامة وخاصة. 
وبذلك تحصل للجملة (1.39) وظيفة الطلب من جهة الالتماس. و تحصل 
للجملتين (1.40.ب ) وظيفة الطلب من جهة الأمر أو النهي . وكذلك يستمر 
في الباقي . يعني ذلك أن أصول التداول( ص ) تخضع في انتظامها لسلمية 
تان يد من «أصل الإفادة والخفة 0 ( ص ) القاضي بضرورة أن تحصل 
الإفادة من كل بنية لغوية على الوجه الذي يخف وبأقل جهد ممكن » وانتهاء 
باحتمال من أصل لا يتفرع ( صم ). وبذلك يتأتى صوغ الأصول التداولية في 
سلمية التساند ( 42 ) الموالية . ش 
٠ )42(‏ ضح ص ,< نصح و2... رص م٠‏ 





8) للتوسع في الأصل المذ كور انظر محمد الأوراغي » اكتساب اللغة فى الفكر العربى القديم » ص 120 . 
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تبين أن الأصل التداولي يتشكل من احتمالات محصورة؛ وأن كل 
احتمال بمثل علاقة ممكنة بين متخاطبين ويقبل أن يتحول إلى أصل تداولى 
بتكا حيلة محميورس الاستمالات المرعنة دالا تفيل تدورها اد تقر . 
وعندئذ يحتاج طرفا العلاقة إلى التقيد بشروط التخاطب الكلية (”7 . بانخرام 
شرط تكون للجملة وظيفة تداولية مغايرة» كما سيتضح من تناول شروط 
التخاطب المقيدة لطرفي العلاقة في الاحتمال (38 .أأ) المعاد هنا . 
روج . (أأ) ك < رافعل لا تفعل) < خ . 

إذ يجب» في هذا الاحتمالء أن يتقيد المتكلم (ك) بشرطين:1) أن 
يخاطب المتكلم (ك ) المخاطب( خ) على طريق العلو و التكبر لا على طريق 
التكافؤ والخضوع.2) أن يريد المتكلم (ك) أن ينيعث المخاطب( خ ) لإيقباع 
الفعل أو الكف عن إيقاعه. كما يجب أن يتقيد المخاطب( خ ) بشرطين: 1)العلم 
بأن يعلم اخخاطب أنه المقصود بالخنطاب ويعلم محتواه. 2) القدرة؛ كأن يكون 
امخاطب ( خ ) متمكنا من الفعل قادرا على فعله أو تركه. وبانخرام شرط مقيد 
للمتكلم» أو شرط مقيد للمخاطب تصير للجملة وظيفة تداولية مغايرة تكون 
مناسبة للشرط الصحيح. وسنحجم الآن عن مواصلة البحث في هذا الاتجاه 
(نظ : 1.3.7) للعودة من جديد إلى تأصيل احتمال قابل للتفريع . 

اتضح من تناول الأصل التداولي المصوغ في العبارة (38) أن أيامن 
احتمالاته الثلاثة يجب أن يكون عاملا فى الجملة المتعلقة به المتميزة بتأديتها 
لوظيفة تداولية مناسبة للاحتمال العامل. ع أ من خلال التمثيل (41-39) 





8) سعى كرايس من النحد ثين إلى ضبط المنطاب بقواعد المنطق الطبيعي . للتوسع في الموضوع انظر مقاله . المنطق 
والخوار  :‏ 01658]1011 اع عنالوأع0آ , عع021 2 
وفي نفس الاتجاه وضع الأنباري من القدماء ضوابط مخصوصة لإنماح الاستفهام . يقول : «اعلم أن السؤال هو 
طلب الجواب بأداته في الكلام . وهو ميني على أربعة أصول : أحدها سائل » و الثاني مسؤول به , و الشالث 
مسؤول منه » والرابع مسؤول عنه . ولابد لكل أصل من هذه الأصول من وصف يصح به السؤال عند وجوده » 
ويفسد عند عدمه . ولهذا فصلنا وصف كل أصل منها في فصل ٠‏ . للوقوف على تفاصيل كل أصل أنظر 
كتابه الإغراب فى جدل الإعراب ٠ص‏ 36 1 
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لكل احتمال بما يناسب من الجمل » أن الجمل (أ) في مجموعات الجمل 
(41-39) منساوية بنيوياً » وكذلك الجمل ( ب) ء وإن لم تكن معساوية من 
حيث وظائفها التداولية. يعني هذا أن احتمالات الأصل التداولي عاملةٌ 
وظائف تداولية متغايرة تتلقاها جملّ متعلقة بها ولا أثارة في أبنيتها تعرب بها 
عن وظائفها. ولانعدام أثارة الإعراب الرابط بين وظيفة اللجملة والاحتمال الذي 
تعلقت به احتملت الجملة (43) الآتية وظائف الالتماسء والأمر والدعاء . 

(43): جاهد . 

لتجرد الجملة (43) من آثارة تعرب عن إحدى وظائفها الثلاثة رأى 
أصوليون 7 أن صيغة أفعل من قبيل المشترك المتولد عن قيام علاقة بين 
المتناهي ( الرمز اللغوي ) وغير المتناهي (المعاني ) 2017 .وقد نقل الغزالي رأي أصوليين 
في لفظ (افعل ) إذ «قالوا: لا مفهوم له إلا بقرينة مخصصة له بإحدى جهات 
الاحتمال»2©2. وإذا نزعت اللغة إلى إقران صيغة (افعل ) بوظيفة الأمر فلقوة 
ظهور هذه الوظيفة لا غير . أما الأكثر فيهاالغالب عليهافهواستعمالها 
بوظيفتي الالتماس فالدعاء . 

وإذا لم يتأت للغة؛ بالنسبة إلى تركيب من مكوناته( افعل )أو( لا تفعل ), 
لتقت عللاية تثاية يون ذلا الشر كين ووظيفكه الفداوئية وإنها لا تسح يدن 
مبدأ التباين الإجباري القائل؛ من حق المعاني المتبايئة أن تتغاير رموزها الدالةٌ 
عليهاء حيث يتأتى لها أن تجعل في أبئنية جملها ما به تعرب عن وظائفها 
التداولية . وهو موضوع المبحث الموالي . 





0)أحصى الأصوليون لصيغة (افعل ) معانى كثيرة . انظرها في فخر الدين الرازي » امحصول في علم أصول الفقه » 
ج2 » ص 57 ٠‏ وفي الأسنوي » نهاية السول في شرح منهاج الأصول 2 » 5 . 

5( . مبررات وقوع الاشتراك ضرورة في كل اللغات انظرها في السيوطي »ء المزهرءج 1 ص 369 . 

2) الغزالي, المنخول من تعليقات الأصولء ص 5 . 
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5 أثر أصول التداول في أبدية الجمل . 

غايتنا من سوق هذا المبحث الإثبات المراسي للأثر الذي تخلفه أصول 
التداول في أبنية جمل لها وظائف تداولية مخصوصة .ولإدراك المطلوب يجمل 
استحضار ثوابت سبقت . من قبيل تمتع كل أصل تداولي بخاصيتين ؛ كونه 
مقوماً للغة وكونه كلياً. كل أصل تداولي؛4( عدا الأصلين ص, وص, في سلمية 
التسائد 429) )»متشكل من احتمالات قاسرة» وكل احتمال علاقة ممكنة بين 
متخاطبين» ويقبل أن يتحول إلى أصل يتشكل بدوره من احتمالات فرعية. 
وبذلك صار بإمكان تلك الأصول أن تنتظم في سلمية تسائد» للتشبت من 
صحتها نجريها على الاحتمال )١.31(‏ المعاد هنا للتذ كير به . 
(31) (أ) ك(ج«ق) خ. 

نعبر بالصيغة (1.31) عن كون المتكلم (ك) تمجمعه بانخاطب ( خ) 
علاقة» معها لا يحسن منه إلا أن ينشئ الجملة ( ج ) الواصفة للواقعة (ق ) التي 
جرت( )ءأو تحري ( )أو يتوقع أن تحري (4) .هذا الاحتمال يتحول إلى 
أصل تداولي» بحكم تفرعه؛ تبعا للسكاكي إلى ثلاثة 000 0 يعني 
أنواع الخبر عنده كالخبر الابتدائيءو الخبر الطلبي؛والخبر الإنكاري”””2. أنواع الخبر 
هذه نعدها وظائف تداولية تعملها احتمالات أصل تداولي» وتتلقاها جمل 
متعلقة بها » تتميز بخصائص بنيوية متغايرة تربط بين الوظيفة التداولية وعاملها . 

سبق أن بررنا اختيار العربية لوسيط العلامة المحمولة بنزوع هذا النمط اللغري 
إلى إنشاء مكون تركيبي يسمح لأصول المبدأ التداولي بالمساهمة في بناء الجملة. 
وبينا أيضا كيف تتباير: ن اللغات البشرية أولاً من حيث السهم اتخصص للمبداً 
التداولي بالنسبة إلى سهم المبدأ الدلالي . وثانياً من حيث فصوص اللغة أو 
مستوياتها التي تساهم من خلالها أصول تداولية .فإذا كان سهم التداول كبيراً؛ كما 





3 انظر السكاكي , مفتاح العلوم ءو الإدريسي .لسانيات السكاكي و تداوليات الخطاب . 
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في اللغة اليبانية » فإن أصوله تؤثر من خلال التركيب إذ ترتب مكونات الجملة؛ 
ومن خلال التصريف عن طريق إلصاق صرفات تحيل مباشرة على المتخاطبين» ومن 
خلال المعجم بادخال كلمات اقتضاها سياق الجملة. وإذا قل سهم التداول» كما 
في النمط التركيبي من اللغات» قلت سبل تأثير أصوله؛ كأن تقلص إلى التأثير عن 
طريق المعجم لا غير . 

لاحظ نحاة العربية أن التداول يتخلل التركيب فيعمل الأول من خلال الثاني 
في الجملة خصائص شين قط با سانانا . وقد عبر السكاكي بوضوح عن 
الملاحظة المذكورة إذ قال: « ثم إذا شرعنا في الكلام فلكل كلمة مع صاحبتها 
مقام»ولكل حد ينتهي إليه الكلام مقام) 747 .إن المقام أو مقتضى الحال بلغة 
السكاكى لا يختلف فى شىء عن الأصل التداولى العامل فى الجملة لخصائص 
اا السك مع ساق شارح التقاج يفوك والجال هو الأم 
الداعى إلى كلام مكيف بكيفية مخصوصة... مقتضى الحال عند التحقيق هو 
الكلام الك بكي ا 1977ب أكون الم المين سكين كاه 
كد يضيرننة يف اديس امرك محري العاف الى تشلها عبرل 
التداول» على وجوه متغايرة. ولننظر الآن في كيفية خروج «أصل المعنى )!56 . الذي 
هو [ إثبات الانطلاق وصفا لموضوع] وقد انبنى على الوجوه الممثل لها بالجمل التالية. 
(44) زيد منطلق 
(45) (أ) المنطلق زيد . 

(ب) زيد المنطلق 





4) نفسه » ص80 . 
5)نظر النص بكامله في التهانوي » كشاف اصطلاحات القنون » ج02 ص 125 
6) 1 أصل العنى يعصدق على الندمى من معاني الجملة إلى عالم الخطاب » وليس إلى عالم اللتخاطين ولص إلى 
ت المصدر ر عملا لموضوع بحيث يكون تصور ثبوته وصفاً له في حكم المنسوخ أو إثيات المصدر وصفا 
م اام حكمو كم الممسوخ أيضا . وكذلك الشأن ن في النفي . في مثل قولنا 
«زيد يقوم » نثبت العَيام عملا لزيد , ربلرة عم العا بوعل حال قل «زيد قائمه لكن هذا الإثبات في حكم 
المنسوخ . وإن قبل ١‏ زيد قائم» فقد أَثْب نيت القيام وصفا لزيد » وهو ملزوم عن سبق ثبوت الت لقيام عملا له . لكن 


اك 


هذا الإثبات في حكم م المنسوخ . وللاطلاع على تفاصيل أخرى انظر الجرجاني » أسرار البلاغة )» ص 412 -415. 





تعميز الجملة (44) بخصائص بنيوية متمتلة في تقديم الموضوع (زيد) 
وإخلاء محمول الوصف( منطلق) من المعرف (ال) وتأخيره. وقد كان للجملة 
الخصائص المذكورة بسبب تعلقها باحتمال» من الأصل التداولي ك(ج <ق )خ) 
عبر عنه الجرجاني بقوله: « إذا قلت زيد منطلق كان كلامك مع من لم يعلم أن 


57 قوله: تفيده 


ذلك ابتداء»عبارة عن وظيفة تداولية متميزة براسمة « الخبر الابتدائى» )58 وهي 
المسنئدة إلى جملة متعلقة باحتمال إذ عان اتخاطب للمتكلم بسبب خلو ذهن 
الأول من حمل الثاني 07©. وهذا الاحتمال يعمل أيضأ خصائص الجمل (46) 
الآتية المتمثلة في تقديم المحمول الفعل وتأخير الموضوع المرفوع المقدم على 
المنصوب إن وجد كما في الجملة ( ج) . 
(46) (1) هلك المريض 
( ب ) رحل الزائر 
( ج) غمرالماء الحقل . 
إذ عان المخحاطب لطخلو ذهنه من حمل المتكلم يعتبره لغويو العربية قسيم 
الاحتمال المعروف بينهم باسم ارتيات المخاطب . وهو المتكون من دخول المتكلم 
في علاقة مع مخاطب متردد فى أصل المعنى» فنزله المتكلم منزلة من يطلب رفع 
هذا الارتياب والتردد. وقد عبر الجرجاني عن هذا الاحتمال بقوله: «وإذا قلت 


انطلاقاً كان لامن زيد» ولامن عمرو. فأنت تفيده ذلك ابتداء) 


زيدالمنطلق كان كلامك مع من عرف أن انطلاقا كان إما من زيد وإما من عمروء 





11) الجرجاني ‏ دلائل الإعجاز ؛ ص 17 

)و صف السكاكي الاحتمال المتميز باسم الخير لابددائي نوه : ؛ فإذا ألقى المجملة الخيرية إلى من هو خالي 
ا ن علما يلقى إليه ليحضر طرفاها عنده و ينتقَمْ ى في ذهنه استناد أحدهما إلى الآخر ثبوتا أو و انتغاء كفى 
ذلك الانتقاش حكمه ويتمكىم ن لمعادقته إياه خاليا» » مفتاح العلوم ؛ ص 81 . 

9) الحمل هو اتماد المتغايرين مفهوماً الناح عن الحكم بثبوت محمول لموضوع أو انتفائه عنه . وللتوسع في مفهوم 
الحما ل انظر التهانوي » كشاف اصطلاحات الفنون . ج 2, ص 110 . 
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فأنت تعلمه أنه كان من زيد دون غيره 50). وهذا الاحثقمال المعروف باسم 
ارتياب المحاطب يعمل خصائص بنيوية متمثلة في تقديم موضوع الجملة 
( 45ب ) وتأخير محمولها ( المنطلق )»؛ فاحتملت وظيفة تداولية» وهي «الخبر 
الطلبي » .أما الجملة( 145 ) المتميزة بتقديم محمول وصف معرف وتأخير ال موضوع 
(زيد ) فإنها تمثل أول مرحلة من احتمال ارتياب المخاطب الذي ثبت في ذهنه 
الانطلاق وصفاً لي موضوع ممكن »فصان يظلب من المتكلم أن يقيده متوضوعا 
السحيول د . وإذا ثبت المصدر في ذهن اتخاصب وصقاً أوعملاً 
لموضوع ممكن ما ينتمي إلى مجموعة محصورة عناصرها انتقل الارتياب إلى 
مرحلة ثانية . وقد بر الس شان أو ينكر أصل المعنى و يجحده 
وكل ذلك وغيره ليس سوى مراحل من احتمال الارتياب لدى اخاطب المولدة 
لأبنية ذات خصائص بنيوية متمايزة تعرب عن وظائف تداولية تنتمي جميعها 
إلى وطق الل الطلسي اليه 1010 

كما درج الات قانع بسار لد مدو ل كر الى لعا ا شان : 
خصائصها البنيوية ووظائفها التداوليةٌ المنتمية إلى وظيفة الخبر الطلبي يدرج 
أيضاً إذعان المخاطب الخالي الذهن 0 
التجاور المؤقتة. عن هذه المرحلة تتولد وظيفة اللَّغُو التداوليةٌ التي تضمن ع إنشاء 
محادثة بين متخاطبين أو تحافظ على مواصلتها أو تقطع استمرارها © مي هذا 


القبيل قول متكلم لجليس لا يعرفه «الشمس مشرقة والجو بارد»» وهو يوظف 





0 برجاني ء دلائل الإععجاز . ص 177 . وفي ص 156 أضاف 9إذا قلت زيد المنطلم ق فأنت في حديث انطلاق 
قد كان » وعرف السامع كونه . إلا أنه لم يعلم أمن زيد كان أم من عمرو فإذا قلت زيد المنطلق أزلت عنه 
الشك و وجعلته يقطع بأنه كان من ز ريد : بعد أن كان يرى ذلك على سبيل الجواز» . 

1') للتوسع في العلاقة بين البنية والوظيفة التداولية انظر القسم الثالث من كتابنا اكتساب اللغة قي الفكر العربي 
القديم . والدكتور أحمد المتوكل » الوظيفة والبنية » فصل و البنيات المبارة إعادة نظره ص 123 . 

62)انظر الوظيفة اللُعْوية : غناو أأقطم موأاعوه6 12 بين وظائف اللغة فى ياكبسون » درامسات في اللسانيات 
العامة هم 217 . ١‏ 
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جملته هذه لإنشاء محادثة مع مخاطب خالي الذهن مما وُظف له حمل المتكلم. 
وبذلك وجب انتماء وظيفة اللغو التداولية إلى وظيفة الخبر العامة . 

يتبين» ثما قدمنا حتى الآن عن العلاقة بين الوظيفة التداولية وبنية الجملة, أن 
الوظيفة تُخّلف في الجملة خصائص بنيوية نمجمل السابق منها فيما يلي : 
1) تكوين المركبات؛ كتجريد المحمول الوصف ( منطلق ) من المعرف ( ال ) في الخبر 
ا ل لي ). أو تحليته به ( المنطلق ) في الخبر الطلبي» 

كما في الجملة ( زيد المنطلق) ٠.‏ للوقوف على المزيدمن تماذج المركبات التي كونها 
الغداول انظرالبيحت ج45 21:5 
وق سكوارة الله لجيه #شؤولاً وموظيفا اناق الس ريدم 
و( زيد المنطلق)'”6) .وذلك للإعراب عن وظيفة تداولية مناسبة لما تعلقت به الجملة 
من مراحل الاحتمال الواحد» أو احتمالات الأصل التداولي الواحد. ويدخل 
في عمل الترتيب جملة موحّدةٌ الموضوع مختلفة المحمول متعلقةٌ بنفس الاحتمال» 
كما تكشف المقارنة بين الجملتين الآتيتين . 
(47)(أ) بكر متهاون . 

( ب) تهاون بكر 

تتعلق الجملتان كلتاهما باحتمال إذعان اخخاطب لخلو ذهنه من حمل 
المتكلم» فاشتركتا في وظيفة الخبر الابتدائي”** لكن إثيات التهاون وصفاً 
يستوجب تقديم الموضوع وتأخير المحمول الوصف امجرد من المعرف» كما في 





3) سبق أن بينا أن نمط العربية يتوفر على مكون تركيبى متميز بخاصية سماحه للمكون التداولي بأن يعمل من 
خلاله خصائص بنيوية في الجملة . من مظاهر هذه الميزة أن يوفر التركيب إمكانيتين أو أكثر ليفضح للتداول 
مجال العمل . من هذا القبيل ما ذكره سيبويه ؛ ( الكتاب » ج1ء ص 4) .من جواز تقديم أي المعرفتين إذا 
اجتمعتا في جملة اسمية » ومابه علل الجرجاني ( دلائل الإعجاز » ص 187 ) » متى يجب أن يتقدم الموضوع 
على المحمول أو يتأخر عنه 

4) توطين الفعل في موقع قبل مرفوعه ترتيبٌ يعمله الاحتمال المذكور أعلاه » فتعرب به الجملة عن وظيفة الخبر 
الابتدائي التداولية . وقد سبق أن قرن السكاكي ؛ مفتاح العلوم» ص81 هذا الترتيب بنوع الخبر الابتدائي » 
واستشهد له بقول الشاعر : أتانى هواها قبل أن أعرف الهوى فحادف قلبى خاليافتمكنا. 
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الجعلة019 كنا ]نباك اذلف الس رعيد بقعت كقزع امسو الفعل و اعيبر 
الموضوع»كما في الجملة( ب ) وكأن احتمال إذعان المخاطب يعمل الترتيب 
بشرط مقولة انمحمول محط الفائدة. وفي سياق محط الفائدة يحسن أن نسجل 
في هذا الموضع ملحوظة تخص بؤرة الجديد ه في النحو الوظيفي . 

من الثابت المستقر فى أذهان نحاة اللغة العربية أن موضوعا مثل (بكر) 
فى الجملتين( 47 ) بمثل المعرفة المشتركة بين المتخاطبين, من هذه الجهة ساوى بين 
المبتدأ و الفاعل أكثر من نحوي 957 وعند انخرام قيد التعريف و التخصيص 
تصير الجملة لغواء إذ تتركب من واجبين 299 فلا تؤدي وظيفة تداولية .كما في 


(48) (أ) رجل قائم !؟ 
( ب ) قام رجل !ا؟ 
وبما أن الدنيا فى واقعها وفى ذهن المتخاطبين لا تخلو من رجل باشره 
خلوهما معاً من الموضوع الذي يمثل المعلومة المعطاة والمعرفة التي يتقاسمها 
المتحاوران . واستناداً إلى أصل معرفى» يتناقله المفكرون العرب» مفاده أن استفادة 
العلم مجهول مطلوب لا يحصل بغير اجتماع معرفتين» وجب أن يكون موضوع 
المحمول الوصف أو الفعل إحدى المعرفتين» والمعرفة الأخرى علاقة الإسناد . 





5) في التسوية بين المبتد و الفاعل قال الرضي : » اعلم أن جمهور ر النحاة على أنه يجب كون البتدأ معرفة أو نكرة 
فيها تخصيص ..الأنه محكوم عليه . واكم م على الشيء لا يكون إلا بعد معرفته . وهذه العلة تطرد في 
الفاعل . .. فضابط تجويز الإخبار عن المبتداً وعب. ن الفاعل ؛ سواء كانا معرفتين أو نكرتين مختصتين يوج هأو 
نكرت ن غير مختصتين بشيء واحد ؟ وهو عدم علم امخاطب يحمول ذلك الحكم للمحكوم عليه. ٠‏ شرح 
الكافية . ج 1ص 88 . 

6)يدرج السيوطي » (الاقتراح .ص 46 ) »الفعل في قسم الواجب . وإذا كانت المجملة (مات إنسان) لغواً 
فلتكونها من واجبين أحدهما فعل ( مات ) . والفعل « مما يجب أن يكون في الوجود . ولا ينفك الوجود منهه 
انظر أيغا الدكتور رأحمد الإدريسي أصول النحو العربي.. و سيبويه » الكتاب , ج1؛ ص22 . 


لب ناك ني ساكس التو الي لاك 





وإذا ممّل الموضوع؛( بكر ) في الجملتين (47) ,المعرفة المعطاة والمعلومة المشتركة تفرغ 
إلى 5 ول فيهِما لعمثيل محط الفائدة واللجديد الذي يستقشيده الخاطب من 
الجملة( 1.47) ونحوهاء كما يتضح من قول سيبويه؛ «فإذا قلت: « كان زيد» 
فقد ابعدات بما هو معروف عنده مثلّه عندك» فإنما ينتظر الخبر.فإذا قلت 
ع عا فقد أعلمته مثل ما لليف كار كي للك شاك محمول 
الجملة( 47 .ب ). إذ يشكل الفعل( تهاون )محط الغائدة والجديد المستفاد . كما 
تصف بوضوح عبارة الجرجاني وهو يقارن بين مثل الجملتين السابقتين؟« القول 
على فروق فى الخبر. . .فالأاول خبر المبتدأ» كمنطلق فى قولك : «زيد منطلق» 
والفعل كقولك: «خرج زيد) » فكل واحد من هذين جزء من الجملة» وهو 
الأصل في الفائدة:2287. وقد أطال ابن يعيش في إبراز التناظر الموجود بين 
الفاعل و المبتدأ» وبين فعل الأول وخبر الثاني 69) 

كل ما سقناه حول المكونات التي يمثل بعضها المعرفة المعطاة ويعضها 
الآخر الجديد المستفاد فى جملة متعلقة باحتمال إذعان امخاطب لخلو ذهنه من 
حمل المتكلم؛ يقضى بإسناد ما يعرف ببؤرة الجديد في النحو الوظيفي 79 الى 
محمول الجملة. ويشهد على صحة ذلك رائز الجواب على قدر السؤال» فكانت 
باحتمال ارتياب اتخاطب من مجموعات الجمل الآتية. 





067 سيبويه » الكتاب ؛ ج 1 ص 22 . وقد كرر السيرافي كلام سيبويه إذ قال : و حد الكلام أن تُخبر عم يعرف 
بما لا يعرف ؛ لان الغائدة قي أحد الاسمين » والآخر معروف لا فائدة فيه . والذي فيه الفائدة هو الخبره . 
هامش الصفحة المذكرة . 

8) الجرجاني , دلائل الإعجاز . ص 173 . 

69) مما ذكره ابن يعيش في الموضوع نقتطف عباراته التالية ؛ :إن خبر المبتد بعده وخبر الفاعل قبله ... إن خبر 
المبتدا هو الجزع المستفاد الذي يستفيذه السامع 00 الميتدا نظير الشاعل في الإخبار عنهما والخبر فيهما هو الجزء 
المستقاد » . شرح الفصل » ج ا)ء ص 85 -88 3 

0)نلتوسع في المفهوم من البؤرة داخل النحو الوظيفي انظر الدكتور أحمد المتوكل » الوظائف التداولية في اللغة 
العربية . الفصل الأول . ص27 - 65 . والوظيفة والبئية» الفصل الثالث منه » ص123 . 
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(49) (1) ما خالد (!27. 
(ب) خالد مهاجر . 
( ج) ما خالد مهاجر بل منفي . 
(50) (1) ماذا فعل بكر بسيارة أبيه . 
( ب ) باع بكر سيارة أبيه . 
( ج) ماباع بكر سيارة أبيه بل وهبها لصديقه . 
(5()51) بم تجيب الداعي . 
(ب) أقبل دعوة من دعاني . 
( ج) أقبل دعوة من دعاني لا أرفضها 
بإداعع ما انوج عا بن إمكاك سحاد بور كفي إلى انول راعتره 
من الوضوعات و اللواخقء كان امول وصفا مؤخرا أو فعلا متقدماء صار 
النحو الوظيفي رين بإعادة النظر في قواعده المكلفة بإسناد الوظائف. خاصة 
تبي أن نزرة ديد متععافة فقولة الكرن :أو فا عدر نكويا لوال 
امخاطب, وليس بما يعرض للموضوع من الأحوال التركيبية والوظائف النحوية. 
وإذا كانت بؤرة الجديد وظيفة تداولية لا تخلف أثراً في بئية الجملة ”)في أي 
نمط لغوي وجب إعادة هذه الوظيفة ونحوها إلى طاولة البحث» خاصة إذا سلمنا 
أن ورود وظيفة» أياً كان نوعهاء يئبت بظهور أثرها واضحاً في بئية جملة في 
أحد الاتماط اللغوية الممكنة . 





1) ماع الاستفهامية » في نحو العربية » سؤال عن ذات غير العاقل ؛ وما زيده . ويعبارة المبرد: ١ ٠‏ ما ع إنما 
تكون لذوات غير الآدميين. ولصفات الآدميين... فتقول ما زيد. فيقول جوادء أو بخيلء أو نحو ذلك. » 
المقتضب» ج2 ص 51 .انظر نفس العبارة بأمثلة أخرى في ص.295 من تقس الجزء . 

2) كون بؤرة المجديد وظيفة تداولية لا تعمل أثرا في بنية الجملة ذكره الدكتور أحمد المتوكل إذ قال : «الوظيفة 
التداولية بؤرة اجديدة لا تأثير لها في ترتيب المكونات . إذ لا يأخذ المكون الذي يحملها أي موقع خاصه 
الوظيفة والبنية » ص 154 
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ولنعد إلى موضوع مبحثنا امحصص لمسألة العلاقة بين الوظيفة التداولية 
وبين بئية الجملة لنر أمثلة أخرى كيف تعمل أصول المبد التداولي خصائص 
بئيوية تعرب بها الجملة عن وظيفتها التداولية النلضة تلمك ب عير 
ألا يغيب عن الأذهان في هذه المسألة أن التداول يعمل خصائص بنيوية من 
خلال التركيب الذي يسمح له بذلك بما يوفرله من الإمكانات. وإذا بيئا في 
أكثرمن موضع من هذا العمل كيف يتدخل التداول من أجل ترتيب ما حرره 
التركيب 727 تعين التطرق إلى نوع آخر من أثر التداول» وليكن الإعراب . 
استعمال العربية ونحوها من اللغات التوليفية لوسيط العلامة المحمولة 
جعلها تحصل على مكون تركيبي يوفّر فص الإعراب منه إمكانيتّي الانقطع 
والاتصال داخل « مركب تبعي )؛ وهو الناتح عن قيام علاقة التبعية بين مكونين» 
ينتقل عبرها إعراب المكون المتبوع إلى المكون التابع. وبعبارة أخرى إذا قامت 
علاقة التبعية بين متراكبين احتمل المكون التابع الاتصال إذا وافق إعرابه إعراب 
المتبوع » والانقطاع إذا لم يوافقه . 
هن المكبات الشبعية احص تتاة العربية سمسة افرك بويا منها 
الآن المركب التبعي المتكون من العنصرين المتراكبين بعلاقة الانتماء الماثلين في بنية 
الاستثناء باعتبارهما يشكلان أحد وجوه التبعية » وكل تابع يحتمل نظرياً أن 





3) من مباحث هذا العمل التى تناولت سابقا تدخل التداول فى ترتيب مكونات الجملة انظر 5.3ترتيب الكلم ) 
ص 112 . ومبحث 1.5.3 تركيب الإسناد في نحو العربية ص 113 . ومبحث 2.5.3 فواعل الرتية في اللغة 
العربية أصول تداولية ص 118 ومبحث 3.5.3 ترتيب بغير قاعدة تحويل ص 124 . 

4) من أضرب التوابع التي تمتمل الاتصال والانقطع ذكر سيبويه ؛ النعت إذ قال : وباب ما ينتصب في التعظيم و 
المدح , وإن شكت جعلته صفة فجرى على الآ ولء بإن شكت قطعته فابتداته» الكتاب » ج1. ص248 . 
والمعطوف كما يتبين م ن قوله في وصف إعرابه ه ويرفع الآخر على قطع وابعداء؛ . الكتاب , جاص 24 . 
والبدل كما يصفه في بابه بقوله : « باب بدل المعرفة من النكرة » والمعرفة من المعرفة » وقطع المعرفة من المعرفة 
مبتدأة» . الكتاب » ج 1ء ص 24 وكذلك في باب الاستثناء إذ يقول “هاباب التصب ما يكرة 
مستشنى مبدلاً ...يقول : وما مررت بأحد إلا زيداًه ‏ و وما أتاني أحدٌ إلا زيداء . وعلى هذا همارأيت 
أحداًإلا زيداء . وذلك أنك لم تجعل الآخر بدلا من الأول » ولكنك جعلته منقطعاً تما عمل في الأول» . 
الكتاب , ج 1ء ص 363 . ولم نهتد في كتاب سيبويه أو في غيره إلى ذكر الاتصال و الانقطاع في الياقي من 
التوابع كالم وكيد وعطف البيان . 
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يو الخ براه مشبوعة وشكوة وتعدالا يدن اليخالقه فذكرن معقطفا خنه و وسكدا 
نتحصل على «المتصل » وهو الاستثناء المنفي المشغول الذي يتبع فيه الخاص بعد 
«إلا» العام قبلها من جهة البدلء وعلى «المنقطع؛ وهو الاستثناء المنفي المشغول 
الذي يقس لافتيية السام عق لزالا مط تنحية الغاء يلي اسح سيف العامة 
الإعرابية .ويظهر الاتصال والانقطاع من خلال المقارئة بين 'الكتملتين الآتيتين . 
(52) (1) ما حضرالمدعوون إلا 5000 

وت تحجر الدقورة الأ شايدا : 

الجملتان (52)متعلقتان باحتمال ارتياب الخطاب » فاشتركتا مع غيرهما 
ما يتعلق بنفس الاحتمال فى وظيفة الخبر الطلبى التداولية. لكن بنيتهما 
اللكوتية ورتركبب الابكان العهول) لجرل للجمدي التملق سراق الخاطت 
المصر على الإشراك» والتفرد بوظيفة قصر الإفراد الخاصة بتركيب الاستثناء. 
ولاختلاف محط الاهتمام اختلف إعراب الجملتين (أ) و( ب ). فإذا كان الاسم 
بعد «إلا» محط اهتمام المتخاطبين وجب أن يكون الاستثناء متصلاءكما فى 
الجملة (1).أما إذا كان محط اهتمامهما الاسم قبلها فإن الاستثناء 17 
كما في الجملة( ب ). وبذلك يرتبط إعراب مكونات جملة بأصول التداول . 

وبما أن الاسم ( خالد ) بعددإلا» في جملة الاستثناء المتصل (1) يشكل 
محط اهتمام المتخاطبين,أما الاسم ( المدعوون )قبل (إلا») فهو توطفة فى حكم 
الساقط المطرح» صار بإمكان أصل الخنفة من مبدأ التداول أن 00 بنية 
لدم اللتهرم إلى نول الام الموترعة كتعميرل علق كيبي الأستطماء امقر 
الممثل له بالجملة؛( ماحضر إلا خالدٌ ) .والملاحظ أن أصل النفة يعدخل 
للحصول على بنية تؤدي جميع وظائفها على الوجه الذي يحسن ويخف بعد 
إجراء ما تعلقت به الجملة المعنية من احتمالات الأصل التداولي وأسيقتها. ولا 





5 للتوسع في ربط إعراب الاستغناء بسياق المخطاب انظر محمد الأوراغي اكتساب اللغة في الفكر العربي 
القديم » ص 255- 258 . 
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يسبق أصلُ الخفة الذي يؤثر تحسيناً أصل الإفادة الذي يؤثر وظيفة . 

بسبب امتناع الخروج من حالة النصب إلى غيرها يكون الاتصال لا غير. 
وفى هذه الحالة لا يؤثر محط الاهتمام ذ في البئية مالم يوفر التركيب ب إمكانين. 
فكان اللجوء إلى ١‏ التفريغ )» د تكشف الجملتان التاليتان . 

(53) (1) مادعا بكر رفاقه إلا خالدا . 

وقد انا دعا نكر إل حالدا . 

شغل العامل ( دعا ب> كر) بالمبدل منه ( رفاقه ) في الجملة (1أ) يدل على أن 
الاسم , العام قبل «إلا) يشكل محط اهتمام المتخاطبين. وإذا لم يتدخل أصل 
الخفة لنزع الاسم الخاص بعد «إلا) فلأن المستثنى مكون إجباري في تركيب 
الاستثناء. والتفريغ في الجملة( ب )حصل بنزع المبدل منه» وهو عمل أصل 
الخفة» وبتسليط العامل( دعا بكر ) على الاسم ( خالدا ) بعد (إلا) الذي أصبح 
يشكل محط الاهتمام فى الجملة المذ كورة . 

اتضح الآن أن الاتصال أو الانقطاع؛ والتفريغ أو الشغل رواسم لوصف 
خصائص بنيوية تؤثرها أصول تداولية. وبالقليل من التأمل يظهر أن التقابل 
القائم بين التفريغ أو الشغل لا يخرج عن جنس التقابلات بين ثنائيات أخرى 
كالحذف أو الذكرء والشغور أو المثول؛( 6.3 ). معنى هذا أن التداول ظالع 
في هذا الظاهرة اللغوية مؤثرٌ خصائص بنيوية متغايرة تبعا لما تتعلق به الجملة 
1 ا ل مر 
الاقتصا رالمتشخصة بطي الفاعل في البناء للمجهو [( 4.3)»وخاصية 
الاختصار المتمثلة ة في التحذير والإغراء ” 0 ااانا حي حرطي لكب ين 
نماذج مختلفة مما يوضح مراسياً العلاقة بين الخناد. به البنيوية والوظيفة التداولية 


١ بيسح‎ ٠ [ [آ[آ[آ[آ‎  -- >>>  .111- جي‎ 


6) سبد أن فرعنا الحذف إلى الاقتصار والاختصار ؛ انظر المبحث (6.3) في الصفحة 153 من هذا العمل . وبينا 
أن من قسسم الاختتصار التحذير الذي هو و«تنبيه اخاطب على مكر, 0 الذي هوه أمر اخخاطب بلزوم 
أمر يحمد بهة . انظر ابن الناظم . شرح ألفية ابر ن مالك » ص 2607 و609 . 


الوسائط اللغوية :2 1اللسانيات النسبية والأنحاء النمطية 516 





تعين التخلي عن مواصلة النظر في تعلق ظاهرة « الشغورأو المفول» بأصو ل 
التداول ليتولاه استقبالاً بحث مستقل وبهذا نخلص إلى أن العداول يؤثر أنواعاً 
من الخصائص البنيوية؛ كالترتيب» والإعراب» والشغور.كما يؤثر في الجملة 
موجهات معجمية ومركبية نخصها بالمبحث الموالي . 


5 تعلق موجهات الجملة بأصول التداول . 


مرعديات الهأ المويشيناضة» غبار عن واشوان وعيية !7" تتفناق 
إلى الجملة من جراء تعلق هذه الأخيرة بأصل تداولي» فتعبر تلك الموجهات عن 
لحوق وظيفة تداولية بالجملة المضيفة . وبذلك اجتمعت في الموجهات ثلاث 
لتسباته زولا موه شاف لي اللية الات و1 اانا الال 
اللقصود )"ولا تساهم في تكوينها إذ 3 رتعضيبا هه كرنانها :قانياً 
الموجهات تعملها أصول التداول فتكون محيلة على العلاقة بين المتخاطبين» 
أوعلى أحد طرفيها ؛ المتكلم أو التخاطب . ثالثاً تعرب عن الوظيفة التداولية 
الملحقة بالجملة المتعلقة بالأصل التداولي الذي عمل الموجه . 

تتنوع الموجهات» من حيث علاقتها بالجملة المضيفة الموجّهة بها إلى؛ 
1)موجهات مقيدة تتخذ صورة اسيل ا سكل عما الترئيت يزه ون اكرات 
الجملة الموجّهة. 2) موجهات مسرّحة تتشكل في صورة جملة ضَيْفَنَة موجهة» 
أو في صورة بعض مكونات الضيفنة .ولكلا النوعين من وسائل التوجيه خصائص 
عنبزة حمل اهمها فيعايلن : 
(1) استاسوالت تهات درق بالعرضي رضيا (االعسين اا كن طم إلى 
حر ماي اماد اوري زو ال عراكن الرطاقفة القوارلية اعوط الجتملة 
المتعلقة بالأصل التداولي الذي الع بها فوحها عقيدا : 
7اللتوسع في المفهوم من السور الوجهي انظر الدكتور أحمد المتوكل » قضايا اللغة العربية في اللسانيات 


الوظيفية» ج1!. ص82 »وج 2. ص35 . وآفاق جديدة في نظرية النحو الوظيفي » ص ! ! 3 
8) انظر الرضي ء شرح الكافية » ج 1 ص 8. 
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(]1) الموجهات المسرّحة تفيد التوجيه استعمالاً لا وضعاً. ولذلك احتاجت إلى 
شروط تخول لها القيام بدور العناصر المقيدة . 
ل ل ل ا 
لا تتحمل لفظاأ أثارة الأصل التداولي الذي عملهاء ؛ إذ لا تتوفر على بنية صوتية 
تنطبع بعاملها وتتشكل به . وإئما يعرف عاملها مواضعة واصطلاحاً » ومن 
خلال ظهوره في الموجّه المسرّح النائب عن الموجه المقيّد . 

اام الرطيلات اللفريحةة بسك انهه إلى مقتولشي العامة 
تتوفر على بنية صرفية تقبل التشككل بأثارة الأصل التداولي الذي عملها . وهو 
شرطها الأول للالتحاق بالموجهات المقيدة » وشرطها الثاني أن تنتظمها علاقة 
عاملية أو دلالية مركب جملي بمثل الجملة الموجهة. وشرطها الثالث أن تكون 
نائبة عن موجه مقيّد أو تفيد وظيفة من جدس وظيفته؛ وإلا وجب أن يُمثْل 
كل موجه مسرّح أحد الاحتمالين المتقابلين على وجه الحصر . 

هذه الخصائص المميزة لنوعي الموجهات» كما ستفصل وتوضح بالأمئلة؛ 
يمكن أن تسهم بجانب ما ذكره الدكتور أحمد المتوكل7”' في التفريق بين 
المحمولات التامة و الناقصة» وفى الكشف عن ضوابط استعمال المبولات التامة 
في أسيقة المحمولات الناقصة 7 

من العناصر المقيّدة اللواصق والأدوات المؤكدة التي يلحقها المتكلم بمثل 

جمل المجموعة (54) من أجل تثبيتها في ذهن مخاطب وَصَل ارتيايه حد 
الإنكار. من اللواصق نون التوكيد التى تلح » فى الكتير الطننى "الفتعل نارغ 
كتمنا في السيملة وا )ولا لقنتم الح فصي لفقل اق لتقل ةوق أ ولام 
الابتداء التي تسبق الموضوع المرفوع في الجملة( ج)» والمزحلقة إلى المحمول 





9) انظر الدكتور أحمد المتوكل » قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية » ص 35 . 
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بإدخال مؤكد ثان(ء ن) 27) على الموضوع المنسوخ رفعه في الجملة (3) . 
4 (1) أشعرنٌ بحقدك 
(ب) ١‏ لتبلودٌ في أموالكم وأنفسكم» (3 -186) . 
(ج) ظ لأنتم أشد رهبة فى صده ورهم من الله»ة (13-59) . 
(5): إعيذ الله لخي مدكم ولو اعم . 
ومن الموجهات المقيّدة نواسخ حرفية أخرى!!؟2 يلحقها المتكلم بالجملة 
المضيفة من أجل تبليغ إلى المخاطب انطباعه المقرون بتلك الجملة. 
منهاه كأن »الملحقة بالجملة للإفصاح عن تقوية علاقة المشابهة المتوهمة بين 
المتساندين في الجملة(1أ) من مجموعة الجمل (55) المقبلة. 0 
و«ليت» المشتركتان فى إدخال وظيفة الطلب التداولية إلى الجملة من جهة 
رجاء تحقق ا ب ا ل 
تمنى محقق المستحيل الذي تمتاز به « ليت)»كما ف في الجملة( ج). 
(1()55) كأن الشعر اليوم نثر بغير معنى . 
اع بو لعل الله رعدت بعد دالت أمرأ »4 (65 -1) , 
(ج)2 (ليتني لم أتخذ فلاناً خليلاً» (25--28) , 
من موجهات الجملة المتعلقة بفعلها العنصران « قد ) و («ربما). لحوق «قد) 
بالجملة لتوجيهها يقتضيه أحد أمرين؛ إما شك يخالط توقع المتكلم ابل 
إلى اتخاطب بالجملة (1) من المجموعة (56). وإما ثبوت فعلي لما كان امخاطب 
بالجملة (ب) ينتظر تحققه.أما لحوق العنصر ٠‏ ربما» بالجملة فمن أجل الإفصاح 
عن وجه الترجيج لأحد قسميه الثبوت أو عدمه. كما في الجملة ( ج) . 





0) اكتشف الجرجاني استعمالاً جديدا للناسخ الحرفي (ء ن . وهو الذي يلجا إليه المتكلم للافصاح عن ثبوت أمر 
جادل المخاطب فيه وكان محط تساؤله. من هذا القبيم ع يه ٠‏ ثم ذكر الاصل 
فزي ارت تبون شان : «تحتاس ج إليها إذا كان ن له ظلء ن في الخلاف وعد قلب علء ى نفي ما تثبت أو 
إثبات ما تنفي.. . كلام مع من لا يرى أد ن الأمر كما قال » بل يشكره ويعتقد خلافةٌ ؛ دلائل الإعجاز » ص 325 . 

1) تلتوسع في استعمالات سائر النواسخ انظر محمد الأوراغي » إعراب الناسخ الحرفي 
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(56) (1) قد يصفو الجوغداً . 
وب) قد بدا هلال العيد . 
( ج) ربما يرغب المتعالم في وزارة . 

جميع الموجهات اللاصقة بالجمل السابقة؛( 56-45 )»تعرب عن وظائف 
تداولية خاصة مندمجة في وظيفة تداولية عامة. ولا تنفك لاصقة عن جملتها 
قاقتت هذه الالخيره بالأصل العداولي الذي أثربينا كلك اللاصقنة أو الأذاة 2 
ولا تتخلى جملة عن أصل تداولي إلا من أجل التعلق بغيره . 

وفى مقابل عناصر التوجيه المقيدة بما التتصقت به أو اقترنت تقوم 
لدبا الي متعلى حاسية الع و الموجّهة؛ إذ تسبقهاأو 
تلحقها وقد تتخللها كالجملة «المعترضة بين 0 
ولوطيد عسوا نذا . تفيد عبارة ابن هشام هذه أن الجملة الواقعة بين 
متراكبين بإحدى العلاقتين التركيبيتين» الإسناد أو الإفضال» جملة معترضة لها 
وظيفة التوجيه التداولية من قبيل العوكيد والتقسديد لإمكان بعينه؛ وأن 
التوجيه يكون بالجملة» وقد ا ل ا . 

من خصائص الموجهات المسرحة ين ينبغي الاحتفاظ بما يلي: 1) كونها 
مدي ريدي رامق عط بسيفا جر نيار قنك ابم د 
منطبعة بأثارة الأصل التداولى الذي عملها. 2) كونها حرة من قيود الترتيب 
التداولية .فلا يكون لموقع الموجّه المسرّح بالقياس إلى موقع الجملة المضيفة 
الموجهة:؛ وظيفةٌ تداولية.3) الموجّه المسرّح؛كان جملة ضَّيْقَنة أوأحد 
مكوناقها بحي ان ايكون مرقيظا باحكلة المقنيفةالوتينة تعكية دشا غبارة 
كبرى تنحل مباشرة إلى مكونين؛ أحدهما جملة مضيفة موجهة » والآخر جملة 
ضيفنة موجهة أو مكون منها . 





02) ابن هعشثام » مفنى اللييب » ص432 . 
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أما رابط الجملتين المضيفة والضيفنة في عبارة واحدة فهو إما علاقة 
عاملية؛ إذا كانت إحدى الجملتين من مكونات الجملة الأخرى» بحيث تلحقها 
العوارض من أحوال تركيبية ووظائف نحوية. وإما علاقة دلالية ؛ إذا قام بين 
الجملتين ما يمنع الربط العاملي . كالإلغاء المترتب عن تأخر المجملة الموجّهة: 
وكاختلاف الجملتين المتواليتين نوعا؛ بأن تكون إحداهما طلبية والأخرى 
خبرية» أواختلافهما حكاية وإنجازاً؛ بأن تكون الأولي من إنجاز المتكلم والثانية 
حكاها عن غيره» وغيرها مما قد يظهر من موانع الربط العاملي . وتوضح 
مجموعات الجمل الآتية ما سردنا من خصائص الموجهات المسرحة . 

(57) (1) أقسم بالله ما سعيت في إذايتك . 

(ب) إن سليمى والله يكلؤها ضنت بزيارتها . 
(ج) أنت أعلم أقرانك أجد . 

تتكون كل عبارة من المجموعة (57) من جملتين مرتبطتين دلاليا لا 
غامليا :واشكلة واتسى الله صدر العناز98 )كيه لكر كيد الخبرية واباسفيف 
في إذايتك ) الموجهة إلى مخاطب منكر. وقد استوفت الجملة الضيفنة شروط 
استعمالها موجّهة .كتوفر البنية الصرفية لفعلها على أثارة المتكلم في 
الحاضروإفادتها لوظيفة تداولية من جنس ما يفيده الموجّه المقيّد (إنّ). أما 
الجملة المعترضة ( والله يكلؤها ) في العبارة (ب) فطلبية؛ للدعاء لمكون في 
الجملة الخبرية الحاضنة (إن سليمى ضنت بزيارتها)» وهو أحد الاحتمالين 
المقابل للوجه الآخر؛ الدعاء عليه )»كما في قولهم :( أغواكم الشيطان لعنه 
الله ) .وتظهرباقي شروط الجملة الضيفنة في المفهوم (اكلأها يالله) المرادف 
للمنطوق ( والله يكلؤها).وقد امحوفك ليل العسييفة وجييد فى اشير 
العبارة( ج ) شروط استعمالها موجهة للجملة المضيفة( أنت أعلم أقرانك ). إذ 
ترتبط بعلاقة دلالية بالجملة قبلها لتوفرها على فعل ملغى لتأخره؛ وهو مسند 
للمتكلم في الحاضرء ولإفصاحها عن اليقين قسيم الشك . 
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مزج ليل العسيدازات (57) وتجوعاعا ناض يعي ان اللمملة الوحية 
منضبطة بشروط تلزمها للإفصاح عن عاملها ووظيفتها التداولية. وبغير توافر 
تلك الشروط تعود إلى وضعها الأصلي» بحيث تصيرجملة مضيفة موجهة . 
كان يقال: (أظنك أقسمت بالله أن تكف عن التدخين)» أو يقال( أقسم بالله 
إن متعالمكم ليظن لا غير) .لأن الأصل من وضع الأفعال وصف الأحداث» كما 
أن الأصل من وضع صرفات وأدوات توجيه الأفعال. او لي نايا ترمد 
(3.1.4) تشرع أفعال في التحول التدريجي إلى أدوات 57 .وقبل مواصلة 
التمثيل لأضرب الخرق من الرتجيات [لمزحة ا كالث جملة حديق: أو بعض 
الضيفئة» نعقّب على الأفعال الذهنية . 

تقدم أن الأفعال الذهنية وني 18# تسيل واقتضانها المطرى لان يكوق أحد 
موضوعيها مركي م نا ل هذه تولدت عن خاصية دلالية 
طبعتها فتهيات لأن تُستعمل من أجل الكشف عن أي وجه ترتبط في ذهن 
المتكلم مكونات الموضوع الجملي الذي يقتضيه الفعل الذهني . إذن 2556 
البدء بالنظر فى الخاصية الدلالية الطبعية للأفعال الذهنية . 

20 
الوجوه الغلاثة الآتية؛ 1) إما على سبيل الثقة» وذلك إذا ع اعتقاده بدليل 
تصديقه أو تكذيبه؛ ولم يتوفر لديه ما به يرجحه على خلافه ولم يخطر بباله أنه 
بخلاف ما يعتقد . ولكي يسدد المتكلم جملته صوب هذا الاعتقاد الكائن على 
سبيل الشقة يستعمل الفعل (زعم).كما في العبارة (1) من المجموعة (58) 





3) من خصائكم ى استعمال أفعال لتوجيه ذكر الدكتورأحمد المتوكل «نقول عن هذه الأفعال إنها مستعملة 
استعمالاً إيجاز يأ حي ن ترد في الزمن الحاصر ( > زمن التكلم ) وتأخذ كفاعل ضمير المتكلم » . قضايا اللغة 
العربية في اللسانيات الوظيفية . ج 2 » ص 39 : 
الافعال التي دخلت في عملية التوهين ؛ ( أنظر ص 210- 212 من هذا العمل) . خعصائصس تركيبية وإعرابية 
وصرفية ذكرها الدكتور أحمد المتو كل من خلال تناو وله لمسألة تحجر الأفعال . أنظر كتابه قضايا اللغة العربية 
في اللسانيات الوظيفية » ج 2» ص 35 ومايعدها . 

4) انظر المبحث 3.1.4 في ج ! من هذا العمل . 
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الآتية. 2) وإما على سبيل اليقين إذا اقترن اعتقاده بدليل تصديقه. ولا يخلو 
دليل التصديق من أن يكون نظرياًء يختص به (عَلمْ) الفعل الذي يكشف عن 
كون محتوى الجملة المضيفة يعتقده المتكلم على وجه اليقي: ن بدليل نظري!7 8 
كما فى العبارة (58 .ب ) الآتية . أو أن يكون دليل التصديق ا يختص به 
الفعل ( رأى) الممثل له بالعبارة ( 58 ج)» أو أن يكون تجربياً يختص به الفعل 
( وجد ) في مثل العبارة (58 د) الاتية. 3) وإما على سبيل التجويزإذا ترجح 
الاعتقاد على خلافه. ولا يخرج ترجيح الاعتقاد من أن يكون عن طريق ١‏ القوة 
المفكرة»» يختص به ( ظن) الفعل الذي يفصح عن كون محتوى الجملة المضيفة 
يعتقده المتكلم على وجه التجويز لرجحانه على خلافه بأمارة فكرية. أو يكون 
عن طريق ١‏ القوة الوهمية» 2/. ويتولى الإفصاح عنه الفعل( حسب ).كما 
يتضح من استعمال هذه الأفعال في العيا رات (58 ه و ز) الآتية . 
(1()55) أزعمني أعدل في القول . 

رشع الع 1لالكزاكب سنح ف اقلاكيا خودي 

( ج) أراك تهين الكبير والصغير . 

(د) أجدك أحرصهم على تطويرالمعرفة اللغوية . 

(ه) أظن اللغات صنائع وضعية لا خلايا طبعية . 

زوغ: الثالك تصعور في يتك + 

(ز) العسب كل موجوذ ليرا كان .. 

وقد سبق أن بينا ؛( نظ : ط 4398, ج 1 )»انقسام الأفعال الذهنية إلى 
ثلاث طوائف؛ فئة ( زعم ) وفئة( علم ) وفئة (ظن).» وقد صرح ابن يعيش بهذا 
التقسيم إذ قال: « والأفعال الدالة على هذه الأمور سبعة: علمت» ورأيت» 
ووجدت, وظننت» وحسبت» وخلت» وزعمت. فالثلاثة الأول متواخية لأنها 





5) للتوسع في أدلة توليد العلم انظر القاضي ي عبد الجبار » المغني » ج 12 5 
6) للمزيد من التفعيل حول العلاقة بين الأفعال الذهنية والقوى النفسية انظر القسم الأول من كتابنا اكتساب 
اللغة فى الفكر العربي القديم . 
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بمعنى( العلم ) .والثلاثة التي تليها متواخية لأنها بمعنى ( الظن). و( زعمت ) 
مفرد ءلأنه يكون عن غير( علم ) و( ظن )» والغالب عليه القول عن اعتقاد !57 . 

يتضح من العبارات السابقة أن جملة الفعل الذهني الموجهة إذا تقدمت 
جلبت بفعلها حالة النصب التركيبية للجملة المضيفة بعدها » بحيث تكون 
هذه الأخيرة جملة دامجة؛ إذا لم تظهر على أي من مكو وناتها العلامة المعربة عن 
حالة النصب كما في العبارة (ب)» أو جملة منصهرة جزئياً ؛ إذا ظهرت علامة 
اللعسير علي بعض مكونات الجملة الدامجة كما في (58ج.؛ و)؛ أو جسملة 
بفعوده كلا إذا لهرت أذ فُدرت على مكوناتها المتراكبة فيها بعلاقة ة الإسناد 
العركبنية: .+ كما في العبا رات (58.د. ه . ز) . 
وبما أن الفعل الذهني ينفرد بخاصية اقتضائه المطرد لآن يكون موضوعه 
المنصوب جملة لا يستبعد في هذه الطائفة من الأفعال أن تكو و3 للتوخية رس : 
فتستعمل لغير التوجيه بشرط؛ كأن تستعمل مكتفية بموضوعها المرفوع!78), 
كما في الجملة (59 أ) أو تزيد عليه بمصدرها كما في (59 ب). 
(59) (1) « وإن هم إلا يظنون» (2 - 78) 

(ب) « وظننتم ظن السوء» (48 -12) . 

وتكشف المقارنة بين استعمالي الأقعال الذهنية أن هذه تكون موجهة في 
العبارات (58) وتامة في مثل (59) يعني هذا أنها تخضع لنفس المبدأ الضابط 
لاستعمالي الأفعال الناقصة.حيث يقترن نقصانها بدخولها على المجملة 
لتزمينها كما في (60 أ( وتمامها باكتفائها بال موضوع المرفوع في الجملة (60 ب ). 





7) ابن يعيش » شرح المفعبل اج ص #8 

8) ذكر ابن يعيش أن الأفعال الذهنية تستعمل وصفية للأخبار عن نوع الاعتقاد إذا لم تذكر معها الجملة الذامجة 
أو المنصهرة . فقال : :إذا قلت ظبنت فعد أفدت الخاطب 1 أنه ئيس عندك يقين )2 وإذا قلت علمت فقد أخبرت 
القن عد عرش , كلك بانرناة . للمزيد من التفصيل انظر شرح المفصل ج7 ,ص 83 . والسيرافي » 
شرح كتاب سيبويه ؛ ج 2: ص 323 
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(60) (1) كان الناس أمة واحدة» . (213-2) . 

(١‏ ب) إذا كان الشتاء فادفكونيى 

انا فيا رن عقف لاجد سيير لري اللنف يه 
المضيفة الموجّهة» فترتبط بها عاملياً كما في عبارات المجموعة (58)أو دلالياً كما 
هو شأن العبارات في المجموعة (58). وسنرى فيما يلي كيف يتسلط أصل الخفة 
التداولي على الجملة الضيفنة الموجهة»فيختزل بعض مكوناتها للاقتراب من 
اوبات المقيّدة . وكأن الأصل في التوجيه أن يكون بالمفردات . 

يفترض في كل جملة ضيفنة موجّهة أن تقبل الاختزال» لأنها تخضع 
لأصل النفة الذي يجرى على ما يكثر استعماله. وهكذا يلاحظ تأثير هذا 
الأصل في اختزال جملة القسم الواردة في العبارة (157) والتي لم يبق منها » 
كما يتضح من العبارة المرادفة (61 أ)؛ سوى المركب الحرفي( والله ) للتكون من 
( واوالقسم ) و والاسم المقسم به( الله) .ويلاحظ تأثيره أيضاً في تقليص الجملة 
الضيفنة الواردة في العبارة (57 ج )) إذ تحولت إلى مركب حرفي( في نظري )؛ 
برويقة ناحلا (50) بالجملة المضيفة الموجّهة في العبارة المرادفة (61 ب) » ومثلها 
(61ج). 
(61) (1) والله ما سعيت في إذايتك . 

( ب) أنت أعلم أقرانك في ظني . 

() تي قلي انك فاصل .+ 

ويدخل في المركبات الحرفية الموجهة التي تتعاقب» وتتبادل الموقع 
والركب من انار ومعموله ونقي نظري ع كل مركب يتخل إلى الخار وإلى 
مصدر الفعل الذهني .مثل: ( في علمي )» و ( في رأيي )؛ و( في وجداني) 





9) سبق أن ن أثبتنا » في الأوراغي ؛ إعراب الناسخ الحرفي ؛ أن همزة الناسخ تفتح إذا دخل على جملة ترتبط بغيرها 
عاملياً » كماهر و حالها في العبارة (61 ج ) . وللمزيد من التوظ يح انظر أيضا المرادي . الجنى الدائي » ص 
7 والمبرد ؛» المقتضب ء. ج 2 ص 2340 ومابعدها. 
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ونحوها (في اعتقادي )» و( في تصوري ). وتشترك جميع هذه المركبات 
الحرفية الموجهة في الإفصاح عن وظيفة تداولية ترتبط بمنحى اعتقاد أحد 
المتخاطبين تجاه الجملة المضيفة . 

ويعمل أصل الخفة في الجملة الموجهة» ويظهر أثر عمله في اختزال بعض 
مكوناتها ( الفعل ومرفوعه )مع الاحتفاظ بمصدر منصوب بدياد موقيل لوول 
مع مرضوعه 2" ويكون ربط الجملتين المضيفة وموجّهتها عاملياً إذا تقدمت 
الضيفنةٌ. وبالأحرى ما بقي منهاءكما في مجموعة الجمل (62) الآتية. وإذا 
تأخرت» كما في مجموعة الجمل (63) انقطع عملهاء إذ يلغى إلغاء عمل 
الأفعال الذهنية إذا تأخرت عما تعمل فيه . 
(62) (1) أحقاً أن أخطلكم هجاني . 

واو تجاو ا بسلم الرومى لكان جاعل .: 

( ج) الحق ) أن الحكمة خير كثير . 

(د) باطلاً أن الإسلام دين عنف . 
(63) (1) «أولعك هم الكافرون هنا 1512454 

( ب ) عميت قلوب الدثياويين بعاتاً / ليه : 

( ج) سنعود المريض قطعاً . ْ 

(د) وإذا مات سرنا في جنازته حتما . 

يلزم عن صحة المثبت في المبحث (3.4.5) ونحوه ما تقدم ضرورة أن 
يُعقبر» في تحليل العبارة» أصولُ المبدأ العداولي الذي يشآرك في إقامة اللغة 
رتسل يها ورستاي لل يكيف اران لجار اتساب المت مق مكوناتيا 
بالأصل التداولي العامل لها.وعليه يتعين أن تنحل كل عبارة في المجموعتين 





0) عقد سيبريه في الكتاب يا عنددا من الأبواب للمصدر المنصوب بفعله الختزل. ويتكرر في جميعها مثل قوله 
«وكأنه حيث قال: ( معاذ الله) قال (عياذاً بالله) » و (عياذاً) انتتصب على (أعوذ بالله عياذا) و ولكنيهم لم 
يظهروا الفعل ههنا . .. خزلوا الفعل لأنهم جعلوه بدلا من اللفظ بهه » الكتاب ج1. ص 162 
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إلى مكون منصوب بديل عن فعله اتختزل مع موفوعه معمول بأصل تداولي 
فكان موجها للجملة المضيفة المكون الثاني في كل عببارة .ولتوضيح هذا 
التحليل بجعل كل عبارة بين حاضنتين[ ... ]» ونضع بين معقوفين [...] 
مكوتها الموجّه المعمول بأصل تداولي» وبين قوسين ( ... ) مكونها الموجة 
المعمول بأصول المبدأ الدلائي فنحصل على التمقيل (64) الموالي . 
(64) (1) ([أحقاً] (أن أخطلكم هجاني)] . 
(ب) ((سنعود المريض) [قطعاً]) . 

وإذا اتضح كيف تعمل أصول التداول موجّهات تنضاف إلى جملة 
رنيسية موجية انكو أن ويدف كرشت معدل هذه الاضول المتمثل في إسقاط 
بعض مكونات الجملة والاقتصار على بعضها الباقي» أو في الختزال الجملة 
بالإنابة . 


44.5 العداول مناط الاختصار والاختزال 1 


في المبحث (6.3 من ج 1) الخصص للشغور تبين أنه غير المحذف ؛ وإ 
اتحدا في خلو موقع داخل البنية القولية أو الكلامية من بعض مكوناتها . 
واتضح أيضاً أن أحد فرعي الحذف الاختصار؛ وهو حذف يقع في القول وليس 
في الكلام » ويحصل بإسقاط مكون أو أكثر من البدية القولية من غير أن يترتب 
عنه. بشهادة دليل» سقوط المقابل من البنية الكلامية .والذي يعنينا الآن إثبات 
العامل الذي يقضي بترك عنصر قولي مع الاحتفاظ بمقابله الكلامي . 

من خلال المقارنة بين الأزواج الجملية الاتية يتبين أن التشاكل البنيوي بين 
الجملتين (أ) و( ب )حاصل فى مستوى البنية الكلامية؛ لأن محتواهما واحد» 
وغيز ملتحوظ افي'منسغوى إلبنية التولية «إة تتخلى اللجملة 09م عن تعض .مكوناتينا 
القولية الماثلة فى الجملة ( ب). 
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(65) (1) في ذمته درهم ليس إلا . 

( ب ) في ذمته درهم ليس إلا ذاك . 
(66) (1) أنت حر من بعد . 

( ب) أنت حر من بعد ذاك الوقت . 
(67) (1) عامل حالة الرفع علاقة الإسناد لا غير . 

(ب) عامل حالة النتصب علاقة الإفضال لا غيرها من الإمكانات . 
(68) (1) تجرع الدواء إما لا . 

(ب) تجرع الدو واء إن كند كنت لا تي نفسك . 

الجمل(أ)» في المجموعات الجملية (68-65)» تشترك في توفرها على ٠‏ عنصر 
مفطوم) .وهو ما تبقى من:1) مركب حرفي . مثل (إلا)في (165) المفطوم 
عم لسن الحدوف من سركية راضل القفة العوارلى !)مركب 
إضافي »منه ( من بعد ) و( لا غير )؛ المذكورين بالتوالي في (666أ) و (67ب)» 
الم 2 العا إليه امحذوف أيضاً باصل 2 قوله تعالى :( لله 
الأمر من قبل ومن بعد ).أي « من قبل غلبة الروم ومن بعدها»'”". و 3) 
مركبات موضعية؛ مثل حرف النفي( لا) المفطوم عن الفعل المحذوف من مركبه 
في (168) بنفس الاصل !3 , و 





91) صرح أكه كثر مر ن نحوي بأن أصل الخفة التداوئي هو عامل النذف في مثل الجملة (65 أ) . قال سييويه هباب ما 
يحذف المستشنى فيه استخفافاً . وذلك قولك : ئيس غير ء وليس إلا . كأنه قال ليس إلا ذاك » وليس غير ذاك 
ولكنهم خذفوا ذلك تخفيفاً واكتفاء بعلم انخاطب ما يعني » الكتاب » ج375 لعل ينا الرضي تراج 
ا 0 

2) أبوحيا ن الأندلسى » الببحر الميط )2 جاص 3 . رفي حكم كم « بعد :و :قبله قال أبو جعفر النحاس : :إن 
ا 3لاي باللانينا فد انها جنا منبيا المشلاف التدرو و الإضافة فصارتا معرفتين من غير جهة التعريف 
فزال تمكنهما فلم يُخليا من حركة ء لاأنهما كانتا معربتين » فاختير نهما الضم . لأنه قد يلحقهما بحق الإعراب 
الجر والنصب فأعطيتا غيرتينك الحركتين فضمتا؛ إعراب القرآن » ج 2 »ص 581 . 

13)) في ترادف جملعي المجموعة (68) أعلاه قال سييويه ٠١:‏ قولهم مانا معان يرل : (افعل هذا إن ن كشت ا 
تفعل غيره ) ولكنهم حذفوا ذا لكثرة استعمالهم إياه وتصرفوا حتى استغئوا عنه بهذاه , الكتاب ؛ ج1. ص 
48 , 
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بينما الجمل ( ب ) من تلك المجموعات تتحد في متول جميع العناصر 
المككونة للمركبات: الحرفي ( إلا ذاك ) في(68 ب).» والإضافي؛( بعد ذاك) 
و(غيرها) في (66ب) و(67ب ) بذاك الجرالي: والعملي :لاني )اف تال 
رمن , وم أميلة فحاة الفربية للمغدوق اختصارا بأصل الخفة التداولي 
نضيف ما يلي : 
(69) (؛) لاعليك . 

(ب) لا بأس عليك . 
(70) (5) من الآن لن 12" . 

(ب) من الآن فزاد الوقت اماف : 

الأزواج الجملية (أ) و( ب )في المجموعات السابقة تتشاكل بنيتها الكلامية 
وإن تغايرت بنيتها القولية بسبب ما وقع في الجمل( )من الاختصار . فكان لكل 
زوج نفس المحتوى والسياق» ويحصل بالجملتين نفس الغرض فكانتا مترادفتين» إذ 
تفسر الجملة (ب) الجملة (أ)»كما يتضح من قول المبرده ومما يحذف لعلم 
المحاطب بما يقصد له قولهم: لا عليك. إنما يريدون لا بأس عليك 27 )؛ ومن 
قول سيبويه «أخاءته بدرهم فزائداً حذفوا الفعل لكثرة استعمالهم إياه) 750 , 

ومما وقع فيه الااختصار بأصل الإفادة التداولي سياق يضيق فيه الوقت على 
]كيلك مسي لك رنانها زرا فاك اعرد ورعيط مه لكل إلى 
اختصار البنية القولية بالإبيقاء على الأهم من مكوناتها وحذف كل قَولَة ؛ وإن 
فى الحنازةء تعيل لمكي إلى اغعاطنه ومو اارفره الكو وفع يقل اس 
الإفادة التداولي نسوق ما تبقّى من الجمل التالية . 





4 المبرد , المقتضب ء ج 4 ء ص 29[ 1 

5 سيبويه , الكتاب . ج 1 » ص 146 . وقبله عقد سيبويه عدة أبواب للفعل المضمر المستعمل إظهاره والفعل 
المضمر المتروك إظهاره . إذا كان اتخاطب مستغنيا عن لفظ المتكلم بالفعل . للمزيد من التفصيل انظر ص 28 1 
ومابعدها . من نفس الجزء . 


لسانيات نسبية وخصائص لغوية نمطية 23229 


(71) (1) عندك , 

(ب) مكانك . 

( ج) خلفك » (أمامك » تحتك » فوقك] . 
(72) (1) النار النار . 

( ب) الطريق الطريق . 

زج السمد] (الكلية » المسرح الحكمة] . 
:03 (1) هلا كتاباً نافعا 

(ب) الآ سيارة أجد من هذه . 

( ج) حير معدم . 

عملا بالمثبت في المبحث (4.5.3 ج 1) اخخصص لعوامل الأحوال 
والوظائن» ومشايزة الحرجاد ”سول أصل الختضاص الفائدة بالجملة وتعدر 
حصولها بالكلمة الواحدة 0 ألا يحصل التواصل بالمائل من المكونات فى 
المجموعات (73-71). وإنما يحصل بانتظام ذاك الل مع كدوامن في بنية تمثل 
جملة تامة التكوين. وإذا كانت المركبات الماثلة في تلك المجموعات تشترك 
جميعها في حالة النصب المعمولة بعلاقة الإفضال التركيبية القائمة بين 
الفضلات والمركب الإسناديء تعين أن يكون الكامن كلمنه في تلك العبارات 
المحذوف قولتّه منها بأصل تداولي مركباً إسنادياً؛ قدره عو الل 


مرقوعة + 





6 لا يحصل التواصل ( أو الفائدة ) بما دون الجملة . قال الجرجاني في تعليل هذه المقدمة : ٠‏ تمتاج أن تعرف .. 
أصلا ؛ وهو المعنى الذي من أجله اختصت الفائدة بالجملة » ولم يجز حصولها بالكلمة الواحدة كالاسم 
الواحد » والفعل من غير اسم يضم إليه . والعلة في ذلك أن مدار الفائدة في الحقيقة على الإثبات والنفي .. 
وإذا ثبت ذلك فإن الإثبات يقعضي منبتاً ومثبتاً له ... وكذلك النفي يقتضي منفيا ومنفيا عنه .. . فلما كان 
الأمر كذلك احميج إلى شيكين يتعلق الإثيات والئفي بهما ... فكان دانك الشيعان الميتدأ و الخبر » والفعل 
والفاعل , ؛ وقيل للمثبت وللمنفي مسند وحديث » وللمثبت له وللمنفي عنه مسند إليه ومحدث عنه . وإذا 
رمت الفائدة أن تحصل للك من الاسم الواحد ؛ أو والفعل و وحده , صرت كانك تطلب أن يكون الشيء الواحد 
مثبتا و ومثبتاً له ومنفياً ومنفياً عنه وذلك محال »أسرار البلاغة » ص 412 . 
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مغل المججموعة (71) يقدر سيبويه7”" : بذاك التوالي؛ (احذر ما بين يديك ) 


و( الزم مكانك ) و( أفطّن لما خلفك ). وفي كلل ذلك تحذير من شيء حال 
بإحدى الجهات المنصوص عليها . كما يقدر مركبا إسناديا للمنصوبات الماثلة فى 
المجموعة (72): ويجعله فعلاً مع مرفوعه. مثل ( لا تقرب النار)» و( خل الطريق 
أو تنح عنها).وفي النهي (لا تقرب )والأمر( خل ) تحذير من الشيء 
المذكورء مستفادٌ من تكرار قولته 70 النارَ النار) و ( الطريقَ الطريق) . ولمثل 
المنصوب ( المسجد أو المحكمة ) يقدر سيبويه الفعل ( قصد أو أراد)؛ كأن يرى 
التكلم شخصا متوعها وجهة المسجد في وقت الصلاة أو وجهة المحكمة في 
هيئة المحامى بحيث يكفيه أن يذكر منتهى غايته؛( المسجد أو المحكمة ).ومن 
امحذوف اختصاراً في (73) مركباتٌ جملية (*”؛ من قبيل ( هلاً تؤلف أو تحضر 
كتاباً نافعاً) و (آلا) تشتري سيارة أجد من هذه)» و( قدمت خير مقدم). إلا 
أن هذه الجملة الأخيرة ليس فيها مافى الجملتين قبلها من معنى التحضيض 
المقعرن بأداتيه (هلاً » وإلاأ) . ْ 

كل حذف مما تقدم حاصل في مستوى البنية القولية لا غير . ولا يبرره 
سيبويه ونحاة آخرون بغير أصول التداول. كما يتضح بصريح العبارة من قوله 
في تعليله لنصب الأسماء الماثلة فيها؛ « أما النصب فكأنه بناه على قوله: 
قدمت. فقال قدمت خيرٌَ مقدم وإن لم يسمع منه هذا اللفظ فإن قدومه ورؤيته 
إياه بمنزلة قوله #:قدمت: ١.‏ وترك ذكر الفتعل لا يرئ من انول 2199 ب.وعليسة 





7) انظر الكتاب , ج 1 . ص 126 . 

8) راجع و باب ما جرى من الآمر و النهي على إضمار الفعل المستعمل إظهاره إذا علمت أن الرجل مستغن عن 
لفظك بالفعل؛ . الكتاب » ج 1 ص 128 . 

09 تقدم في (4.5.3) أن المركب الجملي كل متراكبين بعلاقة الإسناد » كالفعل ومراكبه المرفوع » وهو اتختصر كما 
ذكره أيضا ابن جني إذ قال : «وإنما تحذف الجملة من الفعل والفاعل لمشابهتهما المفرد بكون الفاعل في كثير 
من الأمر بمنزلة الجزء من الفعل » نحو ضربت ويضربان .. . وما أشبه ذلك مما يدل على شدة اتصال الفعل 
بالفاعل وكونه معه كالجزء الواحد» . الخصائص » ج2: 361 . 

0) سيبويه , الكتاب , ج 1 صر138 . 
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يجب أن يكون الاختصار» كما سبق تحديده في مقابل قسيمه الاقعصارء أثراً 
خلفه إجراء أصلى الخفة والإفادة من مبدأ التداول؛ بوصفه أحد المبادئ الأربعة 
المقومة لكل لغة ١‏ 

الاختزال كالاختصار في الانتماء إلى الحذف بعامل تداولي . ويفترقان من 
جهتي الماثل والكامن. من الجهة الأولى يكون التمييز بينهما مقولياً إذ لا يمثل 
في الاختزال إلا المصدرا'"')؛ ويمئل في الاختصار كل اسم إلا للصدر. ومن 
ع ثانية الكامن مع الاختزال متروك إظهاره 27" وهو مع الاختصار مستعمل 
إظهاره .وهكذا تكون الجمل الكامنة مختزلة» وتكون المصادر الماثلة بدلاً منهاء 
إذ «المصدر أبداً في موضع فعله؛ 21937) فلم يحسن إظهار الكامن مع مثول 
البديل .كما تكشف العبارات الواردة في المجموعات التالية : 
(74) (1) تحية وسلاماً . 

(ب) هنياً لك الجائزةٌ . 

(ج) تبَاً وجدعاً . 

(د) ويك 
(19:35) غجباً [سيكان الله | من سو خلفك.: 

واب معدرة إليك إن سات الظن ابلك : 

زع عاد لدان اسح مدت 

( د ) مرحباً بك أهلاً وسهلاً شكراً لك . 





١10)انظر‏ وباب ماب من المصادر على إضمار الفعل غير المستعمل إظهاره؛ وما بعده من الأبواب التي 
عقدها سيبويه لنغم سيج لاع ل 

2) ذكر سيبويه نظا ر للمصدر في البناء واتجرى . كالأسماء الخحضة (ر :يبا ) إذا أخذت انعال الجواهر منها 
( ترب ). وكالصفات المشتقة ( هنيا مريئاً إذا كان للصفة سلوك فعلها فيكرن كل واحد مهما بدلا من 
صاحبه في المعنى وفي رفع المراكب الظاهر . كما في مثل ( ليَهْنِىْ لك الفوز) ور هنيا لك الفء: ) . للمزيد 
من ن التفصيل انظر الككتاب » ج اءص 138و1592. 

)سير لكاب بج انس رو * 
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كل المصادر المنصوبة» وكذلك الصفة( هنياً )» فى هذه العبارات بدائل من 
أفعالها امختزلة مع مراكبه المرفوع . وتتميز المجموعة )04 رن 
0 من خلال قول عباراتهاء في إنشاء محتوياتها . وذلك بالدعاء للمخاطب 
بالحياة والسلامة في (74 أ) والهّنء في (74 ب). أو بالدعاء عليه بقطع اليد 
وسواها من أطرافه (74ب)» وبحلول الشر به والعذاب (74ج ). بخلاف ذلك 
مصادر المجموعة (75) باعتبارها بدائل لأفعالها الثابتة لدى المتكلم فلم يكن فيها 
شيء من معنى الدعاء. فهو ذاكر لاستغرابه من سوء خلق مخاطبه ولبراءة الله 
وشررية كنا فى (175 ومنبّه على حجته في إساءة الظن بمخاطبه في (75ج ) . 

نخلص مما تقدم إلى أن التوجيه الحاصل ؛بزيادة الموجهات أو بالحذف 
اختصارا واختزالا » تعملهما أصول المبدأ التداولي» ولا دخل لغيرها من أصول 
المبدأ الدلالى » والمبدأ الوضعى للوسائط » والمبدأ الصوري . إذ التداول هو 
المتصرّف ل العبارات لكر ؛ إما بزيادة تنضم إلى الجملة كماهو حال 
الموجهات . وإما بنقصان بعض من مكونات الجملة كما هو الشأن في الحذف 
بهسمَّيّه . ويمكن أن نلاحق أثر التداول في ظواهر أخرى تركيبية؛ كتكوين 
مركبات . وصرفية ؛كالمرتبطة بتشقيق أفعال . 


ع 


5 مدن عمليات التداول الموضعية 

يهمنا فى هذا المبحث أن نكشف عن علاقة التداول بالعمليات الموضعية 
الجملة بعينه» فتعزله عن سائر المكونات الأخرى لتعمل فيه دون أن تمس غيره مما 
يجناورزة: إلا آن هذه الأول لا يتغلو امرها من أركوة عمال متها عتصيرا من 





4)) كون المتكلم , في الدعاء » يقصد أن يشارك في إنشاء محتوى عباراته ذكره سيبويه ونص عليه بقوله : وإذا 
ذكرتها ( أي تلك العبارات ) كنت في حال ذكرك إياها تعمل في إثباتها و تزجيتها ... لم يجز أن يكون كل 
حرف بمنزلة المنهوب الذي أنت فى حال ذكرك إياه تعمل فى إثباته» . الكتاب » ج1! »ص166 . 
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مركبء» وفي هذه الحالة وتبعاً لمبد التضامن قد يتسرب التغيير إلى عنص ر آخر 
داخل ذلك المركب . وإما أن ينحصر عملها في المساهمة في تشكيل مركب ؛ 
وذلك بضم «عنصر تداولي »؛( وهو كل عنصر اقتضى التداول وجوده في 
مركب ما)» إلى «عنصر دلالى ) ما يستوجب المبدأ الدلالى» بحيث يتركب من 
ا موضعي للتداول من خلال تناولنا لتينكم الحالتين . 


5 .حصر الخطاب و تشكيل المركب . 


تقدم في المبحث (5.6.3. ج 1) أن حصر الخنطاب أصل تداولي يتمثل في 
عزل الشخص المعني بالخنطاب من بين الأشخاص الذين يتناولهم « العنصر 
الدلالى ) على جهة الاستغراق والشمول. ومن العناصر الدلالية المهيأة لآن 
تشكل بنع عفين فاو كر كبا و سد تكو ها لصصوية ان اعل الأمر 
( رَوَيّد)» واسم الإشارة (ذا) . 

من أهم خصائص اسم الفعل أن اسميته تمنعه أن يتحمل ضمير المسند 
إليه غير الماثل في البنية القولية للجملة » بينما الفعل له ذلك 57" . ويلزم عن 
تلك الداضنية إن يكو اسم افعل الجر وروا عقياعا ذاه نتموعة اخاطيين: 
ولتعيين المعني بالأمر المقصود بالخنطاب يضطر المتكلم إلى أن يلحق بالعنصر 
الدلاني رويب تسترا كدازو لكا كله به اتسارة الجنس والعدد. فيشكل 
العنصران وكا راهنا اك ريه العبارة (76) الموالية . 
(76) رويدك ( رويدك » رويدكما » رويدكم » رويدكن) . 





5 معن الخاصية المذكورة أعلاه عبر سيبويه بقوله ٠:‏ هذه الحروف التي هي أسماءً للفعل لا تظهر فيها علامة 
المضمرء وذلك لأآنها أسماء وليست على الأمثلة التي أخذت من الفعل ... ولككن المأمور والمنهي مضمران في 
النية ٠‏ 7 الكتاب ؛ج 1 اص 123 8 
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عملاً باللنبت أعلاه تكون كاف الخطاب» مع ما يلحقها من أمارة الجدنس 
والعدد م تذاوليا وكت إل :رويد لإزالة شيوعه وتخصيصه ببحصره في 
بعض مجموعة المتخاطبين. وبتعبير سيبويه (اعلم أن رويدا تلحقها الكاف 
وهذه الكاف التي الحقت إنما لقت لتبين المحاطب المخصوص . لأن رويد تقع 
للواحد والجمع والذكر و الأنثى . فإنما أدخل الكاف حين خاف التباس من يعنى 

١ )106( ' 

يا : 
ا م د 6 بق زه اي 
ووغورجات ) :شيؤرية نفلل مراسيا عق 52 الكاف عن ممشائض قولة لتم 
وكذلك فعل ابن ج: كم ا . لكن علة خلع 
أحدهما دلالى م0 

وقبل المرور إلى الكشف عن أثر أصل حصر الخطاب في تشكيل مركب 
فعل الأمر. 
ولعله لم يسمعه مستعملاً. أما هذا الاستدراك منا فقائم على اطراد 
تعاقب أمارات الإفراد والتثنية والجمع على الموضع الواحد . ولا علة بنيوية تفرد 
الأمارة ( كما) من بين المجموعة (ك »كما »كم »كن) بعدم اللحوق باسم فعل 
الأمر أو غيره من العناصر الدلالية المهيأة لقبول تلك الآمارات . 





6) سيبويه ؛ الكتاب ؛ ج 1 ص 124 : 
7 للوقوف على كيفية استدلال سيبويه وابن جني بعده على حرفية الكاف انظر بالتوالي الكتاب » ج1. ص 
75 والختصائص » ج 2 »ص 185 . 
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اسم الإشارة أحد تلك العناصر الدلالية القابلة لآن تنضم إليها (ك) 
ترات بوس فيا عتضرا داولا النظيا أضيل خم دتري 1109 م دوامرة 
خصائص مقوله الاسم. إذ لو بقيت تلك الكاف على اسميتهاءكما في 
يي الإشارة المعرفة مضافا إلى الضمير المعرفة» وفيه 

نقض لأصل الإضافة ؛ ولصون هذا الأصل من النقض امتنع على الكاف المنضمة 
إلى اسم الإشارة أن تمتفظ بما كان لها من خصائص ال 1 

ومن أهم مميزات اسم الإشارة 0 
بحيث يومئ اسم الإشارة ف في الإفراد إلى ج: جنس المشار إليه؛ ( يكون «ذا> إشارة 
لخرة من كرا رارق لقره كوس وف الحنيه للح اسرد جد »الح تر 
إلى ذاك العدد وقد اقترنت بها الصرفة (كما» الدالة أيضا على نفس العدد لكن 
في مجموعة المخاطبين لا في المشار إليه الذي تكفلت الصرفة (ن> ببيانه . 

بإشارة إذا» مع صرفته (ن» إلى مذكر مثنى يكون العنصر ( ذان ) دلالياً. 
أما (كما) الملحقة به في نحو ( ذانكما) فإنها تومئ ؛ إلى شخصين اثنين من 
مجموعةالمخاطبين . فكانت عنصراً تداولياً عملّه أصل حصر الخطاب في 
الشخصين المقصودين. و بصحة ما ذكرنا يمكن أن نستمخلص الفرضية 
المراسية (77) الموالية . 
(77).كل عنصر ورد في تركيب» وقد تكرر اقترانه أيضاً باسم الإشارة» فهو 
صرفة عملها التداول 





8) م ن النئحاة المتأخرين الذي ن نبهوا أيضاً على حرفية كاف الخطاب ابن مالك ٠‏ و كل من شرح ألفيته . من بيثشهم 
الأشموني إذ قال في شرح قول ابن مالك «انطقًا بالكاف حرفاً أي انطقن بالكاف محكوماً عليها بالحرفية » 
وهواتفاق . ونبه عليه لكلا يتوهم أنه ضمير » كما هو في نحو (غلامُك) . ولحق الكاف للدلالة على 
الخطابا ع وعلى حال الخاطب من ن كونه مذكراً أو مؤنثأ » مفرداً أو و مثنى أ ا . الأشموني » شرح 
ألفية ابن ن مالك .» ج1؛ ص 0 . 

9) عر ن المانع المذكور أعلاه عبر ابن الناظم في شرحه لألفية أبيه فقال : ٠‏ وإتما حكم على هذه الكاف بأنها 
حرفه لاأنها لو كانتت ت اسما لكان اسم الإشارة مضافاً واللازم منتفء لآن اسم الإشارة لا يقبل الإضافة » لأنه 
لا يقبل التدكيره . ابن الناظم شرح الألفية » ص 78 . 
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عملاً بهذه الفرضية يكون المركب الإشاري في الجملتين (78) الآتيتين 
مؤلفاً من عنصر تداولي (كما» ومن عنصر دلالي ( ذان) و( تان). وعلى نحو 
من ذلك التأليف سائر المركبات الإشارية في مجموعة الجمل (79)!المقبلة. 
(78) (1) ما ذائنكما فوق رأسكما . 
( ب ) كيف تائكما المريضتين 
(79) (1) «وما تلك بيمينك يا موسى #. (17-20) . 
( ب) «ذلكم الله رياكم فاعبدوه» . (3-10) . 
( ج) ماذلك تحت قدمك . 
وليس غرضنا من ذكر هذه الأمثلة حصر جميع الاحتمالات» وهو ما فعله 
الأشموني والصبان بعده !!!24 بل سعينا من وراء ذلك إلى بيان كيف تصح 
الجملة من جهة مطابقة العنصر التداولي في المركب الإشاري للمخاطب 
المعنى »كما فى جمل المجموعتين (79-78): بحيث يلزم عن عدم تلك المطابقة 
اختلال بئية الجملة الموضح بالجمل (80) الموالية . 
(80) (1) ماذاك تحت قدمك * 
(ب2 هل تانكم اناك 
(ج) أولئك إخوتكم*. 
فساد جملالمجموعة (80) مبرر بعدم المطابقة لا غير.لأن (ك) 
العنصرالتداولي في المركب الإشاري في الجملة(1)يدل على انحصار الخطاب 
في مفرد مذكرء بينما الضمير( ك )في( قدمك ) يعود على مفرد مؤنث.كما 
أن( كم )بعض المركب الإشاري ( تانكم) حاصر للخطاب في جماعة الذكورء 


)110( 





0 مثل الجملة أعلاه قوله تعالى : ( ألم أنهكما عن تكلما الشجرة) (22-7). وفى وصف ( كما) فى الآية قال 
ابن جني : (١‏ كما) من ( أنهكما) منصوبة الموضع » و( كما) من( تلكما) لا موضع لهاء لانها حرف 
خطاب: . الختصائص » ج 2 , صن 185 . 

11) انظر حاشية الصبان على شرح الأشموني لألفية ابن مالك » ج1» ص1 15 و 152 . 
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يدئاق كت يعض الركب ب الإضافي (سيارتاكن) دالٌ على جماعة الإناث . 
ولانعدام التطابق العددي بين ( ك) بعض المركب الإشاري (أولئك )في 
الجملة( ج) وبين ( كم ) بعض المركب الإضافي (إخوتكم ) اختلت البنية 
التركيبية لتلك الجملة. وما قدمناه هنا كاف لإثبات الأئر الموضعي الناجم عن 
إجراء أصل تداولي تفشك[ :ذلك الركب الذي ينحل إلى عنصرين دلالي 
وتداولي 1 

55 اختراق التداول للتركيب . 


غرضنا في هذا الموضع أن نحدد العلاقة القائمة بين التداول والمكون الصرفي 
ع ل أصول الأول الملحوظ في قواعد الثاني التي تضبط صيغ 
الآفعال وأبنيتها الصرفية. ولبيان كيف يخترق التداول التركيب ليعلّق به 
اللشدرنن مز حير رواج الا ء لد قاد ل ارقي عيض 

سبق أن تناولنا » في المبحث (4.3 ج 1)» البناء لغير الفاعل. 
سد ع عرو وو الو 1 ين 
استبدال لواصق المطابقة» فنقل المفعول من موقع النصب إلى موقع يستلم فيه 
حالة الرفع» ويفرض على الفعل أن يطابقه . لكن وجود مجموعة من الأفعال 
البدية وضع اتناييع ل 21للان ونه تعرف نزع الفاعل » يقضي أن لكوت اول 
عملية في نهيجة هذا البناء هي صرف الفعل إلى ( فُعلَ) للحصول على بنيته 
لضن كبويواة "!1 اكير تهيقة لرداهرل الي سراف لاتداد الف ديمع مركت 





112) من الأقعال المبنية و وضعاً لغير الفاعل ذكر نحاة العربية وصرقيوها: :ورد ولخم. ونُعد ؛ وحن . وسُل ع 
وزكب دعك . وهذه الافعال ونحوها مما لم يذكر هنا الظاهر أنها تشترك في خاصية الدلالة على داء . كما 
جاء في الرضي ء شرح الكافية » ج 2 حى 2 . 

13)) المفهوم من راسمة ٠‏ الصركيبية ٠‏ سبق أن تناولناه بالتننصيل في المبحث (5.6.3 » ج 1) وحددناه في الطرة 
2_. 


مه 
ددهو 


الوسائط اللغوية: 2‏ /اللسانيات النسبية والأنحاء النمطية 3368 





يكون له من الأحوال الع كيبية الرفع ولا يكون له من الوظائف النحوية 
الفاعليةٌ. بعد صرف الفعل تأتي عملية نزع الفاعل بشرط آلآ يكون الفعل من 
زمرة المبني وضعا لغير الفاعل . فعملية نقل مركب طرف في علاقة الإفضال 
لجعله طرفا فى علاقة الإسناد . 

تسلسل ما ذكر من العمليات المشكلة لنهيجة البناء لغير الفاعل ضامنه 
مبدأ التساند القائم بين العناصر المتراكبة. بمعنى بمكن إطلاق تلك السلسلة من 
بتواليها المذكور. وإذا بحثنا عن العامل الذي حفز الفعل إلى صيغة ( فُعلٌ) 
وحمله عليها فلن نجد سوى التداول 1 ولذلك ترى ابن عصفور يد خل التداول 
العربية صرفيين ونحويين وبيانيين في سرد الأغراض التي يبنى لها الفعل لغير 
الفبنا 1ل لكن لها أصلا وأنشدا تلحدر منة؟ عبر عنه ابن جنى بقوله؛ 
«ضابطه أن يكون الغرض إنما هو الإعلام بوقوع الفعل بالمفعولء ولا غرض في 
إبانة الفاعل من /010 . لأن ومخاطبك لا يريد منك الإخبار عن الفاعل 
اهمه واععافة با 





14) مسالة البناء لغير الفاعل تدخل لدى ابن عصفور بمعرفة وستة أشياء : السبب الذي لأجله حذف الفاعل » 
والافعال التي يجوز بناؤها للمفعول . وكيفية بنائها للمفعول والمفعولات التى يجوز إقامتها مقام الفاعل 
والأولى منها بالإقامة إذا اجتمعت » وهل فعل المفعول بناء برأسه أو مغيّر من فعل الفاعل؛ » شرح جمل 
الزجاجي » ص 534 . 

5)) للتوسع في الأغراض التي يبنى لها الفعل لغير الفاعل انظر من الصرفيين البيجوري » فمح الخبير اللطيف » 
ص 22 . ومن النحويين الرضي » شرح الكافية » ج 2؛ ص 272»؛ وابن أبي الربيع » شرح جمل الزجاجي » 
ص 962 . ومن البيانيين الزركشى» البرهان» ج »ص 144 . 

6) نظر النص في الزركشي » البرهان»ج 3 » ص 144 . ويتكرر الغرض الذي وصفه ابن جني في كتب النحو 
وغيرها . وهو السمة الرئيسة في نواة الفاسف عند شومسكي كما سبق أن أشرنا إلى قوله ؛ للغات طرق 
مختلفة لتجنب توجيه الاهتمام إلى الفاعل المنطقي والعناية به. أولها كيفيات متناينة لتجنب التعبير عنه مع 
تمسكها بضرورة تركيبية تقضى بمثول المركب الاسمي السوج؛ . انظر ص 100 من هذا العمل . 

7 )بن أبي الربيع » شرح جمل الزجاجي . ص 962 . 
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يلزم عما تقدم أن يكون اهتمام المتخاطبين بوقوع الفعل بالمفعول هو 
الأصلّ التداولي الذي يؤثر مباشرة في صرف الفعل إلى ( فُعلّ) لطي ذكر فاعله. 
وذلك إما للعلم بتفرده بإيجاد ذلك الشعل وتتعظيميه كما في تجو الآرة 7181 
الآتية . وإما للخوف منه (81 ب) أو عليه (81 ج).؛ وإما لتحقيره (81 د) . 
وقد يكون طي الفاعل لأغراض جزئية أخرى . كالإبهام على اتخاطب» والإيجازء 
أو لإقامة التجنيس الذي يحصل بتناسب صوتي بين وحدتين متساويتين. كما 
في نحو العبارة (ه) من المجموعة (51) الموالية : 
(81) (1) طوغيض لماء وفضي الأمرع !!!2 . (44-11) 

ريع مح لكاي ف دروك بدالا لان 

(ج) خرب حاسوب ابنك . 

(د) كدب الرسول (ص) . 

(ه) من طابت سريرته حمدت سيرته . 

يحصل أحد تلك الأغراض المتعلقة بأصل إيقاع الفعل بالمفعول» ويتحدد 
الغرض المعني بالكلمات الماثلة قولاثها في الأبئية القولية المسرودة في المجموعة 
(81) » إذا لم يلزم طي ذكر الفاعل عن ضرورة الجهل به كما في نحو الجملة 
(82) الموالية . 

(82) سّرق مذياع السيارة نهاراً في وسط المدينة . 

من حول النارة ون سحاقي اجشجله:(82) ويخمل المسوعه (81) يتبين أن 
أصل إيقاع العا ا عوك لا سفن ار اذ يكون إجبار ٍ ؛ إذا كان الفاعل 





18) الغرض من الإخبار بالفعل المبني للمفعول في الآية الكريمة أعلاه وصفه الزركشي نقلاً عن الزمخشري 
المفصل .2 »ج2 وص 8 . فقال : ٠‏ كأن علي ذكر الفاعل كالواجب لأمرين . أحدهما أنه إن تعين الفاعل 
وعلم أن الفعل مما لا يتولاه إلا هو وحده كان ذكره فضلاً ولغوا . والثاني الإيذان بأنه منه غير مشارّك ولا مداع 
مرعا دمي و بين عا شان لك مجم ن اسمه جدير بأن يصان اديرتفع يه عن الاببذال 
والامتنان؛ . البرهان, ج 3 ص 145 . 
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مجهولاً» أو اختيارياً إذا كان المتكلم قد طوّعت له العلاقةٌ التي تجمعه بمخاطبه 
أن يتخلى عن ذكر الفاعل من جراء غرض مروم من الأغراض المسرودة 

مما أثبتناه في الفقرة الأخيرة يكو كون محتوى الأصل التداولي المسمى إيقاع الفعل 
بالفعول» متكلماً جاهلاً بالفاعل أو غير جاهل به ولكن قامداغرها يخصيل 
بطي الفاعل . وكل متكلم لا يوجد متصفاً بإحدى تينكم الصفتين لا يحسن 
منهء تبعاً للعلاقة التي تجمعه بالمخاطب» صرف الفعل إلى ( فُعلَ) من أجل طي 
فاعله. ولا شيء يدل على أثر أصول التداول في بنية الجملة من ربط التغييرات 
البنيوية بطرفي العلاقة( ع )القائمة بين المتكلم( ك ,) واتخاطب (خ , ) كما سبق 


تحديدها (119) , 





19 تلتوسع ف في المفهوم من العلاقة القائمة بين المقتخاطبين انظر الصياغة ( كر ع خ ) في العبار (50) من 
اي جآ1 


خلاصة 541 





خلاصة 

1 ن الكلي من اللسائيات المتوجه بالبحث إلى ما يعم كل اللغات البشرية» 
5-6 ا كل لسع عله كي حوري لبان لعي ا بن اللسانيات 
النسبية المؤطرة للانحاء النمطية . والنحو النمطي؛ » باعتباره جهازا نظرياً للوصف» 
أساسه الوسائط اللغوية المقومة لعدد محصور من اللغات» وغايته صوغ القواعد 
اللسنية التي تعم لغات موحدة بنيويا بوسائطها الجامعة بينها. وهدفه منع انعشار 
الاخعلاف بين اللغات إلى ما لا نهاية أو افتعال الائتلاف بينها إلى درجة سبكها 
توي كرو احد ايعو عه 

اللسانيات النسبية» كما تعصور هناء تفترض أن للغات البشرية مبادئ 
واحدة؛ ( مبدا دلالي» ومبدأ تداولي» ومبدأ وضعي» ومبدأ صوري )» لكن 
حظوضها وواقه رفي متغايرة » وتوزيعها لأصول المبدأين الدلالي 
والتتدارلئ تارجم تين كل اللجاك كر كه والددة . ويلزم عن ذلك أن تختلف 
مكونات اللغات عدداً وحجما . لذا لا يليق بالنظرية اللسانية أن تهمل تباين 
الأنحاء الموصوفة والواصفة » من حيث عدد المكونات وحجم المكون الواحد في 
كل مط لغوي . 

كما ينضوي إلى اللسانيات النسبية » ولا جاده لم دخوله في العصور 
المقدم للنسبية فى الفقرة السابقة » ل ما تناول القرابة السلالية بين 
اللغات . رفض هذا افر من الدراسة اللغوية يستند إلى مبررات . منها ضيق 
مجال المقارنة لقيامها على القليل من الجزئيات المتناهية فى الصغر . إضافة إلى 
وقوع هدف الدراسة خارج اللغة . وأخيراً الامتناع المنطقي لتحصيل المعصرفة 
العلمية داخلها بمنهج الاستقراء والاستنباط ( أوالقرَتّب ) . وثانياً ما صنّفّ اللغات 
على أساس القرابة الدمطية. من أهم ما يبرر به رفض هذا الضرب من البحث في 
اللغة الاختيار الاعتباطى لمعيار التتضيف» وغياب المبادئ العامة المفسّرة للأصناف 
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اللغوية انمحتملة و لكيفية تدرج اللغات داخل صنفها. وبذلك تداخلت الأصناف 
المتغايرة » وانتفى من البحث طابع التنبوٌ لعدم الاهتمام بإنشاء النظرية اللسانية . 

من النمطية اللسانية المنضوية إلى التيار النسبي في البحث اللغوي نحتفظ 

كادي لامر الجا جام با 6 بن ع الأنحاء النمطية . بشرط أن تكون 
أوليات تلك النظرية فر ضيات مراسية جردت باستقراء لغات. إذ دور الاستقراء» 
تومته كلقا م منهجية تحصيل المعرفة العلمية فلقها الثاني الاستنباطً » منحصرٌ 
في تكوين فرضيات مراسية . لكن معرفتنا باللغة لا تنمو إن سايرنا النمطية 
اللسانية في حصر مجال المقارنة في بنية الجملة أو في بعض مكونات اللغة. وإيما 
تتطور تلك المعرفة إن تمكنا من حصر اللغات البشرية في تمطين اثنين. تقابل 
لغاتهما ملحوظ في المعجم والصرف والتركيب » ومفسرٌ بالتقابل القائم بين 
وسائطهما اللغوية. 

كون اللغات البشرية تشترك في أساس جامع بينها من أهم الفرضيات 
المراسية الثابتة في اللسانيات النسبية ؛ النمطية أو الخاصة. والأساس الجامع بين 
اللغات في هذا العمل ليس البنية المنطقية الدلالية » كما في النمطية » بل 
هوع!) المعجم المحض المنتظم مفرداته بعلاقات التباين» والتناظر» والتباظرء 
فالانتماء. و2) العلاقات الدلالية التي تتخذ من مفردات المعجم أطرافاً لها . 
كالسيبية , والعلية » والإضافة . والانتماء . عن ائتتلاف مفردات المعجم 
بالعلاقات الدلالية تتكون بنية كلامية توازيها بنئية قولية تراكبت فيها قولات 
المعجم بعلاقات تركيبية كالإسناد ؛ والإفضالء» البنية الكلامية أساس مشترك بين 
اللغات توازيها أبنية قولية نمطية . 

بدل القول مع النمطية اللسانية إن للجملة فى كل اللغات بنئية سحيقة 
كه و تطج لاف رودو صيمق فطل روك املك الغا كه البف رن 
مستويات ثلاث؛ مستوى كلي يتمثل في أصول المبدأين الدلالي و العداولي . 


خلاصة 53243 


ومستوى نمطي يتمثل في المبدأ الوضعي للوسائط اللغوية » ومستوى خاص 
بفمكل كن الخصائص الفارقة بين لغات النمط الواحد المستند إلى نفس الوسائط 
اللغوية و الخصائص الفارقة مع اتحاد الوسائط اللغوية بغير تمدد 
الوسائل التي يوفرها الوسيط الواحد . وسيط الجذعء مثلاً » يميز اللغات الآخذة به 
بيخاصية امحافظة على بنية القَولَّة من التغيير الداخلي . لكنه يوفر إمكانية «الضم ) 
للغات العازلة كالصينية » وإمكانية «السبك » للغات الإلصاقية كالا نجليزية. 
والضم أو السبك من الوسائط الخصوصية . 

وبما أن انتظام الوسائط اللغوية أساس اتساق الخصائص البنيوية المميزة 
للنمط اللغوي زالت الحاجة إلى الكليات اللزومية الضرورية في النمطية اللسانية. 
ورثالك عسي رعاما فائلا مو اللشاكل المتييغية ومن التمدوراك الوكاء) الخالية 
من أي محتوى واقعي» مع أن اقتناصها يحصل بمنهج الاستقراء المرتكز على 
المعاينة الحسية لمعطيات تنتمي إلى أكبر عدد من اللغات 

منهج الاستقراء المستند إلى عنصر الملاحظة المراسية لمعطيات من لغات 
مختلفة لا يفيد في تحصيل المعرفة العلمية ما لم يعزز بمنهج الاستنباط بوصفه 
قواعد مضبوطة لاستخلاص أقوال مشتقة من مقدمات . فلا الاستقراء يفيد إن 
التزم بالمعاينة الحسية للظواهر موضوع المقارنة » ولم يطلب أكثر من استخللاص 
الخاصية اللغوية التي لوحظ ترددها بنسبة معينة, ولا الاستنباط يفيد أيضا إن 
فهم منه ترتيب خصائص فى سلمية تساند من أجل تعميمها. وإذا كانت 
الكمعلية الل موده يقت ل لقتسي لانن لطن ون ات 
أوفرضيات اعتباطية» فإن ذلك لا يلزم عنه السقوط مباشرة في التفكير 
الاستقرائي الملتزم بحدود الملاحظة المراسية للوقائع الحسية. لأن بين الاستقراء 
الخالص والاستنباط النالص مسلك ثالث يجمع بينهما بكيفية تمجعل منتهى 
الاستقراء منطلق الاستنباط . 
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اي ااا سس ل اح ممم 


الفصا السادس 
منهج اللسانيات النسبية لتحصيل المعرفة اللغوية : 


سيق أن أثبتنا فى الفصل الأول من هذا العمل أن من جملة ما 
بميز اللسانيات الفحية كرتها سهد العرنت» والاماء بالاسعاط اعويها 
لاقتناص الخصائص النمطية للغات البشرية. وسبق أن بينا في موضع 7خ,!120!) 
أن القرنب يمثل المنهجية المناسبة للنظرية المعرفية الكسبية إطار النظرية اللسانية 
النسبية . وبررنا هناك انشطار هذه المنهجية إلى فرعين مترابطين؛ بحكم انطلاق 
الفرع الثاني ؛الاستنباط» من منتهى الفرع الأول الاستقراء. ومهدنا لتدرج الفرع 
الأخير عبر مسلكين متعاقبين. 

05 سوناك الكتحقرة لاسن ستعف فرق العرفة «اللميالها وعلقه 
للالتزام بحدود الملاحظة المراسية للوقائع الحسية » فتنتهي إلى التصور بالمعارف 
الجزئية التي تشكل موضوعات حقل معين. والمعرفة الجزئية متميزة أولا بكونها 





0)انظر الأوراغي . اكتساب اللغة في الفكر العربي القديم » ص 169 . 
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خاصة؛ بمعنى أن قوى المعرفة موجهة لأن تباشر كل موضوع على انفراد لتنتزع 
منه خصائصه الفارقة دون ماله من النصائص الجامعة .لأن قوى المعرفةغير مهيأة 
لتجريد« الكليات المراسية )؛( > النصائص العامة المشتركة بين موضوعات الحقل 
المعين) . وتعميز تلك المعرفة ثانياً بكونها «أولية)؛ بمعنى لا تعولد بطريقة 


احتجاجية من معارف سابقة, . وتتميز تيد ار 3 اعتقاد صحتها أو بطلانها 
يكون بأدلة استدلالية؛ كالتكرا كرار المحلوظ في التجريبيات» والتواتر المتردد فى 
النقليات . 


(11) مسلك الاستدلال؛ يمفل المرحلة الثانية من الاستقراء » قاعد ثه 
معي مسلك اللللاحاظة المرائسية ومتعهاة يسحةة الاستتياا قاغذة له للف 
الاستدلال يركبه «العقل العملي) (21!)؛ وهذا الأخير قوة نفسية مهيأة خلقة 
لاسترفاد العون من (العقل النظري») على مباشرة المعارف الجزئية ليجرد منها 
الكليات المراسية . 

الكلجاة الراسية كدو عساايت م سور امعها» كرا ضور غامة 
مبنية من الخنصائص المشتركة بين موضوعات تنتمي إلى نفس الحقل. وبما أن 
الانطلاق إلى تلك الكليات يكون من قاعدة المعرفة اللجزئية» وبما أن الانسياق 
إلى إدراكها يكون عبر مسلك منضبط بأوليات العقّل النظري؛ وجب إدراج 
الكليات المراسية في قسم يختص باسم «العلم الاستدلالي). لأنها تجمع في 
ثبوتها بين اعتبار أمثلة الوقائع وبين مراعاة أدلة العقل النظري .نخلص مما تقدم 
إلى صوغ فرع الاستقراء من منهجية القرنب »كما في المبيان (1) الموالي (122) 





21]) للتوسع في تككوين العقل العملي و وعلاقاته بغيره من القوى النفسية انظر المرجع السابق » ص87 . 
2) مسلك الملاحظة المراسية من الاستقراء سبق توظيفه في مباحث المعجم البحت . انظر ص 204 من هذا 


العمل . 
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00 ب> معارف جزئية 


استدلال 





أما الاستنباط بوصفه الفرع الثاني من القرنب فهو انسياق للذهن المنطلق 
من الكليات المراسية » عبر مسلك برهاني» لاقتناص علوم كسبية ؟وهي 
المبرهنات اللازمة بالضرورة المنطقية عن تلك الكليات .والعلوم المستحصلة 
بهذه الكيفية تنتمي إلى قسم «العلم البرهاني العملي ») . وبضم هذين الفرعين؛ 
الاستقراء فالاستنباط» في منهجية القرنب نحصل على التمثيل بالمبيان (2) 
الموالي . 
)2( 
ولا اك حت ويا لحرت ا تياك مزاسيية ل لزتعي 


قواعد الانطلاق والمسالك المعبر عنها بالمبيان (2) تمثل النظرية المعرفية 
الكسبية . وهي منهجية عامة لاقتناص المعرفة العلمية في مختلف حقول العلم. 
ولا يتغير فيها عند نقلها من حقل معين إلى غيره سوى رواسم القواعد ومنتهى 
المسالك . بمعنى إن صارت منهجية للنظرية اللسانية النسبية احتفظت بالمسالك» 
وغيرت» بموجب انتسابها إلى مجال اللغة» قواعد الانطلاق ومنتهيات المسالك» 
كما هو مبين بالعبارة التالية . 
)3( 


وقائع لغرية ل ) خصائص بنيوية فارقة س2 وسائط لغويةل) خصائص بنيوية نمطية 
ملاحظة السعدلال برهنة 


والذي يعنينا من هذا الفصل هو التحقق من المثبت فى المبيانين (2) و(3) . 





6 من معطيات اللغات المختلفة إلى خصائصها الفارقة . 

باتخاذ المعطيات اللغوية قاعدةء منها الانطلاق تتجنب النظرية اللسانية 
النسبية المشكل العْلُومِي المطروحّ على النظرية اللسانية العامة بحكم أن قاعدة 
انطلاق هذه الأخيرة مواضعات وفرضيات اعتباطية لا تقترن محتوياتها بواقع 
ما. 

يلزم عن اختلاف قاعدة الانطلاق في النظريتين أن اللسانيات النسبية » 
بارتكازها على قاعدة واقعية» وفرت لنماذجها النحوية إمكانية التقاطع مع 
أنماط اللغات البشرية والانتهاء إلى « كليات عملية) » بينما اللسانيات الكلية) 
باستنادها إلى قاعدة اعتباطية» فوتت على نموذجها إمكانية التقاطع مع اللغات 
البشرية., إذ لا يبنى بالقياس إليها » ووسعت أفق الانتهاء إلى « كليات نظرية ) 
تصح داخل النسق المصفوفي 21230 ولكنها قد لا تصدق على واقع لغوي . 

وإذا كان وضع طائفة من المصفوفات يشكل اللبنة الأولى في بناء النظرية 
اللسانية العامة فإن مقابنها فى النظرية اللسانية النسبية يتمثل فى جمع 
معطيات تنتمى إلى عدد من اللغات) مع إخضاع ذلك لضوابط يتناولها المببحث 
الموالى . 





23) النسق المصفوفي المقابل العربي نلفظ الأجنبي 81012110106 51516736 . والمصفوفة قضية أولية ؛ موضوعة 
من غبر مراعاة مطابقتها للواقع ؛ يتم التسليم بها بدءا إذ تسند إليها قيمة صادقة . وهى مركبة من رواسم أولية 
5 5105ع]اغير معرفة ومن رواسم معرقة انطلاقاً من الرو واسم الأولية . وعن ن المصفوفات تشتق قضضايا 
أخرى صادقة عن طريق تطبيق قواعد الاستنيا 3 طالمعينة مسبقاً . إذ تعخير القضية ( ج) صادقة داخل النسق 
الصوري ( س ) إذا أمكن استتياطيا مخ مقفونات وى بواطظلة عدد محصور من العمليات ال مسموح بها 
داخل «س) . في الموضوع انظر تارسكي , مد خل إلى المنطق : .عنالوتهن! 2 8 مولا ملوعاها .أعأوية1 0 
وكذلك بوبر ؛ في كتابيه » منطق المعرفة العلمية والعرفة الموضوعية . 

. مااع زطه 05558 ذا اع . عدوا معو عاق ناونعل ها عل عسوأعها ذا , معمممم 
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56. ضوابط إنشاء قاعدة الانطلاق . 


كل تجميع للوقائع المتعددة لا يكون بطريقة عفوية ولا ارتجالاً. لان 
التجميع لا يتأتى بغي رتحديد خاصية انتماء تلك الوقائع إلى نفس المجموعة. 
.هذه الخاصية بمثابة قيد يميز الانضمام الوارد من الانضمام النابى . إذذ؛ كل 
ا ا الانضمام إلى قاعدة الانطلاق 5 امتثل 
لقيد الورود. لكن ما طبيعة خاصية الانتماء وما أساس أولويتها . 

استناداً إلى ثنائية الكلام والقول؛ (1.6.3) أو إلى ما يرادفها مثل البنية 
السحيقة والبنية السطحية (3.5) أو الصورة المنطقية والصورة الصوتية» فإن 
الأنسب لخاصية الانتماء أن تكون لها طبيعة الكلام لا طبيعة القول» بحكم أن 
اله ول كلي وهو مصدر المخصائص المشتركة بين جميع اللغات البشرية /276) .أما 
القول فله خصائص نمطية مصدرها الوسائط اللغوية فضلاً عن خصائص فارقة 
مدر ها راتما تشم ضح وها قن نظي ملعي مانس كلية عدف 
الكلام المرتد من القول. إذن الخاصية التى تستغرق» على جهة الشمول» كل 
اللغات أولى بقيد الورود من تون لشي اول مس لسكا قل 
ثما سبة ق إلى إمكان صوغ قيد الورود (4) كما يلي . 
(4) خصائص الكلام الكليةً أولى بالاعتبار عند تجميع معطيات من لغات 
مختلفة لإقامة قاعدة الانطلاق . 

وإذا تعينت اللجهة المنظور منها إلى المعطيات القاعدية تعين إخضاع هذه 
الأخيرة لقيد آخر» وهو ١‏ قيد الأقدم». أي أن موضوع النظر إذا كان داخلاً في 
سلمية التساند؛ (22<.3.5>) . قدم الأسبق في السلمية على اللاحق. لأن كل 





4) على أساس من الكليات الكلامية كوّن خالد آيت حمو قاعدة من المعطيات تنتمي إلى مائثين ونيف من 


اللغات يجمع بين تلك المعطيات خاحصية التسوير » وهى بها متساوية » ولا تعغاير نمطياً واختصاميا إلآامن 
ل 0 » بنية رأحظية التكرء ير في اللغات الطبيعية 
كع لاع آنااهم وعيعمذا دعا دفهل سمتاوعا!تاممين ذا عل عتعم1مملا اء عنااع نهاك مدصنا )نت لعلهطا 
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لغة تستعمل اللاحق في السلمية فهىي تستعمل السابق بالضرورة ولا 
ينعكس .وبغير اعتبار لقيد الأقدم يمكن اتخاذ اللاحق في السلمية موضوعاً 
لني وعتلاقة تتحرخ م الأعلة الاتطلاقا نات لقم على الكتعمال الجبارق: 

ولتحرير العبارة بمثال موضح للقيدين السابقين نكون قاعدة الانطلاق من 
اواك ال 0257 
تحقق تلك الوظائف في مختلف اللغات . بحكم انتظام الوظائف النحوية في 
سلمية التساند (5) الموالية . 
(5)الفاعلية: والمفعولية «الغائية؛ والماعية, والتمكينء والتوقيت» 
والتكميمء والتكييف», والتهييء. 

يلزم أن تشترك كل اللغات البشرية في استعمال السابق( >-الفاعلية 
والمفعولية ) فى السلمية (5)» وأن يتفرد بعضها باستعمال اللاحق ( > الغائية » 
والماعية. إلخ 4 وبمقتضى قيد الأقدم يتعين حصر المعطيات القاعدية في سابق 
السلمية لتوفير إمكانية التمثيل لأية لغة .وعند الشروع في تككوين قاعدة 
الانطلاق من مقولة الفعل المنتظمة الفروع بالسلمية (6) الموالية » 
(6) الفعل المتعدي (الفعل اللازم» والفعل القاصرء والفعل المتخطي!29! . 
لكزة تند اكوم فاضا بكس الى لالسطوات العا 0ك الفجل الفا 
لأنه المشترك بين اللغات . أما باقي الفروع اللاحقة في السلمية (6) فقد تخلو 
لغات من بعضها.مما أوردنا شق شأن هذا القيد يمكن صوغه بالعبارة (7)التالية . 
(7)السابق من المعطيات المنتظمة في سلمية تساند أولى بالاعتبار من اللاحق 

بقيدي الورود(4) والأقدم (7) السابقين تتوفرلعطيات مختلف اللغات 
إمكانية المنول في قاعدة الانطلاق . وإن المقارنة بين اللغات» فى تصورنا 
للسانيات النسبية ا لا تقوم بين وحدات لغوية معزولة» كالمفردات الملعجمية, أو 


2 وماد قفد الورود لا يؤخذ بعين الاعتبار أبنية 


6 للاطلاع على المفهوم من الوظيفة النحوية وعددها وعواملها انظر المبحث ( 4.5.3 في ج 1 ) من هذا العمل. : 
6).راجع فروع مقولة الفعل في المبحث( 3.1.4 في ج 1 ) من هذا العمل . 
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التصويتات» أو الجملة أو ترتيب مكوناتهاء وهلم جراء وإنما تكون المقارنة بين 
وضوضن اللغات محتوى وعلاقات .و منها الانحدار نحو بنية العبارة . 

شرعنا في فصول سابقة في هذه المقارنة التي تشمل كافة فصوص اللغة 
وميزنا بين اللغات التركيبية واللغات التوليفية بتحديد خصائص هذين النمطين 
التى تمس؛ 1)التركيب المتميز في النمط الأول من اللغات ببنية قاعدية»لمكوناتها 
المتراصة رتبةٌ قارة» وله في النمط الثاني بنية قاعدية مكوناتها المؤلفة حرةٌ من 
الترتيب القار .2) المعجم؛ وهو مسيك في اللغات التركيبية وشقيق في اللغات 
التوليفية 2!*7. 3) التصريفء في اللغات التركيبية» ! لصاقي لا يكاد يستقل 
بموضوعه عن التركيسب بسبب معجمها المسيك » وهو في اللغات التوليفية 
مستقل عنه بفضل معجمها الشقيق. 1 

ما سقناه فى الفقرة السابقة كاف لبيان أهمية قيد التمثيل الذي يقضى 
بأن كرون لعطنات: القاعدية كركلة لكان تسيو الزغات مونو الها ره ربد عن 
خلال معطيات مُمَثُّلة لكل من المعجمء والنصغ»والاشتقاق» والتصريف» 
والتركيب» يتوصل إلى الكشف عن محتويات هذه الفصوص وكيفية انتظامها 
في أنساق نمطية. وبذلك نصل إلى صوغ قيد التمثيل بالعبارة (6) الموالية . 
(6)كل فصوص اللغة يجب أن تكون مُمَثّْلة فى المعطيات القاعدية ولو 
شجرعة فارطة الع النوزض قانا فى لقان ” 

ولسنا في حاجة إلى إضافة د البدء المتعلق بلغة الانطلاق» مادام كل 
لغري ينطلق بالضرورة من اللغة التي يعرفها أكثر. فينشئ » بإجراء قيود الورود 
والأقدم والتمثيل» ميات اعد كلية؛ لأنها كلامية وسابقة في سلمية 
التساند, وممئلة»لأنها تعكس بوضوح كل فصوص لغته.ثم ينتقل عنها للبحث 
عن مرادفاتها في أكثر اللغات . ويكون الشروع في تحليل قاعدة الانطلاق متوقفا 
على تكونها . 


7 انظر مباحث المعجم المكونة للفصل4 . خاصة الميحث (3.2.2.4) . 
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6 تحليل المعطيات القاعدية . 


افا تن اليياك ن (3)المشخص لمنهجية القرنب يكون التحليل تمثلاً 
نيلك الاح خطة رانس الذي ينتهل عند لمان اللتونة الغار ةا دن : عبور 
هنذا السرلك يسعس يكطديل البدية القترلية»«منظورا إلبيا اس اندي الكاكفية : 
الموازية» ويتوقف الانتمال عبره بالكشف كما يكون للغات الممارن بينها من 
خصائص تفرق بينها . معنى التخصيص هذا كل ما يؤخذ من مفهوم التحليل 
ا - (128) 

لكن ماذا نعني بتحليل البنية القولية. قبل الإجابة عن هذا السؤال ينبغي 
التذ كير ببعض الثوابت الموجهة لهذا العمل «يهيسا لان ها يلي : 

1ن اللغات البشرية ذات مبادئ مقومة واحدة» وإن كانت حظوظها 
من بعضها متغايرة. وهذه أربعة؛ مبدأ دلالي» ومبدأ تداولي؛ محتويات هذين 
المبدأين كليات لا تخلو منها لغة» وميداً م للوسائط اللغوية؛ محتوى هذا 
لبذ اخطاراك فد جه كبن يه ااعماياك ود بتتسومة ‏ :وعاا مسرو 
تنطبع عليه محتويات المبادئ الثلاثة الواقعة قبله» فتشخص بفضله وتظهر. إذن 
رجاتت اوري تلت لساري تكله الرى سي ترق لمكم للدي 
د 0 يقدم لهما تلك المبادئ الثلاثة معمايزة ؟حين يُفرد كلاً منها 
بصويرة عدون “رمعي 5 عندما يصوغ من تلك الصويرات المتمايزة 
فور واتكناة لكام . من جملة مايدل على هذا الانتظام للمبادئ الاربعة 
المقومة للغات مثوله من جديد في ثنائية الكلام والقول . 
60 كو اناه متو ديو تعد كاذبية ا ررمرهة كوف فرلية شط 
من البنية الكلامية؛ وهي أساس واحد موحد بين اللغات» ينطلق بناء القول . 
فيأخذ معه من المنطلق خصائص كلية؛ وهي التي تنتمي إلى المبدأين الدلالي 


8)انظر يلمسلف . مقدمات لنظرية لغوية . 


منهج اللسانيات النسبية لتحصيل المعرفة اللغوية 55313 





والتداولي» وعند اختراقه لجذار من الوسائط اللغوية تعلق به خصائص نمطية 
ترتبط بالمبدأ الوضعي»حتى إذا شارف السطح اعترضته و منطلقات 
خصوصية»)؛( > احتمالات الوسيط اللغوي الواحد )؛ فتعلق به خصائص فارقة . 
وفى النهاية نحصل على بنية قولية تعمشكل من ثلاثة أنواع من المنصائص؛ 
خصائص كلية دلالية أولية »وخصائص غمطية تسببها الوسائط اللغوية المتغايرة» 
وخصائص خصوصية تناط بما يحتمله الوسيط اللغوي الواحد . 
استنادا إلى المثبت في الفقرتين (2,1) الأخيرتين فإن تحليل المعطيات القاعدية 
يعني هنا رصد أنواع الخصائص التي تشكل البنية القولية موضوع الملاحظة . 
وبهذا الذي ذكرنا نكون قد تجنبنا مفهوم التحليل في اللغويات الوصفية 
الأوروتية المتمنير اولاً بالتحليل المتدرج عن طريق تفكيك نص إلى طبنفات ول 
طبقة إلى مكونات» وكذلك يستمر إلى أن يتوقف التجزيء. وثانياً بالتقييم 
العلاقي ؛ أي أن الأجزاء المكونة لموضوع الملاحظة والفحص المراسي تستمد قيمها من 
العلاقات التي تقوم بينها . 
وغايتنا من عقد هذه المقارنة أن نبين أن التحليل في عملنا هذا لا يعني 
ما في البنيوية الأوروبية من البحث عن مفاصل الموضوع لتفكيكه منها إلى 
أجزاء متمفصلة؛ والتحديد ليم الأجزاء انطلاقا من العلاقات الجامعة بينهاء 
وإنما هو وصف لخصائص البنية القولية مفسَرٌ بعدد قليل من المبادئ العامة . 
ويمكن أن نلمس من جديد معنى التحليل هنا من خلال تناولنا السابق 
للعاملية 2!*7.حيث بينا أن البنية القولية تتولد بتضافر العوامل الاربعة؛ 
( دلالي» وتداولي» وتركيبي» ووضعي )» فتنشأ الأحوال التركيبية عن عوامل 
تركيبية؛ والوظائف النحوية عن عوامل دلالية» والوظائف التتداوليةٌ عن عوامل 
تداولية» وبوسيط العلامة المحمولة امحقق في العربية بقيمة الحركات تنشأا الضمةٌ 





9) انظر المبحث ( 4.5.3 في ج! ) من هذا العمل . 
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والقاعة والكسيرة بوي القنائل :وبذللك تكون قد انطنا كل رضت يعيوي اند كر 
أو سيذكر بمبدأ من المبادئ الأربعة وإِن ترجمناها إلى عوامل من شأنها أن تخلف 
أثرها الخاص بها فى القول أو الصورة الصوتية والبنية السطحية . 

إذا رونا المطكيل للخصائص الفارقة التي ينتهي إليها مسلك الملاحظة 
المباشرة لمعطيات قاعدية فإنا سنتوصل من خلال المقارنة بين الجملتين ( أو( ب) 
ومن الزوج الجملي (01) في الطرة (130 ) أسفله إلى ما يلي . 
اتحاد اللجملتين (1) و( ب) باعتبار البنية الكلامية. إذ هما قضيتان 
حمليتان. وكل قضية حملية « تتم بأمور ثلاثة .فإنها تتم بمعنى ا موضوع ومعنى 
المحمول وبنسية بينهما. ..فاللفظ أيضا إذا أريذ أن يحاذى به ما فى الضمير 
يجب أن يتضمن ثلاث دلالات؛ دلالة على المعنى الذي للموضوع؛ واخرق على 
الذي للمحمولء وثالئة على العلاقة والارتباط الذي بينهما)!!7!' إذن»مكونات 
القضية في اللغتين المقارن بينهما ثلاثة؛موضوع( م)» ومحمو[( م)؛ ونسبة 
ارتباطهما بعلاقة إسناد( سند ) .حكن صوغ ذلك بالعبارة (9) الموالية . 
(9) (م سند م)-(م سند م). 

-اختلاض الجملتين (1) و( ب) باعتبار البنية القولية.ويرجع هذا 
الاختلاف إلى ظهور علاقة الإسناد في اللغتين على صورتين متغايرتين 00 
فتميزت الفرنسية» ونمطها اللغة ديكا بأن جعلت للإسناد عهرا تعدينا 
يدل على نسبة امحمول إلى الموضوع وعلى زمان تلك النسبة 217*7؛ بينما نمط 


0) نختار للمقارنة الجملتين المرجان حيوان (5) (01) 
. 01108" أوع ع ازع 8 (ب) 
131 )ابن سينا » العبارة » ص37 . 

2 للوقوف على لغات لا تستعمل الرابطة ( ©:]6 ) لتشخيص علاقة الإسناد وأخرى تستعملها انظر الد كتور طه 
عبد الرحمن » اللغة والغلسقة 4 عأطامهد5ه[أطام اء ععنع مقا 
3) ذكرابن سينا اجتماع تينكم , الفاصيتين ن في الرابطة الفضوية فقال ؛ ٠‏ كل قول جازم » كان حملياً أو شرطياً » 
لإ متسرواري :لله لمر داتي إلى استعمال الكلمات الوجودية ؛ وهي الكلمات التي تدل على نسبة وزمان 

وكأنه ليس يجب ذلك فى لغة اتلعرب . . وأما لغة الفرس فلا تستعمل القضايا خالية عن دلالة هذه 
اي إما بلفظ مفرد . . وإما بحركة» العبارة » ص37 -. 39 . 
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اللغة العربية يختص بتكرير الضمتين من غير تبعية (2 ضم ). ويكون المؤشر 
5 وال عق المسية لا عت لانه لبن مرو بطائقة القامت المسحدية ارقي 
حتى تدل على الزمان 5 

للتعبير دفعة ولعو عن لان سياف 11 اوري كاذنا اعم 
واختلافهما 0085 أو فيان صوغهما من جحديد بالشجرتين فى الطرة 
(134) أسقله . 

وإنالتديك لبطول بامعممار فلات فكو اسيوها الفرق ,"ونا سيف أذ 
ذكرناه حول الوسائط اللغوية الناصة بالمعجم النمطي كاف لإظهار أن الانتهاء 
إليها لم يكن ليحصل بغير ملاحظة لمعطيات قاعدية ممثلة لفص المعجم. والذي 
يجب إثارته في هذا الموضوع قبل المرور إلى المرحلة الموالية في منهجية القرنب هو 
تحاليل النحاة لتلك المعطيات كل في لغته ثما يدخل في موضوع المقارنة . 
6 . الاستدلال انتقال عن معارف جزئية إلى كليات مراسية 


تقدم أن الاستدلال من مهام العقل العملى المستعين بأصول العقل 
مارك .وكبل ايطا أن سكي اللاحطة الا معارف جزئية )؛ يصير 
قاعدة ينطلق منها الاستدلال الذي ينتهى عند الكليات المراسية» بصفة عامةع 
الل«الوقائظ سوه اذا تناع الاش لال كما فل عقن اللدة وكا 





4) تكشف الشجرتان عن تساوي الجمنتين (؟) ورب) كلاماً وعدم تساويهما قولا . 


تان #4 عل تلم ادوع تدعا 1 
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يظهر الاستدلال على أنه سلوك منضبط بأصول١‏ - علوم بديهية ويقينية) 
يزاوله العقل العملي وهو يباشر النصائص الفارقة لينتزع منها كليات مراسية . 

وقبل الشروع في توضيح مسلك الاستدلال يحسن التذ كير بالنقاش 
الدائر فى كل زمان بين الاصطلاحيين أصحاب الفرنب( > الفرض والاستنباط ) 
وبين ان أصحاب الاستقراء حول إمكانية استخلاص ١‏ قوانين عامة) تصدق 
في كل مكان وزمان من «معارف جزئية» نتجت عن ملاحظة تمت في زمان 
بعينه . ولوضع الإشكال بوضوح في القليل من العبارات نسوقه كما يلي . 

(1)لا أحد فب العلومين: بغض النظر عن نرعته المذهبية ومكانه أو 
زمانه» ينكر ما يكون للذهن من الانتقال عن مقدمات أولية إلى نتائج تالية . 
عملية الذهن هذه المسماة في العربية بالفكر صاغها ابن سينا بقوله: «وأعني 
بالفكر ههنا ما يكون عند إجماع الإنسان أن ينتقل عن أمور حاضرة في ذهنة 
متصورة أو مصدق بها . ... إلى أمور غير حاضرة فيه) (2!35. ولاشك فى ارتباط 
التوالي بالأوائل» والأكاعاي للتقى الارترو هلي كل بعلن نه لحك إذا 
انطلق إليها من نفس المقدمة . 

(1أ) حركة الذهن الموصوفة في (1) لا تخرج عن أحد الاحتمالين؛ إما أن 
يكون البدء من أوائل عامة والانتهاء إلى توال مثلها أوخاصة. هذه الحركة 
الذهنية تختص باسم الاستنباطء وإما أن يكون الاتجاه معكوساً؛ كان يقلع 
الذهن عن معارف جزئية لينتهي عند نتائج ذات طبيعة عامة. وحركة الذهن 
هذه تعرف باسم الاستقراء . 

(1أأ)علاقة التوالي القائمة بين مقدمات جزئية ونتائج عامة ضرورية لدى 
الاستقرائية واطرادية لدى الاستنباطية 2136 . لأن الملحوظ هو حصول توال 
مطرد بين أمرين» ولا شيء في الملاحظة الحسية يدعم التوالي الضروريء بل 


535) .ابن سينا » الإشارات والتعبييات عج 1ءص 119 5 
6) انر نقد بوبر لهيوم فى بوبرء الممعرفة الموضوعية» ص 151 . ومنطق المعرفة العلميةٌ ص 376 . 





ليس هناك حاكن بي على إن اليعاتع الغاءضة لازي بالكرووه عي القدميابت 
الجزئية وونامالي لم ساي المقدمات لا يقود حتماً إلى صدق النتائج؛ وإففا 
8 اتعفالاً (اجحنا :وهب يصن الاتعتباطية إلى نح الساول هر مو عق 
الذهن أن يستنتج حالات غير ملحوظة من أخرى ملحوظة مهما كثرتء أو 
يستنتج أقاويل غير معروفة ولا مقبولة من أقاويل أخرى معروفة ومقبولة !137 . 
ومن خلال تقديم مسلك الاستدلال لدى الكسبيين سنعمل على بيان مدى 
ورود اعتراضات الاستنباطية المذ كورة . 

(17) علاقة التوالى القائمة بين الأوائل العامة والتوالى الناصة ضرورية 
نخلفيا لانن اللقدليات العامة كازم بالقبرررة مدائع قيفي . إلا أن ضرورية 
علاقة التوالي ويقينية النتائج فإن اجتماعهما مرهون بطبيعة المقدمة العامة 
مضؤوة التهاذة اها الوح العامة هب أن كوف ديينا شر طانة الشرهها أن 
تكون أولية وليست نتيجة لمقدمة سابقة. وإلأ تسلسل إلى ما لا نهاية. وثاني 
الشرطين أل يك يكون لها مختوى :غرتبط بواقع افلا يدل شيء من القاظها على شيء 

في الواقع وإلا كانت مراسية؛ وقد بان بطلانهاة في الفقرة (11)» وكان أيضاً 
البرهان من قبيل القياس الأرسطي الذي يراعي مداليل الألفاظ الماثلة في المقدمة 
العامة فتكون النتيجة أو التالي مجرد تفصيل لما كان مجملاً في تلك المقدمة. 
وبتجرد الأوائل العامة من امحتوى المرتبط بالواقع تتوفر للبرهان الصورية؛ بمعنى أن 
النتيجة لا ترتبط بشيء من معاني الألفاظ المائلة في المقدمة .ولذلك جاز أن 
تُستبدل بها رموز من نحو:س» صء ه. فالنديجة تلزم بالضرورة عن المقدمة 
وليست النتيجة والمقدمة صادقتين واقعياً (138) . يقين النتائج اللازمة بالضرورة 





57)انظر بوب » المعرفة الموضوعية » ص 157 . 
8 للتوسع في مغهوم البرهنة الصورية انظر برتراند راسل » مد خل إلى الفلسفة الرياضية . 
2 طانة أ دم 11 هلاق رن1اع 101000 . اأعودكنج . 18 
انظرأيضاً جان بورت , المنهج الصوري في الرياضيات ضمن مجلة المنهجية في العلوم المعاصرة ؛ ص 67-59 
006765 لوعن ملعو وع| كمهل علمطاقم هآ معنن أله لغطتهه مع عالعصممع علمطقم وارعاءمم مدعل 
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النفلقية قرع الأواتل لا لظف يطحلن ضي ا واسجيانت و الماع السكين ولا بظفر 
بفرع البحت منيما إلا بعد التغييب التام والنهائي لأية إشارة إلى أشياء الواقع أو 
إلى خصائص ا 

(/ا) تغييب الواقع من أجل الظفر بنتائج يقينية عمل غير وارد علميا 
بال لنسبة إلى المراسية . ويعلل ذلك كرناب بقوله : «وصحيح أن قوانين المنطق 
والرياضيات البحتين كليةٌ » لكن هذه القوانين لا تخبرنا إطلاقاً عن الواقع . إنها 
تكتفي بالتعبير عن الروابط ل التي تجمع بعض المفاهيم غير المؤسسة على بنية 
معينة حاضرة خي الو واقع؛ بل على التعريف المسند إليها مسيقاً.. . لأنه بمجرد 
تصورنا لتعريف أي من الرواسم الك ونة للقانون المنطقي يظهر لنا بوضوح أن 
ذلك القانون يجب أن ي> ن صادقا » وأن صدقه لا يتعلق ألبتة بماهية الواقع 
إنه حقيقة ضرورية تصدقع»كما بحر مله حرا لابق ني كل العران 
الممكنة. .. لكن ذلك كله لا صلة له بطبيعة العالم الخارجي...لأن سند هذه 
لآأن ان 0 0 ا 0 
ويك أ من العوالم الأخرى الممكنة. وعند البحث عن مفسر لحادثة أو ملحوظة 
في عالم الواقع نضطرإلى اللجوء إلى قوانين مراسية» وإن لم ترق إلى درجة القين 

في القوانين المنطقية والرياضية ولكنهاء على الأقل» تطلعنا على بنية العالم 
ا 6 .قد تركنا كارناب يعقب على المثبت في الفقرة (17) إذ أجاد 
صوع التقابل بين التفسير العلمى واليقين ن الرياضي . وإذا بان موقف كلا الفريقين 
من منهجية الآخر تعين المرور للنظر في مسلك الاستدلال بوصفه إحدى مراحل 
منهجية القرنب . 
لت وال عكر إلى الفلماة اصتي اا 


40) رودلف كارناب ٠‏ اذ صول الفلسفية للفيزياء » ص 7 -19. 
. فنا تكنزطم 12 عل وعنوتاممذواتطم متمع سعفهه8 كعا . مممعمك .م 
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56 أصول الاستدلال . 


أول ما ينبغي أن يثار في هذا المبحث هو مسألة هل الاستدلال من قبيل 
الإمكان. وإذا 2 أن الاستدلال هوانتقال الذهن عن معارف جزئية إلى 
د عقة ب[ ا عرو ولد كن يو اناا لتواحوتيار عابت قن ف 
الأصول الضابطة لحركة الذهن وهو يستدل. أما السؤال الأول فلبيان مدى 7 
قول بوبر» هل من حق الذهن أن يستنتج حالات غير ملحوظة من أخرى 
ملحوظة. وغاية السؤال الثاني الشروع في إقامة قواعد الاستدلال . 

إذا صح أن للعالم الخارجي بنية » وأنه منتظم على وجه كلي » وجب أن 
يتعالق ما فيه من «الحسيات )المقتنصة بالقوى المعرفية عن طريق الملاحظة المراسية 
المكونة للمعارف الجزئية بما فيه من (العقليات» المستحصلة بالقوى العقلية 
والمكونة للعلوم الكلية. وهذه العلوم تتفرع إلى :1) « كليات نظرية ». منها الأوائل 
البديهية ؛ مثل الأشياء المساوية لشىء واحد متساوية» والكل أكبر من البعض» 
وذو ابن بعباتر النق لتر وها أرما أل ركاناتة لش كراعة ماك عق 
البديهيات وهى من مكاسب العقل النظري. و 2) ١‏ كليات مراسية » يتكفل العقل 
العملي 1 عن طريق الاستدلال» فيحصل على الكليات المراسية 
الاستدلالية. مثل انجذاب كل جسم إلى الأرض»واستلام كل اسم في الجملة 
لحالة تركيبية .ومن الكليات الاستدلالية يشتق الذهن 9 علوماً قياسية». 

نخلص مما سبق إلى وجود نظامين متضايفين ؛ 1) نظام العالم الخارجي 
الذي تععالق فيه الحسيات كسقوط الأجسام على الأرض؛ وهي حالات 
ملحوظة, بالعقليات كالجاذبية وهي حالة غير ملحوظة. و 2) نظام النفس 
الإنسانية الذي تتعالق فيه القوى المعرفية المتكفلة بملاحقة الحالات الملحوظة» 
كسقوط الأجسامء بالقوى العقلية المتكفلة باستنتاج حالات غير ملحوظة 
كالجاذبية . وبغير التعالق المذكور في نظامي العالم الخارجي والقوى الذهنية لا 
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يمكن الربط» بأي وجه. بين الموجودات الملحوظة وبين القوانين غير الملحوظة التي 
تتحكم في تلك الملحوظات . وإن استفسار بوبر عن إمكان استنتاج خالات عي 
ملحوظة من أخرى ملحوظة هو تشكيك في وجود ترابط بين القوى الذهنية» 
وفي خضوع الموجودات الملحوظة للقوانين غير الملحوظة. وإذا خلت أشياء العالم 
من الترابط» وقوى الذهن من التعالق» يلزم بالضرورة خلع الاطراد وغيره من 
أشكال الانتظام من كل الحالات الملحوظة . لكن أطراد سقوط الأجسام دليل 
قطعي على خضوعها لقانون الجاذبية الذي لا يمكن بأي وجه استنتاجه إلا من 
كات السقوط الملحوظة وهكذا نخلص إلى أول أصول الاسعدلال ؟وهوأن 
الحسيات طريق يفضي إلى العقليات . 
6 المزاوجة بين الملاحظة والاستدلال . 

إقران الملاحظة بالاستدلال يعني الجمع بين القوى المعرفية والقوى العقلية 
بحيث يتقيد إجراء الملاحظة بعقليات تخلصها من الطابع العفوي » فتحصل 
الملاحظة المراسية. لكن ماهي تلكم العقليات وكيف تباشر الحسيات وتقيد 
الملاحظة. أول ما يستحق الذكر علاقة السببية أو العلية (!4!) التى يمكن 
صوغها بالعبارتين المترادفتين (10 ,11) الآتيتين . ْ 
(10) السببية هي التأدي الضروري للسبب ( ص) إلى الصنيع ( ص) المتعلق 
وجوذه باستجماع ( س) لكل شروط تحقق التأدي بالفعل . 

((11) س دص). 

عناصرالسببية (س »2د. ص ) المصوغة في العبارة (11)قد يخضع منها 
للملاحظة المباشرة السبب ( س ) والصنيع ( ص ) لا غير. كأن يلاحظ الناظر أن 
استجماع العنصر( س ) لشروط معينة تبعه حدوث الصنيع ( ص ) .وإذا تكرر 
41) السببية أو العلية من المفاهيم التي خطيت باهتمام المفكرين في كل عصر . من هؤلاء قدياً الغزالي في كتابه 


شفاء الغليل في بيان الشبه وامخيل ومسالك التعليل . وحديثا كارناب في فصول القسم الرابع من كتابه 
الأصول الفلسفية للفيزياء . 
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ذلك مرا را ولم يتخلف قط ربطهما العقل بعلاقة السببية (2 ) وهي غير 
ملحوظة لكنها مستخلصة من الملحوظين( س )و( ص) . 
وى لان ل الخلا ا تر 0 رابطة بير 0 
0 ا الو ل 
من أن يقيم بينهما علاقة تعلق مأخوذة من الملاحظة المباشرة . لأن الملاحظ إذا 
سجل لحواسه فى كل مرة أن انتفاء (س) يعقبه اختفاء (ص) » وأن عودة 
(س) يتبعه تجدد حدوث (ص) لم يتردد ذهنه في ربط ذينكم العنصرين 
بعلاقة السببية (2) غيرالحسية .لكنه في الوقت نفسه يخضع الطرف ( س) في 
العلاقة (2) للفحص من أجل الكشف عن مجموع الشروط التي إن توافرت 
مجتمعة تولد عنها بالضرورة الطرف ١(‏ ص) . 

يترتيوعن النيك فى بهايه الفقرة الاخيرة ال العتصمر وش ) :"في السببية 
0 (11) السابقة) 0 وليس بسيطا ومن أظهر مكونا؛ وإن 

)142(٠. 

أولهما انتفاء المانع الذي من شأنه أن يعوق ا 
الأجسام الطائرة من قوة دافعة في الاتجاه المعاكس لجاذبية الأرض. ذاك الدفع 
مابخ من الجادي الضتروري للجادبية إلى سقوط الاحسيام على الأرض .فصان 
انتفاء المانع شرطاً واجب الانضمام إلى السبب . أما ثاني الشرطين فيتمثل في 
مطاوعة العنصر( ص )2 وفي استعداده لقبول الانفعال بقوة ((س) التي يطبقها 
عليه. وذلك مثل الهباء المنشور في الجو غير المستعد للانفعال بقوة 
الجاذبية .وهكذا نخلص مما سبق إلى أن استعداد القابل شرط آخر ينضاف إلى 
انتفاء المانع فيتكون السبب المستجمع لشروط تحقق التأدي إلى الصنيع. 
2 ذكرهما التهانري في تحديده للمفهوم من السبب أو العلة فقال : ه كل ماهو معتبر في تمقق التأدي بالفعل 


جزء من اليب » إذ انعقاء المائع » وا تعداد القابل معتبر فيه مع أنه ليس شيء منهما جزءا منه» كشاف 
اصطلاحات الفتون » مادة (سبب). 
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تبين مما سبق أن الذهن يستنتج العلاقة (2)» وهي عقلية غير حسية»ع 
م اطلاحظة قري المعرفةاللتبعية الطزةة رين 21407و كميقاهدة داكن 
الااجسام ؛ وهو الصنيع (ص)» نحو الأرض أو قطعة المغناطيس؛ وهو السبيب 
(س) . إذن من اجتماع معرفتين جزئتين (س+ ص) يستنتج الذهن معلومة 
جديدة هي (2). بحيث يمكن التعبير عن ذلك كالتالي:( س+ ص عسه س) 
وإذا ثبت بالملاحظة المباشرة أن العنصر ( ص) صنيع يتعلق وجوده بغيره للاطراد 
الملحوظ في ظهوره وعدم ظهوره انقدح في الذهن كون (ص) مرتبطاً بغيره 
المجهول بواسطة علاقة السببية( 2 ). فينطلوَ ق من اجتماعهما ؛١اص‏ +د ), طالب 
السب ب( س) المستجمع لشروط التأدي. بحيث يمكن اقرع عرفة و العماةة 
كمايلي :(ص +2 عه س) . 

رارق محال عل يهاه الجاله رض وعم س) مشاهدة نيوتن لسقوط 
التفاحة وهو الصنيع ( ص )المقترن حتما بالعلاقة(د) . وبتحويل تلك المشاهدة 
الحسية ( سقوط تفاحة على الارض) إلى ملاحظة مراسية( ربط سرعة السقوط 
بالكتلة الحجمية للجسم و بعلاقة السببية ) تأتى لنيوتن أن يستنتج حالة غير حسية 
متمثلة في القانون الكلي للجاذبية. وهو قانون مراسي 17 باعتبار قاعدة الانطلاق 

الانطلاق من الصنيع (ص) الذي يمثل الظواهر في أي حقل من حقول 
العلم» فالانتهاء إلى العلل أو القوانين التي تسبب في وجود تلك الظواهر, 
عملية استدلال يبعثها في الذهن ويحمله عليها «أصلّ معرفي ) يُصاغ 
ام 


3) عن استنتاج الذهن لخجالة غير حسية من أخرى حسية يقول ابن سينا : » مثل أن يرى الرائي أو و يحس الحاس 
أشياء من نوع واحد يتبعها حدوث فعل أو انفعال . فإذا تكرر ذلك كثيراً جدا حكم العقل أد ن هذا ذائر ي لهذا 
الشيء وليس اتفاقيا منه . فإن الاتفاق لا يدوم . وهذا مغل بجكميةان. حدر مفناطيسن يجذب الحديد» . 
اليبرهان » ص 161 . 

4 حرسم ب اهومنو كاز الراك ي المقابل للقانون النظري انظر كارناب» الأصول الفلسفية للفيزياء , 
ص 219 . 

5)) الأصل المعرفي(12) أعلاه صاغه قديماً ابن سينا كالتالي : ؛ الملزوم إذا علم بالفعل كان ذلك العلم علما بالقرة 
بلازمه ه. البرهان ص 14 





(12) الملزوم (ص) إذا عرف بالفعل كانت تلك المعرفة علماأ بالقوة 
بلازمه (وس). 
عملية الاستدلال هذه التي لسري عدت من الظاهر رةه العلة أو 
القانون الظالعين في وجودها وقنتها علوم ون فير * كثير من خلال تناولهم 
لمنهجية العلم في إطار النظرية المعرفية المراسية . من هؤلاء افرانو في مثل قوله : 
«معرفة الظواهر» ومعرفة الكائنات الفيزيائية لهذين المشكلين الأساسين نفس 
الطبيعة» إذ البحث فى خصائص كائنات فيزيائية يمر من دراسة الظواهر حيث 
3 تؤثر تلك الكائنات الفيزيائية . دراسة ظاهرة إنها فى الحقيقة» دراسة لتحول 
نسق معين عندما يخضع لشروط محددة. وكفسدين نلك الظاهزة وكوف اكوا 
عن (لم) ذاك التحول . إنه يكمن في البحث عن العلل وفي صوغ علاقة السبب 
بالصنيع وماق ا (146) 

وبعد أن بين افرانو أن المنهجية العلمية تتوسل بدراسة الظاهرة أن تلقى 
العلل المؤثرة في وجودها مر إلى تحديد خطوات المنهجية العلمية » وفي المقدمة 
وضع الملاحظة كما يكشف جوابه عن السؤال « كيف العمل لاستخراج تلك 
القوانين. إن أول خطوة فى المنهجية العلمية ترتكز على الملاحظة المطردة 
للظر افر المشسسية فى سيداك حي درزوري 1477 وبإقييمكاءخلاك الظاهرة 
للستخريء!؟*!2 يكون هذه الأغخيرة فد اتصمت إلى اللاحظة لتشكيل أول 
الخطوات العلمية . 





6) جاك اقرانو ؛ الفكر العلمى » ص! 5 . عنال 1نامع أء5 عقومعم هنآ . لاللعموعط 5عنالو 3ل 
7 تقداص 0000252 
048) يستعمل المنهج انتجريبي في العلوم الطبيعية للتغبت من العالل أو القوانين الظائعة في نشوء الظاهرة المعنية ؛ 
للتوسع في ي الموضوع انظر اكلوديرنا 
11 معوعقع عوأععلقم ها عل علساع '| نو نع سلمعاها . تمصن 8] علتشلك 


رد ؛ مد خل إلى دراسة الصا التجرببىق . 

أما فى العلوم الوضعية كاللفة ونحوها فإن لها منهجاً استدلائيا 14م ول خطواته دراسة تقابئية بين موفضوعين 
يأتلفان بصسفات جامعة ويختلفان بأخرى فارقة ء أو أن يكون التقابل بين الحالة وعدمها المتعاقبتين على 
موضوع واحد . يأتي السبر والتقسيم في المنطوة الثانية . يليه الاطراد والانعكاس » فطريق المناسية . للتوسم 
في كيفية ترابط المنطوات المابقة في منهج واحد كد ل به على العلل المستخلصة من ملا حقلة الظواهر 
الوضعية انظر محمد الأوراغى » اكتساب اللغة في الفكر العربي القديم » ص 215- 201 . 
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للتجربة فى الطبيعيات» وللاستدلال فى الوضعيات هدف واحد ينحصر 
ف والرسى الميق ذكملية لمان تصق اسرد في تررق دا عن جل 
إلى أخرى . وبتعبير آخر يوصف الصنيع النائج عن علل بحيث تصير العلاقة بين 
العلة و الصنيع قانونا نين )!1147 زماة كر امرانو هيلا مكن صترطه من 
جديد برواسم اللسانيات النسبية» فنقول إن هدف الاستدلال ينحصر في 
الوصف الدقيق لكيفية انتهال نسق من الكليات الدلالية والتداولية في ظروف 
ب ارالك اللتر باقر لحي ال لي برت ري اا ل 
عواملها؛ ( وسائط لغوية تخلفها تحلمدها امنول :الي وأصول تداولية )» بحيث تصير 
الكلدقة يله الندية والرساقط فاتونا حاا سيط لفوق معن ., 

يلزم عن المفنيت أعلاه أن الصنيع (ص) يمثل» في اللسانيات النسبية» 
بنية نمط من اللغاتء وأن العلة (س) تمثل الوسائط اللغوية المخلّفة بالأصول 
الدلالية والتداولية عبت عو الجلاد رركيو الوسائد اللسرية رال) 
والبنية الدمطية( ب ن) قانوناً خاصاً بنمط لغوي معين.نعت القانون بالخصوص 
يعني كونه ظالعاً في وجود بئية لغوية من نمط معين وليس كذلك بالنسبة إلى 
نمط آخر. استغماراً لما سبق يمكن صوغ الاستد لال امجرى في نظرية لسانية كما 
يلي . 
(12) بان + دعهطل. 

إذذ»من إخضاع الظواهر اللغوية المكونة لقاعدة الانطلاق للملاحظة 
المراسية يتوصل بمسلك الاستدلال إلى استخلاص الوسائط اللغوية المسؤولة عن 
وقوع الصنيع الملحوظ على ذلك النحو . لكن ما طبيعة الوسائط اللغوية التي 
يصادفها الناظر أولاً وبأي أصول الاستدلال يلقاها . 
أثرنا في أكثر من موضع ( 2.2.4 ) من عملنا هذا مسألة توافق الوسائط 
اللغوية المتحقق إما بعلاقة اللزوم؛ بحيث يلزم اللغات الاخذة بوسيط 


9) افرانو » الفكر العلمى 2 ص 53 3 
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الجذر أن تأخذ بوسيط العلامة المحمولة» والتي تأخذ بوسيط الجذع يلزمها 
انتقاء وسيط الرتبة المحفوظة» وإما بعلاقة الانتماء إذا كان مجال تأثير أحد 
الوسيطين المتناسبين أوسع من مجال تاتيز الوسيظ الآخره يحيت يكوان هذا 
الأخير مؤثراً في مجال واقع داخل مجال تأثير الأول . من هذا القبيل وسيط 
التصريف المقابل لوسيط الترصيص؛ ( 6.3 ) الذي يؤثر في مجال واقع داخل 
المجال الذي يؤثر فيه وسيط الجذر أو الجذع الأعمين . وإذا ثبت انتظام الوسائط 
اللغوية بعلاقتي اللزوم والانتتماء صار بإمكان الذهن إذا عرف كا أن 
يكتسب به الوسيط الذي يوافقه . 

من صحة المشبت في الفقرة السابقة يكون انتقال الذهن من معرفة وسيط 
إلى اكتساب موافقه مضموناً . ويتصور افْرانو أن الذهن ينتقل من الخاص إلى 
العام فالأعم إلى أن ينتهي إلى المبدأ الأول .لآن« دراسة مقارنة للخصائص المميزة 
غائنا نا تمكو مو اككقانت راق نين أعم .وعلى هذه الأخيرة تطبق نفس الطريقة 
الاستقرائية فنحصل على قوانين في مرتبة من العموم أعلى من السابقة» وأخيراً 
البادي الأعقافن ,هك تكون مده المبادئ مستخلصة من التجربة » لكنها في 
البدء لا تقوم بغير دور الفرضيات, إذ لا نعلم بعد في أي مستوى يكون 
فحصها7”''. وقبل الشروع في بيان كيف يمكن أن يطبق تصور افرانو 
للاستدلال داخل اللسانيات النسبية يحسن أن نقابله بتصور قريب منه مقترّح 
من عَلُومي آخر . 

يتفق كلا العلُوميّيّن ابن سينا وافرانو على أن المنهجية العلمية تتفرع 
متدرجة إلى استدلال مر لقلا ويتفقان في أن الاستدلال يكون بالاستقراء 





0)نقسهء. ص 54 . 

151 ) لم يغب عن ذهن ابن سينا التفريع المذكور لمنهجية المعرفة العلمية في أي من كتبه الطبيعية والمنطقية 
والعلوميّة م ن هذه الأخيرة ما جاء في كتابه البرهان ٠و‏ وأما البسائط التي هي علل كالفواعل و والغايات 
فليست بأجزاء المعلولات. . . ويكون البيان منها يرهاناً. . . فإن ابعدأنا من المركبات وسلكنا إلى اليسائط أو 
ابتدأنا من الجزئيات وسلكنا إلى الكليات بالاستقراء فإنا نكون مستدلين غير مبرهنين» . البرهان » ص 57 . 
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الذي أول محطاته الملاحظةٌ الحسية؛ و منتهاه اقتناص الكليات المراسية » (لأن 
أول شيء نصيبه نحن ونعرفه هو المحسوسات,» وخيالات مأخوذة منها . ثم منها 
نصير إلى اقتناص الكليات العقلية)2!720. ومع هذه الوحدة في التصور العام 
نجد ابن سينا يقترح ترتيبا محطات الاستدلال مغايرا للترتيب الذي وضع افرانو. 
وإذا كان هذا الأخير يدرج الاستدلال من الخاص إلى العام فالأعم فإن ابن سينا 
يربط الخاص مباشرة بالأعم لينحدر من هذا الأخير إلى العام. لأن « العقل أول 
شيء إما يعقل المعنى العام الكلي» وثانياً يتوصل إلى ما هو مفصل. فلهذا نجد 
الناس كلهم مشتركين في معرفة الأشياء بنوع عام؛ وأما نوعيات الأشياء فإنما 
يعرفها أكثر من بحنه أكثر»!””'2. والذي يهمنا أكثر في مقترح ابن سينا هو 
استخدامه لعلاقة الانتماء من أجل الربط بين ما يسميه «الكليات الجنسية») 
و«الكليات النوعية)» وهما بالتوالي الأعم والعام حسب افرانو. ولربط الخاص 
بالكلى يلجا ابن سينا باستمرار إلى علاقة السببية أو العلية اللنصوص عليها 
بالشيغة ونند عنم كا تقدم في (11)» وإلى الأصل المعرفي المصوغ سابقاً في 
العنارة:(12).. 

ولنعد من النظرية المعرفية النسبية إلى النظرية اللسانية النسبية لنعبر عن 
مفاهيم الأولى برواسم الثانية. سبق فى المبحث (3.5) أن قلنا إن الدراسة 
اللخوية دون النطور العم لفطل هن البنية الو ليه ويف لا ناشعف عفن 
فى لكاي باون للج بع مدو لاحط در بو كالتماو ا نمطا 
من الخصائص اللغوية؛ خصائص لغوية فارقة تناط بالوسائط اللغوية 
الخصوصية. وخصائص نمطية تتعلق بالوسائط النمطية» وخصائص كلية تؤثرها 
اضؤل المببدايق الدالاكق والقد اولع : وكين غناك أرفا أن الوسائط الأصوصيية 
تنتظمها علاقة الانعماء يفك 3 الأولى تؤثر داخل مجال تأثير الثانية . إن 


2 )ابن سينا » البرهات لص 305 . 
3) نفسه اص 56 م 
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وسيطي التصريف أو الترصيص مثلاً لا يؤثران إلا داخل مجال تأثير وسيطي 
الجذر أو الجذع . وظهر أيضاً أن الوصول إلى المبداين الدلالي والعداولي لا يتأتى 
بدون اختراق طيف من الوسائط اللغوية. وأقرب صنفي الوسائط من هذين 
المبدأين الوسائط النمطية:؛ لآنها أعم من الوسائط اللمخنصوصية. ويترتب عن 
المباشرة والجوار أن تكون علاقة اللزوم ( عسم) الضرورية قائمة بين الوسائط 
التمطية وأصول المبدأين المذ كورين . 

وإذا كانت البنية القولية ( ب ق ) تمثل الصنيع (ص) وجب أن تقوه 
بينهاعلاقة السببية (2) وبين منظومة من العلل المتمثلة في الوسائط. 
الخصوصية (ط خ) المنتمي( 3) إلى الوسائط النمطية ( ط ن ) التي تجمعها 
علاقة اللزوم ( عه ) بالمبدأين الدلالي والتداولي (بسد + بد) . 

قوف كل ذللة ودية رحد بالشيفة ارال 

(13) ب قح (طاخ د طن) جح بد + بد 
باستثمار المثبت في العبارة (13) من أجل توضيح تصوري افرانو واين مسينا 
لأطوار مسلك الاستدلال فإن الذهن, بالنسبة إلى الأول» ينتقل بالتتابع بدءا 
من( ب ق ) وانعهاء إلى ( بد+ بد ) ومنهجه في ذلك الاستقراء المركب من 
الححطةر الجر وك لاسو اقوش كن لومم اموا ملعك 
وبرية جين يوقو النافق إلى طون الوساكظ دومج دكن أن هده الاتعميرة 
غير حسية فلا تخضع للملاحظة» وكذلك حال ما بقي من الأطوار . 

أما ابن سينا فإنه لم ينطلق من موالاة الأشياء الماثلة في العبارة (13) 
ليحكم بانتقال الذهن تباعاً لتسلسل تلك الأطوار» وإنها أعاد ترتيبها من حيث 
درجة الوضوح والبيان بالنسبة إلى الذهن الذي بني لاقتناص الأظهر له والأعرف 
عنده .فترتبت موضوعات العبارة (13) تبعاً لجنوح كل منها إلى الذهن.وهذا 
الجنوح مرتبط بقوة الظهور المتعلقة بدورها إما بطبيعة الموضوع المدرك» إذ 
الحسيات أجنح إلى الذهن من العقليات» وإما بدرجة العموم باعتبار الأعم 
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أعرف عند الذهن من العاه (154) , 


وبعبارة أخرى تستعمل رواسم اللسانيات النسبية يظهر أن الذهن 
يتوصل منطلقاً من نتائج الملاحظة المراسية للبنية القولية إلى استتخلاص الوسائط 
النمطية أولاء بحكم أن مجال تأثير هذا الصنف أوسع من مجال تأثير غيره. 
والذهن في هذه الوضعية تتجاذ به علاقتان؛علاقة لزوم تربطه بما فوق الوسائط 
لمكن سول دلالية وتداولية» وعلاقة احتواء تشده إلى ما تحت الوسائط 
التفطلية من وساي ختستوصنية "نكناد إلى 'تضطور ابر بيبا الدع هنا إن 
موضوعات العبارة (13) أعلاه يجب أن تنتظم كما يلي . 

بد + بد 


طاخ 
كون الذهن يلتقط أولا الوسيط النمطي قبل الوسيط الخصوصي لا يتضح 
ذلك بغير التحديد الدقيق لمعنى قولنا إن الأول يؤثر في مجال أوسع وأكبر من 
مجال تأثير الغاني . لذا سنقابل وسيط الجذر(أو الجذع) بوسيط التصري ف (أو 
الترصيص ) لنجد في النهاية أن أحد هذين الأخيرين يؤثر في مجال واقع داخل 
مجال تأثير أحد الأولين. وقد تبين أن مجال تأثير وسيطى التصريف أو 
اللوصيعن عو الم كيت وبا تصد يد النتنة الصركييية امثير 33 نولاق الأسيرة 





4) بمعيار درجة الظهور رتب ابن سينا الموضوعات الماثلة في العبارة (13) أعلاه » كما صرح بذلك فى قوله ٠:‏ 
فإذا رتب الكليات بإزاء الجزئيات المحسوسة » كانت الجزئيات اتحسوسة أقدم عندنا وأعرف عندنا معاً وأما 
إذا رتبت الكليات النوعية بإزاء الكليات الجدسية كانت الكليات الجنسية أيضا أقدم وأعرف عند عقولنا » 
والكليات النوعية أشد تأخيرا وأقل معرفة بالقياس إليناء . البرهان » ص55 . 

5) للوقوف على المفهوم من البنية الصركيبية انظر المبحث (5.6.3 ) من هذا العمل » وللمقارنة بين قيم و علو 
التصريف و الترصيص انظر المبحث ( 4.6.3). 
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تافل الفزقة الو ب ا ا 


كما سبق أن بينا » يتعلق بتمام المطابقة بين الفعل ومراكبه وبدرجة نقصانها. 
ولا يعجاوز تأثير هذين الوسيطين مجال المطابقة بين متراكبين؛ أحدهما فعل 
[+ح+ز] أوصفة [+ج+ح] والآخراسم محض [+ج - ز] أو مصدراً [+ح - 
ز] أو صفة أيضا . بخلاف ذلك نجد وسيط الجذ ر الذي يلاحظ تأثيره في بئية 
الدولة زعي اده لعي ار صبرزية :او تركييية كاد خوج مقولةٍ من مجال تأثير 
هذا الوسيط ؛ سواء أكان اسماً محضاً [+ج - ز]» أ أو فعلاً تام [+ح+ز] » أو 
فعلاً ناقصا [-ح +ز ]» أو مصد تر 3 أوضفة 1 جاح »أو 2 


ناقصاً [-(+ج) - ز]ء حعى الآداة [-ح - ز] أحياثاً؛ ( سَوْف »وسو 2 


1 ري 
مسوقف + واسواق نا 


نخلص من المقارنة بين وسيطى الجذر والتصريف إلى أن نسبة تردد أثر 
الأول غتائية عدا بالقياس إلى ترود اترالتاني . فكان محال هد | اشير اضيق 
بكثير من مجال الأول الذي يَعْرِضُّ أثره باستمرار في المعطيات الحسية الخاضعة 
للملاحظة المراسية» منها يستخلص الذهن « خاصية نمطية» تتمثل في تسييل 
التصويتات الراتبة التي تكون الجذر. بعرت تكو يتركنة ادر شروها في 
تصريف مادته الصوتية . 

وإذا حصل للذهن خاصية الجذر؛ من تسييل تصويتاته فحَرَكَنَتها 
فإلصاق سوابق وفواصل ولواحق» انتقل بعلاقة اللزوم صاعدا إلى المبدأ الدلالي» 
ليجد أن تصريف القّولات المتنقلة من هيفة صوتية إلى أخرى سببه اشتقاق 
الكلمات .ياعتبار أن الاشتقاق الدلالى سبّبٌ يولد التصريف الصوتي!137) 
ونعلافة الأعماء يسح راله هن مرة ثائية (اعية سر حوره اخضالض ونيا 
الجذر وقيمه., (5.6.3 )» ليجد لواصق تسبق القولة أو تلحقها لا يسببها 
الاشتقاق» وبالتالي لا تدخل في البئية الصرفية للقولة. وإنما تدخل في 





6 للتوسع في التفريع المقولي للكلم انظر المبحث (2.1.4 في ج 1 ) من هذا العمل . 
7انظر » فيما يخس علاقة اللزوم القائمة بين الاشتقاق والتصريف » الطرة 415 من الباب الأول » والأورراغي 
اكتساب اللغة .» ص152 . 


الوطالط اغوي 12 اللا قاف انين راتما لطي 200 





بنيتها الصركيبية (5.6.3 ) التى تشكل مجال تأثير وسيط التصريف . وبهذه 
الوسيلة الاشعد ةلا غير يتحدد مجال وسيط التصريف داخل مجال وسيط 
الجذر الواسع 
اتضح ما تقدم أن مسلك الاستدلال منضبط بعلاقات السببية (2), 
واللزوم( عسي والاندماء (3 ) القائمة بين موضوعات؛ هي بنيةٌ قوليةٌ ؛ ووسائط 
خصوص 5-2 ووسائط نمطية» وأصول المبدأيٍ ين الدلالي والتداولي ومين العا 
إمكان فحص المستخلص من كل طور في مسلك الاستدلال بمتوالية من طرق 
الاختبار.أولها الفحص التقابلي» فالسبر والتقسيم, فالاطراد والانعكاس »فطريق 
المناسبة 21780. وهذه الطرق الأربعة عبارة عن خطوات متتابعة في منهج خاص 
بفحخحص ما يستخلصه الذهن ووو موسور تن الوقن كاتا لل 
من أطوار الاستدلال يتشكل الفرع الأول من القرنب المنهج الوارد للنسبية في 
النظريتين المعرفية واللسانية. وقبل المرورإلى تناول فرعه الثاني يحسن التذ كير 
ببعض الأصول المعرفية التي توجه الذهن» ة فى أطوار منبللك الأسهد الغ إلى اقتناص 
«علوم نظرية». وما يعنينا في هنك ارم ا ب اد ن سينا '”*'' ما يلي . 
(15). إذا استخلص الذهن من أحد اكلوار الاجعدلال قيطا عونا عا 
بخصائصه وقيمه علم علماً نظرياً وجود الوسيط اللغوي المقابل 
الذي يتميز بنقيض خصائص وقيم الوسيط بر البكسقاض مراسيا: 
وقد عمم ابن سينا العبارة لتتناه ول كل حقول العلم فقال في الموضع المشار 
إليه من كتابه البرهاذ : «المعائد إذا علم بالفعل كان ذلك العلم علماً بالقوة 


بمعانده) إما برفعه عند وضع ذلك» أو وضعه عند رفع ذلك». يقضى اللأصل 


8 )سبق أن فء نا القول في الطرق المذكورة + و ووضحناها بالأمثنة » فليرجع إليها في الأوراغي .١ك‏ 
ص201 --215 . 


9) لنتومع في الأول المذكورة انظر ابن سينا ء البرهان . عر15614 . 
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المعرفي المذ كور» بعبارته الخاصة (15) والعامة في صياغة ابن سيناء أن 
الاكتساب المراسي لوسيط العلامة المحمولة؛ مثل» يقدح في الذهن وسيط الرتبة 
المحفوظة بجميع خصائصه وقيمه. وأن العلم الحاصل بالوسيط المقابل نظري لا 
غير. وعن طريقه يمكن افتراض وجود لغات توسّطه وتأخذ به . 

وفي هذه المرحلة المكميزة بمعرفة مراسية لوسيط العلامة المحمولة وععرفة 
نظرية لمقابله وسيط الرتبة المحفوظة يتأتى للذهن أن يصغد أولا بعلاقة اللزوم إلى 
فرضية أعلى تعم ما يخلفه ذان> ابد الندان من أثر في اللغات البشرية 
ليجدها مصوغة في مثل العبارة الاتية . 
اكز لح يا ار تع ب لوك ره بن 119 ونا ايها الما لكو كه 

من الؤسيظين الخديه #اليلاتة: حمولة أو الزنة المفوظة , 
من هذه الفرضية يأخذ خصائى ,سيط الرتبة امحفوظة وقيمه بوصفها سبباً 
د منيوااة :فاه قارة للقي لقاع نح سورع اغوي ور بوكواو تنا لوقه 
ا الصنيع ( دن ) ) اذ يمثل اللغات التي يلزم كل واحدة 
منها أن تكون لها رتبة أصلية (1.5.3 ) . وفي هذه الحالة ستكون نتائج الملاحظة 
المراسية دعماً للفرضية النظرية المذكورة إذا أفضى البحث إلى لغات ذات بنية 
قاعدية برتبة قارة » أو تعليقاً لها إذا لم يفض البحث إلى لغات بتلك الخاصية» 
ومع ذلك تبقى تلك الفرضية واردة إِذ قام الدليل عليها . 

من المغبت في آخر الفقرة السابقة يتضح المفهوم من الفرضية النظرية التي 

تسقى واردة وإن لم ينعه البحث : فى اللغات المتواجدة إلى نتيجة تدعم تلك 
2 5 ن المراسي لفرضية نظرية» والذي 
يعني إخضاع معطيات أكبر عدد ه.. اللغات للملاحظة المراسية التماساً لما يزكي 
تلك الفرضية او زح علي فواصبل اتعليقها .. 

إلى جائنب الأصل المعرفي المصوغ في العبارة (15) أعلاه » وما يلزم عنه تما 
أوردناه يذكرابن سينا أصلا آخر يعبر عنه بقوله: «الجزئي إذا علم وجود حكم 
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عليه كان ذلك ظناً بالقوة في جزئي آخر أنه كذلك إذا كان يشاركه في 
ى 11990 .لصوغ هذا الأصل المعرفي برواسم النظرية اللسانية النسبية يمكر: لل 
(17) الخصبائضي التبطية المسخلصة من الملاحظة المراسية لمعطيات لغة معينة 
توجد نظرياً لنون من اللغات التي تشترك في استعمال نفس الوسيط النمطي . 
من جملة ما يلزم عن صحة الأصل المعرفي (17) أنه إذا ثبت بالملاحظة 
المراسية للأبنية الصركيبية أن العربية ترخص كمون الموضوع المرفوع الذي 
يراكب الفعل بعلاقة الإسناد حصل علم نظري بإمكان وجوه لغات أخرى 
تكون لها نفس الخاصية التى يفترض فيها أن تناط بنفس الوسيط اللغوي الذي 
تستعمله العربية . ْ 
التسزام اللأصل المعرفي (17) بحدود إقامة علاقة التناظر بين جزئيات في 
ك5 كثر من لغة معنى ذلك أنه لا يتجاوز هذا الموضع إلى مسألة الربط النسقي 
لتلك الجزئيات داخل اللغات موضوع المقارنة. وهكذا تنعقد به ممائلة في جزئي 
بعينه داخل لغتين من نمطين متغايرين؛ كما هو الحال فى اللغتين العربية 
والإيطالية . إذ الأولى من النمط التوليفي» والثانية من النمط التركيبي باعتبار 
البنية القاعدية » ومع ذلك تشتركان في وسيط التصريف الخنصوصي» فتقاسمتا 
به خاصية كمون الموضوع المرفوع الذي يراكب الفعل بعلاقة الإسناد. كما 
توضع المقارنة بين مجموعة الجمل (18) ومثلها (02) في الطرة( 161 ) أسفله. 


0) ابن سينا ء البرهان » ص 15 . 
1 أمثلة المجموعة (02) الآتية مقتبسة مرا ن جكلي وسفير » برمتر السوج الشاغر 
[عا27لة 22 أنء زطنا5 [انام عط , 11ة5 . ل للأعصمعكع1 ممه ذاعععه1 052100 
مامة5 (2) (02) 


أتكلم 
الداع 550 مسنأوععا ر 
روايات عادة تمر 
0ه 8 ا أله 266 
هذا المساء إلى السيئما أذهب 


وللتومع في الموضوع انظر من هذا العمل مبيد ث الشغور البنيوي (3 2-26 وميحكث مرا ن الظاهر إلى الأمارة 
(2.6.3). وكذلك مابعدهة . 
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(18)(أ) أتكلم. 

( ب ) (يسألونك عن الأنفال) . (1.8) . 

(5) نقرأعادة الكتاب 1 

عملاً بالأصل المعرفي المصوغ في العبارة (17) تكون العربية والإيطالية 
متماثئثلتين باعتبار خاصية الاستغناء عن ذكر مرفوع الفعل» ولا يعنيه ماوراء 
ذلك في كلتا اللغتين؛ أو في نحوهما من اللغات المتميزة بنفس الخاصية 
لاستعمالها جميعا نفس الوسيط اللغوي ( وسيط التصريف ) . 

يترتب عما تقدم أن اللغات المتغايرة نمطيا؛( كالعربية والإيطالية )» بمكن 
الوسانظ يق عدا تعين انا يكو الساظر البنيوي نين اللععن أو اكثر محدوا 
بحيث لا يجوز اعتباره لإالحاق إحدى اللغتين بنمط الأخرى . كما أن اللغات 
المتناظرة نمطياً ؛( كالإيطالية والأنجليزية )» يمكن أن تتغاير» في نفس المستوى 
من الوسائط الخصوصية. بدرجة محدودة. فل" تغادر إحداهما النمط الذي 
يجمعهما. وبما أوردناه هنا نكون قد وضعنا حلا لمشكل التصئيف اللغوي 
الذي لم تتمكن لسانيات القرابة النمطية التغلب عليه . 
6 الوجه النظري لمنهجية القرنب . 
من نتائج الملاحظة المراسية وينتهى إلى الوسائط اللغوية النمطية اتخلفة بأصول 
المبدأين الدلالي والتداولى . يعني هذا أن فرع الاستنباط من نفس المنهجية 
ينطلق من منتهى الاستدلال؛ وهذا المنتهى إما وسائط تمطية» فيكون « البرهان 
جزئيا)(192)؛ لأن المبرهن أو المبيّن واقع داخل نمط معين من اللغات. وإما فرضية 
كارية وتسع يحاض مخ كلك الوبباننة جفنيكرة #البزعان عليه إذ معط 





2)) انظر أنواع البرهان في ابن سينا » البرهان » ص 173 . 


الوتاقط: النقوية +3 لنياف« التشيطة و الانتواة الم 2 5 





بقواعد منطمية كا ل النتائج اللازمة عن تلك الفرضية ضية. وقد صرح افرانو في أ كث 
5 ن موضع بأن قو اا ا ال 0 
إدودمين التترية لدبي إلى ة قوانين عامة شيئا مال ليعاود الانطلاق من هذه القوانين 
| جحولة مؤقتاً إلى إرحة تس و جا تي لفقي 0 و الرياضيات في ١‏ لغالب» 
كل ما يلزم عنه؛ من النتائج)(97! . وتتاكد فرضية الانطلاق ويقوى ثبوتها إذا 
كشف الفحص المراسي عن موافقه النتائج اللازمة عنها لحقائق الواقع الخارجي . 
وموافقة النتائج اأنظرية للحقائق الواقعية يعتبره افرانو معيارا يه تقاس درجة صدق 
النظرية . إذن» كلل نظرية ينقض الواقع نتائجها فهي نظرية باطلة ينبغي نبذها وإن 
كان حظهاء من البساطة والأناقة والتماسك الداخلي» كبيرا : 

المبادئ الأسام ى التى تقوم عليها النظرية تُراجع لأمرين . إما بسبب ما يحصل 
من التناقض بين النتائج المتوقعة وحقائق الواقع؛ كما مضى» وإما بسبب قصور في 
المبادئ الأساس يفضحه وجود ظواهر لا يتأتى تفسيرها من تلك المبادى. وكل 
قصور في مبدأ أساس فهو ناح عن , توقف منهج الاستدلال عند استخلااص خاصية 
تل سوى حالة خاصة من قانون عام. ولو تخطاها إلى ذلك القانون العام المنقلب 
مبدأ مؤسسا للنظرية لأمكن تفسير أيّا من الظواهر الشوارد أو القواد- 1540 , 

ولا ينبغى إغفال الربط المذ كور بين نتائيج الاستقراء ومبادئ النظرية 
الاستنباطية .إذ بجعل منتهى الاستقراء منطلق الاستنياط نجنب النظرية اللسانية 
النسبية عيوب ندها النظرية اللسانية الكلية . فنخلع عن المبادئ المؤوسسة للأولى 
ما لوحظ من العنابع الاعتباطى فى فرضيات الثاأنية . ونضمن لالأولى التفسير 
العلمي, لأن اليقين الرياضي في الثانية لا يطلعنا على بنية اللغات .كما تتوفر 
للنتائج التي تتوقعها النظرية النسبية إمكانية مطابقتها لحقائق الواقع» بخلاف 
نتائج ندها التي تعقبر تشكيلا لواقع مكن 


3 افرانو , الفكر العلمى ٠ص‏ 55 . 
4 ) للمزيد من التفه.يل بالا مثلة الموضحة انظر المرجع السابق » ص 56 
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ما جاء في الفقرة الأخير 5 كاف للتذ كير بأهمية التحديد المراسي محتوى 
المبادى الآأولية التى تو سس النظرية اللسساتية التتسبية . وهذه المبادئ عيارة عن 
فرضيات مراسية ؛ ( فى مقابل الفرضيات الاعتباطية المؤسسة للنظرية اللسانية 
ولامفي 101ل فييك وى سعويء سنا تس نيك اننا ليه 19 
واللنضائص المكوتة للغة: كما سبق أن بينا فى مواظع كديرة » ليست طيقا آخر 

سوى ؛ 1) الأصول الدلالية و2)الأصول التداولية به » و3) الوسائط اللغوية » و4) 
البنية القولية. إذ لا تقوم لغة بغير واحد من هذه المقومات الأربعة التي تجمع 
بينها علاقتا اللزوم (>ت) والسببية ( د<). 

من المقومات الأربعة ثابت لا يتغير متمثل ذ فى الأصول الدلالية واللأصول 

التداولية» ومتغير لا يثبت مجموع في الوسائط اللغوية المسؤولة عن تغيير البنية 
القولية. وما الوسائط إلا أزواج من الإمكانات المتقابلة . بفضلها وقد ارتبطات 
بعلاقة اللزوم بما قبلها تتحقق الأصول الثابتة في الأبنية القولية المتغيرة مر: ن جراء 
علاقة السببية التي تجمع هذه الأبنية بالوسائط ال الس رف ابا . بعد هذا التذ كير 
باللخصائص الممومة للغة يحق أن نعساءل عم تمثل هذه المقومات في نظرية 
للسانيات النسبية» وعلام تبرهن هذه النظرية» وكيف يكون الفحص المراسى 
لنتائجها النظرية . 





5)) يحسن التذكير من جديد أن اللسانيات الكلية تتخذ الغرنب منهجا . فتؤسس نظريتها على رواسم أولية ؛ 
( كا تاتسامم 05 )) غير دالة على ى شيء . منها تؤلف مصفوفات( 28101165 ) وهي فرضيات عمل لا 
يلتفت إلى محتواها وَيسلّمٍ بكو ونها صادقة.في خلع الأدلة عن الرواسم والمصفوفات يقول تارسكي : :تهمل» 
كما يقال عادة : دلالة الر وا سم الأولية التي نتبناها وتركز اهتمامناً على صو رة المصفوفات حيث تدرج تلك 
الرواسم» . مد خل إلى المنطن, أصة1] . علتلواعه1 ه1آة متك له1501 .لوده 1 
وبما أن هذه الفرضيات لا يربطها رابط بال موضوعات المكونة لحقل اللغة وجب أن تككون علاقتها بها اعتباطية . 
فسميت بالفرضيات الاعتباطية. للزيادة في التوضيح انظر الفصل الأول من هذا العمل: ويلمسليف» 
مقدمات لنظرية لسانية» ص 24 . ْ 

0066) هذا المفهوم من الفرضية المراسية انظره في افرانوء الفككر العلميء ص 58. 
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المقوّمات الأربعة تمثل في مقترح افرانو «نموذ جا 167 )منها يمكن إقامة 
نظرية . إذن»النموذج فرضية عمل تخص بنية المقوّم وخصائصه. وعندما تُطبق 
على ذاك المقوم قوانين معروفة تستنبط نتائج نظرية تعرض على الواقع. مثل هذه 
المواجهة غالبا ما تؤدي إلى تعديل النموذج أي فرضية الانطلاق وإلى الاقتراب 

(168) سياه 5 55000 5007 
من الواقع» ©" ؟ . بنقل هذا الكلام إلى حقل اللسانيات نستطيع أن نقول: إن 
ليست الأزيكة الكو واتولقي ف مجه كيني زول 59 لمكن مكل التعبهر 
(19) اللغة البشرية ملكة صناعة متقومة باجتماع الدلالة والتداول والوسائط 

والقول . 
من الفرضية (2)19 يمكن أن نستنبط بقواعد منطقية بسيطة كل الاختلافات 
البنيوية المحتملة بين اللغات البشرية. وفي هذه المالة لا يشتغل من منهج 
القرنب سوى فرع الاستنياط : 

0 ضية كسيية أولية محتواها 
ثابت بالاستدلال )»وضوابط تد تتشخص في قوانين منطقية محددة وإن لم يصرح 
بهاء ونتائج نظرية مبرهنٌ على صحتها ومتوقّعٌ انتسابها إلى لغات. وبعرض هذه 
النتائج المبرهنة على واقع اللغات يلزم أحد الأمرين؛ إما أن يحصل توافق بينهما 
يؤكد صدق ما كان متوقعاً من النتائج النظرية» وإما أن يحصل تنافر يُلزم 
بمراجعة أساس النظرية» لأنه أنتج» بقاعدة برهانية, خاصية لا تحتملها لغةٌ. إذ 


7) من جملة العبارات المصورة لمفهوم النموذج عنده قوله : ٠‏ الدموذج تعبير مسبط للواقع » سلامته متعلقة في 
العموم بطائغة من الظواهر» . افرانو ء الفكر العلميء صص59 . إن الجاه علاقة التاثير. داخل النظرية النسبية: 
يكون من الواقع نحو النموذج. لان كل نموذج يتم بناؤه بالقياس إلى حقل معين من الموضوعات» بحيث يصير 
النموذج مشابها لأصله بئية ووظيفة. للمزيد من التنصيل انظر مقال : 
للععمعها! صا رعااعرظ8 عل عأ يومفوقع عاأعتده1)1د0م0م عملت امقتصة؟ 12 سعمائأك8 اعغأليلك 

8) 26 افرانوء الف كر العلمي » ص 59 . 

9 )الفرضية الكسبية أعلاه مقابلها الفرضية الطبعية القائلة بأن الملكة اللغوية نسيج خلايا عضو ( > العقل ) في 
الذهن اليشري » وهي بذلك واحدة في الناس جميعاً» تنحة تنتقل إلى الولد بالوراثة . 
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والفرضية لا تكتسب قيمة موضوعية إلا إذا أكد الفحص المراسي 
000056" 

سبق أن الأصول الدلالية والتداولية ( هل) ثابعة لا تتغير بين اللغات . 
والأصول (ه) تربطها علاقةٌ اللزوم( عسم)بالوسائط المتغيرة( ط ) فينتج بالضرورة 
تغير في البنية القولية (ق ) من جراء قيام علاقة السببية( 2 ) بينهما نعبر عن 

ه عوموط د دق . 
علاقة السببية هذه (2) تفيد إذا كان الوسيط اللغوي ( ط1 ) إذن ستكون 
الزن الفرية وق ف وإذا كاك رطع زوك رقا . وبعبارة أخرى : 

هاعه طل ح اق . 

هداعهط, «< قى. 
ولخخاصية التكافؤ ( هم بين البنية القولية (ق ) وباقي المقومات( ها ح-سط ) 
يلرم ما يلي : 

قالحمسه عمط . 

ق حم مه حم بطر . 

وبما أن الوسائط المتقابلة ( ط , # ط ,) تسبب في توليد الأبنية القولية 

المتقابلة (ق , # ق ي) إذن . 

ف # قيحس هماع ط , # طدي. 

أثبتنا حتى الآن أن اللغة البشرية » بوصفها نسقاً رمزياً معبراً عن أصول 
الدلالة والتداول» أصلها التغاير.لأن من مقوماتها الوسائط؛ وهي جملة من 
الاحتمالات المتباينة إلى درجة التضاد. ويهمنا بعد ذلك أن نستنبط مظاهر 
التغاير اللغري . 





0)افرانو, الفكر العلمى » ص 61 . 
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ما يلاحظه اللساني من اختلاف اللغات بنيوياً لا تؤثره الوسائطٌ مباشرة 
لذن الوشائظ :تتاشر قصوض اللغة سحل بها تقايرا ل 
القولية للغات» وبعبارة أخرى تختلف الأبنية القولية من جراء تباين الغفصوص 
النحوية النائج عن تغايرالوسائط اللغوية. لكن كيف يمكن أن نتحسب ما في 
فصوص النحو من التغاير . 

تغاير فصوص النحو لا يخرج يا و م الاحتمالات الثلاثة الآتية ؛ 
تغايرفي عدد الفصوصء أو في حجمها » أو فيهما معاً. أما التغاير العددي 
فييكله وفمن الأعراييع 1701" الداع موف كعمو تكتردات العو الكولي 
الخاص بنمط اللغات التوليفية لمان 41 عضن وجود في النحو التركيبي 
الخاص باللغات التركيبية . لأنه يتبع وود الو وضيظ بعال ةا امول 
وغ أظلة الفابو ص المتشابرة بحسي ونكر فض ا التطؤيقن كسا زو الل قاف 
يظهر التفاوت في حجم هذا الفص فيما يعبّر عنه من المفاهيم الوظيفية في 
مختلف الأنماط اللغوية. من هذا القبيل الأفعال الشقائق التى يوفرها الفص 
التشقيفي للمعجم الشقيق وانتفاء مثل هذه الأفعال في المعجم المسيك » وكل 
منهما مرتبط بوسيطه اللغوي (2!72. وإذا كانت اللغات التوليفية متميزة بفص 
الإعراب المنعدم في اللغات التركيبية» وباتساع مجال الفص الصرفي الموجود 
مقلضاف النفط اللعوي المنائل:ركرن التعابر بين دين الحمطين , حاصلاً في 


عدد فصوصهما وفي حجم الموحد بينهما ومنعكساً في البنية القولية لكلا 
الشيظ- 





1) م العبارات المقرية من فصر ى الإعراب قول السيوطي : ١‏ الإعراب عند المحققين عبارة عن المجعول آخر الكلمة 


مبيناً للمعنى الحادث فيها بالك لتركنين من حركة أوسكون أو مايقوم.متمامهما... واد ن الإعراب تجدد فى حال 
ار تيبل نيو الحيير و ععبار: ك :- ميتفل ارهن السكون الذي كان لبن ركيب + الاشية والنظاتي 1.2 
ص 162 . 


2 للتوسع في الموضوع انظر المبحث ( 2.2.2.4 ) في ج 1 من هذا العمل . 
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النتائج المثيتة ف في الفقرة السابقة نظرية للخ حن مودي الر قر عه 
تَعرفن كلق راقم التعاك الى ا ن وصف النحاة للغاتهم» ايا د 


اسععمال المتكلمين لمعرفتهم اللغوية. وبقدر ما يردد نحاة العربية» بوصفها لغة 
توليفية اختصاص هذا النمط بفص إعرابي يعتبر الإعراب قسيم فص الت ركيب ؛ 
نوكن يتشخكل العو الفرليقن 177 "بكر تعياة الغا التركيبية ان هذا 
النمط متميز يفص صرفي مقلص بالقياس الى فض التركيب المكونين للنحو 
الشركيتي .إلأأن كثرة وتشعب المسائل التي يناشرها فض الإعراب أخل هذا القسم 


7 تولي بالتدريج على مصطلح النحو حك وهار اسمدهها مراوفا كاذه 07 
وكذتك حال التركيب بالنسب التفبريق داخل الشظ العركيبي :من اللغنات: 
مكنذا كوف العرساطيعي #بلقنة المدواررمي 2777م بيقباول والعصريق 
والتركيب مجتمعن »2 أما المعجم أو علم الألفاظ المفردة فخارج 0 .لكن 


هزال ذف فص التصريف بهذا التمط اللغوي دفع لسانيين جد إل بى التساؤٌّل 


عن جدوى هذا التقسيم 777" بل لنفوته غاب في بعض اللغات عن 
0 (178) 1 
أنظارهم . 


0 0 6 أن ا 2 العللامات 


3) يقسم النظار في اللسان العربي النحو إلى علم الإعراب وعلم التركيب . من هؤلاء الفارابي إذ يقول: «علم 
قوانين الالفاظ عندما تركب ضريان : أحدهما يعطي قوانين أطراف الأسماء والكلم (أي الأفعال) عندما 
تركب . والناني يعطي قوانين في أحوال التركيب والترتيب نفسه كيف هي في ذلك اللمان ؛ . إحصاء 
العاوم ؛ ص 61 . انظر المبحث (4.2.7) مر" ن هذا العمل . 

4) يطهر العرادف المذكور من خلال تعريف النحو باستعمال رواسم فص الإعراب . كما جاء في قولهم: 
٠9‏ فيعرف (أي الحو ) بأنه علم يبحث فيه عن , أخوال أواخر الكلم إعراباً وبناء . وموضوعه الكلم العربية من 
حيث ما يعرض لها من الإعراب والبناء» حاشية الصبان على شرح الأشموني لألفية ابن مالك » ج 21 ص18 

5) انظر الخنوارزمي . مفاتيح العلوم ؛ ص 9 . 

6)سرسور داينافات نخد اليف العام انل 5 . انظر ضاً يلمسليف » مقدمات لنظرية لساتية : 
ص91ا. 

7جاء في ابلمغلد » اللغة » ص 174 قوله : ٠‏ تقليدياً يتألف نحو أغلب .سعات من التركيب والتصريف .. 
وكد طال التقاش حول جدوى هذا التقسيم» . 

018) ) ذكر لاينس كون لسانيين كثير يقرون » بالنسبة لبعض اللغات على الأقل » بوجود مستوى بنيوي بين : 
النصغ أو الصوتية والتركيب ؛ وهو التصعريف . انظرآفاق جديدة في اللاتيات ,» ص 22 . 

)5 1 داع 2 ا مأ كدهع 1رمط بعلا , كوملانآ مطمل 
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الفص من مكونات النحو التوليفي لا النحو التركيبي. بحيث يزيد النحو الأول 
على الشاني بالنظرفي علامات الإعراب وعواملها وقوابلها . وإذا كان التصريف 

مشتركاً بين هذين الدمطين فإن حجمه فيهما ليس واحدا . بل حتى القسم الموحٌد 
الذي يتناول بنية القولّة تحليلاً , وتكويناً فإن الإوالية المستعملة فيه ليست واحدة . 

من خلال المقارنة بين التحليلين «النصتي ١)‏ نظ :1.7 .ط 200), 
والصرفى لبنية القولة يتبين ارتكاز هذين الفصين داخل النمط التركيبى على 
والتقطيع الخطي .٠‏ إلا أن الآول يُقطّع القولة إلى أجزائها غير الدالة على جزء 
معناها؛ وهي تصويتات متتابعة غير دالة على معنى لكنها فارقة بين معاني 
القولات. بيئما الغاني يقطع القولة إلى أجزائها الدالة على جزء معناها؛وهي 
متوالية من (القيلات» الدالة مجتمعة على معنى القولة» وأشتاتا على أبعاضه. 
وإذا كان التقطيع الخطي مرتكز القالب النصغي( نظ:2.2 ) في أي نمط لغوي فإن 
سند القالب الصرفى(3.2.7 ) مختلف بين الأنماط اللغوية . 

إذا تساءلنا ود تر لاعن الوحدات الأساسية في البنية الصرفية؛ 
وعن العلاقات القائمة بينها فإنا سنتلقى منه مقترحا يناسب اللغات التركيبية 
لا غير. لأن التحليل الصرفى فى هذا النمط اللغوي يعنى تفكيك القولّة بحيث 
تنشأ متوالية من القيلات؛( كل قيلة جزءٌ قولة فال على عدم شافاة امنا 
علاقة التوالي »كما يشخصها المثالان( 03 . 04) في الطرة (180) أسفله . 





79ا)نظر مقاله تطورات حديثة فى الصرف » ضمن آفاق جديدة فى اللسانيات . 
لق أ أ ناعم ناما مهمع أممط برع لز هأ ملاع هامطمعمم ما امع تمعماء دعل امععع 2 ,5رناعط) آة. نا ععاعظط 
0) القَوِلْهٌ 06048601 ) مثلا تنحل صرفياً في اللغات التركيبية إلى وحدات صرفية أو قيلات 
( > 100181161065 ) كما يتضح بالمثال (03) الآتي : آنا , ط) , لاما . هنا جد أنا4 )مامت (03) 
من مجموع معاني القيلات ا يتألف معنى القولة المتكونة من توالي تلك القيلات » كما عبر عنها 
متيوز مرة أخرى وهو يصفها بقوله : وحدات الصرف ليست سوى تجريد لأبئية النحو المطابقة لارتداد القطع 
كل “مع - 2580] من 1281615 » بحيث يمكن أن تشخص بال مثال (04) الآتي 


اط ك8 للعمع روم 

5 لت 11 
فلا يجمع بين هذه الوحدات إلا علاقة التتابع إذ تنقدم القيلة 281684 على القبلة النانية 518 وأن هذه تسبق قيلة 
الجمع الثالئة , للمزيد من التفصيل انظر مثيوز » تطورات حديثة في الصرف ص96 . ضمن آفاق جديدة فى اللسانيات 
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ويظهر واضحاً من تلك الأمثلة أن التحليل الصرفي في النمط التركيبي يقوم 
على التقطيع الخطي للقولة . 

في مقابل ما ثبت في الفقرة السابقة فإن التحليل الصرفي في النمط 
التوليفي يقوم على أساس من ١‏ التقطيع الهرمي » لا الخطي . ولتصور هذا المفهوم 
يكفى أن نستحضر هنا تحليل ابن جني لدلالات الفعل 2/7 وبجانبه ما انتهينا 
انه فى تيحض العاضمة الرسترضة والفكو 1435( 15م «وعيدكد ميكل انا 
عانق لان الوالي: 


ا 


من جملة ما يكشف عنه هذا المبيان نذ كرفي المقدمة أن قاعدة الهرم متكونة من 
خرج الفص الصرفي الذي يتولى مهمة إعداد القولة وتهييئها لفص النحو. وأن 
الإعداد الصرفي للقولة يتم بإجراء سلسلة من العمليات. أولها تسييل المادة 
الصضوتية الحاصل يعدة محده من التصوينات الراثبة غير المحركنة . وثانيا بناء 





[18) انظر هباب في الدلالة اللفظية والصناعية والمعنوية؛ من المنصائص ج 3 ص98 » تجد ابن جني يحلل 
صرفيا الفعل إلى مادته وهي أحرفه الأصول . وإلى صيغته أو و بناء مادته . وهو ما يظهر من صريح عبارته وألا 
ترى إلى قام ودلالة لفظه على مصدره ودلالة بنائه على زمانه ... وكذلك اسم الفاعل ؛ نحو قائم وقاعد » 
لفظه يفيد الحدث الذي هو القيام والقعود » وصيغته وبناؤه يفيد كونه صاحب الفعل . وكذلك قطّع 2 
فنفس اللفظ هاهنا يفيد معنى الحدث » وصورته تفيد شيئين » أ حدهما الماضى » والآخر تكثير ير الفعل . 
أن ضارب يفيد بلفظه الحدث وببنائه الماضي وكون الفعل من اثنينه . 
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صيغة صرفية تستوعب المادة الصوتية . وثالثاً لصاق سوابق بالصيغة الجاهزة أ 
لواحق أو هما 5 : ليرا يكون النائح وله ذات بنية صركيبية تستعد بها أن 
تأخذ في التركيب الموقع الذي تهيات له . 

وإذاأفكي الجتاو و عدا في خرج فص الصرف قولة قابلة لأن تنحل 
ين إلى لواصق ؛(وهى مجموع علامات المطابقة ة العددية والجنسية 
والشخصية المنضافة إلى الصبيغة )إلى بنية صرفية (2؟!) قابلة لأن تنحل بدورها 
إلى صيغة ومادة (183) 


تجمعها علاقة التوالي والتتابع كمافي صرف اللغات الترك كيبية8 وإنما تقوم على 


ميلا أالاندماج . بمعنى أن قيلة المادة(ن ظ - م) مقلاً تندمج في قميلة 


الصيغة( فعل) فتلتج البنية الصرفية! نظم )المنغمسة في علامات 
المطابقة( تءاءء» يمعو ن )المجتمعة في يأمون ن)ء ويكوه ون الناحٌ عندئل البنية 


. إلا أن الوحدات الصرفية ) من مادة )» وصيغة وتلواصق» لا 


الصركيبية ( تنظمين) . وهى تتكون من بنية صرفية ( نظم) محاطة بعلامة 
المطابقة المفكوكةت ين ) . وهذه الإحاطة دليل على استمرار مبدأ الاندماج 
من جذر المبيان (2)20 إلى خرجه, ولا يتضح ما سردنا من أوجه الاختلااف بين 
النسقين الصرفيين ما لم د يربط ذلك بالوسائط اللغوية المسؤو وله عنه. 

الضح ها مرضى وجود فص , صرفي يستند إلى مبدأ الاندماج والتقطيع 
الهرمي »فينتج و تتكون من مادة؛( - أحرف الجذ رالراتية )»ومن 
صيغة.ويهمنا الآن أن نععرف على كيفية تكوين الصيغة بصفتها وحدة 
صرفية . 





2 انظر الطرة 332 في ج 1 من هذا العمل . 

3 من النحاة الجدد الذين يحللون البئية الصرفية إلى الصيغة والمادة المحققة نذكر الدكتور أحمد المتوكل » انظر 
الفصسل الاول من كتابه قضايا معجمية تجده يقول: «٠مسدر‏ الاشتقاق يجب أن يكون مفردة محققة؛ أي 
مادة صوتية ساكنة مَقْوليَةٌ في صيغة معينة». ص 15 . فى المقابل تجد الد كتور عبد القاد در الفاسي يساير 
النمط التركيبي في التقطيع النطي ع اي ا . وهو ما يظهر بصريح العبارة وهر 
يتحدث عما أمماه باللواصق الخمورية ؛ إذ يقول ١:‏ مثل الع زة والسين والتاء في استشعل ده والإعكسيف فر 
فعلء إلخ . فهذه اللواهم ق لا تختلف في بنيتها اغور رية عن الأفعال الجعلية مثل « «جعل*وه«ترك وى إلخ. 
ونظير هذه اللواصق أيضال واصق المطاوعة: ... وهناك أيضاً لواصق الانعكام ى والتفاعل التي اعتبرة ناها أنها 
تتلقى 5 وري لأنها عبارات محيلة» . البناء الموازي» حى189 . 


2 
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إن بناء الصيغة إما أن يحصل بمجرد حركنة جذرمثل؛(ك ات ا ب)ء 
المفضى إلى:( كتي ) أو ( كدب ).وما أن يكزث بزيادة صرفية على جذوز 
بوي اوسا ق رع ورب ط-ر)و(س- ض - ر) فتنشأ بهذا التوالي 
الأبديةٌ ( افُتقرَ) و ( بَيِطرَ) و( سَافْرَ)ءأو بزيادة اشتقاقية على الأس ( كتب )فنتج 
الأبندةالصترفية ( كشي و كانء وكشبه.والكشنب«وتكانية وتكنب) 
وامكتب )اه 

يلاحظ من الوصف المقدم لتنشكة الصيغ ومن حديث الصرضفيين عن 
الأصلي والزائد أن الحروف المجموعة في ( سألتمونيها )تكون زائدة بالنسبة إلى 
كدر اضيب بالفباى إل الصيغة. لآن الصيغة في حد ذاتها لا أصلي فيهاءولا 
زائد» وبذلك لا تقبل أن تنحل إلى وحدات صرفية أصغر منها. لأن الصيغة 
تمثل أصغر وحدة صرفية دالة .وإذا بدا لبعض المستعربين أن يُقطع خطياً صيغة 
( استفعل) ونحوها (انفعل ) إلى ( است( فعل ))» و(ان (فعل)) فإن هذا 
التقطيع سيتعطل في مثل ( ماعل ) و( تفاعل) بسبب تداخل الأجزاء وانعدام 
التوالي .كما أن تعليق معنى الطلب بالجزء( است ) من ( است( فعل ) ) سيجرد 
الجزء الباقي ( فعل ) من أي معنى .وهو ا اليا 
مبدأ التباين القاضي بضرورة أن ن تتغاير الألفاظ إذا تباينت المعانى 

1 يتضح من المقبت أخيرأًء ا ل 00000 
معاني المطاوعة:, و المغالبة» والمشاركة» والطلب» والتكثيرء والتعدية؛ 
والتخطية واللزوم» والقصورء ونحو هذا كلها معان صرفية مقترنة بالصيغة 
ككل وليس بجزء منهاء وأن الأحرف المكونة للصيغة كلها أصلية بالقياس إلى 





4 الزيادة العرفية تتناول هنا كل مزيد لغير معنى: وتشمل ما عرف بين الصرفيين بالزيادة للالماق والزيادة من 
أصل الوضعء والزيادة نلمد . وفي المقابل نستعمل الزيادة الاشتقاقية لعتناول كل زيادة اقتضاها اشتقاق 
المعنى . إلى هذ ين النوعين من الزيادة يشير ابن جني بقوله ٠:‏ فمما يزاد ما يلحق بناء ببناء » ومنه ما يكون 
للمد. ومنه ما يلحق للمعنى» وفيه ما يلحق فى الكلام: ولا يتكلم به إلا بزائد » لأنه وضع على المعنى الذي 


0 : ِ 
أرادوا بهذه البيئة؛ المنصفاء جا ص3] :2 
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ذات الصيغة وهيئتها. أما حديث الصرفيين عن الأصلي و الزائد فهو وصف 
للبنية الصرفية من خلال الصيغة بصفتها هيئة وزنية أو مرآة تعكس مميزة 
الأصلى من الزائد في بنية القولة الموزونة . 

وإقاضيم لقي ها هلم ان > ن حروف الزيادة الجموعة من قبل 
الصرفيين في ( سألتمونيها ) داخلة في تكوين الصيغة ؛ وهي من أصول بنائها. 
ولا نّزاد إلا بالنسبة إلى الجذر. وموقعها منه أن تسبقه في نحو( استضرب )» أو 
تلحقه في مثل (ضَربان الدهر) أي حدثانه؛ أو تقع في حشوه كما في 
( ضارب ). أن تكون الحروف المذكورة أصلية في الصيغ دليل على ارتكاز فص 
التصريف على مبدأ الاندماج والتقطيع الهرمي» وكونها زائدة على الجذر في 
المواقع الثلاثة فإنه يدل على تعلق هذا الفص الصرفي بوسيط الجذر اللغوي . 

ببنافن سياحت واب (59!! أن الضيغة وسيلة صرفية لتكويق الداخل 
الخفب: واشعقاق المعانى . وظهر الآن أن ذينك التكوين والاشتقاق حاصلان 
باندماج المادة في الصيغة»كما في المبيان (20)» فتنشأ بنية صرفية تأخذ موقعها 
في المعجمء. وتشرع في مغادرته بانضمام لواصق . 

تعتبر أحرف المجموعة ( يأتمون) لواصى. وهي غير الزوائد المجموعة في 
( سألتمونيها ) .لآن المجموعة الأخيرة» وإن كانت زائدة على الجذر» لكنها أصلية 
في الصيغة داخلة في بنائها وتكوين هيئتها بخلاف المجموعة الأولى التي تكون 
زائدة بالقياس إلى الصيغة والجذر على السواء .وبذلك دخلت في مجموعة 
اللواصق المتميزة بكونها تسبق الصيغة أو تلحقهاء ولا تقع في حشوها 0 
لأن الواقع في الحشو خاصية الزائد على الجذر الأصلى فى الصيغة. وهكذا 
تكون النون الأولى من( ندشغل )لاصقة والثانية زائدة . وتكون الألف والنون في 
نحو( ضربان ) زائدة» وفي مثل ( يضربان) لاصقة كما تكون مجموعة 


5 للتوسع في الموضوع انظر مبحث ( عوامل الاشتماق ومسالك الارتداد) ومبحث ( ربط الصيغ الصرقية 
بالمعاني الاشتقاقية ) في ج1ء من هذا العمل. 4 
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وسألتمونيها ) زوائد على الجذر أصولاً في البئية الصرفية »كذلك مجموعة 
فرق تكو اميه علي المي قبل : في البئية الصركيبية . لأن قيام 
هذه البنية يحتاج إلى لاصقة كالتاء تسبق الصيغة ( تساءل ) فى نحو 
( تتساءل )» أو إلى لأصقة التاء والميم تلحق نفس الصيغة في مثل ( تساءلتم ) أو 
إلى سابقة ولاصقة كما في ( يتساءلون ) . 
1 طون لان أن المفية العبر كسيية تكونةمن البنية الصرفية ومن لواصق 
المطابقة (5.6.3) التي تسبق الصيغة أو تلحقها. وعملاً بما سب [85!) من تميز 
الفعل» فى اللغات الأخذة بوسيط التصريف» بتركيبة تتشكل من صيغته 
تسسات لضا علامات ترفع عن الفعل ضرورة أن يمثل معه مراكبه بعلاقة الإسناد 
وجب أن تتعلق البنية الصركيبية بوسيط التصريف » كما ثبت تعلق البنية 
الصرفية بوسيط الجذر 

زإذا اتسين آنا للزوائةء فى تسق عرف العربية + دورا رئيشياً ف بناء ضيغ 
تحقق إمكانية الاشتقاق وتضمن تكوين مداخل المعجم فإن للواصق فيه دور 
الربط بين المعجم والتركيب . إذ تعتبر اللواصق من مكونات البنية الصركيبية, 
وهي علامات 0 في المراكب . وإذا أومت لاصقة إلى 
خاضية تست :فق اللراكب الشدل كته اطبيلة مسي هد القائز لأ غير كنا 
تشهد جمل المجموعة الموالية . 
(21) (15) الرجال لا يبكين كالنساء*. 

(ب) الكوكبان يسبحون * 

( ج) الكرماء لا تبخلون* 

تركيب الجملة يفسد بانتفاء أحد أنواع المطابقة الثلاثة؛ الجنس والعدد 
والشخص ابعل لحن الجملة (21 . أ) بالتنافر الجنسي» وإن توفر فيها التطابق 
العددي والشخصي. ولحن الجملتين الباقيتين يفسره بذلك التوالي التنافر 





56) انظر المبحث (5.6.3 ) في ج 1 من هذا العمل . 
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العددي والشخصي . إلا أن قيد التطابق الثلاثي لا يتحكم إلا في اللغات التى 
تأخذ بوسيط لمان المتمثل في نسق اللواصق (22) الآتى :نكيت 56 
الجملة إن استجاب تركيبها للحالة (أ) من نسق اللواصق» ويفسد تركبيها في 
باقى حالاته(ب ». ج»)دءعه) ْ 
22١‏ 059) لم 


جئلس ‏ +ا عدد ‏ + شخص . 
وق بك الس 28 فوا 2227 اشخصه 
0-6 جنس لا عدد + شخص . 
(د) + جنس 0 لله عدده ا شخص . 
(ه) ا جنس ا عده ا شخص . 


وكل نمط لغوي لا يأخذ بوسيط التصريف يضطر إلى اعتماد مقابله 
وسيط الترصيص . فلا يكون له نسقّ للواصق من قبيل المصوغ بالعبارة (22) . 
وتجوز فيه عندئذ مثل الجملة (21) ونحوها (23) فيما يلى . 
(23) (1) الفرقدان احتجيوا . ْ 

(ب) الجواسيس بانوا . 

(ج)2 النسوة خافوا . 

(د) لقصير النسوة طويل الألسنة . 

وإذا لم تمتلك لغة» كالاً نجليزية ونحوها الفرنسية» مثل نسق اللواصق 
(22) فإن نحاة ذلك النمط اللغوي سيتعلقون بكافة وسائل الربط الدالة على 
انتظام مكونات في بنية قولية. إلا أن هذه الوسائل كما سيتضح ملحوظة لضا 
في النمط اللغوي الذي يربط أصلا باللواصق . وليحكم نحاة الأنجليزية مثلا 
على سلسلة قولية بأنها بنية تركيبية»؛ وليست متوالية من القولات المنفصلة» 
يلزم أن تمثل فيها مؤشرات للريط فضلاً عن انتظام المركبيات في ترتيب 'قار.. من 
تلك الؤشرات تذكر فبما لبا 00579 مانيلي»:1) طوف #داة الععريقك أو العدكير 


7)انظر الفعل الخامس 060 50 من كتابه اللغة . 
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ما في العبارة من الأسماء 2158 . و 2) توفر العبارة على عنصر يشير إلى قوتها 
الإنجازية» و 3) استلام الموضوعات لأحوال تركيبية. و 4) خضوع المركبات 
انعو الشوو كك عسي ترا انها 6و5 رخو لفون اسفن 
التسمية» كانت سابقة كما في الأنجليزية أو لاحقة كما في الفرنسية» واقترانه 
باللاصقة المحددة لزمانه . 
وإذا استثنينا الترتيب القار ثما سرد من مؤشرات ارتباط المركبات فى بنية 
الجملة فإن الباقي ملحوظ أيضاً في اللغة العربية التي ا 
المطابقة» كما يتضح من الجملة الموالية . 
0" أضانك التشرق ميل الؤرين : 

لقد الحق موضوعي الجملة( البشرى وسبيل الوري ) معرّف؛( ال » والإضافة ) . 
وباحتواء الله على تقل عافن وتحردها من أدلة الطلب تكون قوتها الإنحازية 
وجرن تو نت كز مركي فى اللقمالة : كان قاد 1 سما و تكوى ومفه 
00 وقوع فعل الجملة (84) نش عبر الإسناد دليل إفراده» وإفراغه في 
(أفْعَلَ) دليل حص وله في الماضي. وظهور علامات الإعراب على 
الموضوعين؛( البشرى وسبيل الوق ) أل ققاديرها بال على الها مين الموارض 
كالأحوال التركيبية والوظائف النحوية . وعليه تكون الخاصية المميزة للجملة 

في الأنجليزية هي مثول مكوناتها متراصة في رتبها القارة. وهي الخناصية 
التركيبية الجامعة بين اللغات التي فنعين بوعل اعون اللخرق 





8) حوق أداة التعريف أو التنكير باسم اعتبره سابير ذليلاً على انتظام المركب منهما في بنية جملة . لأنه 0 بنزع 
الأداة رعطع من ر عأفاطت 5ع تفرد , عم ناطلسل ذلان1 معمصوظ ) تفقد الجملة دلالتهاء إذ لا 
نتقاس باصل م ولا تكون مبنية على منوال » ويصير انمحدث عنهما منعزلين ويتقوى الشعور بانعنام أي علاقة 
تقوم بين أي من موضو الحخديث و وبر ن ما يكون للمتكلم ومخاطبه من أحكام . وعجرد وضع الأداة زع ) 
قبل اللاسمين يعا وونا:احسانن بسكي لان عي نعل ان ن الأمر يتعلق مسمى معهوده. ساييرء النغة » 


ص 83 . 
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خلاصة 

اعقريت ميحتوك هذا الفصل وبيان صلته بالذي يليه يجمل أن نستحضر 
أؤلا جملة من الأصول المتهوجية, واناتعيد ثانيا اهم حادق اللشائيات السيية 
التى ستكون موضوع الفصل الموالي . 

تقدم أن النسبية مفهوم يغطى النظريتين المعرفية واللسانية على حد 
سواءعء ويتجلى فى منهج الم نب المتفرع إلى الااستقراء الذي يوفر للنظرية فرضية 
مراسية ويجنبها الفرضية الاعتباطية المفرغة من أي محتوى تجريبى 3 وإلى 
الاستنباط الذي يخوّل لتلك النظرية إمكانية التنبؤ والبرهنة . وبهذه الكيفية 
تزيد حظوظ التقاطع بين النظرية والواقع الموصوف . 

الاستقراء عبارة عن متوالية من المحطات الاستدلالية . أولها ضرورة مراعاة 
القيود الأربعة؛( الورود» والأقدم والتمثيل» والبدء )»عند تجميع معطيات من 
لغات مختلفة لتكوين قاعدة الانطلاق . وثانيها اخضاع تلك المعطيات القاعدية 
الماقوظة اللراسية من جز ايليا ريلك عامليا برط من اللسناتهن البديوية 
المللحوظة وبين عواملها المجردة التي تؤثر تلك المخصائص : وثالث محطات 


الاتسق و اعد ل يتخذ الخصائص البنيوية موفنوها ! والكليات المراسية 
قبطل نيا لقان ؟ منياه وعدي العيخة زيما ارون كناف ١‏ اتدل لاه لال 
هذه قائمة بعدد محصور من العلاقات( كالسببية» والانتماء؛ واللزوم ) ونتائجها 
مراقبة بمتوالية من وسائل الاختبار( كالفحص التقابلي» فالسبر والتقسيم؛ 
فالاطراد والانعكاس» فطريق المناسبة ) وبإخضاع كل من هذه النتائج لعلاقتي 
التباين والتناظر يكون الاستدلال قد انتهى بفرضيات نظرية تشكل قاعدة فرع 
ا ا ل ال 0 1 010 لالش 5 
النسبية, إلا إذا أمكن استنباطها من الفرضيات الكسبية منتهى الاستقراء 
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بواسطة عدد محصور من العمليات التي يسمح بها نسق تلك النظرية . وبذلك 
لا عير لحن أن نضمن للنتائج المتوقعة الجمع بين التفسير العلمي واليقين 
الرياضي . فضلاً عن ذلك يمكن التحقق من القيم الموضوعية لتلك النتائج عن 
طريق عرضها على واقع اللغات وهي متكلمة وموصوفة. وعندئذ إما أن توجد 
مطابقة لحقائق واقعية» وفي هذه الحالة يكون الفحص المراسي قد أكد صدقها ‏ 
وإما أن توجد مخالفة لها وهو ما يدعو إلى إعادة النظر في الفرضية الكسبية 
أساس النظرية النسبية . 

بالوسائط اللغوية» وهي احتمالات متقابلة» يتعلق اختلاف اللغات 
الظاهر في تغاير أبنيتها القولية الناتم عن تباين فصوصها الكامنة. إذ تبين أن 
الوسائط تباشر الفصوصء وهذه تباشر بدورها البنية القولية.تعالق هذه 
الوحدات مبرهن عليه من الفرضية الكسبية الأآولية التى تفيد أن اللغة البشرية 
ملكة متقومة باجتماع عنصري الدلالة والتداول الثابتين إلى عنصري الوسائط 
والقول المتغيرين. من هذه الفرضية تستنبط كل الاحتمالات المتقايلة الممثلة 
للوسائط الدمطية. ومن الوسيط اللغوي المعين يستنبط أيضاً كيف يجب أن 
يكون الفص اللغوي المعني . ومن المعرفة الحاصلة بذاك الفص يتوصل إلى 
استنتاج على أي نحو ع أن تككون البنية القولية المتعلقة به. وكذلك يكون 


الانحدار بدءا من الفرضية النظرية وانتهاء إلى حقائق واقعية . 
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ا يبب ببس ااا ا اس سس يبي حيبي يي ل 


الفصل السابع 


فصوص اللغات وقوالب اللسانيات 


الزنااكي تباي ستايفة ا التعاير البفيري ذلعات البشرية ناح عرق اين 
تفيوضيها حكما وعددا ورين 31 اسع بوص نه فاه نويا ليش واحد ا ٠‏ في كل 
اللغات» إذ ظهر انقسامه إلى شقيق ومسيك . كما اتضح تفرع قم والبحو و 
في اللغات التوليفية» إلى ١‏ التركيب » و (الإعراب )» وفي اللغات التركيبية إلى 
«التركيب») و«التصريف») . وتبيّن أيضاً أن حجم التصريف في التركيبيات 
07 في التوليفيات؛ إلا أن كل ذلك لم يربط بعد بفص «النْطق ) الذي 

يتناول أصوات اللغة مفردةً و النّصمْت» الذي يعارل تثلق المي ابكاهر كبة ., 

يستفاد من الفمرة السابقة أن من أهم إشكالات هذا الفصل تحديد 
محتويات فصوص النمط التوليفى من اللغات؛ ثم الكشف عن كيفية انتظام 
تلك الفصوص لتشكيل نسق نمطي كما هو متمثل في اللغة العربية. ل> 
كيف السبيل إلى معالجة اللإشكال المذكورء وما الغاية منه. أما الغاية فتنحصر 
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في إعداد الوسائل الكفيلة بمعالجة واردة لمسألة التوافق بين النظرية وموضوعها. 
فإذا سلمنا بأن كليحر يحم ينار والمكاس إلى يعفل معي كن لوطتو عاك 
بحيث يصير السموذج مشابها لأصله بنية ووظيفة؛ وجب أن تأتي قوالب 
النماذج النحوية على قدر فصوص اللغة محتوى وانتظاما . 

تأكدء فى إطار النظرية اللسانية النسبية من عدة.وجوه؛ أن كل لغة 
بشرية تنتمي !! 3 لى, نمط لغوي يتعير: ن بوسائطه النمطية التي تحدد طبيعة فصوصه 
فبنيته القولية. ومن المعلوم أيضاً أن النحو ماهو إلا تمثيل نظري لدمط لغري 
يصطنعه اللساني لفهم واقع لغوي وانتاجه. لعلاقة التمثيل هذه يحكم على 
ورود النحو بالقياس إلى النمط اللغوي الذي يعبر عنه. ولا تطابق بين النموذج 
الاستكشافي والواقع الموصوف إذا لم تكن قوالب اللساني مشاكلة لفصوص 
اللغة التي يصفها . 

ويفترض في القوالبء إذا صيغت بلغة رياضية»أن يشكل كل واحد منها 
واكوذها فرعيا» محص والطفاظ سول في ظواهر الفص اللغوي القرين. 
وعليه يجب أن يتكفل بكل فص قالب في إطار نهوض مجموع قوالب الدنموذج 
بمجموع فصوص اللغة. وللزيادة في توضيح الفرق بينهما نأخذ مثال المعجم 
المعتبر في ذهن المتكلمين فصاً لغوياً وفي « قاموس» اللغويين قالباً لسانياًء 
والقاموس » وصف للمعجم دون غيره من فصوص اللغة .ولشدة اقترائهما صح 
إطلاق اسم أحدهما على الآخر. إن بناء القولّة وتغيير أبنيتها فصء والعلم 
عرق البعاء اشير قالب# وعريينا فعا يلل رن اكد قلا 

يلزم عما تقدم أنه يتعذر إقامة نموذج نحوي وارد بالنسبة إلى نمط لغوي 
مالم تحدد فضوص هذا الأخير من حيث العدد والمحتوى والعلاقات الجامعة 





9) التصريف الموضوع والتصريف العلم يمئلان على التوالي العمل والعلم بكيفية مباشرة العمل » كما يتضح :٠0‏ 
ل أن تيء إلى الكلمة الواحدة قتصرفها على وجوه شتى » »؛ ال منصف جَ ل 
ص 3 . وقول الرضي : 9 القانون الذي تعرف به أبديتها تصريف» » شرح الشاقية ج1ء ص 5. وبين الء لشيء في 


حمد ذاته وبنيه وبين التمثيل للعلم به فرق تتخذه أساسا للتمييز بين القعص اللغوي والقالب النحوي 
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تنقاا لامر رةه القافة رع الأحعيناء كنا بالرسيلة التمستية الكفيلة 
بإظهاراستقلال الفصوص وتعالقها فى آن واحد . لأنه على ذاك المنوال يجب أن 
500 النموذج النحوي متفرع لط لخر : 

تنزع ماذج نحوية حديثة إلى البناء القالبي للقواعد . وهي في ذلك تقدم 
له تصورات مختلفة إلى حد كبير الشيء الذي يدعو إلى إعادة طرح هذا الموضوع 
في إطار لسانيات نسبية يمكن من الإحاطة بقواعد القالب الذي يقترن بالفص 
لشي ويجنب التفريع غير الوارد للقالب الواحد»؛ أو اصطناع قالب لا يقترن 


م 


ب 1 0ن لظي ال ايها العالية ؛ 
17 تفريع الفصوص وبناء القوالب : 


التفريع الإجرائي للموضوعات المتواصلة التي تشكل حقلاً واحداً وسيلة 
منهجية قدبمة» يلجأ إليها الباحث في كل زمان للتغلب على دراسة الظواهر 
البالغة التعقيد. حتى إذا اللي 1 بناءها. وقد تسبب هذا التفريع 
المنهجي في توليد تخصصات ضيقة داخل كل حقل من حقول العلم. فنشأت 
علوم فرعية يختص كل منها بموضوع يتألف من مسائل خاصة وأخرى 
مشتركة يبرهن عليها من مبادئ عامة تستغرق كل العلوم الفروع . 

تفريع العلم المعين تبعاً لتجزيء موضوعه تُنوول عُلومياً من خلال التطرق 
إلى العلاقات التى يمكن أن تقوم بين العلوم النظرية. من تلك العلاقات يهمنا 
الاحتمال 90 عبارة ابن سينا إذ يقول : «إن اختلاف العلوم الحقيقية هو 
سيب ابو نوخي وذلك السبب إما اختلاف الموضوعات» وإما اختالاف 
موضوع واحد. .. إن اختلاف الموضوعات للعلوم إما على الإطلاق من غير 
مداخلة ... وإمامع مداخلة... وهذا على وجهين؛ إما أن يكون أحد 
الموضوعين أعم كالجنس والآخر أخص كالنوع أو الأعراض الخاصة بالنوع» وإما 
أن يكون في الموضوعين شيء مشترك وشيء مباين»!2'"9. يلزم إذن أن تكون 


مي ا ‏ بببتتتل 
000) ابن سينا » البرهان وص 104. 
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فى الموضوعات المتداخلة مسائل مشتركة بين علوم فرعية ومسائل أخرى مباينة 
يستقل علم فرعي ببحثها ٠.‏ 

من بين أهم الحقول المعرفية التي مورس فيها التفريع المذكور جد علم 
اللسان. وتبعا للتصور المكون عن موضوع هذا العلم اختلف العدد المقترح 
00 
لكن فروعاً قارة يتردد ذكرها لدى أكثر من مصنف لعلوم اللسان » بالإضافة إلى 
استقلال كل فرع بجهود لسانيين وتفرده بأعمالهم . ويعنينا الآن أن نسرد هذه 
الفروع فصوصاً وقوالب لنعود مرة أخرى إلى تفصيل محتوياتها النمطية . 
«علم الألفاظ المفردة) للدلالة على جانب من الفرع اللساني المسمى (لغة)(192) 
في عرف اللسانيين العرب القدماء. وهو الذي يرادف المعحجم جات : وهذا 
الجانب من اللغة يعنى بقضايا الدلالة المعجمية» فى حين نحده يستعمل عيارة 





91) بضم القواعد الخناصة بالشعر إلى ضرابط الكتابة والقراءة » وإ دخال كل ذلك في اللسان يكون الفارابي قد 
وسَّعْ تصوره لهذا الموضوع؛ حتى انقسم عنده العلمٌ الذي يتناوله إلى ١‏ سبعة أجزاء عظمى : علم الألفاظ 
المفردة, وعلم الألفاظ المركبة » وعلم قوانين الألفاظ عندما تكون مفردةء وقوانين الألفاظ عندما تركب 
وقوانين تصحيح الكتابة وقوانين تصحيح القراءة وقوانين الأشعار؛. إحصاء العلوم » ص ه . وحين جعل 
السكاكي اللسان من علم الآدب وجد لأقسامه تركيبة متميزة صاغها يقوله: «وقد ضمنت كتابي هذا من 
أنواع الآدب ». دون نوع اللغة » ما رأيته لابد منه . وهي عدة أنواع متآخذة . فأودعته علم الصرف بتمامه وإنه 
لا يتم إلا بعلم الاشتقاق ... وأوردت علم النحو بتمامه . وتمامه بعلمي المعاني والبيان... ولما كان تمام علم 
المعاني بعلمي الحد والاستدلال لم أر بدا من التسمح بهما . .. وما ضمنت جميع ذلك كتابي هذا إلا بعدما 
ميزت البعض عن البعض التمييزالمناس ب » . مفتاح العلوم » ص 3 . ولعل السكاكي ( 626 ه) قد أخذ هذا 
التفريع عن أبي البركات الأنباري ( 577 ه) لما بين ن التقسيمين ن من شدة التشايه » كما يظهر من قول الأنباري 
«علوم الأدب ثمانية : النحو » واللغة » والتصريف » والعروض »ء والقوافى » وصنعة الشعر, وأخبارالعرب 
وأنسابهم . والحقنا بالعلوم الشمانية علمين وضعناهما ؛ وهما علم الجدل في النحو » وعلم أصول التحو» . 
نزهة الألباء ,» ص89 . وحينما نظر ابن جني في العلاقة القائمة بين فرع بعينه وبين ما يتصل به مباشرة أو 
بواسطة أورد من علوم اللسان ن ما أودعه في قوله : #التصريف وسيطة بين التق واللغة يتجاذيانه » والاشتقاكٌ 
أقعد في اللغة من التصريف كما أئ ن التصريف أقرب إلى النحو من «الاشعقاق» . النصف ء ج 1. ص 4 . 

2) اللغة » في اللسانيات العربية القديمة استعمل ت آولاً بمعنى المعسجم حالياً » إذ كان صاحب المعجم يوصف 
باللغوي. وتظهر بهذا المعنى من خلال تعاريفها وتعاريف علمها كقولهم :جه الله كل لنظ رضم 
لمعنى . . . واللغات عبارة عن الألفاظ الموضوعة للمعاني؛ . السيوطي . المزهر » ج 1؛ ص 8 : ٠‏ واللغة عبارة 
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وعلم قوانين الألفاظ المفردة» ويريد بها الجانب الثاني من اللغة. وهو الذي يعني 
بالتمثيل الصوتي للمداخل المعجمية . وعليه يجب ألا يخلو لسان من فرع 
اللغة أو المعجم اخختص بمزاو لة التمثيل الدلالي والصوتي للمفردات المعجمية» 
لأنه لا يخلو كتاب تعرض لتصنيف علوم اللسان من ذكر فرع اللغة الذي 
سنخصه من الان فصاعدا باسم المعجم : 

إلى جانب المعجم يأتي» فيما سقنا من النصوصء ذكرٌ النحو وقد شعبه 
الفارابي وغيره إلى « الإعراب». وهو العلم الذي يعطي قوانين أوا.: اه 
تركب . وبعبارة أخرى (إنه علم يبحث فيه عن أحوال أوا خر الكلم إعراباً وتناء.ع 
وموضوعه الكلم العربية من حيث ما يعرض لها من الإعراب والبناء) 1727 , 
والقسم الثاني من النحو ا . وهو الذي يعطي قوانين في أحوال 
التركيب والشرقيب تفنيه اي وغايضه معرفة القواعت الى تبط كيقدية 
التركيب فيما بين الكلم لتأدية أفل التو ارأقنى كفي الثر كينت تقديم 
بعض الكلم على بعض ورعاية ما يكون من الهيئات إذ ذاك )[1*5 , 

والملاحظ فى عبارة كل من الصبان والسكاكى أن الأول يعرف النحو 
نركرا غلى فسح الأعراني منه. ويغرفة الكاني وقد علي الت كيو ينها اغراف 
قسيم التركيب . ومنهما يتألف النحوء كما جاء في قول الفارابى «علم قوانين 
الألفاظ عندما تركب ضربان . أحدهما يعطي لاقت 0 .. والآخر 
يعطي قوانين في أحوال التركيب») دعملا بالمفيت نهنا يحب آنا تتشعب قواعد 





عن العلم بالكلم المفردة» . ابن يعيش » شرح المفصسل » ج أء ص !1 . وقولهم في تعريف اللغة وتحديد 


موضوعه : ١‏ وأما جد الفن فهو علم يبحث فيه عن مفردات الألفاظ الموضوعة » وقد علم بذلك أن موضوع 


هه 
علم اللغة المفرد الحقيقي . وعلم اللغة علم الأ وضاع الشخصية للمفردات » . الفيروزابادي » القاموس 
0 ركه الل سسنتمسلة عسي العا 1 ظم.ورها بجانب التصريف والنحو في أي 


تصنيف لعلورم اللسان . وقد استعملت اللغة؟ اساممي البيق الرمزي 0 » كما يظهر من 
قول ابر ن جني وأما حدها فإنها أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم » . الخصائص تج كء ص 33. 
0 شرح الأشموني لألفية ابن مالك » ج 1» ص 18 . 
4)) الفارابي , إحصاء العلوم » ص 61 . 
5) السكاعي , مفتاح العقوم , م37 . 


الوسائط اللغوية :2 1اللسانيات النسبية والأنحاء النمطية 506 





نحو اللغات التوليفية إلى طائفتين؛ قواعد تركيبية وأخرى إعرابية . ولا يمس هذا 
التفعية ,غير النمط التوليفي من نت اللغات البشرية 
كل من دقق النظر فيما يتفرع إليه اللسان م ن علومه الفرعية إلا واقترن 
كره للتصريف بجانب الاشتقاق . وهو اما تكشف عنه عبارة ابن جني, 


0 العرب تأليفاً فيهما , إذ يقول : #وينبغي أن يُعلم أن بين 


القن تق الاشيقاق لها قرفا واكشوالا ساد و1791 وف بتي نوكه 


اتصالهما بإقامة علاقة التوازي بين الاشتقاق الكلمى الذي يسبب التصريف 
القرق #«تتسهنا عطاقي نر مك177 راق جملا شد ة اراسي ريه 
إلى 1) الاشتقاق الذي يعني بقواعد التفريع الدلالي؛ و2) التصريف الذي يتولى 
قواعد التغيير القَولي. وقد ثبت تداخلهما من جهة اشتراكهما في موضوع 
واحد ؛ يتكون من المفردات . إل أن كل واحد منهما يستقل بجانب . فاختص 
الاشتقاق بالوجه الدلالي للمفردة ( >الكلمة )» وانفرد التصريف بوجها الصوتي 
وكالقولةع» وامفييق كلهها العقرة بر ابرعة عفاي على دهي ا 19 
التداخل العلوم الفروع بسبب اشتراكها في نفس الموضوع يكون الحديث 
أحيانا عن قضايا صرفية أو معجمية مفضيا إلى اقتحام مسائل من الصوت 
اللغوي . من مباحث هذا الفرع ما أدخله الفار رابي في المعجم. إذ جعل «علم 
قوانين الالناط ترد يمتعمن لأ في اللتروفنة السعمية ؛ عن عددها ومن أين 
يخرج كل واحد منها في آلات التصويت 21"7. ومباحث أخرى من فرع 





6 ابن جني . المنصف ء ج 1 ص 3 . 

7 انظر الطرة 415 » في ج 1 من هذا العمل . 

8) اتعدام الصرامة في التمييز المطرد بين الوجهين الدلالي والعسوتي للمفردات أو المركبات منها سبب في 
استعمال نفس الرواسم حين تناول قضايا اشتقاقية أو صرفية حتى باننسبة إلى من يفرق بينهما » وهم قلة . 
منهم القنوجي . كما يظهر من قوله : «علم الاشتقاق هو علم باحث عن كيفية خروج الكلم بعضها عن 
بعض بسبب مناسبة بينهما بالأصالة والفرعية باعتبار جوهرها . والقيد الأخير يخرج علم الصرف » إذ يبحث 
فيه أيضأ عن الاصالة والفرعية بين الكلم , ولكن لا بحسب الجوهرية» بل بحسب الهيكة ... فامعاز أحدهما 
عن الآخر ؛ واندقع توهم الاتعاد : . القدوجي : العلم الخفاق من علم الاشتقاق » ص67 . 

9) الفارابى ؛ إخصاء العلوم ؛ ص 60 َ 
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ا ا ا وي ا 0 

5 5 000 10 1 5 
ري لد ا" د 9 اعد يعفر 
فصولهاء كما تخللت مباحثه أغلب كتب الصرف والتجويد والقراءات 202 
وقد كشفت المؤلفات المسرودة و في الطرة أسفله عن تشعب النصغ؛ مو رع 
من اللسان يُعنى بخصائص التصويتات وقواعد تركيبهاء إلى النّطق الذي يتولى 
أولا حصر التصويتات المستعملة من بين المقدور عليه فى كل لسان» وإلى 
الذمتك الل سمل رع : الى جلك التس كاك وفوف ارمق قري قر قله 
غاية. ولاشك في أن البحث في خصائص التصويتات وكيفية تراكبها يكون 
أحد فروع اللسان. وفي أن النظر في موضوع هذا الفرع يدخل في أخص خواص 
اللغات البشرية بَلَّهَ نمطّها . 





0] مهد السكاكي لعلم الصرف بذ كر علاقته بفرع الصوت اللغوي . وعبر عن ذلك بقوله : داعلم أن علم 
“المبزّف خو تيم أعتبازات الواضع في وضعه من جهة المناسبات والاقيسة . ونعني بالاعتبارات أنه تحقق أولاً 
< جنس المعاني ثم قصد إجبنس جنس منها معيناً بإزاء كل من ذلك طائفة طائفة من الحروف . ثم قصد لتنويع 
الأجداس شيئاً فشيئاً متصرفاً في تلك الطوائف بالتقديم والتأخير والزيادة فيها أو النقتصان منها ما هو كاللازم 

للسويع وتكشير الأمغلة . ومن ن التبديلٍ لتلك الحروف لغير عارض . وهكذا عند تركيب تلك الحروف من قصد 
هيعة ابتداء ثم من تغيرها شيئاً فشيئاً» . السكاكي » مفتاح العلوم » ص4 

!20) يطل ق النَصْمْ على فرع الصوت اللغوي المشعب إلى التق الذي يعناول أصوات اللغة مفردةٌ » وإلى النَّصلْت 
الباحث في تلك الأصوات مركية من حيث ما يعرض لها من الأحوال . 

2) مما طّبع وانتهى إلينا «أسباب! حدوث الحروف» لابن سينا والكتاب في قسم انق من فرع التص إذ باو يتناول 
خصائص كل تصويتة على حدة مما تستعمله اللغة العربية . وما جاء في قسمي النصغ ف؛ النْطق و 
00 ر صناعة الإعراب 6 لابن جني كما يتضح من تقدعه له : ه وإنما الغرض ا 0 

و منتزعة من أبدية الكلم التي هي مصوغة فيها ... وأقرو ذلك شيئاً فشيعاً على تأليف حروف المعجم» . 
وتمن خص 0 ؛ وسيبويه في والكتاب؛ . حتواي. ةي 
مسر ر الفصاحة؛ , والداني في «التيسير في القراءات السبع بع قاين ن المجزري في «النشر في القراءات العشر» 


وغير هؤلاء كشير جداً ,وانقن بعنا حون متسيس #اذزوس'فى الالطن اح كلق للح وتات 
مث 11 1016م عل ككنامء , للنن 1اتامضةء نوع ل 
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بقي ما أورده السكاكي من علوم اللسان أن ننظر في علمي المعاني 
والبيان . وعند الفحخص الدقَِيدَ ىق للقضايا التى يختص كلا العلمي' 2200 
يتضح معنى قوله: «وأوردت علم النحو بتمامه, وتمامه بعلمي المعاني والبيان). 
فكث كشف في أكثر من موضع في كتابه عن تداخل علمي النحو والمعاني» بل 

وباعتبار ما سبق من تشعيب النحو إلى الإعراب والتركيب فإن الضرب 
الأخير عند السكاكي لا يفترق في شيء عن علم المعاني . وقد صرح بوحدة 
موضوعهما فى مباحث النحو إذ قال: «اعلم ا م 
كيفية التركيب فيما بين الكلم. . . وأعني بكيفية التركيب تقديم بعض الكلم 
على بعض. . . وسيزداد ما ذكرنا وضوحاً في القسم الغالث إذا شرعنا في علم 
المعاني بإذن الله) 2037 . وكرره في مباحث علم المعاني بقوله اعلم أن علم 
المعاني هو تتبع خواص تراكيب الكلام. . . وأعني بخاصية التركيب ما يسبق 
منه إلى الفهم عند سماع ذلك ا ارا 

وحدة التركيب وما يعرف بين البلاغيين بعلم المعاني تتجلى أيضا في 
حديث الجرجاني عن النظم '77) إن استعمله في معنى إنشاء علاقات تركيبية 
مامز كيات مسابنيةةلاليا وواتيهيا وقد استجابت مواقعها الرتبية لأصول 


3) السكاكي » مفتاح العلوم » ص 37 . 

4) نفسه ء ص 77 . 

5) انظر الجرجاني , دلائل الإعجاز » ص 255 و525 . وفي توضيح عبارانه قال فخر الدين الرازي : ؟ ليس النظم 
إلا أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النحو ويعمل على قوانينه له وإذا كار ن فسا النظم 
بسبب ترك العمل بقوانين النتحو وجب أن يكون الال ريده معنن ني صبحة اللنظم». . . وذلك النظم يعتبر 
فيه أحوال المفردات وأحوال انضمام بعضيا إلى بعض . فأما أحوال المفردات فلا يخلو إما أن يعتبر حال دلالة 
تلك الألفاظ أو حال دلالة أحوالها من حركاتها وسكناتها وذلك هو الإعراب . وهذه أقسام ثلاثة ليس لها رابع 
والنظم الكامل إنما يحعل إذا اختير من هذه الأمور الثلاثة في كل موضع ماهو الأليق والاوفق» . نهاية 
الإيجازء ص105» 107 108 . 
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أوودنا قن متاك من فصول سابقية (206) يتاكد أن علم المعاني ا( 
معناه عملية التأويل الدلالى لبنية قولية ا 
عه ا ا د يطية. من هذا 
الجمل» ومن ثمة لا يشكل أحد فروع اللسان ء ولا أحد ضروب فروعه. لأن من 
شروط التفريع الاستقلال بالموضوع وبوصف قواعده كما سيتضح بعد قليل. 
وإذا ثبت أن علم المعاني لاا يفرك ولا يشم فما وضع رفيقه علم البيان . 
في المعجم الول كد لضان مادام الأمر يتعلق 0 الدلالي لمداخله. 
الداع ير ل ا 
يقدم لمعجمه بسرد خصائصه ؛ « منها تأسيس قوانين فصل الخنطاب والكلام 
الفصيح بافراد المجاز عن الحقيقة » والكناية عن التصريح). حتى إذا عرف المعنى 
الوضعي للمفردة انتقل إلى تحديد معناها الاستعمالي»: ويجعل عبارة «١ومن‏ 
انمجاز» فاصلاً بين المعنيين ؛ كمافي مثل قوله في مادة ٠س‏ دزت جاتر مقر 


بعيدا 0 1 ا 


ا سي 00 تأتى للمتكلم أن اه فيه. ويساعد علي 
التمتيل الذهنى للمعنيين العلاقة القائمة بينهما . كعلاقة اللزوم» والاحتواءء 
والتباين» والتشاكل. ولم يغفل عن ذكر هذه العلاقات المعجمية كتاب في علم 
اللغة ( > علم المعجم), أو في علم البياذ. وتكفي المقارنة بين النصين في 





006) انظر المبحث 2.5.3 وما بعده » والمبحث 4.5 ج | من هذا العمل . 
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الطرة ( 207 ) أسفله ليتضح أن أغلب مسائل علم البيان هي قضايا معجمية 

فكلاهمما يختص أولا وقبل كل شىء بالنظر فى المفردات إذا حصرنا علم 
البيان في الكناية والمجاز والاستعارة وأخرجنا منه التشبيه والتمثيل باعتبارهما 
كقضايا علم المعاني من موضوع التركيب . وذلك بالقياس إلى ما في تينكم 
المسألتين من الاهتمام بالتأويل الدلالي ناوي وبق و 17071 وادحونا 
سح اننا إلى القمعين لدلالة المقردات > ولكين نيتيها فرق البعة بالاتهماة إلى 
ممعحتوى (ا المعجم الذهنى )»لآن المتكلمين المستعملين للمعجم يتمثلون. على 
حك سواءع المعاني الوضعية والمعاني الاستعمالية لأي مداخل معجمي» وإلا 
انقطع التواصل بينهم في حالة انعدام التمثل الذهنى للمعانى الاستعمالية لأي 
مد خل. وقد يفترق علم البيان عن المعجم بالقياس إلى «المعجم ا 
من حيث أن هذا الأخير يسيق فيه التمثيل للدلالة الوضعية على التمثيل 
للدلالة الاستعمالية (210 , 


7) على الرغم من إنتاج النصين الآتيين داخل العلمين لكن الغالب عليهما اتحاد عباراتهما. يقول الرازي من 
البيانيين: «دلالة اللفظ على المعنى تارة تكون وضعية:» وتارة تكون عقلية معنوية. وأن المعنوية ليست دلالة 
نفس العصيغة على معناها بل دلالة معناها على معنى آخز. وقد دكرنا أن الكناية وامجاز والاستعارة داخلة في 
القسم الشانى ٠ه‏ نهاية الإيجاز . ص 17. وفى مباحث تخص العلاقة بين دلالات الالفاظ المفردة يكاد 
البحرايتي يكرر عبارات الرازي: إذ يقول: ٠‏ دلالة اللفظ إما على تمام مسماه أو على جزء مسماء من حيث هو 
جزؤه؛ أو على الأمر المنارج عن مسماه اللازم له في الذهن من حيث هو لازم له. . . والدلالة الاونى هي دلالة 
المطابقة ... والثانية دلالة التضمن .. . والثالثة دلالة الالتزام؛. شرح نهج البلاغة . ج 1 ص 5 . 
ولنتوسع في مباحث علم المعجم انظر السيوطي » المزهر في علوم اللغة وأتواعها . 

008) للوقوف على الطابع التركيبي لكل من التشبيه والتمثيل انظر فصول الباب الثاني من كتاب الرازي ؛ نهاية 
الإيجاز ص 62 . وانظر أيضا ألجرجانى د مثل قوله: ؟ والتشبيه الذي هو الأولى يأن يسمى تمثيلا لبعده عن 
التشبيه الظاهر الصريح ما تجده لا يحصل لك إلا من جملة من الكلام أو جملتين أو أكشر .. . يككوث لها نسق 
مخصوص “النسق في الأشياء إذا رتبت ترتيبا مخصوصا كان مجموعها صورة خاصة » أسرار البلاغة » ص 122 

9) المعجم الذهني؛ فص لغوي يشكل محتواه موضوعا للدراسة تظهر نتائجها في المعجم المقومس . وهذا 

الأخير عبارة عن قالب نحوي من وضع اللساني يعير به عن المعجم الذهني » ويصوغه فيه . 
0 للريادة في التوضيح انظر الدكتور أحمذد المتوكل وهو يوازن بين الأوضاع اللغوية والاستعمالات المجازية في 
كتابه » قضايا اللغة العربية فى اللسائيات الوظيفية » ج 1» ص 104 . 
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ينضاف إلى ما سلف من مبررات انضمام قضايا علم البيان إلى المعجم أن 
صار هذا الموضوع الآن على طاولة البيحث اللساني . ويتجلى ذلك فيما قدمه 
الدكتور أحمد المتوكل من مقترحات في شأن العبارات المتحجرة ونحوها من 
العبارات المجازية. وبعد الكشف عن الخنصائص المميزة لهذا القبيل من 
التعبيرانتهى الباحث إلى أن المدلول الإجمالي لأي من تلك العبارات يعادل 
الدلالة المعجمية لما يرادفها من الممحمولات» بحيث يتأتى التمثيل لها كما يمثّل 
لاله آي ل و ل ار 

حاب ع اح وى حداالبحت أن حرو اللتان التيافله عي اللخويات 
القرعة القدقة [ا تخت تعميه ينا تعوها لخوية تقر ال جاتن . فلا يحتفظ 
و تلك لحرو يعور ها بلي ]العو ومو اعيارة عن ارواج من التضبائض 
الدلالية والصوتية التي تميزأيا من مفرداته في حال سكونها وعدم تغيرها. 2) 
النصغ؛ محتواه عد مشسميور ين الحصويهاك المتغايرة » ونسق من قواعد 
تركيبها. فكان هذا الفص الصوتي متشعباً إلى النُطق والنّصت.3) التشقيف؛ 
يتكوّن محتوى هذا الفص من عوارض مفردات المعجم إِيَانَ إقلاعها وخلال 
رحلتها. تحرك مفردات المعجم يسببه في الأغلب الأعم التوليدٌ الدلالي الحاصل 
بتشقيق بعض الكلمات من بعضء والظاهرٌ في تصريف بنية القولة بتغيير 
هيئتها إلى أخرى. وقد ينطلق تحرّك المفردة المعجمية من بنيتها القولية؛ كأن 
تنقلب إلى هيئة أخرى من غير أن يوازي ذلك تفريع دلالي. لما تقدم تفرع فص 
التشقيف إلى الاشتقاق المتكوّن من قيود دلالية تضبط تفريع بعض الكلمات 
من بعض» وإلى التصريف المتكون من قواعد تتحكم في عملية نقل القولة من 
بنية إلى أخرى .4) النحو؛ بمعناه الضيق» عبارة عن فص لغوي .يتمثل محتواه 





211) للزيادة في التوضيح انظر الدكتور أحمد المتوكل » قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية » ج 1» ص 100 
وج 2 ص 142 . 
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في الربط بين الخنصائص البنيوية للمتراكب من المفردات المعجمية وبين عواملها 
التي أثرتها .من تلك الخصائص ما يتجلى في النسب الموقعية. وهذه تشكل مع 
مثيلاتها قسم التركيب من النحو. ومنها ما يخص العلامات الإفصاحية التى 
تكون قسم الإعراب منه. ومن هذه الخلاصة ننطلق فيما يلي لإثبات الفصوصية 
وتحديد مفهوم القالبية . 

7 التدميط القالبي للدماذج النحوية 

يتبيّن من المبحث السالف أن القالب اللساني ليس مفهوماً اصطلاحياً 
يقتضيه البناء النظريء وإنما هو تمثيل صوري لواقع الفص اللغوي الذي يقترن 
به. وتبعاً لهذا الاقعران الملحوظ في القديم من الأعمال اللغوية فإن التصور 
القالبي للأنحاء ليس وليد البحث اللساني المعاصراة!2 . بل التمييز بين قواعد 
مختلف مستويات التمثيل كان الغاية من التفكير المبكر في إيجاد مبدأ التفريع 
الإجرائي »وتطبيقه في التنفصيص اللغوي. وبذلك استطاع لسانيو العربية 
القدماء أن يرصدوا الخرق الموضعي في العبارة. ولولا اشتداد الوعي بإمكانية 
عزل قواعد أي مستوى على حدة لما تأتى الاهتداء إلى الملاحن النسبية المتخذة 
هنا وسيلة منهجية ؛ أولاً لإثبات استقلال فصوص اللغة» ؤكائاً للكفى عن 
تغاير قواعد القوالب داخل نمط لغوي معين» وثالثاً لبيان ما في قواعد القالب 
الواحد من اختلاف بسبب اختلاف الأنماط اللغوية . 


2) يستفاد من كلام الد كتور عبد القادر الفاسى أنه يربط ظهور التصور القالبي بظهور نحو شومسكى . ويعتقد 
أن غير هذا النحو من النماذج الا خرى القديمة والحديثة «لا تزال تخلط في القاعدة الواحدة بين التركي آ 
والصرف والدلالة» ٠.‏ اليناء الموازي 3 ص 20 
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7 القالب المعجمي . 

علد ممحية العدل لد كوره الخيرا لزنا الا عد كن سني امناو 
اخصفة البرالب اااي نات ابيعتلال الفض وين التي تقترن بها. ويجب 
أن يُسلك في ذلك طريق الخرق الموضعي؛ بحيث يجمّع ملحون العبارة في 
مستوى معيّن» على أن تظل تلك العبارة سليمة بالنظر إلى باقي المستويات؛ 
ويربط ذلك الملحون فيه بقاعدة قالبية .ولتوضيح ما ذكرنا بالأمثلة نلجأ إلى 
وضع النجمة ( * ) على موطن الخرق فيما يلي من الجمل . 


(01) 19 الشبل طفل * الأسد:. 
روب . أوشكت* الطائر ة أقلعت . 


( ج) -. زآأر السبع * . 
(2) (1) . الإصبّع * الوسطى أقصر الأصابع في كف النجار 


( ج) . مررت بالقوم أجمعين أبضعين”. 


إذا صح أن محتوى المعجم في كل اللغات أزواج من الخنصائص الدلالية 
والصوتية التي تميز مدا خله المتغايرة»وإذا ثبت أن في جمل المجموعتين (2:1) 
خرق موضعي يرصده المعجم» وجب ارتباط الملحون بجانب الخنصائص الدلالية 
للمفردة المعنية» كما هو الحال في جمل المجموعة الأولى» أو بجانب الخصائص 
الصوتية» كما في جمل المجموعة الثانية . بهذين الجانبين يهتم اللغويون أصحاب 
المعاجم في كل حين تجنباً للخطأ في المعنى والتصحيف في المبنى!2!3 , 





2013 من مقاصد اللغويين في وضع المعاجم تدقيق التمثيلين الدلالي والصوتي لمفرداته . وقد عبر الازهري عن 
هذه الغاية بقوله : ٠‏ أدل على التصحيف الواقع في كتب المتحاذقين» والمعور من التفسير المزال عن وجهه»ه . 
تهذيف اللغة» ج 1ل ص 7 . ٠‏ 
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بخلع اللخناصية الدلالية؛ [ ولد الإنسان ]» عن ( الطفل ) المضاف إلى 
(الأسد) في الجملة (1. أ) تكوّن في نفس الموضع لحن مرتبط بخرق قاعدة 
تنتمي إلى الفلق الدلالي من القالب المعجمي . يمكن التعبير عن هذه القاعدة 
لم - 

(3) لا يجرد مدخل معجمي من أخص خواصه الدلالية بغير عوض . 
وبإدخال ( أوشك ) على الجملة المحققة (الطائرة أقلعت ) يكون هذا المدخل قد 
تجرد من أخص خواصه الدلالية؛ وهي [المقاربة ]؛ من غير أن يتلقى خاصية 
دلالية أخرى عوض ما فقد . فخرق بذلك قاعدة من القالب المعجمي . وتسرب 
من خلاله اللحن إلى الجملة( 1 . ب ) .وحين تجرد( السبع ) من جنس المعنى؛ 
[ كل ذي ناب يعدو على الناس والدواب فيفترسها] من غير أن يُعوّض بمثل ما 
فقدء يكون هذا المدخل قد خرق بدوره نفس القاعدة المعجمية (3)» فسمح 
للحن أن يتسرب من خلاله إلى الجملة(1» ج). وبذلك يكون الملحون في 
جميع جملة المجموعة الأولى نسبيا بسبب ارتباطه بقاعدة قالبية 

استقلال القالب المعجمى بمثل القاعدة (3) تعززه الاستعمالات المجازية 
من قبيل الجملة (4) الموالية . ْ 

)4( محاضر اليوم بحر عديم السواحل 5 

بالنظر إلى قاعدة تركيبية تفيد أن مقولة الاسم المحض لا تدخل تركيب 
الإسناد عن طريق المسند إليه وجب أن تكون الجملة (4) لاحنه تركيبيا. ولا 
تسلم إلا بتجريد كلمة(البحر) فى هذا الاستعمال من خصيصة [الماء] . 
وفي هذه الحالة ستظل الجملة للق كن لبي سيفن ورف 2 القالب 
المعجمي(3). ولتسلم معجمياً لابد من العوض» فحل [ العلم ] محل [الماء] لما 
في المعنيين من قابلية الاتساع إلى أبعد الحدود. وبالرجوع إلى جمل المجموعة 
(2)نكون قد صرنا إلى الشق الصوتي من القالب المعجمي . ومنه سينجلي أكثر 
معنى الخرق الموضعي . 
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يُفترض في كل مدخل معجميء فضلاً عن مجموع خصائصه الدلالية 
(- الكلمة)» أن يتفرد ببئية صوتية( > القَولّة) . وقولَةَ كل مدخل» يندمي إلى 
المعجم الشقيق» مركبةٌ من بنية حرفية مخصوصة ذات هيكة وزنية وكات 
خصوص البنية الحرفية يحصل بعدد الأحرف وترتيبها » وعموم الهيئة الوزنية 
يستند إلى انتظام الحركون . 

عملاً بالمشبت في الفقرة الأخيرة يلزم أن تنحل قولة المدخل إلى بنية 
حرفية وهيكة وزنية بحيث تتغاير القولات من إحداهما أو منهما معاً . من أمثلة 
التغاير الخاصل من الهيئة الوزنية فقط نذكر الأزواج التالية ؛ ( رجل /:رجل)» 
و(قسم /فَسّم)» و (حَلْبَة / حلبّة). والمتغاير من جهة البنية الحرفية دون 
الهيكة الوزنية نسوق منه؛( حصة / قصّةٌ). و( عَلَم / عَدَّد)» و( سلك / صفر). 
أما لسعاي من اهدي فسن امعاته ست | )وعد / ع 2 
و برج | طبق) . 

إذا صح ما أوردنا هنا يكون الخرق الموضعي » في جمل المجموعة (2)) 
محصوراً في الشق الصوتي من الفص المعجمي الذي تنعمي إليه القولةٌ الملحون 
في :هيعتها الوزنية» كدما في (إصبع )و( حلبة )2 أو في يتيتها الحرفية» كما في 
( أبضّعين ) . إذن» من جملة ما يكون به تصحيف قولة المدخل إبدال حركة أو 
حرف غيرٌ متوقع نصغاً أو صرفاً . وكل إبدال غير متوقع يترتب عنه خرق 
لإحدى قواعد القالب المعجمي :إوفكدا يكن فج البمزة من المددخل ( أصبع ) 
أو ضمّها إلا أن قلب إحدى الحركتين كسرة سينجم عنه خرق القاعدة (5) 
التالية . 





4 هذا المعنى صاغه الرضي بعيارة أ خرى إذ قال في شرح أبنية الكلم : ٠‏ المراد من بناء الكلمة ووزنها وصيغتها 
هيئثها التي يمكن ن أن يشاركها فيها غيرها . وهي عدد حروفها المرتبة وحركاتها المعينة وسكونها مع اعتبار 
الحروف الزائدة والاصلية كل في موضعه» . شرح الشافية » ج 1 ص 2 . 


١ 
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ساكن أو اك للح ا و در 
أو( فعلّل) يكون غرنا للقاعلة المعتحدية امد كواز ج2150 

وبمقتضى مبدأ ضرورة المحافظة على قولة المدخل > يمتنع الإبدال غير المرتقب 
في البنية الحرفية و الهيكة الورنية , زا نالة من لقال ضكر تقول : لا 
إبدال في غير المتقارب مخرجا المتجانس صوتيا. وكان الخرق في موضع 
دن من الجملة (2.ج). إذ «ليست الصاد أخت الضاد فتبدل 
منه»”7'7). وبحصول الإبدال مع انتفاء التقارب والتجانس الصوتي تولد في 

نفس الموضع خرق يرصده القالب المعجمي . 

أما الإبدال ة في الهيئة الوزنية فمنه تعاقب بعض الحركون على أحد أحرف 
البنية القولية. وخر افا ركان وغير مرتقب . من الضرب الأول الاختلاس 
الحاصل بتسكين متحرك » أو ترك تكميل النطق بالحركة» والشوط الذي 
يحصل بتحريك ساكن وإسكان متحرك (215). ويدخل في الإبدال غير المرتقب 
جميع الأبنية الحرفية التي تخرق بهيكتها الوزنية قاعدة صرفية؛ كأن يحرك 
الساكن من غير نقل السكون إلى موضع الحركة؛ كما في ( حلبة ) من الجملة 
(2» ب)» فيتولد عنه خرق لقاعدة صرفية مفادها أنه لا يبنى المصدر للمرة إلا 


على ( فَعلَّة ) . 





5) تحدث ابن ن جني وغيره عن القاعدة المعجمية المذكورة أعلاه في أكثر من موضع . منها قوله في المتصف ج / 0 
ص 20 . :ولا يوجد في الكلام فعل بكسر الفاء وضم العين 2 وإنما لم يج عئى ذلك كراهية خروجهم من الكسر َّ 
إلى الضم بناء لاز ماه . ومنها قوله في التصائص ؛ ج اأء ص 68 : : وكذلك ما امتنعوا من بنائه في الرباعي ٠‏ 
وهو فعلّل » هو لاستكراههم الخره وج من كسر إلى ضم ء وإن كان بينهما حاجز لآنه ساكن». انظر أيضا ابن 
خالويه » ليس في كلام العرب ؛ ص 46 . 

6) نه الأزهري إلى تصحيف ابن داع اتسين قار ركنا مح ناهيج دري قد 
الككلمة بأربعة توكيدات فتقول : مررت بالقوم أجمعين اكتعين أبصعين ابتعين ... وهو مأخوذ من النصع وهر 
الجمع» تهذيب اللغة » ج 1 ص 39 . 

7 ابن جني » المنصف ء ج 1 ص 213 . 

8) للتوسع في المسالة انظر ميحث التغيير بالحركة و والسكون في كتاب ابن يعيش » شر الملوكي » ص 444 . 
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وقبل مواصلة النظر في باقي المسائل المكونة لإشكال المعجم نستحضر ما 
أوردناه في عبارات مختصرة . 
(1) .عن طريق الخرق الموضعي يتوصل إلى إثبات استقلال المعجمءأو غيره؛ 
عن سائر فروع اللسان. والمعجم في أي لغة عبارة ععن أزواج من المنصائص 
الدلالية والنتصائص الصوتية المميزة لمداخله المتغايرة » وإلى هذا الاعتبار يستند 
مبد ضرورة المحافظة على ما يكون للمدخل المعجمي من الخصائص بنوعيها 
الدلالي والصوتي . 
(ب) المعجمء في كل اللغات البشرية» فص لغوي يُعبّر عنه قالبٌ لساني . 
وعليه إذا كان الفص حقلاً من ا موضوعات المتجانسة فإن القالب نموذج للتمثيل 
النظري يحاكي الفص القرين بنية ووظيفة. وإذا كان الفص يصدق على 
موضوعات منتظمة فإن القالب يشمل أمثلة تلك الموضوعات وقواعد انتظامها . 
وعليه يلزم أن نعدّ المعجم الذهني فصاً لغوياًء لكن المعجم المقومس وما قيم 
حول المعجم الذهني من الدراسات قالب لساني أو نحوي . 
(ج) يباشر الفص المعجمي بكيفيتين؛ تحصل أولاهما خلال توظيفه في عملية 
التواصل» وتكون الثانية عند مقاربته من أجل دراسته. وفي كلتا الحالتين لا 
يحرج الأمرعن الحد الاحتمالين ؛ إذ اول أي مو عفرداته كنا ودراسة بكرن 
[فاشلييا وإنالشعيي . وإن وصف مدخل » عند توظيفه في عملية التواصل أو 
عند التكلم به بأحد الحكمين؛ سليم أو سقيم يعأتى انطلاقاً من القالب 
الملعجمي لا غير. لأنه لا يجوز الحكم من الفص عليه. كما أن وصفه بأحد 
ذينكم الحكمين خلال دراسته لابد من الرجوع فيه إلى مبادئ قالبية عامة أو إلى 
قواعد ته تنتمي إلى غير القالب المعجمى . وهذه المسألة ثما يستحق البحث 
استقبالاً . ْ 
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(د) القالب المعجمي يجب أن يتفرع محتواه تفرع محتوى الفص الذي يمترن 
به» بحيث يتشكّل من صنفين من القواعد: 1) قواعد دلالية 7 


و 


تعدرج في سلمية تساند كالتالي؛ قواعد دلالية عامة» كالتي عبرنا عنها 


6 


بقولنا : لا يجرد مدخل معجمى من أخص خواصه الدلالية بغير عوض . 
وقواعد دلالية نمطية من قبيل؛ يتوفر الفعل الشقيق على خاصية دلالية ليست 
لأسه. مثل هذه القاعدة تصدق داخل نمط المعجم الشقيق ولا تصدق في نده 
المسيك . ولا يستبعد أن يوجد صنف القواعد الدلالية الخاصة . وعلى كل حال 
لا يجوز إغفال مسألة التصنيف لقواعد التمثيل الدلالى عند تناول القالب 
البح ::3) دراقك توت وهى ايض اناك ابدوضة الى ملي لالد ا 
أن من المفروض أن يوجد في الدرجة الأولى من السلمية صنف القواعد الصوتية 
الخاصة. كقولنا يمتنع في الهيئة الوزنية للقولة الخروج من الكسر إلى الضم 
بحاجز ساكن أو بغير حاجزء وأن يتوالى فيها سكونان لازمان. ويأتي في 
الدرجة الثانية من السلمية صنف القواعد الصوتية التمطية» فالقواعد الصوتية 
العامة . وهذا ما يفتقر إلى إثبات .لكن كيف يمكن إثبات التدرج المعكوس 
لأصناف قواعد القالب الملعجمي المصوغ في العبارة (6) الآتية : 

(6) (5) قواعد دلالية عامة ‏ < قواعد نمطية <١‏ قواعد خاصة . 

(ب) قواعد صوتية خاصة < قواعد نمطية < قواعد عامة . 





009) من جملة المباحث الدلالية المنتمية إلى القالب المعجمى يمكن أن نذكر المسائل المعالجة فى مقدمات القياس 
لدى المناطقة. انظر الغزالي؛ معيار العلم وابن سيناء الإشارات والتنييهات» وكتاب العبارات» والمقدمات 
اللغوية لعلم أصمول الفقه انظر القرافي» شرح تنقيح الفصول. والرازي » المحصول في علم الأصولء 
والأسنوي» نهاية الحتول: وفي تلك المباحث يدرج أغلب ما أودعه السيوطي في كتابه , الزهر في علوم اللغة 
وأنواعهاء علما أنه يريد باللغة هذا المعجم . كما يمكن أن يدرج كتاب العسكري الفروق في اللغة. وكل هذه 
الكتب وغيرها الكثير يمكن أن يشكل مادة لإقامة قواعد القالب المعجمي . انظر أيضاً كاتس وفدورء بنية 
نظرية دلالية ضمن «فاتر المعجمية . 

. عأعهامءنعدعا عل ومعاطق سن , عنوأتسحطه؟د عمغط: ميكل عسمأعيضاد5 . 012014 عن 17م12 
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سلمية التساند هذه تصرح بما يلي : إذا توفر قالب معجمي على الصنف 
الأخير من القواعد؛ كانت دلالية أو صوتية» يلزمه بالضرورة أن يكون له ما قبله 
من الاصناف» ولا ينعكس . الاضطرار إلى الوسائط يفرض أن يكون للقالب 
الملعجمى فى كل اللغات قواعد نمطية دلالية وصوتية» وبالتالى تلزمه قواعد 
وللنلة هام قراطه ونه خافنة, :زم الارنكرن له لاقن . ١‏ 

مجىء القواعد الدلالية العامة في صدر السلمية 6١‏ ارده اقتران تلك 
اللتواعك بالمعجي الحقن 419 ]6 المتقدء علن المعجم التمرط 2.4 الذي لعكرن ايه 
القواضة لاله الحمطية كاحكلات هده الأعيرة مرفي الغا جف سزبية انناف 
لغ ويظه وه ةا درج متسصا ف :فرلنا» كن مدخ محجس يارمة ان 
ينتمي إلى مقولة معينة» والمقولات ليست واحدة في كل المعاجم. أما مجيء 
القواعد الصوتية الناصة فى صدر السلمية (6.ب) فمرده إلى اقتران تلك 
الغو فق بالعيدة من العصويفات السععيلة فى كر له لان :دلاك التصوركايت 
تشكل مادة هذه القواعد . ش 

ظوت احيرا إن الوه الطؤوتية تشكل سنهدل :اعباس نين القنالبين 
المعتقاس والنضات :إذ يشتارك تعدا الأنقير الأول فى اإتطاذ قورة المدخل عوطشوعا 
توراه وكات وساف اموس رن ع ها لمتافب مضه من لقانت 
للقي او ان عن اح مدن ور كاعه وكات الشحت ويد جد 
اللفاصل حيث تلتقي فصوص اللغة وقوالب اللسان . 


7 القالب النصغى . 


تبين أن أي قالب لساني عبارة عن قواعد التمثيل النظري لفص لغوي 
واقعي . وعليه فإن محتوى القالب النصغى قواعدٌ التمثيل للمادة الصوتية من 
اللعنة .قينا لانقكاك هده اقاةة إى ويجداك سر تفيل الكر كيت تفترع 
النصغ كما أوردناه آنفاً» إلى التّطق الذي ينهض بالتمثيل للتضويتات المفردة» 
وإلى النصت المتكفل بقواعد تركيب التصويتات فى قولات المداخل المعجمية » 
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وتركيب هذه الأخيرة في وحدات مقولية أكبر.ويهمنا في المرحلة الأولى أن 
نقوم على الأقل بتعديد مسائل النطق. وذلك لإبراز دوره في إمداد القالب 
المعجمي بقواعد صوتية خاصة . 

7 التطق . 

للمحافظة على الهدف الذي حددناه في إبراز استقلال الففصوص 
والقوالب » وتععيين محتوياتهما المتغايرة» فالكشف عن نمطيتهما يجب أن 
نتجنب كل مسايرة للموضوع تقوم على عرض المكتوب حوله قدياً وحديشاًء 
لننتقي منه ما يخدم غايتنا المرسومة . 

ولكي لا نطيل في بيان حصة النطق وسهمه في إثيات استقلال النصغ 
فصأ وقالباً تكفي النظرة الخاطفة إلى العبارة (7) الآتية للحكمءمن خلال 
التصويتات المستعملة فيهاء بعدم انتمائها إلى جمل اللغة العربية. وبككونها 
منتمية إلى جمل اللغة التركية القديمة (220 , 
(7) تشكيلئد إيجاند ديبروز. 

إذن» بسبب ورود الحرفين؛ / ج/ » / ب / في العبارة (7)) أخرجت هذه 
الأخيرة من جمل العربية. لآن هذين الحرفين ليسا ضمن «حروف المعجم) 
الممثل لها في نَطْى العربية. يعني هذا العفريق النطقي بين اللغات أن هذه 
تشع لبد عا يفكرن دكروافى كد نالنضع فيط أن اللعاات التذزية معيرة 
على اقتطاع مجموعة محصورة من التصويتات (- حروف المعجم ) من بين 
المقدور عليه الممكن تحقمّه. إلآ أن كل لغة مخيرة بين عدد هائل من 
الاحتمالاات . وهي في ذلك لا تستند إلى وسيط لغوي من أجل انتقاء حروف 





0) للتوسع في دور التمثيل النطقى فى الفصل بين المنشمي من الجمل إلى اللغة المعينة وغير المنتمى إليها انظر 
مبحث التمثيلات التُطقية من كتاب شومسكي مبادئ النصت التوليدي » ص 28 . ْ 
عاننة قوقع عنأعهأمممطم عل كعم أعساوط , بإوإممصمطء 
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معجها ؛ بل تستعين بمبدأ الخفة أو الاقتصاد في الجهد!!*2 على تتجاوز 
الاعتباطية والصدفة في الاختيار . 

تبعا للاطرواحة الوجية تهنذا العمل المتلخصة:ة في إناطة النمطي بالوسيط 
اللغوي يلزم أن يترتب عن انتفاء الوسائط»في مستوى الفص النصغي» أن 
تنتفي المخصائص النمطية المتعلقة كما أسلفنا بالوسائط المتبناة. الجمع بين عدم 
الوسيط ووجود النمط في النطق فصاً وقالباً تناقض ينحل إما بإدخال تعديل 
يناسب هذا المستوى» وإما بسبر أقسام من الاحتمالات المتقابلة. ولتجنب 
الفرضية الموضعية يتعين الاستمرار في التقيد بأن النمط منوط بالوسيط . 

سبق أن مفهوم الوسيط اللغوي أساسه التقابل الثنائي بين احتمالين لا 
يكون لهما ثالث إلا بالجمع بينهما. وبما أنه لا وسائط لغوية حيث لا يوجد 
تقابل ثنائي بين احتمال بعينه وضده؛ء كما في انتشار احتمالات اختيار اللغات 
لحروف معاجمها » وجب آلا يحتوى التطق من القالب النصغي على قاعدة 
صوتية تحبر غطأً لغوياً على استعمال عينة من التصويتات دون غيرها . 
وما لاشك فيه أن اللغات البشرية تخضع جميعها لمبادئ صوتية عامة . بها 
تنتظم تصويتاتها في نسق نصغي . ولا يستبعد أن يكون لتلك المبادئ دور في 
شيل اللمصبالات: يجيت ترتفع نسبة التقاء اللغات؛ كأن يشترك البعض في 
احتمال بعينه. وهو ما يقوي الحظوظ لإنشاء قواعد صوتية 5 فم رفن ليه 


واحدة . 





221) اختيار كل لغة لخروف معجمها يقوم على مبدأ الخنغة أم والامتضادي عبد . نبه الغارابي من القدماء إلى 
هذا المبدأ إذ قال ال ل 0 ى وأمزجة مخالفة لخلق أولئك 
مفطورين على أن تكون حركة السنعهم إلى أجزاء أجزاء من داخل القم أسهل عليهم من حركتها إلى الأجزاء 
التي كانت السنة أهل المسكن اك يها كات حت امسرييانا اف مده علانات علال بها 
بعضهم بعضاً على مافي ضميره» . كتاب المروف. ص 136 . وفي نفس السياق تمد ياكبسون من المحدثين 
يلجأ إلى ذ نفس المبدا لتبرير الأسبق إلينا من التصويتات المستعملة في لغتنا . انظر مقاله قوانين النْطوَ ق في لغة 
الأطفال ص 307 ضمن اتروبتسكوي مبادئ النحعصت . 

©أ108مممطم عل وعم أعمايم ,لإوائاعطياهع]” مأ .لمكم ععمعمد]! نيل كعبوتمهطم عتما ئغا ,مموطدع1د1. عه 
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من جملة ما تتناقله كتب النصغ أن جميع اللغات تميز» داخل مجموعة 
التصويتات المستعملة فيهاء بين الحروف» والحركون .كما تفرق»داخل مجموعة 
الحروف » بين التصويتات؛ ( وهي المدغايرة صوتياً الفارقة دلاليا )؛ وبين 
البدائل؛( وهي المتغايرة صوتياً غير الفارقة دلالياً) .والبدائل تتضرع بدورها إلى 
المستحسن والمستقبح 222 . وداخل مجموعة الحركون ييز بين الأوائل كالفتحة 
والضمة والكسرة والسكون وبين الشواني وهي أشطار الحركات, كالإمالة 
والإشمام والروم » وأضعافها كالمدود . 

ومع خضوع اللغات لنفس المبد؟ التصنيفي لكن تنسيقها لتلك الأصناف 
متغاير. مثل العربية و نحوها من اللغات الاخذة بوسيط الجذر توظف الحروف 
في إنشاء بئية حرفية؛ والحركون في صوغ هيئة وزنية. وتؤلف بينهما لتكوين 
قولة المدخل . بينما الأنجليزية ومثلها من اللغات الاخذة بوسيط الجذع تبنى 
با حركون حروف القولة. وينتج عن ذلك ما يلى 

(أ) الحركونء في الفرنسية ونحوها الأنجليزيةكالحروف من حيث التأثير 
المباشر في بناء قولة المدخل . وكلا الصنفين تصويتات متغايرةٌ صوتياً فارقةٌ 
و 0 

ثير الحركون في التفريق الدلالي لا يكون إلا من خلال الهيئة الوزية . وعليه 
ف ا م الدلالي بين ( مَطَرْ) 
و( مَطارٌ)» وإنما يتدخل مباشرة في إقامة هيكة وزنية مغايرة» هي الفارقة دلالياً 





002) التصنيف المذ كور للحروف تداوله القدماء والمحدثون . انظر سيبويه » الكتاب » ج 2. ص 404 . تجيده 
يصنئف الحروف إلى أصول وفرو وع » والفروع إلى مستحسنة ومستقبحة ال جني )2 


مسا 0 م 


سر صناعة الإعراب» ج 1 ص 45 . والرضيء, شرح الشافية » ج 1.ءص 5. ويكاد يت تكرر في اتروبتسكري » 


مبادئ النصت » ص47 عأع0010 ونام علدعم أعملمط , بيوعائعطنام1 
23) المقارنة بين قولات المجموعتين (1.01) و (01.ب) تبيّن أن الحركون كالحروف في مباشرة التفريق الدلالى بين 
القولات . . عأناوجط , عاممم . عاتام , علقم 0 (01) 


. ع)ة10آ , عنقا , 03016 , ععقط (ب) 


ولتدقيق دور الحركون في التفريق الدلالي انظر ياكبسون ء ستة دروس في الصوت والمعنى . 


. كقصعد عا غأهء مهمد ع1 اناه كومعع1 عرزو , وموطويزج[ . ا 
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بين المدخلين المصوغين: بالتوالي» على الهيئتين؛/ فَعَلَّ) و( مَفْعَلَ) .إذن» مع اتحاد 
اللغات من حيث انقسام الأساس الصوتي في كل منها إلى الحروف والحر 

إلا أن توظيف الصنف الأخيريختلف من نط لغوي إلى آخر . 

وب توظيق النمط الجدري للحركون في بعاء الهنيعة الورقية تفولك غنة 
قواعد صوتية لا تكون لغير هذا النمط من اللغات: كقاععدة إبدال حركة من 
:او إبذال سكوناع شركة وقيلخبي] 17797 :بوقاعنة#التفيين باشركه 


والسكون كمامر. مثل هذه القواعد وغيرها تند تنتمي إلى قالب نصغي مناسب 
لاعت جلا رية رولا سير تركويها فى قال يكين إلى اللعاك لقرعي للدرومية 


ومن المبادئ الضوتية العامة انتظام العضويبات المسععملة فى أي من 
اللغات البشرية بعلاقتى التضاد والانتماء. إذذ» كل حرف فى مجموعة حروف 
المعجم لأي لغة بشرية تمجمعه بغيره علاقتا التضاد والانجعماء . وعليه فإن أي 


2 


تصوكة يواد وجدت مستقلة مفردة» فهي مرتبطة بالعلاقتين مع غيرها. ويمكن 
إجرائياً فصل العلاقتين لنرى أولاً دور التضاذ فى تنظيم تصويتات اللغة. 

من المعروف نصغاً أن كل تصويتة عبارة عن حزمة من الصُويّتات » وأن 
صويعا نات ذيكون هو الفارق و اليا بون فرت وأن أي صويت في حزمته لا 
يتميز في حد ذاته بل بنقيض الخاصية في مقابله . إذن التصويتة تختلف عن 
سائر الأصوات اللغوية بكونها فارقة دلالياً وغيرها ليست له هذه الخاصية. 
وتتميز من جهة أخرى عن التصويتات الفارقة بدخولها في شبكة من علاقة 





4) توليد اسم م اللقعول من الفعل الثلاثي الأجوف يحصل بإجراء سلسلة من التحويلات الصرفية . من ضمنها إذا 
كان الفعل يائياً عملية عبر عنها المبرد يقوله : ٠‏ فابدلنا من الضمة كسرة لتثيت الياء» . المقتضب » ج 21 
ص 238 . 

5) اختلاس المركة يكون في الثلاني الضموم العين أو مكورها ء ولا يكون مع الفتح ء كان مفرداً ني مثل ؛ 
تحن / دحل معط رعمة ار كان تكهما حورل / رتل انيه 301 
ذكره المبرد في المقتضب إذ قال : و يجوز إسكان الحرفين من المضموم والمكور في الموضعين الذين حددتهما 
استثقالاً للضمة والكسرة» المقتضب » ج 1» ص 255 . 


الوسائط اللغوية :2 أاللسانيات النسبية والأنحاء النمطية 0 





التضاد أو التقابلات مع سائر تصويتات النسق النصغى . وبعبارة ياكبيسون (إن 


د تصتي. إ كلي تصوينة تقتضي شبكة من اتقابلات مع داق 
)6 02م 


لمات الازنتاق ا 0 الصوتية 
لايك المحم 
+. (2027) 


سبق أن أثبتنا في موضع آخر 7777 أن لكل تصويتة صّويت أساس يتولد 
عن بنية حيز تشكله أعضاء جهاز النطق البشري » وصُويّتات مصاحية تتولد 
عن اختلاف فى درجة الضغط والمقاومة لكمية الصوت المدفوعة إلى بنية الحيز. 
ومو كلقا كران هك ول متكي جزمن اناي لطر جات الفبا جيه 
كالتفخيم ما يتولد عن حيز في الجهاز التطقي يتكون من رفع ظهر اللسان إلى 
الحنك الأعلى وإطباق مؤخره على الجدار الخلفى للحلق. يعنى هذا أن التفخيم 
من صئف الصويت الأساس» و ا لاحي # القند 
والرخاوة» والهمسء والجهرء ونحوها . 

عملا بالملشهور بين النصغيين من أن كل تصويتة حزمةٌ من الصوَيْتات » 
واحنذا بالمية هنا من أن لك تممسورعة مويت اسان ولك عل الأقل ,ربط 
ببنيته العضوية» وأكثر من صويت مصاحب يرتبط بمتغيرات أخرى يلزم كل لغة أن 
تنتهج أحد السبل الممكنة في تنظيم تصويتات معجمهاءكما سيتضح فيما يلي. 

الات اليشرية ببالنطر لي أي صويت أساس في مجموعة الممكن 
المقدور عليه. إما أن توظفه فارقاً كل لغة » وقد يأتي ( بديلاً موقعياً» (228) في 


جميعها أو في بعضها . وفي هذه الحالة يجب أن يُمثّل لتصويته في نَطّق 
اللغةىوأن توصف قواعد استبداله في نْصتها . وإما أن توظفه فارقا لغات دون 





6 ياكبسون » ستة دروس فى النطق » ص85 . 

7) انظر محمد الأوراغي ؛ اكتساب اللغة في الفكر العربي القديم » ص 137 . 

8) البدي يل الموتعي مستعمل هنا في مقاب ل «0106128]01565ء 73025 و5عن] ععناه في ياكويسونءستة دروس في 
النُطْق » ص44 . ومقابل 5عناوأههلام 36138165 1©5 في شومسكي » مبادئ النصت التوليدي » ص14 1 . 
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الباقي . وفي الحالة الأخيرة يمثل لتصويته في نطق اين 
لتوضيح ما ذكرنا بالمثال نأخذ التفخيم ‏ بوصفه صَويْتاً يدج ينعمى إلى مجموعة 
الممكن المقدورعليه» لنجده موظقفاً للتفريق إلد الي الى من العربية واللغات 
السامية» ولكمتة الفاهة الوطيفة فحننا سرئ تلك التعات قف 
لتروبعتسكوي 7750 . وعليه يتعين التمثيل لتصويتات التفخيم في نطق العربية 
ونحوها الساميات ولقواعد اسعسوالها فى انعد ذه الثعات . وكل ارال 
توظف التفخيم يكون نسقها النصغي قد أهمله فصا فقالباً . 

التمثيل النطقي يحصل بسرد أسبماء الصويتات الأسس والمصاحية . 
ويُستحسن في تلك الأسماء أن تكون على سمت ما تعبر عنه. وقد شرع 
الخليل هذا النهج في التمثيل التُطقي إذ نقل الصويت 0 إلى لفظ 
الاسم الذي يدل عليه» حتى صار ذكره تلفظاً بالصويت نفسه 220 . وهكذا 
يمكن اللجوء إلى النسبة لتوظيفها في التعبيرء بألفاظ الصادية» والهائية » 
والعينية»بهذا التوالي» عن الصُوَيّت الآساس في كل من التصويتات: /ص /» 
/ه/ء/ع/ . وبعده يأتي ذكر الصويتات المصاحبة كماهو مبين فيما يلي : 
5 

/(ص/ -»> صادية + همس + رخاوة . 

/(ه/ -> هائية + همس + رخاوة. 

/ع/ ->» عينية + جهر + رخاوة. 





29) انظر اتْرُو وبتسكوي » مبادئ النصت » ص 147 . 

0) علاقة التشاكل الصوتي بين الصويت واسمه طبقها الخليل ؛ وهو يفرق بين المتقارب مخرجاً » في قوله : 
«فأقصى الحروف كلها العين ثم الحاء » ولولا ببحّة في الحاء لاشبهت العين لقرب مخرجها من العين » ثم الهاءع, 
ولولا هتة في الهاء وقال مرة ههة , لأشبهت الحاء لقرب مخرج الهاء من الحاء . فهذه ثلاثة أحرف في حيز 
واحد بعضها أرفع من بعض» . كتاب العين عاج لا صض57. ٠‏ 
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عند الوصف النُطقي لتصويتة /ص /لم يظهر في التمثيل صويت 
التفخيم. ومرد ذلك إلى أن التفخيم ليس صويتاً مصاحباًء كما يعتقد نصغيون 
كثير» بل هو صويت أساس يمثل له في سمة الصادية. وليتضح المثشبت هنا 
فلننظر في أثر علاقة الانتماء المذكورة سابقا في تنسيق تصويتات اللغات . 

انتظام تصويتين أو أكثر» بعلاقة الانتماء المتجلية في اقتضاء إحداهما 
للاشرف ون مسائل التطى البعوفة قدعا وتجد ينا ؛بها اسشدال ابن تحني 
جلها غيل )رئاتس فت اللو وتبدية ار كات إذ وعد ده الاخيرة انساكيا 
مقرو 011 اببويهيى» لمترولةه امريد شوو سرك لديا انها سكن نا 
بعضها أصلاً لبعضها الفرع 2202. تظهر هذه العلاقة بوضوح بين ثنائيات 
صوتية من قبيل: (س/ صن)» و( 3 /:ظ)ء ولت / ط)و(5/:ض).يحيث 
يعد الحرف الأول في كل ثنائية أصلا لفرع هو الحرف الثاني . ومن الممكن أن 
نوسع علاقة الانتماء هذه لتشمل ثلاثيات» من قبيل أحرف النفث التالية 
4 ث/ ذ/ ظ). فيكون السابق أصلا للاحق الذي يليه. ومن المحدثين استثمر 
ياكوبسون 233 هذه العلاقة من أجل تفسير التدرج الاضطراري الملحوظ في 
اكتساب الصغار لتصويتات لغاتهم . 


1) ربط ابن جني الحركات وأحرف الّلين بعلاقة الانتماء واستدل عليها » إذ قال : «اعلم أن الخركات أبعاض 
حروف المد واللين ؛ وهي الألف والياء والواو . فكما أن هذه الحروف ثلاثة » فكذلك الحركات ثلاث ١‏ وهي 
الفتحة والكسرة والضمة » فالفتحة بعض الألف والكسرة بعض الياء والضمة بعض الواو ... ويدلك على أن 
الحركات أبعاض لهذه الخروف أنك متى أشبعت واحدة منهن حدث بعدها الحرف الذي هى بعضه 0 
فلولا أن الحركات أبعاض لهذه الحروف وأوائل لها لما نشات عنها ء ولا كانت تابعة لهاء . سر صناعة 
الإعراب . ج 1 ص 217 18 

2) تردد ذكر علاقة الاندماء بين أزواج حرفية في أكثر من موضع . منها قول ابن جني : الثاء : حرف مهموس 
وهو أحد حروف النقفث . ومحجله من الذال محل القاء من الدال» » سر صناعة الإعراب » ج 1ع ص 171 . 
وفي ص184 جاء « يشهد بان الحرفين أصلان وليس أحدهما أصلا لصاحية» . 

3) انظرص 370. من كتاب اتروبتسكوي . مبادئ النصت تمد ياكويسون يقول : ٠اكتساب‏ الخروف 
المستعلية والشجرية يترتب » في النسق النصتي لدى الصغار » عن اكتساب الحروف الشفوية والاسنانية . 
وأن وجود أحرف الاستعلاء الشجرية فى لغات العالم يقتضي الوجود الفوري للشفغويات والأسنانيات . 
وهذا التسائد غير منعكسء لان وجود الشفويات والاسنائيات لا يقتضي وجود أحرف الاستعلاء الشجرية». 
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لص رصح الحيت فى الفح القسايفة إلى ا طرق الفرع فير كي 
من صويت الحرف الأصل ومن صُويته فضلاً عن الصّوَيّتات المصاحبة . وإذا 
أدرجنا ما أوردنا ا را ع ل و و كم في 0 
الآتية» وجب أن يكون في الحرف اللاحق» فضلا عن صويته الخاصء صويت 
الحرف السابق . 
(9) (5). سرص .ذرظ .تشارط .درض. 

(ب). شح ذرظ. 

يعني هذا التدرج أن صويت السينية الأساس في الحرف /س/ موجود 
أيضاً في احرف أص / ويزيد عليه هذا الأخير بصويت التفخيم الخاص به . 
وكذلك يتدرج تركيب التصويتة الثانية في سائر الثنائيات الصوتية . كماآن 
صويت الثائية الأساس في الحرف /ث / موجود أيضاً من صويتات الحرف 
/ذ/المتميز عن سابقه بصويت الجهرء والصويتان معاً موجود في الحرف اللاحق 
/ظ/ المنفرد بالتفخيم . وإذا صح هذا التدرج في تركيب التصويتات وجب أن 
تصح النتائج اللازمة عنها المسرودة فيما يلي : 

(1) كل اللغات التي توظفء للتفريق الدلالي»التصويتة اللاحقة في 
كلدي القداية 9 يهان إن خوظ رطا الريك لبد رقف وسكت لم راشي 

( ب) لكل اللغات تصويتات أوائل لا يدخل بعضها في تركيب بعض . 
وهي صدور السلميات » مثل /س/ »/ذ/ »تل /د/./ث/ في سلمية 
التسانئد (9). ومثل الضمة؛» والفتحة والكسرة بالنسبة إلى سائر الاخلاط من 
إشمام وإمالة وروم ومّدَ » وتصويتات لواحق 2057)؛ وهي كل تصويتة لاحقة في 
السلمية تاقحة عن الخاخط منوثية ٠‏ ْ 





4) تضح الصلة بين الأوائل واللواحق في اللغات التي تخوفر على نسق غني من الحركات كالفرتسية مقلاً . 
قالاه وائل فيها كما في كل اللغات هي ابر كات الكلاثة : 2,0 ,1 .لكن لغات كالفرنسية تركب من الحركتين 
٠ 0‏ 1) على الأخص عدداً من الحركات اللواحق ترسمها كتابة » كما يظهر في نحو (03). 

. علأهم .عكم عنام رل) (03) 
01م .كلام بعاناعم , انالوم با) 
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( ج) يمكن الاقتصاد في التمثيل النطقي لتصويتات اللغة. ويكون ذلك 
بتجميع تصويتات حول نواة صوتية . كالنفث الساري في ( ثْ؛ فذء ظ ) .ثم 
ترتيب تلك التصويتات في سلمية تساند بحسب درجة التركيب» يقابله 
تدرج في الصويتات. كما يتضح من التمثيل (10) الموالي . 
(10) . ث ح ذ حاظ <> ثائية + جهر + تفخيم. 
ث <©> ثائية - جهر - تفخيم. 
5 جع تائيه خد دير :ح تفحيم ؛ 
ظا <> ثائية + جهر + تفخيم. 
ومن أوجه الاقتصاد في التمثيل النطقي الاستغناء عن باقي الصويتات 
المصاحبة كالرخاوة والشدة والتوسط الأنهاسينات صوائية شيرفازنة يز 
وساف المتلجيةة (0ل ته دنال خاء ةا كنا وسحت سايكا 
تصويتة السلمية (11) الموالية» فلم يكن لها دور في التفريق الصوتي فأعملت 


ص <> سينية ‏ + تفخيم. 
(د) .كل لغة وظفت التفخيم للتفريق الدلالي بين قولات المعجم وجب 
أن يظينفيها هذا الضويت مقحرنا بتصويعة لأحقة . يدل على ذلك أن 
«التفخيم الموضعي 7*”10) في كل اللغات عارض لتصويتة في موضع معين» 
ل تعود إلى سابق عهدها إذا لم تغير موقعها فيزول 
العارض وتنجلي التصويتة رم ا ووه ا د م نطق القالب 
النصغي وإنما في نصته كما سيأاتي ْ 


5) من التَفْحّيم , الموضعي نذْ كر تبعا لتمام حسان حرف اللام وهووصوت مشتحم في لفظ الجلاله ؛ إذا لم يسبقه 
صوت مدن ن أصوات الكسرة » وكذلك يجوز ز تفخيمه إذا تلاه صوت من أصوات الفتحة و وسيقه أحد الأصوات 
المطبقة . قارد ن الأمثلة الحالية : الله ء بائله : الصلاة » الطلائق )2 الظلام ٠ ٠١‏ تمام حساك » مناهج البحث فى اللغة» 
ص 105. ١‏ 
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7 النصت . 


لحاس اليف المساى د اناو هك القاليث الصف ران مسد راد 
يتشكل من أمثلة مختلف التصويتات المتغايرة الموظّفة فارقة بين مدلولات القولات 
في معاجم اللغات. وعلينا أن ننظر الآن في امتداد نتائجه إلى النصت بوصفه 
الشق الشانى من القالب المذكور» يتشكل محتواه من مبادى النسق النصتى 
وقواعده التى تحدد كل ما يعرض للتصويتات من الأحوال بسبب دخولها فى 
التركيب . وإذا ظهر بكيفية مجملة محتوى النصت فما مسائله الأولى . 

إذا صح أن أول تركيب التصويتات في كل اللغات يحصل عند الشروع 

فى إنشاء جذور المعجم الشَمية ق وجذوع المعجم المشنياك فإن أو! ل مسائل 

النصت النظر فيما يقبل من حروف المعجم أن ؛ يتراكب مطلقاً أو بشرط» وما لا 
00 . يعني هذا وجود مبدأ يفيد أن نكن كل #متويقانت اللعات كائله 
لأن تتراكب فيما بينها . وكد تطرق إلى هذه المسألة الكثير رمن اللغويين العرب» 
وهم ينظرون في شروط توالي لجنا الكانيفك: تد ءا مون اول لحسن المختار وانتهاء 
بالمهمل المتروك ال" وإن وفر الكتب المطبوعة فى هذا الموضوع ليغني عن 
إعادة شيء منه إلا ما كان من بعض الإشارات الممكن استثمارها من أجل 
تنسيق مافي ذلك الركام المعرفي من القواعد والمبادئ الخاصة يبنام المدااخل 
الأصول في معجم العربية . 

فى إطار تحديد العلاقة القائمة بين فصوص اللغة » أو بين قوالب اللسان 
يحسن أن نذكرم رفي هذا الموضع أن رس بشروط إنشاء الجذور أو المداخل 
الأصول مسألة نْصغيّة ومعجمية في واحد . فالمعجم الشقيق خاصة يو 





6) انظر على سبيز المغال » ابن جني . سر صناعة الإعراب . ج 1» ص 068 والخعائص ؛جلءصضص 54 
ستاك 4 سر الفصاحة » ص 48 . والسيوطي ١‏ + المزهر اج ان ص 12 ومن أحا! لع د 0 
وهو مايدل على بالغ عنايتهم بفصاحة القولة . 9 
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بأمرين . أحدهما أن تقوم بين الكلمة والقولة علاقة اصطناعية ل ٠.‏ موحصسب 


هذه العلاقة صار النصغ مقيداً باختيار من بون و لللهم نار جا وان 
قولة مناسباً للكلمة المقعَرّن بها . وبالاستجابة لهذا القيد نشأت مباحث «فقه 
اللغة») بمعناها في خصائص ابن جني7”20' . وثانيهما التقييد الوضعي للجذر 
المداخل الأأصول في ثلاثة أقسسام : ثلاني» ورباعي» وخماسي 5 وأصبحت 
قواعد تأليف الجذور تباشر عدد التصويتات في كل قسم بالإضافة إلى ملامسة 
طبائعها وموقع كل منها . باجتماع دينكم القيدين للمعجم على النصغ يكون 
مفصل تماس المعجم والنصغ قد تحدد مرحلياً فيما ذكر . 

ع ا لح يد امور ا ده . هذا 
على الحس» ب ا 8 
تقش يكوك خاضا بجماعة لغوية + متهيراً عير لحب 50 . وها تابن علق 
الخاص المتغير فهو كذلك خاص متغير . وكل قاعدة مستندة إلى أساس نفسى 
تببكة اين فول وه رك في السمع ويعتاص ١‏ في الدطق . مع تدريج كل 
ذلك فى مراتب من ١‏ الفصاحة) أو «الابتذال» . 


7) انظر المبحث (1.2.3) في ج 1 من هذا العمل . 

8) معنى ققه اللغة أشار إليه ابن جني يقوله « وهذا مذهب في هذه اللغة طريف ؛ غريب لطيف » وهو فقهها 
وجامع معائيها وضامٌ نُشَرِها . وقد هممت غير ذَئعة ١‏ ن أنشئ في ذلك كعاباً أتقصى فيه أكثر هاء والوقت 
يضيق دون ذلك ه . الخصائص» ج 2:2 ص 133 . ومن مباحث فقه اللغة بهذا المعنى يمكن ن أن نذ كر ما أودعه 
يد قى الأكبره » وباب تصاقب الألفاظ لتصاقب لمعاني ؛ » و ٠بياب‏ في إمساس 
الألفاظ أشياه المعانى 

039) اا ع ا د كثر من موضع . منها قول النفاجي ٠:‏ والشاهد على ما 
ذكرنا الحس »ء فإن ن الكلمة فى تأليف المتجاو ر ظاهرة ١‏ يجدها الإنسان من نفقسه حال التلقظ » سر الفصاحة» 
ص 48 . انظر ابن جني , الخصائص ء ج 1 ص 48 ر 54 . 

000) من نسبية المبدأ النفسي المؤسس لقواعد إنشاء المداخل الأصول عبر السيوطي بقوله : «اعلم أن الابتذال في 
الالفاظ وما تدل عليه ليس وصفاً ذاتياً ولا عرضاً لازماً , بل لاحقاً من اللواحق المتعلقة بالاستعمال في ز زمان 


دون زمان وصقمّم 
3 


دون صقعء المزهر ؛ ج 21 ص | 19 . 
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والقاعدة النصتية المعنية بتأليف المستحسن غير المبتذل من المداخل 
الأصول عبارة عن تكامل جملة من الشروط المقيدة لجهاز التصويت .أعم القيود 
إعمال أعضاء هذا الجهاز في أحياز متباعدة (2241» من غير رجوع إلى الحيز 
المتخطى» كما في ))١12(‏ أو مع الرجوع إليه في نحو (2)12 ب) . 
(12) (5) . علم ء هدم » ولعء بله. 

اعمها ع اواقع + ديح سعد 

تعميز المجموعة (أ) بانتقال أعضاء التصويت في نفس الاتجاه . سواء 
أكان البدء من الحلقي( ع» ه) فاللثوي ( ل» د ) فالشفويء أو كان من الشفوي 
(و»ب) فاللثوي ( ل) فالحلقي( ع» ه). بينما المجموعة( ب ) تعرف انكسار 
خط الانتقال بكر الأعضاء إلى موضع تخطته . كالانتقال من الحلقي إلى الشفوي 
فالحلقي من جديد في (عمه). أو من الشفوي إلى الحلقي فالشفوي مرة أخرى 
في ( وهم ) أو من الطبقي (ك ) نحو الاسناني ( س ) فالرجوع منه إلى الحلقي 
(ح) في ( كسح ). أو الانتقال من الاسناني في اتجاه اللهوي (ق ) فالعود منه 
إلى الأسئاني الشفوي ( >الأسنفوي )4( ف ) في ( سقف ). وأفصح المجموعتين 

ما تولد عن إعمال أعضاء جهاز التصويت في أحياز متباعدة من غير رجوع إلى 

عر ل 1202 

وفي المرتبة الموالية لما سبق يقع ما تقارب بعض أحرفه في موضع من القولة 
بسح كيله يدل ل دعام ويسارة اخرى ادعام بتشمية إدضاع التلووإدهام 
المتقاربين » موضعه عجز القولة لا صدرها. وإدغام المتقاربين مسبوق بعملية 
إبدال أحدهما إلى مثل الأخر . وكل المداخل الأصول المستجيبة لشروط إبدال 





241) كل اللغات البشرية تصنف حر وف معجمها باعتبار الأحياز التي تتولد متها . وجميعها يشترك في الفئات 
الشلاثة ؛ الحروف الحلقية . والحروف الدلقية » والحروف الشفوية . للمزيد من التفصيل انظرا تروبتسكوي ١‏ 
مبادئ النصت . ص 135 ونانسدف: 

)فيد رشو لخر لسمططي ولد رعاة في قضايا صوتية أخرى كالإدغام . وبه يعلل كما يتضح في قول ابن 
يعيش «٠‏ يستتقلون أن يميلوا المنتهم عن موضع ثم يعيدر وها إليه , لما في ذلك من الكلفة على اللسان» . 
شرح الملوكي » ص 451 . ١‏ 
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الإدغام فهىء وإن اشتد تقارب بعض أحرفها من بعض» مقبولة في مرتبة معينة 
25 لك و تقبرلكها سورج و ديد تمه لخدره الاخيار بتوامر 
الشفوي وانتهاء بالحلقي . إذ تعتبر المجموعة(1)من (13) أفصح سم رع 

(13) (5). وتد ء» وطدء عضد . 

(ب». لهعء نهع. 

كون المتقاربين؛ (ت/د)» (ط/د)ء (ض/د)» (ه/ع )» واقعين في 
عجز المسرود من القولات يجعل هذه الآخيرة تستجيب لقاعدة إيدال أحد 
المتقاربين إلى مثل الآخر لإدغامه فيه. لكن إجراء هذه القاعدة على المجموعة 
وب) منعه قيد مفاده: (لا يدغم حلقي في حلقي آخر أدخل منه) (243, 
ومنعه في المجموعة(أ) ما ينجم عنه من التباس الثلاثي الصحيح بالمضاعف . 
وبعبارة الرضي :« إذا اجتمع من المتقاربة شيئان. ... ولا سيما إذا اشتد التقارب» 
إذا كانا في كلمة فإن تمر كا واليس الإدغام مغالاً بمفال لم يديج 2447 
كل قولة مستثقلة بسبب تقارب شديد في النصائص الصوتية لبعض أحرفها 
المتوالية في موضم إبدال الإدغام أ مكن تخفيفها به مالم يمنع منه مائع » كأن 
يؤدي الإدغام إلى التباس الأمثلة أو يكون الناتٌ أثقل . 


5 إذن» 


قد يكون التقارب في غير موضع إبدال الإدغام ؛ كأن ية 0 
القولة حرفان من نفس الحيز (ء/ه).(ع /ح).؛ أو من حيزين متجاورين 
(ه/ 6 ل ا ا 0 
العربية الخمس عشرة قولة . منها ما يخف بانتماء الحرفين المتواليين إلى حيزين 
متجاورين نضلا عن تقدع الأظيس حرس : ومنها ما يخفف بزيادة من أصل 
الوضع أو بالإبدال » كما تعكس ذلك المجموعة الآتية من القولات التى عشرنا 
عليها في ما وصلنا إليه من معاجم العربية القديمة والحديثة . ْ 


3 الرضي 2 شرح الشافية 8 ج 3 ص 264 5 
4) نفسه 050 000107 
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(14) (أ) عهد 2 عهن . عَهْرَ » غَهِب . 

(ب) هَيعْر » حيعل . 

(ج) غَيْهْبْ » حَيْعَلٌ » عَوَهَي , عَوْهَجَّ » نَل » عَيْهَرَةٌ »عيهامة 

١(د)‏ أهل / آل أه / آم 

قولات المجموعة (1أ) خفف من ثقلها اجتماع أمرين عليها . أحدهما 
يتجلى في توالي حركات البناء على أحرف تلك الأفعال . لأن «الحركة تقلق 
الحرف عن موضعه ومستقره وتجتذبه إلى جهة الحرف الذي هي بعضه» (245, 
فشقلل عن شندة تقارية: والأخرهو ان يسنيق من المتقاربين المترف ذو ارس 
الأظهر والأقوى.فإذا اجتمعت/ع/ و /ه/ في قولة قدمت/ع/ لظهور جرس 
صويتها الأساس وخفاء صويت /ه/ .وعليه «متى تقارب الحرفان لم يجمع 
هما إلا بمقدع الأقرى سنيياء !1259 ..وبيهرم اد هذين الشرطين يكوك 
التخفيف بوسيلة أخرى . 

إذا اجتمع في صدر قولة متقاربان وقُدّم خفي جرس الصوت /ه/ على 
ظاهرة /ع/ء كما في نحو (14»؛ ب )» أمكن تخفيف ثقل تلك القولة بزيادة 
من أصل الوضع لحرف اللين زيادة لازمة بين المتقاربين لفصل أحدهما عن 
الآخر. وحرف اللين في ( هيعر) ياء و «هذه الياء لازمة إلا أنها لزمت لزوم 
احرف الأصلي» يي الهاء إلا بق يل لأزئ 1477 وقة يفضل بينهما 
بالحرف الذي يثلثهما في نحو( دهع / دهدع ). وقد ارق رمي ميس كلمة 
واحدة ( لهع) بغير زيادة لازمه . ولعل ذلك لوقوع المتقارين في موضع يحصال 
التخفيفٌ فيه بإبدال الإدغام » لكنه لم يُجر تجنياً لالتباس الأمئلة . 


ا ا 
45) ابر نْ جصنى سر صناعة الإعراب » ج21 ص 2.6 
6) ابن جني » النصائص 2 ص 54 . 


241) الخليل » كتاب العين ء باب العير ن والهاء والراء : 
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والمعرض للتسكين من الأسماء المسرودة في المجموعة( ج )التزموا تخفيفه 
بزيادة من أصل الوضع لأحد أحرف اللين بين المتقاربين لفصلهما » وإن قُّدّم فيها 
قوى جرس الصويت /ع /على خفيه/ه/ .وقد يلجا إلى التخفيف بوسيلة 
الزيادة اللازمة في موضع التخفيف بإبدال الإدغام إذا عطل الالتباس إجراءه. كما 
في مثل( عضط / عضيط )» و( قتد/ قتاد) و( نخع / نخاغ) . 

المجموعة (د) تشخص وسيلة أخرى لتخفيف ثقل القولة النائم عن توال 
في صدرها لتصويتتين من نفس الحيز؛(ء /ه). ويحصل التخفيف بإبدال 
الأعلى مخرجاً إلى مثل أدخله من غير إدغامه فيه » ويكون ذلك عبرالعمليات 
التالية :( أهْل »أل ->آل )»و (أهٌ >هاهه >هاَأهَ >ه1اة>ه[ة). ومن إبدال 
الهمزة عن الهاء في غير هذا الموضع أن (ماء ) أصله ( موه) لظهور هذه الهاء في 
اشع وجا 'تفليك اإرا الي موق ألناً وكليت الهاء كير (049 خض 
تما سبق إلى الملاحظات التالية : 

(1) قواعد تخفيف قولات بعض المداخل الأصول لها ارتباط وثيق بفئة 
من التصويتات المستعملة في نمط العربية. وقد لاا تستعمل: تلك التصويتات في 
عترهة القع سيك ا كوا التخفيف» ونحوها المستعمل في إنشاء 
المداخل المعجمية الأصولء إلى قواعد فى القالب النصغى خاصة باللغة العربية . 

(ب) قد لا يخلو قالب نصغي من قواعد تخفيف المداخل المعجمية 
الأصول. لأآن أساس هذه القواعد ذا نفسى عام. إلا أن مجالات إجرائها 
مقغار و عفن السدية السدي بع العاف تكن انا تك فق فى الخ #العر يعن 
خلال الإبدال ونحوه. بينما في لغة أخرى كالفرنسية يمحاقق عن طريق 
«الإبطال)202). أن تسمح العربية» بالنسبة إلى بعض التقابلات مثل( س 7 





048) للاستزادة من مواضع قلب الهاء همزة انظر ابن جني سر صناعة الإعراب » ج 1 ص 100 . 
2)049 الإبطال 0 هنا في مقابل 1١‏ طلح الأأاجدب 6 510 )نات1 معاد ني اتربتسكروي 2 ماد النصت»؛ 
ص 30 وما بعدها . 
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ص )» و(ط لاا ت). بأن يكون المتقابلان مستقلين في أسققية صوتية مثل 
(سَوْطٌ / صُوتُ) وبأن يكون أحد المعقابلين بديلاً للآخر في أسقيةأخرى 
مغل( اصتفى / اصطفى )؛ خول لها هذا الجمع بين الاستقلال والتعلق الذي 
سمحت به أن توسع مجال استعمال الإبدال .وكون الفرنسية تفرع بعض 
الحركات الأوائل؛( نظ :ط 233)» إلى حركات ثوان وثوالث تكوّنت لديها تبعا 
7 ينشأ بينها وبين أحد فروعها أو بين بعض 


فروعهاء تقابلٌ نصتى إبطالى ) . بحيث يكون إبدال ضمة مغلقة من أخرى شبه 
(251) 


لذلك م كمصويقة مجملة») 


منفتحة ناتجاً عن إبطال هذه الأخيرة لورودها في سياق صوتي مخصوص 

( ج) قواعد النصت يجب أن مكو مدر ا لور مضق ميكزيلة 
تبعاً لتدرج مستويات باقي فصوص اللغة. في المستوى الأول تنتظم قواعد 
النصت المتحكمة فى بناء الجذور وكل المداخل المعجمية الأصول. من هذه 
القواعد قولنا 63 إن التصويتات الآتية؛( ع »ح» هءخ » غ)» لا 
تتراكب فى المضاعف . وإذا تراكب منها شىء فى غير المضاعف أجريت عليه 
إحدى وسائل المسشتفيف الور ,تسن كلك القاعد ومع العمدويتية 
المتقاربتين مخرجاً مثل( هماع ) والمتجانستين صوتياً مثل (ي / و) . 

من قواعد النصت المحصورة في مستوى المعجم ١‏ التطارد النسبي») 
إجراؤها مرهون بإقامة تقابلات ثنائية بين تصويتتين؛ تتطاردان في موقع معين 
من قولة المدخل وقد تتراكبان في موقع آخر. من هذا القبيل (ل ا ر)إذ 
يتطاردان في صدر القولة» أيهما تقدم على الآخر. فلم نعثر فيما رجعنا إليه من 
قواميس العربية على قولة اجتمع في صدرها ذلك الحرفان. وهما في عجز القولة 
يتراكبان مطلقاً إذا تقدم /ر/ء كما في مثل ( أَرَلُ» وَرَلَء جَرَلَ )» وبزيادة لازمة 





0) التصويعة المجَمِلَةٌ المقابل العربي للفظ الأجني : 06176آم810121 كما تحدد معناه في اتروبتسكوي؛ مبادئ 
النصت ءا ص 81 . ١ ١‏ 

251) للمزيد من التفصيل فيما يخص إوالية الإيطال انظر اترويتسكري ء مياد النصت » ص 85 . 

2 انظر الخليل . كتاب العين » باب العين مع الحاء والهاء والناء والغين 
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إذا تأخر. كما في نحو( خَلاَر » بِلّوْرٌ » قلأرٌ). مما يدل على انحصار التطارد 
النسبي في مستوى المعجم إمكان اجتماع لام التعريف أو لام الابتداء مع الراء 
في مستوى التركيب .كما في الجملة ( إن الرئيس لرجل خبير) . 

ومن التقابلات الثنائية ما يخضع للتطارد المطلق . يدخل في هذا الباب 
حرف الجيم في مقابل حرف القاف ومثله الكاف؛( جلاق/ك ). إذ لم يجتمعء 
في أي موضع من القولة الجيم والقاف ولا الجيم والكاف أي كانت رتبة أحدهما 
بالنسبة إلى الآخر. وقد انفرد ابن الأعرابي من اللغويين بذكر ( جكر) ضمن 
ال د 

وقد يحسن التذ كير في هذا الموضع بأنا لم نسع من وراء تنويع قواعد 
النصت أن نحصر كل أبوابها » لأن مثل هذا العمل يجب أن يستقل ببحث 
خاصء وإنما الغرض والقصد أن نكشف عن قواعد نصتية يجمع بينها انتماؤها 
إلى أول مستويات النصت المقترن بفص المعجم شقّه الصوتي . يعني هذا أن 
القالب النصغي يشتغل في مراحل متوالية مستقل بعضها عن بعض. أولها 
التمثيل للتصويتات الموظفة في لغة فارقة بين المفردات؛ وتميزها عن بدائلها 
المستحسنة أو المستقبحة؛ وهو عمل فرع التُطق من القالب النصغي . وثانيها 
محديد القواعد المسؤولة عن تنظيم العلاقات التراكيبية بين تصويتات من أجل 
إنشاء مداخل معجمية أصول. وهي التي لم تتفرع كلمتها بالاشتقاق ولم تتغير 
قولتها بالتصريف . أما إذا تفرعت الكلمة فتصرفت قولتّها فإن النصت سيشغل 
قواعد تنتمي إلى مستوى آخر .كما سيتضح في المبحث الموالي . 





3) انظر الأزهري » تهذيب اللغة » كتاب الثلاثي الصحيح من حرف الكاف تمد (الجككرة : اللجاجة . أَجَْكْرٌ 
الرجل إذا لْج في البيع ؛ وقد جّكرٌ جكئراً) . وفي الموضوع نقل السيوطي عن الفارابي صاحب ديوان الادب 
قوله : والقاف ده والجيم لا يجتمعان في كلمة واحدة في كلام العرب » . المزهر ج 1 ص 2110 
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7 القالب العشقيفي . 

إاسية الفكقيك: كما سيج اشععناليا فى راتحف من هذا العمل 
منحوتة من التصريف والاسععات .وما دزعا بهذا القالنج ب ال وذ 
اسعقلا نسبياًء كما يتضح من خلال المقارنة بين مواطن الخرق في جمل 
المجموعتين (15» 6) الاتيتين ١‏ 
(15) (1) راق أباك تصيرْك * أخاك . 

(ب) هلك * المريض 0 

0 صار المُخبر منعرفا *. 

(د) كأن مُثار النقع فوق رؤوسنا 2 وأسيافًنا * ليل تهاوى كواكبه . 
(16) (1) الباب مقفول * 

و اليس فى لديا رول ميو مادم 5 

( ج) قاولته قيالا * . 

تشترك جمل المجموعتين (15 و 16) في كون الخرق فيها موضعياء 
وطق ايها جك النقاء ضا زط الحزاق فى المبوعة الأول إلى الااتتفاقة: 
لوت التصغير من المصدر العامل «وبعدم الامتيال لهذا القيد 

في الجملة (1»15) ونحوها 2757 يكون اللحن منحصراً في موضع الخرق . 

وينفرد الاشتقاق بتحديد مركز اللحن في الجملة (15) وفي سائر جمل المجموعة 
(15) . فهو المتدخل » بقيد مفاده لا يبنى الفعل القاصر للمفعول» لمنع تفريع 
( هلك) من ( مَلَكَ ). وبتجاوز الجملة (15ب) لهذا القيد تسرب إليها اللحن 
من موضع الخرق . 


)254( 
2 





4) انظ ر الميحث (2.2.2.4) في ج 1 من هذا العمل . 

5) لا يصغر الفعل ومافي حكمه من الأسماء العاملة عمله » كالمصدرء واسم الفاعل ؛ واسم المفعول واسم 
الفعل ع والصفة المشبهة . فلا يجوز ان 0 وخالد قُويْيلٌ* بكرا وريد ريل دوكما وعلن سين 
الأفعال 
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وبخرق الجملة (15؛ج) لقيد يمنع تشقيق المطاوع من الفعل غير العلاجي 
يكون اللحن قد تسرب إليها من موضع المركب( منعرفا ) المشتق من ( انعرف ) 
المطاوع المفرع من( عرف )غير العلاجي/*”// .وبالنظر إلى تراكب كلمات الجملة 
(15»د) المسوقة في مقام الفخر بالشجاعة واقدام الأبطال في أشرس المعارك فإن 
الاشتقاق في مثل هذا السياق بالذات بمنع أن يُكسر ( سيف) على أسياف لأنه 
جمع قله 257) ولاق كسر مد لول وشيى) للقلة لأ يكوة منانسا للمدلولارع 
التى تراكبه فى سياق الفخر بالعدة والعدد . 
ْ ميق أن الكشف عن الخرق الموضعي في جمل المجموعة (15) موكول إلى 
الاشتقاق بدليل سلامة هذه الجمل بالقياس إلى سائر القوالب الأخرى وفروعها 
من معجم» ونصغ» وصرفض» ونحو بضرعيه التركيب والإعراب إذ يكفي أن 
نعوض الملحون اشتقاقياً لتصح تلك الجمل من جديد كما يظهر فيما يلي . 
)١5( )17(‏ راق أباك نَصَرّك أخاك . 

(ب) هَلَك المريض . | 

( ج) صار المخبر معروفا . 

(د) كأن متثارالنقع فوق رؤوسنا وسيوفنا ليل تهاوى كواكبه . 

أما جمل المجموعة (16) فإن ضابط الخرق الواقع فيها ينتمي إلى الصرف 
ليس إلا. لأنه منه لا من غيره يتحدد الملحون في كل جملة من تلك المجموعة. 
فالاشتقاق يسمح بأخذ صفة المفعول من فعل مأخوذ من الجذر ( قفل ) .ويتولى 
الصرف؛وهو المكلف بإعادة البناء بعد نقض المداخل الأصول» صوعٌ صفة 
المفعول في قولّة على هيئة ( مَفْعَل). وما جاء في الجملة (1:16) مبنيا على 


6) فيما يخص الفعل العلاجي؛ وما يشترط فيه لاشتقاق المطاوع منه انظرء الرضي؛ شرح الشافية ج 1 ص 108 . 
وابن يعيش ؛ شرح المفصل» ج07 اص 63 . 

7) في كسر ( فعل ) لجمع القلة أو الكثرة قال الرضي : «الغالب في قلة فعل أفْعَل في غير باب بيت وثوب فإنهما 
على أثواب وأبيات . وفي كثرته فعول في غير باب ثوب فإنه على ثياب ؛ وفعال في غير ياب سيل فإنه على 
سيوله . شرح الشافية » ج 1» ص 91 
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وزذ:5مفمؤل )سبي لوااطبا موفيحيا يرمكهة الضرق لااغينره: إذالو طايق 
الاستعمال الأوضاع الصرفية» لصيغت صفة المفعول من الجذر( قفل )على 
هيئة ( مُفَعْل)»؛ ولصحت عندئذ الجملة( الباب مقفل )؛ لأن الصرف قد سد 
منفذ اللحن إليها . 
المركب ( ملام ) يمثل ملحون الجملة (16» ب). وقد رصد الصرف 

موضع هذا الخرق لآن الاشتقاق لا يمانع في تفريع صفة المفعول من فعل مأخود 
من الجذر ( لوم ). وعلى الصرف أن يراقب بناءه حتى يأتي الاستعمال موافقا 
للوضع. وهو القاضي بأن تصاغ صفة المفعول من الفعل الثلاثي الأجوف على 
وزن ( مَفْعْل) و( مَفْعل) أو على وزن (مَفُول) و(مّفيل) بحسب المعتبر 
محذونا شا الساسون !400 رزيكرن العا وساف عو سوالة ان العبلكات 
الصرفية الممثل لها فيما يلي . 
١ )18(‏ 

(أ) لوم > ليم > مَلْوُوم > مُلُوْم > مَلُومْ 

( ب ) كيل - كيل مَكْيول-ه مَكُّيُول ه مُكيول >همكول-ه مكيل 


مكتيل محف الفمول نتن الاستوق الواوق سيدا عن سد الورفين 
( مَفعَل أو مُفال) لم يكن ممتثلاً للعملية الصرفية الموصوفة في (18. أ). فتخلله 
اللحن في موضعه من الجملة ( ليس في الدنيا رجل غير ملام *) . 

أما الجملة (16» ج ) المستحضرة هنا ( قاولته قيالا )فإن لحنها النسبي 
موضعه البنية الصرفية للمصدرر قيالا ). لأنه بانقلاب الواوي فيه ياء خرقت 
قاعدة صرفية تقضى بصحة المصادر إذا صحت أفعالها. إذ بإجراء هذه القاعدة 
الفوفية يعلد جداء الصيدر كما في( قاولته قوالاً). فتسلم الجملة من لحنها 
المنتسب إلى قسم الصرف من قالب التشقيف . 





8) توسع في المسألة انظر ابن جني ؛ المنصف ؛ ج 1 ص 286. والمبرد » التنضب» ج 1, ص 237. 
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لعل تناولنا الجمل ا لمجموعتين (15و 16) قد زاد من وضوح الخرق الموضعى 
الكشاف عن فصوص اللغة وقوالب اللسان. وظهر أن معناه اتنتحصار اللحن في 
أحد المكونات ترصده قاعدة قالبية. وإذا أثبتنا بهذه الوسيلة المنهجية, من 
خلال دراسة ما ذكر من الجمل» انفصال الاشتقاق والصرف فما مبرر ضمهما 
فى قالب واحد . ولم لا ينفرد كلاهما بقالبه المستقل . 

التوازي المحفوظ بدالة التطبيق بالمعنى الرياضي تردد استعماله في أكثر من 
موضع. إذ به ربطنا البنيتين الكلامية والقولية في المبحث(1.6.3 .ج 1). 
وبالاستناد إليه طبقنا التناسب داكا يون الام بومعاتمه علي مادا كن الصوتي 
بين الأصل وفروعه في أكثر من ميحث . بدءأ من (3.2.2.4) إلى آخر الفصل. 
رفوو قله لاحت لخي يوجد الاشتقاق عاصلا يبعة:الضرف على اتشفيل 
قواعده لتعيين على أية هيغة تُبنى قولةٌ بعد نقض البنية الأصلية. إذن» بسبب 
تطبيق الاشتقاق على الصرف المانع من انفكاكهما كونا معاً قالباً واحداً يتفرع 
إليهما . 

ل والصرف يتجلى في أن الأول لا يظهر إلا من 
خلال الثاني » وأن هذا مفض إلى ذاك . فلا سبيل إلى الل مين ين الفتدل 
الأس والفعل ا لشقيق بغير مثول كل منهما في بنيته الصرفية . وبالتالي لاا تسلم 
اشتقاقياً إحديالجملتين (19) الآتيتين وتفسد الأخرى من نفس الموضع إذا لم 
يحصل الاشتقاق مطبقا على التصريف . كما هو الحال فى مثلهما (20) . 
(19) (1) سقط الحائط . 

(ب) هلك المريض * 
(20) (1) سقط الحائط *. 
(ب) هلك المريض . 

فلا شيء غير الصرف يدل على أن ( سقط ) في الجملة (1220) فعل 

شقيق» أسّه الفعلٌ ( سقط) فى الجملة (1»19) السليمة » وعلى أن ( هلك )»؛ 
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: فى الجملة (19» ب) المتلة اشتقاقياًء فعل شقيق» أسّه ( هَلَكَ) في الجملة (220 
ب السانهة بون نفس الجهة . ولشدة التحام الاشتقاق والصرف كان الفصل 
بينهما على جهة التفريع لا غير . 

وإذا تمكنا فى سالف هذا المبحث أن نكون بمفهوم الخرق الموضعى القالب 
العشقيفي بفرعيه الاشتقاق والصرف فإن المنتظر فيما بقي منه أن نهدم بمسائل 
ثلاث» وهي: بأي فص لغوي يقترن القالب التشقيفي . وما محتوى هذا 
القالب. وأين تكمن نمطيته . ْ 


دعونا نتتصور التشقيف نهائج دلالية ونصتية لتوليد مداخل المعجم 
لقرعي يحية جين سم رت هذا القالب إِبَان تشقّف المداخل الأصول . 


ا 00 
يضم المداخل الأصول المبنية مباشرة من الجذور ؛كالافعال الإساس ومصادرهاء 
والأسماء الخضةقة والأدوات. وإلى (معجم متوقع)؛ وهو الذي يضم المداخل 
المتفرعة بقاعدة تشقيفية من المداخل الأصول. ويضم هذا القسم الأفعال 
الشقائق ومصادرهاء والأسماء المشتقة. وقد سبق الد كتور أحمد المتوكل إلى 
تفريع للمعجم من هذا القبيل حين جعل مفردات المعجم قسمين؛ مفردات 
أصول تععلء راساء ومفردات تشعقة تسصبط من الأولى بقواعكة اشعقاقيه 12591 
إذا صح أن المعجم ينقسم في أي لغة إلى ١‏ معجم واقع » يتميز يمداخله 
الآضول#المكعسية راننا والتي يجب في حقها الإعجام أو القومسة . وإلى 
الكت خرن ركمو لاحل الفروع المستنبطة من الأصول بواسطة قو 
تشقيفية فلم ي> كن الإعجام واجباً في حقهاء فإنه يلزم أن يكون قالب التشقيف 
مقترناً بفرع المعجم المتوقع. لأن نشوء هذا الفرع وت كونه متعلق بقواعد هذا 
القالب. ما ذكرناه هنا يمكن أن نشخصه من جديد بمثال المبيان (21) الاتي . 





9) للمزيد من التفصيل انظر الد كتور أحمد المتوكل » قضايا معجمية , ص 11 . ٠١‏ 
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)21 
1 مداخل معجمية أصول ١‏ - معجم واقع 


| قواعد القالب التشقيفي ا 


من هذا المثال المبين لقيام القالب التشقيفي واسبظة وين أمتوك المعجم 
وفروعها يمكن أن نستخلص أهم النتائج التالية . 

(1) يشكل التشقيف قالبا متميزاء تنهض قواعده بضبط حركة المرور 
على جسر أنشأه هذا القالب لتمكين المداخل الأصول من العبور إلى ضفة 
المداخل الفروع. وكل قاعدة تشقيفية يجب أن تجمع بين الاشتقاق الكلمي» 
الذي يتولى تسليم الإذن بالمرور» والتصريف القولي الذي يتولى التأشير 
بالصيغة المناسبة على الإذن بالعبور . 

( ب) المداخل الأصول من فص المعجم, يجب في حقها الإعجام عن 
طريق التمشيل لكل أصل بما يكون له من الخنصائص الدلالية والنصغية. وفي 
هذا الباب يدخل عمل ابن فارس فى كتابه ومعجم مقاييس اللغة). وجوب 
الإعجام في حق هذا افرع انين كون مفرداته أولية» فلا تجمعها علاقة منطقية 
بمقدمة سابقة عليها. وتبعا لذلك لم يصح في اكتسابها سوى التلقي المباشر 
لكل واحد من مجموع المداخل الأصول. لأن هذه «لا تؤخذ قياسا ولا تنبيها ) 
نحو دار؛ وباب» وبستان» وحجرء وضبع وثعلب» 767). وكذلك مثل 
( مكثء ونصرء وهرب» وفرح, وإلاء وهلء ولما). هذه الأصول وغيرها الكثير 


0) ابن جني ؛ النصائص» ج02 ص 42 . 
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تؤخذ مواق لاسا قد 

( ج) المداخل الفروع من فص المعجم متوقعة. لأن استنباطها ممكن 
لاجتماع شرطين. أحدهما وجود أصول لها . والآخر وجود قواعد تربط الفرع 
بالآصل . وبتوافر ذينكم , الشرطين؛( أوائل وقواعد تشقيف )» تأتى في المداخل 
الفروع الاكتساب الفكري, فتؤخذ استنباطا الخصائص الدلالية والنصغية المميزة 
لكل مدخل فرع . وعليه فإن قومسة الفص المتوقع من المعجم سيكون من قبيل 
الحشو المعجميء لما في ذلك من تكرير نفس المعلومات . 

(د) من جملة ما يحصل به استنباط المداخل الفروع معرفة الأوضاع 
الصرفية . وهذه المعرفة تقوم على التلقي المباشر لمجموع التقنيات المسخرة في لغة 
لتوليد بعض المفردات من بعض . العربية» كغيرها من اللغات الأخذة بوسيط 
الجذر توسل صيغا صرفية وضعتها لهذه الغاية. وهذه الصيغ أربعة أضرب . 

(أ) صيغ فعلية ضعت لتوليد الأفعال الشْمَائةِ قى من الأفعال الإساس. . من 
هذا القبيل توليد ( استكتب ) من ( كتب ) بواسطة ( استفعل) . 

(1أ) صيغ وصفية تُستعمل من أجل توليد مُتّصف بالفعل الذي أخذت 
منه الصفةء فيكون الناتح اها يدل على مذكور بصفته المأخوذة من فعله الواقع 
منه أو به 2620 . مغل هذا الضرب أن يؤخذ من الفعل ( كتب )» بواسطة الصيغة 
الصرفية ( فاعل )» اسم فاعله ( كاتب) . 





261) للموسع في الموضوع انظر الفصل الأول» ص 175 من الأوراغي ؛ اكتساب اللغة في الفكر العربي القديم. 
وقد ذكرنا هناك على سبيل التمثيل لما لا يرتبط بمقدمة سابقة ان ن المعرفة الحاصلة مثلاً بالتصويتات المستعمنة 
في في لغة مالا تركب في طريقة نظرية لاكعساب العلم بتصويتات أخرى في تلك اللغة » ولا في أي لغة 
أخرى الأن هذه الواحدات لا ينتظمها أصل قياسي . وكذلك حال الوحدات التى تكون ما في اللغة من 
الألفاظ الاصول ١ ١‏ 1 

2) ماأأه رحاس مرطو فين رفي وضحه ابن مضاء بمثال فقال : هوإذا كار ن ( ضارب ) موضوعا لمعنيين 3 
ليدل على ( الضرب ): وعلى ( فاعل الغرب ) غير مصصرح به ء فإذا قلنا :0 زيد ضارب,عمراً) فضارب يدل 
عل ى الغاعل غير معرح باسمه » و(: زيد) اسمه .. .» الرد على النحاة, ص 69 , 
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(1أ) صيغ مصدرية. هده وفعت أغلا عن أجل بناء الضدر على عي 
وزنية يدل بها على خاصية دلالية في فعله (267 . مقولية كانت كالتعدية 
واللزوم والقصور أو معنوية كالحرفة والاضطراب والمرة. أو يدل بها على هيئه في 
فاعله. وصيغ المصدر وسيلة صرفية لتسمية الفعل فتضمنت معنى التوليد 
الظاهر في الصيغ الفعلية والاسمية . 

(17) صيغ اسمية .يضم هذا الضرب ما وضع من الصيغ لجمع التكسيرء 
وصيغ اله لتصغير. إذ بهما يلحق المفرد معنى الجمع أو التحقير. 

من التلقي المباشر لأفراد الصيغ المنضوية إلى الأضرب الأربعة المسرودة 
تكون المعرفة بالأوضاع الصرفية قد حصلت .وبانضمامها إلى معرفة المداخل 
الأصول تصبح المداخل الفروع متوقعة؛ بحيث تُكوّن قسماً من المعجم متميزاً 
يخاصية التوقع» به يقترن القالب التشقيفي . 

وإذا اتضح الفص اللغوي الذي يقترن يه قالب التشقيف» و نمدا 
وجه اقترانهماء تعين الآن الانتقال إلى تناول المسألة المتعلقة بتحديد محتوى 
هذا القالب. وقد ظهر أن من محتواه الأوضاع الصرفية إضافة إلى تعالق بعضها 
ميعن كعبا يكف ريل شعل ال انميق دن لاضن إلى السباوع 


3) مصدر الفعم ل الشلاثي يصاغ في هيكة وزنية غالبا ما تكون دالة إما على مقولة فعله . إذ القياس فى الفعل 
المتعدي أن يبنى معدر ا ل 
على إحدى الهيئات الكثيرة ( فعل , أو مُعلة »أو فَغْال » أو مُعالة »أو وفثل), وإما أن تدل صيغة المصدر على 
خاصية دلالية منه ( فعالة . وفُعْلان » وقعال) . وللمزيد من التفصيل انظر الأ وراغي » اكتساب اللغة » ص54[ 
ومايعدها. 
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(22) 
من 0 
يفعل ه افعل . 


الا اعد 0 
فعل ‏ له يفعل ه . 


ولسنا في حاجة إلى التذكير باقوال الصرفيين الكثيرة فيما يخص تعالق 
الصيغ وبناء اللاحق على السابق مباشرة. وقد يسبق أن بينا ذلك بما فيه الكفاية 
باستعمال التوسيل المتسلسل لاشتقاق بعض الأفعال من بعض( نظ: 2.3.4 ج1). 
وفي هذا المبحث نفسه سردنا كل الصيغ الفعلية التي تستعمل بوصفها وسائل 
مرفي لتولك مهال هانق ونال كب باينا معت على شردها اها كما 
يلي: (مَعَلَ أنْمَلَ فُعلٌء الْمَعَلَّه فَمّلَء تمل فاعَلَ تَقَاعَلَ الْحَعَلَ؛ 
استَفْعَلٌ ) . والصيغ الععشرة وسائل صرفية لتشقيق معاني الأفعال الإساس فتوليد 
أفعال شمائق . 

إضافة إلى الصيغ الفعلية المسرودة يحتوي قالب التشقيف على صيغ 
وصفية يتوسل بها إلى توليد موصوف بمعنى الفعل الذي أخذت منه الصفة . 
ومن أمثلة ذاك الموصوف ما كان من قبيل؛( الوجيه.» والهارب» والمنصور» 
والأعرض, والعبوسء والمرصاد» والمهتف ). إذن بفضل الصيغ الوصفية يمكن أن 
يولّد من كل فعل عددٌ من الصفات المسموح بها اشتقاقياً. وبالنظر إلى المشاكل 
الصرفية المقترنة ببعض هذه الصيغ الوصفية لا بأس من تناولها مفردة ولو 
باقتتضاب . 
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(23) صفة القاصر 204 , 
صفة القاصر مقولة فرعية؛ تتميز بخاصية اشتقاقها من الفعل القاصر 
بواسطة إحدى الصيغ الصرفية المسخرة. وهي متعددة متغايرة تبعاً لتغاير ما 
اخوت مد نمز وت لطتاتمة ال لالية از التضيعية :أو هما فعا . 
نما اعتبر فيه الخصائص النصغية فقط قولنا : إذا صيغ الفعل القاصر على 
هيئة (فَُعُْلَّ) بُنيت له صيغة وصفية قياسية على هيئة ( فُعيل) .من هذا القبيل: 
( نَضْرٌ فهو نضيره ونَبلَ فهو نبيل » وقدم فهو قديم). وقد يتم التوليد من 
( فَعل ) بغير( فعيل ) لعلّة.كالاضطرار إلى توسيل ( فَعال) لاشتقاق ( جبان) من 
( جبن ) لكلا تلعبس الصفة ( جبين ) بالاسم ( جبين) الدال على موضع بين 
الصدغ والجبهة. أو توسيل ( فعال) لتوليد ( شجاع ) من ( شجع) طلبا للخفة 
النصغية المفقودة في ( شجيع ) بسبب تجانس الفتحة فالكسرة الذي زاد من 
تقارب س1 واج/ : 
وقد يكون « قياس الشبه) حاملاً على استعمال الصيغة الوصفية فى غير 
بابها » سواء أكانت الخاصية المشتركة دلالية أم نصغية. إن الأصل في الفعل المبني 
على هيغة ( فَعَلَّ) أن تشتق منه الصفة بواسطة الصيغة (فاعلٌ) . وهي قياسية 
في الفعلين اللازم والمتعدي في نحو ( هرب فهو هارب » ونَصر فهو ناصر). 
ولبناء بعض القاصر على هيئة ( فَعَلَ) جوز الشبه الصيغي أن نُشتق منه الصفة 
المشبهة بواسطة الصيغة ( فاعل). كما هو الحال في مثل ( هلّك فهو هالك» 
065) 
وشعر فهو شاعرء وخثر فهو خاثر). . وبسبب « تداخل اللغات وركيام 
4) نستعمل هنا ه صفة القاصره عرض ما كان يعرف بين النحاة باسم ٠‏ الصغة المشبهة باسم الفاعل. وقد روعي 
في هذه التسمية أهمّ خاصية تميزها » وهي اشتقاقها من الفعل القاصر دون اللازم والمتعدي والمتخطي . وبها 
اقتصدنا البحث في م وجه شبهها باسم الفاعل . وقد طول صرفيود ن في هذا الباب بدود نْ جدوى . وللتوسع في 
الموضوع انظر السيو لسيوطي »؛ همع الهوامع » ج6 » ص58 ؛ واب ن الناظم » شرح الألفية . ص 144 والرضي » شرح 
الكانية 4 2: ص .205 كرح النعتي عنة و :158 بومحجه عيد شالق ففيره: , دزينات 


لأسلوب القرآن الكريم » ج 4 . ص 44 . 
5) بتداخل اللغات قيس ابن جني شوادً غيره . ووضحه بقوله : و ثم تلاقا صاحبا اللغتين » فاستضاف هذا - 
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صارت ( فاعل ) من وسائل توليد صفة القاصر من الفعل القاصر المبني على هيئة 
فَعْلَ)» كما في مثل( حَمُضَّ فهو حامضء وطّْهَر فهو طاهرء ونّعُمّ فهو ناعم ) . 

أبس تمان الشبه تخينين العريقة الولةة تراشطة السببيعة الوؤصفينة 
(فعيل). ولا يُلتفت عندئذ إلى مصدر اشتقاقها. سواء كان فعلاً متعدياً أو 
قاصراً. ويتحقق التحفيف باختلاس حركة عين الصفة بعد حذف المد المعبّت 
لها. من المتعدي نحو ( بَدَعَهُ فهو بَديعٌ وبدع. وَذْبَّحَهُ فهو ذَبِيحَ وذبح» وصبعْه 
فهو صَّبِيعُ وصبّع ) .ومثله من القاصر؛( ضَّحُمٌ فهو ضّخيم وضحُم وعذّب فهو 
عذيب وعَذب» وصلْبْ فهو صَليب وصَّلْب ). نخلص مما سبق إلى تسجيل 
الملاحظة الآتية . 

صفة القاصر تشتق من الفعل المصوغ على هيكة ( فَعْلَ ) بواسطة الصيغة 
( فعيل )» القياسية» أو بما قد ينوب عنهاء لرفع لبس أو دفع ثقل أو حفظ شبهء 
من الصيغ التالية : ( فُعال؛ مُعال, فَعْلء فاعل؛ فَعَل) . 

بعض الفعل القاصر مبني على هيئة ( فعل) . وتؤخذ منه صفة القاصر 
بصيغ مختلفة تبعاً لمتغيرات دلالية ونصغية ونهجية .إذا دل ( فَعلَ) القاصر على 
عاهة أو لون أخذت منهء بواسطة ( أفْعَلَ)» الصفةٌ الدالةٌ على عروض شيء من 
ذلك. مثل العاهة ( شّعث فهو أَشعَث» وشْطرٌ فهو أشطرء وفّقَم فهو أفقم ). ومثل 
عروض اللون ( صّهِب فهو أصهّب » وشقر فهو أشقر؛ وشهب فهو أشهب ). 

من ( فعل ) القاصر أفعال تدل على حدوث سجية مصحوبة إما بهيج وإما 
لودو ]إذد كا ودر الأول اش رع تيع نسحي بالفسيتفة و سان لز بهذا 


القبيل» ( عضب فهو غضبان» وحار فهو حيران» ودهش فهو دهشان )» وإذا 





> بعض لغة هذاء وهذا بعض لغة هذا فتركبت لغة ثالئة » . الخصائص . ج اء ص 381 . 
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كان من الثاني إستعملت الصيغة ( فَعلٌ) لتوليد صفات من نحو( هرم فهو هَرمٌ 
ودنف فهو دَنف» وَبَسْمّ فهو بَشْمٌ) . 

ومن لون كح ودار مج ل عد مصوغ على ( فعل) أن 
بواسطة الصيغتين ( فُعلٌ وفعغلان) .من هذا الضرب نذ كر( فرح فهو فرح 
وفرْحان» وحزت فهو حزن وحزنانٌ » وعطش فهو عطش وعطشان . 

العنو على ينه رفكل ) اجارعية إنالع يكن ولول وفلاللونا إن ن يدخل 
إلى بابه الصيغعان؛( فعيل» وفاعل) لشبه معنوي أو صيغي اللح اه ون 
استعملت الصيغة الأولى لأخذ صفة القاصر ما يلي ؛( مَرِض فهو مريض» وَسَمنْ 
فهو سمين» وسعد فهو سعيد) ولاج المبيدي عن اماس راقن )ا والتعدى 
(ضَّمِنَ) ساغ أن تشتق صفة القاصر( آمنْ ) من الأول بواسطة الصيغة (فاعلٌ) 
الموضوعة لآن يشتقى بها من الثانية صفةٌ الفاعل ( ضامن) . 

ما جاء في الفقرة الأخيرة نستطيع أن نعلل ظاهرة تعدد الصيغ المستعملة 
لتوليد الصفة من فعل ثابت على مقولته غير مفارق لبابه .كان يؤخذ من 
(أمن) مثلاً صفةٌ القاصر بواسطة الصيغة القياسية ( فَعلٌ) »أو بواسطة 
صيغة دخيلة إما لشبه معنوي » فيكون بالصيغة ( مُعيل) » وإما لشبه صيغي 
فيحصل بواسطة ( فاعل) ولاك رط ب لوصف بتر ييل كدر فين 
مجرت ب ب مع باخام ران فهو أمنْ » مين » آمن ) . و(ضمئٌ 
فهو ضمآن؛ ضّميءٍ » ضام )» و( سَمِنَّ فهو سَّمِنٌ سمين» سامن). وبهذه 
الكيفية تمكنا سابقا من تفسير التعدد فى مصادر الفعل الواحد 267 , 





6) الصيغة ( فَعلٌ ) قياسية و وضعاً في باب( فعلٌ) القاصر قال الرضي ٠:‏ قعل في هذه المعاني المذ كر رة كليا لازم 
لأنها لا تتعلرّ ى بغير من قامت به. . . قياس صفة اللازم من هذا الباب فعلٌ؛ .شرح الشافية » جاءصضص 73 
7 )انظم ر الأوراغي ؛ اكتساب اللغة في انفكر ر العربي القديم . ص 5] ومابعدها 
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وقبل ترك صفة القاصر لتناول غيرها يحسن أن نسجل في هذا الموضع 
ملاحظة تخص التعدد الصيغي. كما هو ظاهر في وجود عدد من الصيغ 
الصرفية المشتركة في أداء نفس الوظيفة الاشتقاقية. ومثل هذه الظاهرة غير 
طبيعية لما فيها من مخالفة لجبلة مستعمل اللغة الميال بطبعه إلى مبدأ الاقتصاد 
في الجهد . 

ظهورالتعدد الصيغي في باب بعينه يفسره غياب مبدأ الأحادية القاضي 
بأن يكون لكل صيغة صرفية وظيفة اشتقاقية واحدة » وأن يكون لكل وظيفة 
اشتقاقية صيغة صرفية واحدة. ومع غياب المبدأ المذكور تنتج كثرةٌ في أحد 
الزوجين: الصيغة الصرفية أو الوظيفية الاشتقاقية» وإذا لم تنتظم تلك الكثرة 
بعلاقة تساند» بحيث يلزم بعضها عن بعض» تعذر التنبؤ بأي الصيغ تولد 
الصفة. بمعنى إذا وقع التتخلي عن استعمال الصيغة ( فعيل ) القياسية لتوليد 
صفة القاصر من أسَّها (بَرْغْ) لم يبق سوى التلقين أو الاختيار الاعتباطي 
لإحدى الصيغ الدخيلة الآتية؛( فُعال» مُعال» فُعْلُء فاعل» فَعَل) . وكلما تقلص 
إمكان التنبؤ اتسع باب الاكتساب بالسماع للأوضاع الصرفية؛ وهي مجموع 
الصيغ الصرفية الموظفة في مثل العربية لتوليد المداخل المعجمية . 

ويكون الوضع على خلاف المثبت في الملاحظة أعلاه إذا استجابت صيغ 
الباب لمبدأ الأحادية» وخضعت الصيغ الفروع لسلمية التساند» كما هو الحال 
بالنسبة إلى صفتي الفاعل فالمكثرء» وصفتي المفعول فالفعيل الموضحة بمثل المبيان 
(24) الموالى . 


الوسائط اللغوية :2 _اللسانيات النسبية والأنحاء النمطية 841 











(24) فَعَلُ فاعل 





وو ججحكوميت رني | 


(25) صفتا الفاعل والمكثر . 
تتولد صفة الفاعل بواسطة صيغة صرفية قياسية من مصدر اشتقاقها . وهذا 
الأخير عبارة عن فعل متعد أو لازم مبني للفاعل. ولا تؤخذ صفة الفاعل من 
فعل قاصر أبداً. وصيغته من الثلاتي مبنية على هيكة ( فاعل)» ومن غيره 
يكون: بوزن مضارعه المبني للفاعل بميم مضمومة في موضع حرف المضارعة 
وكفدر مانا لاخر انلك | 

قا له باتخاذ صفة الفاعل مصدراً للاشتقاق» وإحدى 
صيغ المبالغة نة وسيلة لتفريع تلك الصفة 269 . ويكون استعمال صيغة بعينها 
مقيداً بالانتقاء الدلالي. بمعنى إذا بدأت صفة الفاعل تأخذ طابع العادة المألوفة 
رخصت عندئذ بتفريع صفة المكثر عن طريق صيغة المبالغة المبنية على هيئة 
( مفعال )كما في نحو ( مزواج»ومهداء؛ ومضياف» ومقدام» ومصداق» ومهوان). 





8) الرضي . شرح الكافية » ج2). ص 197 

9) ربط نحاة العربية بين صيغ المبالغة واسم الفاعل حين جعلوا هذا الأخير معدر اشتقاق صيغ المبالغة . وقد 
صرح بهذه العلاقة أ كثرهم . مَا! ل الرضي  :‏ أبدية المبالغة العاملة اتفاقا من البصريين ثلاثة , وهذه الثلاثة نما 
حول إليها أسماء الفاعلين التي من الثلاثي قصد البالغة» شرح الكافية » ج 22 ص 202 انظر أيضآ المبرد > 
الممتضب ء ج 2: ص 112 » تمده يقول : « تقول رجل قتال إذا كان يكثر القعل . فأما قاتل فيكون للقليل 
والكه كثيرلأنه الأصل ؟ . 
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ولبيان أن صفة المكثر لم تكن عن عادة مألوفة وإنما تصدر عن نحيزة أو 
سجية راسختين تعير: ن القيام بعملتين 5 أولاً تخويل الفعل المتعدي أو اللازم إلى 
فعل قاصر مصوغ بإحدى صِيغمَيه وهما؛( فَعْلَ) و( معلَ) .وثانياً التفريع 
المباشر من الفعل النائج عن عملية التحويل لصفة المكثر بتوسيل إحدى صيغتي 
القاصر ( فَعيل أو فَعلٌ) .وفي هذه الحالة لا توسط صيغة الفاعل م 
مسموح باستعمالها مع الفعل احول إلى القاصر. وقد برره المبرد بقوله : ٠‏ وذلك 
أن ( فعيلاً ) إنما هو اسم الفاعل من الفعل الذي لا يتعدى بالماسرع بدن 
غير ذلك الفعل فمضارع له ملحق به) 277 .نخلص من هذا إلى أن ( فَعيلٌ 
وفَعلٌ) من صيغ المبالغة الموظفة لتوليد صفة المكثر بشرط الاشتقاق المباشر من 
الفعل ا حول إلى القاصر واكعاكي كل وقد عير دير وح لو سي وألم 
فهو أليم... وحذر فهو حذيرء وخصم فهو خصم) . 

وإذا كانت صفة الفاعل متميزة بالقدرة على مواصلة الإتيان بالفعل 
سمحت هذه الميزة بتوليد صفة المكثر بتوسيل صيغة المبالغة (فعول ). كما في 
مثل( صبورء ونؤوم»وشكورء وغشوم؛ وظلوم... ). وإذا تمحيزت صفة الفاعل 
بخاصية الإقبال على الفعل المكثر منه إكثار محترفه سمحت صفة الفاعل بهذه 
الخاصية بأن يُسْبٍَ لع ل بر 
( فعال ).كما في مثل( جراح»وسفّاح؛ وقصّاصءوكدّاب وغوّاصءومتاع . 

اا ا لير ف و د 
المبالغة» بحيث تقترن كل صيغة بصفة فرعية مخصوصة.حتى إذا ظهرت صفة 
لم تكن أمكن إفرادها بصيفة جديدة خاصة بها. لأنه من حق المعاني المتباينة أن 
تتغاير القولات الدالة عليها. إلا أن الاحتياط عند استعمال مبدأ التباين هذا 





0) المبرد . المقتضب » ج 2 » ص 113 . وفي موضع آخر ساوئ المبرد بين صيغتي المكثر ( فعيل وَفْعل ) بشرط 
الاشتقاق مباشرة من فعل محول إلى قاصر » فقال «ففَعلٌَ مضارعة لفعيل . وكذلك يقع نعم ل وقعيلٌ في 
معنى ؛ نفسه ء ص 115 . 
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واجب . لآن تغاير الصيغة قد يقترن ببنية مصدر الاشتقاق لا بمعنى يميزه. من 
هذا القبيل صيغة المبالغ( فعَيلَ )المستعملة من أجل تفريع صفة المكثر من صيغة 
(26) . صفتا المفعول والفعيل . 
مخصوصة. تبنى من الفعل الثلاثي على هيئة ( مفعول )» ومن غيره يصاغ من 
الفعل المضارع المبني للمفعول مع إبدال حرف المضارعة ميما مضمومة . وهوما 
توضحه الأمثلة؛ ( جمع فهو مجموعء, ويستقدم فهو مستقدم, ويفجر فهو 
مفجرء ويقاوم فهو مقاوم ...) . 

عملا بسلمية التساند تعتبر صيغة المفعول مصدرا لاشتقاق صفة الفعيل 
بواسطة الصيغة (فعيل). فإذا دنت صفة المفعول ثما يكون عدة لتقبل الفعل 
رخصت عندئذ بتفريع صفة الفعيل» بحيث تصير صيغة التوليد ( فعيل )دالة 
على أن الموصوف مهيا لتحمل الفعل استحقاقا وإن لم يلحقه الفعل بعد. كما 
بينما صفة الفعيل تنسب إلى موضوع مهيأ لتقبل فعل واقع به أو متوقع الوقوع . 
ويظهر الفرق بين الصفتين من خلال قولهم : ( حين تخرج إلى الحرب احمل 
مهندا ولا تقتل أسيرا). حيث الآمر بحمل ماله صفة المهند وقت الأمر, والنهي 
عن قتل ما يتوقع أن يحمل صفة الأسير . 
(27). صفة العفاوت . 

صفة التفاوت تنسحب على مشتق» من فعل ينقص معناه أو يزيد» 
بواسطة صيغة التفضيل ( أفعل ) أو ( فَعْل) المخففة من الأولى. ويكون التوليد 
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بصيغة التفضيل إذا فاتت صفة أحد المتقابلين صفة الآخر بزيادة فيها أو نقص 

ولا يُشترط في مصدر اشتقاق صفة التفاوت الانتماء إلى مقولة بعينها . 
إذ تؤخذ من الفعل القاصر؛( هو أظرفكم, والمسجد آم البيوت )» ومن اللازم» 
(الصيف أكسل الفصولء والثري أبخل الخلق )» ومن المتعدي؛( هو أضر الناس 
بنفسه. وأنفعهم لأهله )؛ ومن المتخطي ؛( هو أعطاهم للدور؛ وأمنعهم 
للفضيلة ) . إذن يكفي في هذه الأضرب من الأفعال أن تتوفر على خاصية ما 
يزيد معناه أو ينقص . لأن فرع الاشتقاق لا يلتفت لغير هذه الخاصية. فيسمح 
للذي توفرت فيه بأن يفصل منه صفة التفاوت» ويمنعها من غيره . 

تقدم أن صيغة التفضيل الموظفة لتوليد صفة التفاوت تُبنى على هيئة 
(أفْعَل) لاغير. لكنها قد تُخمّف إلى ( فَعْل) في نحو( هو خير الناس لا 
شرهم ). ولشبوتها على هيكة واحدة حكم على الذي تتصرف منه من حيث 
بنيته النصغية . وهي من هذه الجهة تخضع لما يلي من القيود . 

صيغة التفصيل تتصرف من الفعل الثلاثي ما لم يكن من الضرب الذي 
تؤخذ منه صفة القاصر بواسطة الصيغة ( أفعل ). إذ لو بنى منه «أفعل للتفضيل 
الاين امنيا اا جر أنه تقلت ويد لأسو على انه الفففي لم يلم 
أنه بمعنى ذو سواة أو بمعنى الزائد فى السؤادع 271١‏ . كما تضرف من المزيد 
تعجر يتما فين كات جر ر ميل :خط كور الاعطى ا 
رركرم سه أكرم فهو الأكرم ٠.)‏ 

ومن قاصر اين زاد على الثلاثي بغيرالهمزة» تتولد صفة 
التفاوت بإجراء صرفي و ور كمي . فتبنى صيغة التفضيل ما تصح منه دلالة 
ونصغاً بشرط أن يكون معنى ما أخذت منه عاماً » حتنى يصح من حيث 
التركيب تمييزه بمصدر الفعل المعني بالتفاوت المانع لفظّه من أن يتتصرف 





271) الرضي » شرح الكافية » ج 2 » ص 213 . 
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مه( أَفْعَلٌ) للعفضيل !777 .وهو ما يظهر من قولنا:( الأكثر استغفاراًء 
والكتودية كناين اخ والاتجوت نينا قف والذسه ياف وال بر 

ومن التفاوت ما يكون بالسلب؛ كان تنقص صفة أحد المتقابلين. وفى 
اند عرلك مفة لتقا ف يو السدن كيديا عاك يده العف عن 
طريق ما ذكر من الإجراء الصرفي والتركيبي» على أن يكون بناء صيغة التفضيل 
بن قعل وال غلى تتاقض :وتقلول . كما في مثل (الأخف وزناً » والأقل فهماً ‏ 
والأبطأ عملاً) . 

وقد تاكذ نح هذا اليفك ايها نا تفرركن غتيره من ارتباط الاشتقاق 
بالكلمة والكضتزيف بالقولة: بأععبار النبيية الأوك 'اشعرظط ايكون مصسد: 
الاشتقاق فعلاً يزيد معناه وينقص . وباعتبار النسبة الثانية اشتّرط أن يكون ذاك 
الفعل ثلاثياً لا تُبنى من أحد أضربه الصفة على ( أفعل)» إلى آخر ما ذكرنا في 
المسألة . 

(28) صفة الهيئة والمرة . 

صفة الهيئة تؤخذ كالمرة من المصدر بزيادة تاء عليه 2730 لم تكن فيه 
أصلاً . إذا كان 'الصدر تلذقيا كسرت فاؤه للهيئة, مثل( بديع الخلقة؛ وجميل 
النظرّة» وحسن السسَّجْدَّة )» وفتحت للمرة»كما في( عل من شَرْبة ماغ» وأكلةٌ في 
اليوم للبدين كافيةء وقَفرّة يتيمة » ونوبة حادة) . ش 





2) ععما ذكرنا من الإجراء الصرفي والتركيبي يعبر الرضي بقوله : «فإن قُصد التفضيل من معاني الأشياء التي 
تعذر بناء (أفعل) التفضيل من ألفاظها زهي ذو الزياقة والرباعي والالوان والعيوب الظاهرة » بُني ( أفعل) 
من فعل يصح بناء ( أفعل ) منه في حسن أو كثرة أو غير ذلك على حسب غرضكك الذي تقنصده . ثم يؤتى 
بمحدر ر تلك الأفعال التي امتنع بناء (أفعل ) منها فتنصب على التميز لتتحقق معنى التمييزعن النسبة 
فيها نحو : أقبح عورا » وأشد بياضاً » وأسرع انطلاقاً »او وأكثر دحرجة» . شرح الكافية: ج22 ص 213 . 

3) ذكره المبرد أيضا إذ قال : و كل مصدر تريد به المرة الواحدة لابد من دخول الهاء فيه » نحو جلنيت خلسة 
واحدة ؛ وركبت ركبة؛ . المقتضب » ج 3 » ص 372 . 
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صفة الهيئة لا تفترق صرفياً عن المرة إذا كان المصدر ثلاثياً فى لفظه 
التأنيث»كما في مثل( الرحمةءوالرحلة. والحطّةٌ ييل الل وال 
وَالرييّة:والزيلة ...ع كلما لاتفعرفان مدقي لين رزية نكن عادر علق 
الغلاثى .كما في الأمثلة؛( بَسَمّئة» وكهريّة: وزْلْرَلة» وتَلْمَرَة وتَلْقَنَة وإعطاءة: 
وا 1 وإذا تعذر على المكون الصرفي أن .بمو بالضيفة ين الكرة والهيقة 
فإنه يُسند هذه المهمة إلى التركيبء ليتولاها المركب الوصفي»؛ كما يتضح من 
الأمثلة التالية؛ ( انطلاقة فاشلة» وزلزلة عنيفة» وخطبة فريدة» حيلة ثانية ... ) 

ويتضح هنا أيضاً ما سبق أن ذكرناه فيما يخص توزيع الوظائف على 
فصوص اللغة, داخل نمط لغويء أو تجميعها في فص واسع بالنسبة إلى نمط 
لغوي آخر. كما يظهر بوضوح كيف تترتب الفصوص. إذ لا يحرك التركيب 
قاعدة قبل أن يستدفد الفص الذي قبله إجراءاته. عمل الفصوص ال متسلسل 
ظهر في هذا المبحث إذ تدخل التركيب بالمركب الوصفي بمجرد ما تعذر على 
الصرف رَفعٌ التباس المرة بالهيغة .كما ظهر في المبحث السابق»حين تدخل 
الكون الجر كيسبئ مركب العتمييز نعيجة لإحجام الصرف عن بناء صيغة 
التفضيل. ومن حصول اطرادات في مثل هذه الجزئيات المتغايرة نستطيع إقامة 
نظرية لفصوص اللغة على أوليات مراسية . 

(29) آلة الفعل وزمانه ومكانه . 

من الأوضاع الصرفية صيغ تُوسَّلَ لاشتقاق أسماء من الفعل» يعتبرفي 
معانيها انتسابها إلى الفعل الذي أخذت منه. وإذا اقتصرنا على القياسي يمكن أن 
نبدأ بدكر صيغة ( مقع ) وقد تزاد فيها آلف ( مفعال) أو تاء ( مفْعلة ). بواسطة 
إحدى هذه الصيغ 274 ب يولد اسم لآلة يعالج بها الفعل الذي أخذت منه. . وذلك 
مثل ( ملس" وم ومخصدة» ومككسحة ومطراث» ومقراص ...) . 


للحصول على اسم للمكان الذي بمارس فيه الفعل» أو اسم لزمان 





4 للمزيد من التفصيل انظر باب ما عالجت به » من سيبويه . الكتاب » ج 2؛ ص 248 . 
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حدوثهء يكون توليدهما باستعمال إحدى الصيغتين؛ ( مَفْعْل) أو (مفعل) . 
وذلك 5-5 لعين مضارع الثلاثي مصدر الاشتقاق . إذا كان المضارع مكسور 
العين فإن اشتقاق اسم لمكان يكو كار سيرم 0 
مَجَلسء ويحبس ‏ همحبس » ويهتف ‏ ع مهت ف...). وكذلك يكون اسم 
0 حدوث الفعل (275) كما في الأمثلة ( أ: لطر من م اي 
نتهى الشعر إلى مَحَلقهء لا صيد في م مبيض السمكء ولا قنص في منتج 
0 
وإذا كا اللضارع تتفوع المي او يفريه تراد ونه ابم المكان أو الزمان 
بواسطة الصيغة (مَفْمَل)» وقد نُستعمل (مَفُعل) في بعضه وحن تكله ولك 
ابض ته مس «وبذعي ولعب و يَعلْعّد مُصْعّد. ويَمْرٌ ع مَمَر 
ويعبد ع مَعْبّد ويسجد ع مُسجّد.. ).وما وَلّد بالصيغة ( مفْعل) وإن كان 
بيجا عدا - عدار مطلمومها تذ كز لاينبت سهمتيت + ويسقط سه سقط 
ويغرب ‏ ع مَغْرِبء ويطلع همطلع. .).٠‏ وقد تزاد التاء على إحدى الصيغتين» 
كما في مثل ( مُدرسة) ومَّخْبزة» ومُنجرة» ومُقبرة» ومُجرّرة... ) . ومن الأاجوف 
يبنى على ( مَفْعَل )لا غيرا””2). مثله (طارهمطار وقاس م مُقاس؛ وصاد » 
مصاد. وزار_همزار» ا مداس . ..).ولاشتقاق المكان أو 
الادمايار ركتزى سمي بح كد م السان لي 
للمجهول. كما في نحو( يخرج + مخرج؛ وينمزه) منتَرة» ويُستضاف حَّ 
مستضاف و ويُستوْصفْ ع مَسْعَوْصف ويُقام ع مُقام ومُْرل ملل »؛ ويستقر 
همستقّر ...). 


5 في صيّغته قال سيبويه ٠:‏ وقد يجيء المفْعلٌ يراد به الحين . فإذا كان من ( فَعَلَ يُفْعلٌ) بنيته على ( مُفُعل) 
تجعل الحين الذي فيه الفعل كالمكان ؛ . الكتاب . ج 2: ص 247 . 

6) ذكره البرد إذ قال ٠‏ تقول في ( مَفْعْل )» إذا أ, ردت به مذهب الفعل من القول والبيع وما كان مثل واحد منهماء 
مقال ومباع؛ لأنه في وزن أقال وأباع » . المقتضب» ج[ء ص 245 « انغ يشا اللسيوطي: اعتمم البوامع» ج 26 
ص 54 . 
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ومن الأنسب محتوى هذا المبحث أن نذكر في هذا الموضع ما يلاحظ من 
التشاكل النصغي بين الصيغ.أساس هذا التشاكل مبدأ الاقتصاد في الجهدء 
ومظهره ربط بين صيغتين صرفيتين؛ الأولى صيغة فعل أصلية منها التفريع, 
والثانية صيغة صفة أو اسم فرعية » إذ بها يتم التوليد . 

مبدأ الاقتصاد يعني الآن أن يحصل المرور من الصيغة الأصل إلى الصيغة 
الفرع ببذل الأيسر من الجهد» أو بأقل إجراء ممكن. ولتحقيق هذا المطلب لا معيار 
بلي بدك لاصيال قبع لاقمل :كلا تنسيم عيفةالاطئ على رصيفة 
ل ل ل ا وإنما المعتبر في 
التأصيل أقرب تشاكل يضمن الانتقال من صيغة إلى أخرى بأقل إجراء . 

وعلى أساس التشاكل النصغي تحوّل الفعل المضارع المبني للمجهول الى 
أصل؛ منه ثُبنى صيغة المفعول من غير الثلاثي . إذ تُستحصل منه بإجراء واحدء 
وهو إبدال حرف المضارعة ميماً؛ ( يُسْتَتْبْطُ ْمُسْتَئْبَط )» وصار المضارع المبني 
للمعلوم أصلاً لبناء اسم المكان من الشلاثي . لأنه يحصل منه بإبدال حرف 
الشارعة كيم لخي ويزيد عنه» في موضع مخصوصء بفتح ما كان مضموماً 
أو كسرالمفتوح أيضاً وتؤصل ماضي الثلاثي اللأجوف لبناء اسم المكان الحاصل 
بإجراء واحد وهو زيادة ميم في أوله . 


7 دور النصغ في بناء صيغ الصرف . 


ظهر أن مبدأ الاقتصاد يستوجب إنشاء علاقة بين الصيغ الأكثر تشاكلاً » 
وبذلك يمكن الانتقال من الصيغة الأصل إلى الصيغة الفرع بإجراء واحد أو يزيد 
عليه قليلا. وفي هذا الموضع بالذات تبرز مسألة ثانية؛ وهي المتعلقة بالفص 
اللغوي الذي يتولى أشغال البناء للصيغ الصرفية. وبعبارة أخرى ما الفص 
المسؤول عن ضبط ما يجرى من العمليات للحصول على صيغة صرفية تُوَسّل 
لتوليد قَولّة المدخل المعجمي . 
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للجواب عن آخر الأسئلة نلقي نظرة على الرواسم المستعملة في وصف 
إجراء التحويل من صيغة إلى أخرى » والغاية فصل ماهو من مجال الصرف عما هو 
من النصغ. ولو استحضرنا المنبت في المبيان (ص4!5 < 22>) لوجدنا بعض 0 
كوم معدا الشف كال عد كرك : بما أن كلاً من الماضي والمضارع 
بناء بحياله وجب أن تخالف حركة عين أحدهما حركة كة عين الآخر إلا باب فَعْلَ 
يفعل: » لأنه باب على حدته فثبت في عين المضارع حركةٌ عين ا 0 
محتوى هذه العبارة من مجال الصرف لارتباطها بمبدأ أحادية الصيغة الصرفية 
والوظيفة الاشتقاقية الذي يقضى بضرورة أن يكون لكل صيغة صرفية وظيفة 
اشتقاقية واحدة » وأن يكون لكل وظيفة اشتقاقية صيغة صرفية واحدة. كما نجد 
البعض الآخرء مما ورد في المبيان المذكور» منتمياً إلى النصغ . وهو الواصف ا 
يحتمله الماضي ( فَعْلَ) من التحول في المضارع إلى ( يُفعل )»أو( يفعل)» أو 
( يَفْعْل). وقد جعل التناسب النصغي سندا لوصف أي من تلك الاحتمالات» 
كته يطهر بوضوع بن مدل هوليتم رياني على ويقدلم شح التوزن 
ا مجر جلها عورا وملا ب 0 
ا ل ا 0 
لمقاربة الكسرة الفتحة واجتماعهما في مواضع كثيرة وإمالة كل واحدة إلى 
صاحبتها ... فهذا ونحوه يدل على مناسبة الكسرة للفتحة» (279) : 
رواسم نصغية لا غير. من قبيل وقوع حرف حلقي في موقع معين من القولة ) 
ومناسبة الكسرة للفتحة. يعني هذا ضرورة الرجوع إلى نفس الفص لوصف 





7 للوقوف على العبارة المذكورة بالحرف انظر ابن جني » المنصف . ج 1ء 186 - 188 . 
8 ابن جني ء المنصفاء ج 1 ص 185 8 
9) نفسه » ص187 : 
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احتمال (فَعْلَ > يَفْعْلُ). وإذا احتفظنا بسند التناسب النصغي وجب أن 
يكون هذه المرة بين الضمة وتصويتات مخصوصة في موقع معين من القولة . 
وبما أن التناسب النصغي في الاحتمال( فَعَلَ مَيَفْعَلٌَ) كان بين الفتحة 
والحروف الحلقية»لانتماء الجميع إلى نفس الخرج» فإنه في الاحتمال (فَعْلُ 
يفْعْلٌ )سيكون بين الضمة والحروف القريبة من مخرجها بكالخروف التولدة 
من أحياز تدخل الشفتان والأسنان في إنتاجها وان الوه فيه إن اسيل 
المتولدة باسهام من بعض تلك الأعضاء. وعليه يمكن أن نقترح مع شيء من 
الحذر مايلي : 
(30) ما يبنى من الماضي على ( فَعَلَ) يتحول في المضارع إلى ( يَفْعْل) إذا 
كان مخرج فاء الفعل أو لامه مقدّم الفم كالشفوي والخيشومي والأسناني . 
القاعدة النصغية( 30) أثبت الاختبار صحتها النسبية ف فى الأغلب الأعم 
من الأفعال التي عرظات عَليَهًا م1 سدم يسحت رطان بن رلك ردكي 
ومكّث عقن ردنك يبت ونوكي يقلت مج كانت انمقو السعلن 
الفرعية» كالقصور واللزوم والتعدية والتخطية ؛ ليس لها دور في تحديد حركة 
عين المضارع المْحوّل عن ( فَعَلَ) . 
نخلص مما سبق» في مسألة الكشف عن مفاصل الفصوص اللغوية وبيان 
مجالاتها وتحديد محتوياتهاء إلى أن التصريف ليس له سوى أن يساير الاشتقاق 
بتوفير الصيغ اللازمة لتوليد قولات امداخ السيهيو مدي ميية ااقغال 
الإساس» وصيغ مقولية لمصادرها وأخرى دلالية نحو( كَثْبْ وكتابةٌ)» وصيغ 
للأفعال الشقائق ومثلها لمصادرهاء وصيغ الصفات والأسماء المحولة عن فعل أو 
صفق ولدارفحي (الجائية من الاتماء والكرفع اتير واالل مجم تكسي 
اكتعاوق با سرفافه أنواع الصيغ , إن لم يكن بالوضغ رأسا كلما في 
صيغ الأفعال لكان وكات ون امد عاد لوس اليم اللا سق 
الصيغ من بعض . وذلك بإحداث تغيير في في الصيغة الأصلية بالحذف منها أو 
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الزيادة عليها أو اسعندال بعص من جركونها !2850 بحيث يترتبا عن ذلك 
التغيير بناء صيغة فرعية مهيأة لأن تولد قولة جديدة . 
مهام التصريف تنحصر إذن في ملاحقة الاشعقاق بوضع ما يلزم من 
الصيغء وهو سحهد بيدا اف اليا الصرفية والوظيفة الاشتقاقية. 
ينتيج سياد يقوم على الوضع رأساً لصيغ أصول وعلى استلال الصيغ الفروع 
من أصولها امناكرة أو بواسطة ' وإذا صح أن كان مجال التصريف 00 فينينا 
ذكر فما دور فص النّصغ, وما العمل الذي يزاوله وهو يباشر ماذا داخل مجال 
لوف 
استلال بعض الصيغ من بعض عمل يتولاه قفص النصخغ. إذ ات : أن 
الصرف يتوقفءفي مثالنا السابق» عند الحكم بمخالفة حركة عين المضارع الحركة 
ا لوحي هذا لكر 0 ل اام 0 
00 وعندثد لس ب ا النفة 5 طبائع 
ا ا ؛( حرف حلقى أو شفوي فى موضع معين 
من ا 1 لول يه 2550 أن 
ل ا ل 
الانطلاق . فإذاا كان من أحند الأحرف التالية؛( ليرء و» ن» م)» وجب بناء 
صيغة الوصول بتسكين فاء الفعل وزيادة تاء مفتوحة بينها وبين عينه. كما فى 
نحو (الْتأم وانتتصرء واتعتظع وارتبيظ 2 وامتغط). وإذا وقع في فاء صيغهة 





0) جمع صرفيو العربية ظواهر هذا الفص في أقسام متفاوة العده . كما يتضح من خلال المقارنة بين الأقسام 
التي سردها كل من ابن يعيش والرضي . يقول الأول : ٠‏ التصريف ينقسم إلى -خمسة أقسام وهي زيادة » 
وحذفء» وتغيير بحركة أو مسكون 5 وبلا 31 وإدغام ٠‏ 5 شرح المدوكي 3 ى_99 وأضاف الرضي وغيره إِذا قال 
: «انتعريف علم بأبنية الكلمة ؛ وبما يكون لحروفها من أصالة وزيادة وحذذاف وصحة وإعلال وإدغام وإمالة » 
وبما يعرض لأآآخرها مما ليس باعراب ولا يداء . من الوقف وغيرذلك ٠‏ شرح الشافية . ج 1[ ص 7 . وقفلىي 


التكلمة من الارما ناح الع دي أبن بي الحسء ن الفارسي ذكر لظواهم ر صرفية أخرى . انظر ص لك منه . 
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الانطلاق حرف مما لا ينتمي إلى زمرة الأحرف المجموعة في ( رملون ) فإن بناء 
صيغة المطاوع يحصل بزيادة نون ساكنة على فاء الفعل المحتفظة بحركتها. كما 
في نحول انُهِزم» وانْجَرّفء وَانْفَجَر. . ). والملاحظ هنا أيضاً آن راهب الوصنن 
منتمية إلى قالب النصغ . وهو ما يثبت دوره من جديد في تنظيم العبور من 
صيغة إلى أخرى . 

وللزرادة كو بيات شولع اللي وال سركت و لازو كيه يمدييظا في 
اهز الشراف جمعله :فين انسلال المضا رع من ماضي الفعل المثال. ومعلوم أن 
ذا السدف تن لفسال لمعل طدرياة + 

(1) مثال يائي؛ وهو ما حلت بفائه ياء (اكطااقي لخو سن لحن » يقع ع 
َعَرَّء يَقَنْ» يبس » يتم ( قوع هذه البالاننا كد يد جرت الختازرعة الخترج 
وبين عين الفعل ال كان ع كلا وكسيا للك فده وااو ااه 
كما يتضح من مضارع الأفعال | ودة:( يمسر نيتن » ليف » يعر أيقَن» 
يبسن » يَيْنّم ) .وهي ثابتة في المصادر أيضاً ثبوتها في أفعالها 

(11) مثال واوي ؛ وهو ما حلت بفائه واو ؛ لات ا 


ف له اط .فم مالي ا 1 ويد عد ٍ 
وبش » وحل » وأم » وبأ © وبق ؛ وجس » وأد » وجهء وشع ...). أن 


بحذفها فا أظهرة مظنا م الأفغال السابقة يبق) يَجسء يكد» يجهء 
:زهو رع بعص ) 

يَسْعْ) ىح لل الي ا ون 

امجاورين. كضم ما بعده في نحو ( يَوْشّكْ ؛ يُوثّر)» أو فتحة في لوو ل 

يوحي ب ب دوعق فنا نوات أرق عن الاو فى اتسعاء سكل 

( سوسّن»جوهرء زوَرَّق...).لأنه لم يعرض لها ما يقضي بحذفها.وهو 

الموصوف فى القاعدة النصغية (31) التالية . 
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(31) (1) تسقط الواو من صيغة الوصول إذا وقعت ساكنة (و) بين مفتوح قبلها 
(1) ومكسور بعدها (1) . نعبر عنه من جديد بما يلي . 
(ب)1951ه+1#1. 
من النماذج المدروسة يظهر بوضوح كيف يتعاقب الصرف والنصغ على 

إعداد بنية القولة. إذ كلاهما يسترفد العون من مبدثه الذي يرشده. كمبدا 

أحادية الصيغة الصرفية والوظيفة الاشتقاقية بالنسبة إلى الصرف ومبدا الخفة 

بالنسبة إلى النصغ. 

لكر منييا وجالم ككددر ادق زو حر فيه جل . الصرف » بوصفه أحد شقي 

القالب التشقيفي شه الآخر الاشتقاق» يختص بإنتاج هيئات وزنية» بها تنضبط 

القولات في أبئية محددة وتنبني المواد الجذرية . أما دور النصغ في هذا المستوى 

فمحصور فى تعيين كيف يكون استلال صيغة من أخرى . ونهجه فى ذلك هو: 

إذا كان بصيغة الانطلاق الأمر كذا فإن صيغة الوصول ستكون 5 كماهو 

موضح في( 31 ) ب) . 
ولتدقيق العلاقة القائمة بين هذين القالبين نسوق ما لوحظ من عمل النصغ 

في مجال ب يقع داخل مجال الصرف . ولعلاقة التضمن هذه جاء التأليف العربي في 

علم الصرف صرفا نصغيا. من مظاهر علاقة التضمن كون الوحدة الصغرى في 
ال و ا . وهذه. بحكم وظيفعها الاشتقاقية » تنج 

قُولات لمداخل تنه تنتمي إلى امعجم تليها في مستوق اعلى لصيف الصركيبية 2281١‏ 

التي بواسطتها يهيئ الصرف القولة للانتظام بعلاقات تركيبية داخل الجملة. أما 

العلع «المبر عه 1 وحدات لغوية أصغر من وحدات الصرف . إنه ينظر في 
تصويتات المعجم المتفاعلة بسبب التجاور داخل الصيغة الصرفية. وعلى أساس 
هذا التقاطع يكون صرف العربية نصغيا بالضرورة. لآنه لابد من تعاقبهما على 

القولة لإنتاج صيغة صرفية لفائدة المعجم وصيغة صركيبية لفائدة النحو. 


81) انظر في مسألة هذه الصسيغة » ص172 من هذا العمل . 


5“ 
يك 
دن 
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قبل أن نغادر هذا المبحث امخصص لبيان كيف تتراكب القوالب وفصوصها 
بحوئية والنصغ يحسنء في كل فرضية جديدة» الإمعان في التوضيح 
بتقديم أكبر قدر من الظواهر اللغوية التي يشهد تحليلها على صدق الأطروحة فى ٠‏ 
ا 0 . وليكن العمثيل هذه المرة دا دوقي جر زد 
الكشف من جديد عن تقاطع الصرف والنصغ . 

الإحاطة بمواضع القلب غير مطلوبة هنا. لأنه يخضع لقاعدة نصغية واحدة 

تعم الفعل والاسم على السواء 2252. ولأن وضوح التقاطع الصرفي النصغي 
أظهر مع الفعل خاصة؛ بسبب جريان التغيير فيه (283)) وانتقاله بين الصيغ. 

صرفياً لاشيء بميز الأاجوف عن غيره من الأفعال الثلاثية , إلا أن اليائي منه 
لا يُبنى على هيكة ( فُعْلَ) (22*4.لأن هذا البناء يُسبب في المخروج من الأخف إلى 
الأثقل. إذن لغلا يُخرج من الياءء وهي الأخفء إلى الواو وهي الأثقل)(285) 
يكون مبدأ الخفة النصغي قد منع الصيغة الصرفية ( فَعْلَّ) على الأجوف اليائي . 
ومع هذا المنع فإن الصرف النجبر على مسايرة الاشتقاق يقضي بمبدا أحادية الصيغة 
الصرفية والوظيفة الاشتقاقية بأن ينتج من الأجوف ما يلزم من الصيغ الصرفية 
يترك للنصغ عمل استلال صيغة من أخرى؛ وأن يحدث من التغيير ما يناسب . 





2) في عموم القاعدة النصغية لأي قولة بغض النظر عن مقولتها يقول ابن جني : والاسم والفعل في هذا سواء 
لان أصل (دار » وناب دَوْرٌ» ونيب ) . كما أن أصل ( قال قُوّلَ وباعَ بِيَ) . فكل واحد منهما كصاحبه في 
أن لبت عينه الفأ لتحركها وانفتاح ما قبلهاء المنصف » ج 1ء ص 332 . 

3 التعريف في الفعل بالتغيير أكثر منه في الاسم . وقد نبه ابن يعيش أيضاً علية وعلى علته إذ قال : ٠‏ الإعلال في 
الأفعا! ل أقوى منه في الأسماء . لأن الافعال موضوعة للتنقمل في الا ز زمنة والتصرف » .شرح الملوكي » ص 5. 

34) ماكز أعلاه عير عنه أبن جني بقوله : »الأفعال الثلاثية المعتلة العينات تأتي على ثلاثة أضرب :(ثْمَلت)» 
و(فعلت) ؛ ورفعلت) . كماآان الصحيح كذلك » (فَعَلْت , وفعلت ) يجيكان يجا عند واو وناء كينا 

.. فأما ( فَمُلْت ) فلا يأتي إلا من الواو دون الياء , . النتصف .اج 1 ص 233 . انظر أيضاً أبا علي الفارسيء 
الإتضاء العطدي : اج 2ص 251 . 

5) انظر ابن جني ء المنصف ء ج لء ص 4 , تجده يبرر نصغياً لم امتدع ( فَعْلَ) في اليائي . وكأنه يقول : لر 
ام ل الأعرك الاق خدل وميب) ترعف نا رع هه رامل الفتصريل الالية جب أ 
هيت هت أَهُوبُ) ؛ فتتقلب الياء » في إحسدى مراحل الحويل » واوا . وفي ذلك لخر روج من 
الأخف إلى الأثقل » فخرق لمبدا الخفة . انظر أيضاً الر ضي . شرح الشافية » ج 1» ص 76 . 
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بامتحضارتا للبيات (4205:2:2,6) يظير لتاتميرة ارق كيف تبن 
الصيغة الصركيبية من الصيغة الصرفية مضموما إليها لواصق؛ وهي عبارة عن 
علامات مرصوصة أو مفكوكة تومئ إلى المراكب مما أوردناه في ذاك الموضع وفى 
المباحث المحال عليها هناك يهمنا الان التغيير الذي يلحق الفعل الأجوف . 

الفقل الوقن إذا ممه علاية المضور قلت بعت معطا عنلى مديعد: 
الصرفية تغيير ممخالف الما يطرأ عليها إذا لمق علذنة الغياب؛( قال» 
باعت )يمكن معاينة ذلك الاختلاف من خلال الوقوف على مراحل التحويل» 
دع من صيغة الانطلاق؛ ( فول وبيع ). وانتهاء بصيغة الوصول في الغياب أو 
الحضور كما هو مبين بالعبارتين ( 32: 53) فيما يلي . 

(32) (5) . قَولت عت فول قن تولك ع لك : 
(ب) . بيعت ع بيعت ع بيعت ع بعت . 
(33) (1) . قَوَلٌ ه قول ع قال . 
١ب)‏ 0 ببعث ندع بيعت عق تاعبك : 

وقد طول صرفيو العربية في وصف هذه المراحل2867) فكفو ني الكلام في 
هذه المسألة لأأخلص مباشرة ان ردك التفاعل النصغي الواقع الكل الصيغة 
الصرفية . إن إعداد الأجوف للحوق علامة الغياب بصيغته يكون بإجراء سلسلة 
من العمليات . أولها توهين حرف العلة (و/ي) بحذف حركته 2207 . وبفقده 
للحركة التي يصح بها ينقلب إلى مثل حركة فاء الفعل . كما يتضح من مثل 
(33) ونحوه المبني للمفعول:( جَوَبْ عجوب عجوب_ ع جيب ). ومنه 
لجاب ا م ع او مي | )(288). ونلاحظ هنا كيف يقوم 





6 انضر أبا علي الفارسي الإيضاح العضديء, ج 2, ص251. وابن جنيء المنصف: ج 1 ص 233 - 252. 
7) ذكره ابن يعيش إذ قال : 0 الواو والياء لا تقلبان إلا بعد زيهائهما بالسكون .. . فلو رمت قلب الواو والياء في 


(ترم) ونيم )2 دما متجركتان لاحشمتا بالخ عد ولم د 28 تفلجاة شرح الملواتي : نض 5 . 
8) ما سرد من ن مراحل التحويل وصفه السيوطي بقوله : ٠‏ قُول وبيع بِيعْ استثقلت الكسرة على الواو و والياء فنقلت إلى 
الفاء بعد حذف ضمتيها فسلمت الياء واتقليت إليها ! اواو وتلمكرثيا بيه فسرة . فصار (قيل ) و(بيع)٠.‏ 


همع ١‏ الهوامع » ج 6 » ص 37 
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النصغ في كل مرة بإجراء محدود » وهو يستل صيغة من أخرى . بدأ » في 
أمثلتنا الأخيرة» بتوهين حرف العلة ببحذف حركته. وثنى بقلب «الحرف 
الميت )7807) إلى مشل حركة الحرف قبله . 

أما في مثل التحويلات (32) فإن التشاكل النصغي يقضي ء أ, 0 
كل شيء » بنقل الفعل إما إلى صيغة ( فُعْلَ) إذا كان الأجوف واويا » ويكون 
الناتح ( قَوْلَ » حوب » عود ٠‏ وإما إلى صيغة (فعل) إذا 0 
يا للحصول على ( بي صيدْء سّيل. .. ) .ومعنى النقل هنا إخراج جذر الفعل 
من صيغة بابه لإفراغه في صيغة باب غيره 27 .وبذلك يحصل التشاكل 
النصغي بين الصيغة المنقول إليها الفعل وبين الصيغة الموالية في سلسلة 
التحويالات . 

وإذا تم النقل أتى دور التوهين الذي يحصل بتجريد حرف العلة من 
حركته لنقلها إلى الفاء قبله بعد إسقاط حركتها الأصلية. وإذا حصل التوهين 
تعب بحرف العلة ما يجاوره. فيقلبه ما قبله إلى مثل حركته أو يسقطه الحرف 
الساكن بعده. وبعد إجراء سلسلة من العمليات الموضعية الداخلية نحصل في 
الأخير على الصيغة النهائية (قُلْستْ) و(بعت) . 





9) شاع الاعتقاد بأن الحركة إذا حذفت عوضها السكون ن . هذا اللزوم الذي يظهر منطقياً يشهد الواقع على 
خلافة . إذ لو و كان السكون موهنا مرف العلة نوجب قلب الواو وانياء ألفا في مثل ( رَوْ بع ورحخ)- 
وعدم اتقللاب حرف العلة ذ في المثانين كر ر بكونه « يني على السكون » ولم يكم ا كه فيين 
بحذفهاه » كما ذكرابن يعيتٌ ى في شرح الملوكي . ص 255. وإنما الإيقاء على م حرف العلة ف في فى المثالين 
ونحوهما الكثير راجع إلى تحصينه بالمسكون . إذن حذف المركة يعني إخلاء الحرف من الحركون . فيتحول 
إلى حرف ف ميت تتلعب به حركة ما قبله بقلبه إلى مثلها . 1 

ير الغمة أو الكسرة الظاهرتين 0 الأجوف المسند 

إلى علامة الحضور . وهو ما يظهر من قول الغارسي : فتحرك الفاء بغلمة لا تشلو من أن تكو كة الفاء أو 

حركة العين تقلت إليها ... فثبت أن المثال منقون من ن ( فْعَلَ) إلى ( فْعَلَ) . فنتعدى إلى المفعول به من حيث 
كان أصله (فُعل): . الإيضاح العضدي ؛ ج 22 ص 51 . ريضيف ابن جني في نفس الاتّجاه : ووقصه 
رونت ع امريرس بام تلق بي ر نديسام كتفي لسن من ( فُعْلْت) إلى رفعكت)» . المنصفء 

حايص 242. 





0) تمهدث الصرفيون عن النقل كما خدد أغلاه لَه 


1١ 
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ولعل ما أوردناه حتى الآن كاف لبيان توزيع الأدوار بين الصرف والنصغع 
باعتبار الأول مجبرا على مسايرة الاشتقاق» فيضطر إلى وضع ما يلزم من الصيغ 
الصرفية الموظفة د _ليد قولات المداخل المعجمية. فى حين ينحصر دور النصغ مرحلياً 
في القيام بإجراءات موضعية خلال استلال صيغة الوصول من صيغة الانطلاق. 


7 الطابع النمطي للقالب التشقيفي . 


من المسائل التي أثرناها في بداية هذا الفصل الاهتمام بإظهار الطابع 
النمطي للفصوص اللغوية والقوالب اللسانية .وغايتنا من هذا المبحث 5 
عن المخصائص اللميزة للعشقيف فصا 3 . وعلى اعتيار تلك المنصائص 
المتوصل إليها قيماً للوسيط اللغوي المتبنى . 

سبق لنا أن ميزنا صرف اللغات الجذعية؛( وهي الاخذة بوسيط الجذع 
اللغوي )؛ بخاصية التحليل الخطي. وفي العابل وجدثاء في اللغات الجذرية) 
(أي الأخذة بوسيط الجذ اتقو دعي معاي سداق لبون ريد 
وجود هذا الفارق بين الصرفين الجذعي والجذري فكلاهما مجبر على مسأيرة 
الاشتقاق بتوفيرما يلزم من الوسائل الإجرائية؛ أولاً ؛ لتوليد بعض القولات 
المجدية من بعص ونوناتا دين فلك الفولاك لفاكدة النحو. إذن باعتيار هاتين 
المهمتين يفترض ألا يختلف الصرف بين الأتماط اللغوية . وإنما يأتى الاختلاف من 
جهة الإجراءات الصرفية . ْ 

الصرف الجذعي» كما هو مطبق في اللغات التركيبية كالأنجليزية 
والفرنسية ونحوهماء يقوم أصلاً على الإلصاق» بينما الصرف الجذري المطبق في 
ري ت التوليفية يسعند إلى التصييغ . ولكوشيح هذا الفارق بلغال 

فك القو لاقن لا مكل لنةمكرية من معت [التشئقير ]| موصفة مقهوها ترظطف 
له وسائل صرفية متغايرة .لكن المستعمل في كل اللغات للتعبير عنه من امحتمل 
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(أ). لغات تركيبية تحصل على معنى [ التصغير] بتوظيف وسائل صرفية 
مختلفة ترتد جميعها إلى مبدأ الإلصاق. منها ما قد يلجأ بدءا إلى المعجم 
لاصطناع وسيلة صرفية » فيضم قولة (صغير) إلى قولة الاسم المراد تصغيره. 
هذه الوسيلة » وإن كانت نظرية» لكنها غير مستبعدة بالنسبة إلى كل لغة في 
حالتها البدائية .يشهد على ذلك استمرار بعضها إلى يومنا تقرن ( كثير) 
بالاسم لتحصل على معنى [الجمع ]منه . الوسيلة الثانية في مبدأ الإلصاق تنشأ 
عن إلصاق صرفة التصغير بالقولة فينقلب مسماها مصغرا . وهذه الوسيلة 
الأكثر انتشاراً في اللغات التركيبية (2291. وقد تحصل هذه اللغات على معنى 
[ التصغير ]عن طريق تقليص حجم القوله بعد إسقاط بعض أحرفها . لكن هذه 
الوسيلة اصطلاحية غير صرفية . 

9 لغانت ترلقية #العربية ينولد فيها معنى [ التصغير] بإجراء ميداً 
التصييغ. بحيث يوفر صرفها الصيغ الثلاثة ( مُعْيلء فُعَيِعلء فُعَيّعيل) لتوليد 
قولات الأسماء المصغرة من قبيل( بِحَيْر» وفيت وحويُسيب. .). وبنفس 
المبدأ تتكوّن صيغ للجمع؛ ينجز في لغات تركيبية بلواصق تلحق القولة أو 

نخلص مما سبق إلى أن كل المعاني الاشتقاقية المحصل عليها في اللغاث 
التركيبية بوايظة رافق معيها العديية ع اارلدات اللرايقية يراط عي 101 
بحيث تكون تلك اللاصقة مرادفة للصيغة وكلتاهما صرّفَة؛( -أصغر وحدة 





291) من وسائل التصغير المستعملة في اللغة الفرنسية نذكر اللواحق التالية : 08- , 01]8- /01- ب عااع- / اع 
وهذه اللاحقة الأخيرة مستعملة أيضا ذ في الا جليزية . كما في مثل اءأ5[ . ومن أمثلة الباقي : 
225011112112 . 25101 . لامامط , اأعاعتفط . 
2) ما ذكرناه أعلاه قدمه الدكتور أ حمد المتوكل وهو يتمط اللغات صرفياً إلى لغات ملْسلية ‏ تتكون فيها 
الكلمات بإضافة لواصق إلى الجذع . ولغات غير سلسلية تنتج الكلمة فيها عن قولبة جذر ما في وزن معين . 
وللمزيد من التفصيل انظر كتابه » قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية » ج 2 » ص 21 . 
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في القولة بعد الجذرأوالجذع) 2 أن الصيغة قسيم الجذر إذ 00-7 
وله لبيك لا يي" . في حين لا تعتبر اللاصقة قسيم الجذع. لأنه يمكن أن يلتف 
حول هذا الأخير اميه فه واحدة . 

ولا ان ل سو ررد , اللواصق. لأن 
علامات المطابقة لمفكوكة والمرصوصة التي تلحق الأفعال أو تسبقها لواصق, 
لكنها غير صرفية» إذ لا تدخل في تكوين الصيغة الموظفة لتفريع فعل شقيق 
وما تدخل في تكوين الصيغة الصركيبية التي تعتبر مفصلا يتصل عنده فصا 
امعد لمر كي افش ال هذه الصيغة الأخيرة بكل مكوناتها أدخل في 
التركيب منه في الصرض . وعليه ليس في العربية من اللواصق غير علامات 
التثنية والجمع السالم للجنسين؛ المذك كن والمؤقك» القن تلحق الأسماء. وهي 
(- ان/- ين»/- ين»--ات )» في نحوز طفلان /طفليُنِ ومسلم وت / 
مسلمين » وعابدات ). إذن» جمع التكسير ير يُعوسّل إليه بالفميغة ‏ والتثنية 
انهم البناك نات أوامسصرفية . ولعوف لغة ما على وسيلتين صرفيتين ( صيغ 
ولواصق ) لنفس الوظيفة الاشتقاقية قية [ جمع] لابد من أن تكه ون له انعكاسات في 
فرع الاشتقاق من القالب التشقيفيء نلتمسها من خلال النظر في علاقة 
الوسائل الصرفية المتوفرة بالامكانات الاشتقاقية المتاحة . 

ركزنا » في ما مضى من فقرات هذا المبحث » على إبراز نمطية الصرف» 
وبالنظر إلى ما بيئه وبين الاشتقاق من موازاة يُجِلّيها تفريع كلمات متجوهرة في 
قولات متصرفة؛ يمكن الكشف عن نمطية الاشتقاق بأن تسقط عليه نمطية 
موازيه الصرف . إذ لا سبيل إلى الاشتقاق إلا من خلال الصرفف . 

وطريقنا المفضي إلى المطلوب ينطلق من افتراض أن الاشعقاق يتيح عددا 
محصورا من الإمكانات سواء لكل النغات. ومن خلال الوسائل الصرفية المتوفرة 
في كل نمط لغوي نستطيع الكشف عن حصته من تلك الإمكانات 
الاشتقاقية .ولكي نوضح بمثال دقيق هذه المنهجية في العمل نسوق [الجمع]» 
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يوضةة معت اكنافيا لصون لكات عوبية عسل علده بوايئطة لافمة مدرنية 
ليس إلا . 

أما العربية من اللغات التوليفية فإنها تحصل على الجمع بوسيلتين 
صرفيتين»الصيغة واللاصقة .وبسبب هذا التعدد في نوع الوسيلة الصرفية؛ 
الصيغة و اللاصقة» يتلوح داخل مثل العربية إمكانيتان للجمع:1) جمع أولي 
عام: و هو( جمع (المفرد)) الحاصل إما بالصيغة فقط. كمافي جمع 
التكسيرء وإما باللاصقة فقط في نحو الجمع السالم بنوعيه. 2) جمع لازم نمطيء 
وهو ( جمع ( جمع المفرد ) ). يعبر عن كل ذلك في سلمية تساند كما يلي . 

(34) مفرد( جمع< جمعالجمع. 

الإمكانية الأخيرة في السلمية (34) تلوح للنمط اللغوي الذي يتوفر على 
النوعين من الوسائل الصرفية المستخدمة لنفس الوظيفة الاشتقاقية. وإذا كان له 
الإمكانية الأخيرة فى السلمية وجد فيه ما قبلها بالضرورة المنطقية. وإذا كان 
برف نعط مل ا ميك كا عدم للريينة عزون انا عليه 
وهي الصيغة » ويُؤّخراللصقة ؛ الوسيلةً الصرفية الناتجةٌ عن مبدأ الإلصاق . 
كما يتبين من خلال المثال (35) الموالي : 

(35) (1) رجل< رجال < رجالات . 

(ب) بيت <١‏ بيوت ١‏ بيوتات . 

يترتب عن المثشبت فى هذه الفقرة فرضية مراسية نصوغها في توالي 
العبارتين الآتيتين:1) سبق التصييغ ولحوق الإلصاق؛ أي كل صرف قدم مبدأ 
الإلصاق؛ كأن يقوم أصلاً على وضع اللواصق باعتبارها وسائل.صرفية لوظائف 
اشتقاقية» يكون قد تخطى مبدأ التصييغ الأقدم بالطبع. ويلزم عنه:2) تفويت 
إمكان بترك المتاح . فلا يلوح لذلك الصرف [ جمع الجمع] » ولا حيلة له لأن 
يختلق لهذه الوظيفة الاشتقاقية وسيلتها الصرفية . 


الوسائط اللغوية :2 -أاللسانيات النسبية والأنحاء النمطية 660 





ما سبق ذكره » في المقارنة بين الصرفين الجذري والجذعي من جهة 
وكيا وكا بركره كلاميادن وبائل دري فده محصور و الإمكانات 
الاشتقاقية كما في مثال [الجمع] » يمكن صوغه مجملاً كما يلي : 
(36) (1أ) ناح تصييغ < إلصاق_)< صيغة ( لاصقة > < جمع (جمع الجمع 

(ب)...غ< © (إلصاق ع < ١0‏ لاصقة <١‏ جمع ( 0 . 

امس ساس وو ا ا الي 
تخطى مبدأ التصييغ وانطلق من ميدأ الإلصاق» فأضاع الصيغة كوسيلة صرفي 
ول تر سن اك الرلى حر رم اي 
الجمء 273 ار نضحت مسألة علاقة الوسائل الصرفية المتوفرة ل 
المتاحة. وستزداد هذه العلاقة كنوه مسحمتينا معناو و خلال أمثلة أخرى . 

ما توصلنا إليه, في تناول الختصائص المعجم الشقيق (1.3.4 ج1) إذا 
جمعناه إلى ما انتهى إليه المبحث( 3.2.7 ج2 )الخاص يقالب التشقيفءجاز لنا 
إضفاء صفة الاطراد على الاشتقاق الموازي للصرف الجذري. فنحصل بذلك 
على اشتقاق مطرد؛ يفيد هنا أن يكون لكل جذر سلسلة من الحقول 
الاشتقاقية. أول حلقات هذه السلسلة حقلٌ فعلي؛ في صدره فعلٌّ أس ترتد 
إليه أفعال شقائق متغايرةٌ دلاليا لا زمانيا. والحلقة الثانية في السلسلة ترتد إلى 
الحقل الفعلي» وتتفرع إلى : 1) حقل مصدري. يضم من العناصر ما يرتد إلى 
فعل بعينه» كالمصدر المقولي ( حَلْقَ ) والمصدر الدلالي ( حلاقة) والمصدر الميمي 
( مَحَلَقَ) واسم المرة ( حَلْقَةٌ) واسم الهيئة ( حلْقَّة ) . و2) حقل وصفي . عناصره 
هي : صفة القاصرء وصفة الفاعل» وه اكد وصفة المفعول» وصفة الفعيل» 
وصفة التفاوت» واسم الآلة» واسم المكان. واسم الزمان . 





3) للوقوف على الوسائل الصرفية الموظفة في اللغة العربية ملجمع المجمع ينظر الرضي » شرح الشافية » ج 2؛ 
ص 208 . وتبعا لما أوردناه في الموضوع لا يسلم من تلك الوسائل غير اللاصقة (- ات ) التي تلحق صيغة 
جمع التكسير . كما في مثل (أهرامات . أعينات جَزْرات » و جمالات ... ) أما مذهب ت> كسير التكسيرفي 
نحو رأقوال س أقاويل) فليس فيه ما يدل على جمع الجمع . 
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إذنءكل جذر مُتشقّّف يطرد انتقاله بين الحقول الاشتقاقية الثلاثة؛ الحقل 
الفعلي» والحقل المصدري, والحقل الوصفي» فيخلف عنصرين على الأقل في 
22 يزيد بترك مثل ذلك في الحقل الوضعي؛ وهو آخر حلقة في 
سلسلة الحقول الاشتقاقية .عناصره متميزة بكونها غير متوقعة تشهيلنا هين 0 
العا ورا جا م را روص راصم ور تع ايه 
العناصر ترتد إلى الجذر المتشقف( ق ط ع).؛ لك كنه لا أحد منها متوقع كما 
تتوقع عناصر باقي الحقول الاشتقاقية. تلك السلسلة من الحقول الاشتقاقية 
يمكن التعبير عنها من جديد كما يلي : 


05 حقل مصدري 
مذ جظ جر[ حرس وضعي 


وفي مقابل ذاك الضرب من الاشتقاق يقوم اشتقاق من ضرب آخر يتسم 
بنقيض -خاصية الاطراد المميزة لنده السابق. ويكون الضرب الآخير غير اطرادي 
بل ارتجالياً إذا ثبت أن جذوعه المتشقفة قد تزور البعض من الحقول الاشعقاقية 
الأربعة » كما يقدمها المبيان (37) أعلاهء ولا تترك في مزاراتها أكثر من عنصر 
واحد . خاصية الارتجال هذه المميزة للاشتقاق الموازي للصرف الجذعي يمكن أن 
نسلمها فعلاً فى الحالات التالية : 

5 جذوع تتخطى الحقل الفعلى في سلسلة الحقول الاشتقاقية (37). 
على نول سوم الك درسي ين حدن ادك . ولتدارك لفراغ 
النائج يؤتى إلى الحقل المتخطى بفعل من جذع آخرء ويربط بتلك الصفة 
اشتقاقيا لا صرفيا . يشهد أكثر من مثال على ثبوت هذه الحالة في اللغات 
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التركيبية ع إن الربط اااشتقاقي بين كلمات؛ من غير الربط الصرفي بين 
قولاتهاء ليعتبر من أقوى الأدلة على استقلال هذين المكونين بموضوعهما وعلى 
اتحادهما لتكوين قالب التشقيف. 

(11) وجود جذوع تترك عنصراً في كل من الحقلين الفعلي والمصدري , 
لكنها لا تُخلّف شيعا في الحقل الوصفي . فيؤتى للفعل ومصدره من كل 
جذع بصفة من جذع آخرء وتقوم بين الجميع علاقة اشتقاقية» كما يظهر 
مخ اقفن الطع 2791 سنال 

(11أ) وجود جذوع تعخطى الحقلين المصدري والوصفي ليحط كل منها 
بعنصر في الحقل الوضعي» بحيث تقوم بينه وبين عنصر آخر خلفه في الحقل 
الفعلي علاقة اشتقاقية و صرفية؛ و عندئذ يكون ارتباطهما تشقيفياً. ولا يؤتى 
لهما بمصدر أو صفة من نفس الجذع أو غيره. ويتناقل لغويو العربية مثالاً واحدا 
لهذه الحالة» يشخصه الجذر( و ذ ر)الذي اقتصر الاستعمال على المضارع منه 
والأمر» وأمات ماضيه ومصدره وصفاته .ثم فوت لمرادفهءت ر ك) سد ما خلفه 


4) ما ذكرناه من الربط الاشتقاقي بين فعل وصفة منتميين إلى جذعين يمكن تشخيصه بأمثلة من اللغة الفرنسية 
على النحو التالى : 
حقل فعلي ( حقل وصفي . 


كععنامط م علتطممر 
علاء| عة حر الامطع0) 
005) مثل للربط الاشتقاقي بين حقول يزورها جذعان على الأقل بما يلي . 


حقل مصدري . 
حقل فعلي 2 
م 


00 
01الا80 
عأطومةه . 


م66 . 
كت معطامةاة] 


20 للع مع امن * 
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وذر) من فراغ. وأدق الأمثلة المشخصة لهذه الحالة نعثر عليها في اللغا 
ادر كيني 2296 

هذه الحاللات التى ذكرناها وغيرها الكثير تشهد مجتمعة على اتصاف 
هذا الضرب الأخير ون عصان معاسية در الما وس انمد نا 
ضيق مجال المعجم المتوقع إلى درجة انحصارة في ١‏ أزمنة الأفعال) (297) . وفي 
مقابل ذلك يتتسع مجال المعجم الواقع؛ إذ تتدسا وى المداخل المعجمية الفروع 
والأضول من حيت استعقاق القومسة + فالعمثيا ل لكلا النوعين تفلف وذلانا: 
وهكذا نجد معاجم اللغات التركيبية تعامل اسم الفاعل مشلا معاملة الفعل أصل 
اشكقاقة. + فتقرة كل واحدد سهما عدهر نام 1299, وكدللق شان شائر 
المشتقات التي لا تظهرء لو تم اشتقاقها بواسطة الصرف الجذريء إلا في قسم 
المعجم المتوقع. ومن لوازم تلك الخاصية أن الحقل الاشتقاقي المرتبط بكل جذع 
عبارة عن مجموعة من العناصر المنتمية إلى مقولات متغايرة » لا يتولد عن 
عنصر من تلك المجموعة غيره. في حين يرتبط بكل جذر سلسلة من الحقول 
الاشتقاقية» كل حقل يضم مجموعة من العناصر المتحدة مقولياء كالحقل 
الفعلي» والحقل المصدري إلى آخره. وكل عنصر في الحقل الفعل يتحول إلى 
مصدر لاشتقاق متوالية من العناصر. كما تتحول عناصر في الحقل الوصغي إل 
مصدر لآ خذ غيرها منها. خاصية التو وال عله مظلية إذ تخص الأكجماق 
الاطرادي دون مقابله الاشتقاق الارتجالى . 





096) من بين الجذوع الماثلة عناصرها في حقلين اشتقاقين ليس ضمنهما المصدري وانوصفي يمكن أن نذكر ما يلي 


العام 3 0 3 
ار ده 


عانام, 


7) للتوسع في أزمنة الفعل ووجوهه انظر الدكتور أحمد المتوكل . من قضايا الرابط في انلغة العربية : ص 
بعدها ء وتضايا اللغة العربية ذ في اللسانيات الوظيفية .ع اند م 59 


0 
1 انطلقنا من مثال ما يقابل اسم , الفاعل في اللغات التركيبية كالغرنسية والأجليزية لوجدناه في معاجمها 


يطرد في بي حقل جذع فعله . فيأتي مثلاً (اكل ) و(مغن ) بحيال ( أكل ( و(غنى) كما في نحو ١‏ 
5111851 / كاللة 0 . 15لأ2181182 / "11121181 
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نخلص من مسألة تنميط القالب العشقيفى إلى أن صرف اللغات 
التركيبية جذعي يقوم على مبدأ الإلصاق, واشتقاقها ارتجالي يضيق به قسم 
رضحو لني رين سوك اللعردلة فيل العاف لكر ادي ماري بعر سل 
مبدأ التصييغ) واشتقاقها اطرادي يتسع به المتوقع من المعجم 


7 القالب النحوي أو التركيبي . 


قبل الشروع في تناول مختلف المسائل التي اعتدنا بحثها في كل قالب 
يحسن أن نبدأ بالتذ كير بأن للنحو معنيين. معنى موسع يصدق به على 
مكونات تموذج المبنية بناء فصوص اللغة » ومعنى مقلص يصدق به على أحد 
فصوص اللغة. وهو المتفرع .في اللغات التوليفية إلى :1) الإعراب» و 2) التركيب 
المتضشرع بدوره إلى التأليف والترتيب . ونريد من النحو عا لحا الا ل 
ودر لعا منايقةا أن مغل مزادف مريت ب الذي فرعناه بدوره إلى الإعراب 
والتأليف مع الترتيب (299), 

استناداً إلى المشبت في الفقرة السابقة يعتبر النحو فصاً لغوياً مستقلاً عن 
باقي الفصوص ومرتبطاً بقالب التسقيف .إذ يعمل قواعده في خَْرَجٍ هذا الأخيرء 
بحيث يكو الناتح 00501 . وحين يصير هذا الانتظام موضوعا 
للدراسة يشرع عندئذ القالب النحوي في التكوين. وتظرا الوضوس اسعفيلو ل 
النحو عما سواه من الفصوص وقوالبها رأينا أن نركز على باقي المسائل المتناولة 
عادة : في بحث كل قالبء وهي المتعلّقة بالتمطية» ومفاصل الارتباط» 
فسن كنات 

نمطية هذا القالب يجليها تكوين فصه الذي يقترن به. وقد تبين أن فص 
النحوء في اللغات التوليفية الأخذة بوسيط العلامة ال يد 
مكون إعرابي» ومكون تركيبي . وهذا الأخير يتفرع بدوره إلى تأليف وترتيب. 


9) انظر المبحث ( 4.5.3 في ج 1 ) من هذا العمل . 





تشعيب النحو إلى الإعراب والتركيب يتردد ذكره في أغلب مقدمات كتب 
النحو وكتب تصنيف العلوم اللسانية» وقد سبقت منا الإشارة إلى بعضها. وإذا 
كانت راسمتا التأليف والترتيب من لغة النحويين الواصفة فإن جعلهما فرعين 
لمعن ةعم 0007 والذي يهمنا أكثر التفريع النهائي؛ | 
لإعراب» والتأليف» والترتيب. والأهم أن تعبين كيف تشوالى هذه المككونات 
الشلاثة الفرعية داخل فص يمكن ا لاتقديية درا بمعناه المقلص أو يا عع 
توسيع معناه ليشمل الإعراب. ومن المستحسن تخليص النحولمعنى النموذج 
المشاكل بمختلف مكوناته لفصوص النمط اللغوي المطابق 2 وجعل التركييت 
يقترن بفص موضوعه انتظام خرج التشقيف المنتج لأبنية الجمل. ومن الآن 
فصاعداً سنستعمل التركيب بمعنى فص النحو عند القدماء. لننقل النحو إلى 
معنى النموذج كما سيأتي في الفصل الأخير . 

أول ما ينبغى القيام به إثبات كون التركيب يتفرع» في العربية من اللغات 
التوليفية؛ إلى إعراب» وتأليف» وترتيب» وسنؤجل النظر في توالي هذه الفروع . 
أما طريقنا المعتاد إلى ذلك فهو اللحن الموقعي المنوط بخرق في فرع بعينه » كما 
تشييك التراكييي الاثية : 
(38) (1) استساغ الدواء المريض* . 

عند إمعان النظر في هذه التراكيب يتضح أن لحن الجملة (138) منوط 
بخرق 38 الإعراب. بدليل سلامتها إذا تبادل القابلان( الدواء, والمريض ) 
علامتهما الإعرابية» كما في ( استساغ الدواءً المريض ). أما من حيث الترتيب 





000) انظر ابن سينا 8 الإشارات والتنبيهات 2 القسم الأول 0 ص 125 7 
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فإن الجملة (139) سليمة. بدليل سلامتها في أي من تراتيبها الباقية كما في 
مثل المجموعة الاتية . 
(39) (1) استساغ المريض الدواءً . 
(ب) المريض استساغ الدواء . 
(ج)2 الدواء استساغ المريض ش 
653 امرض الذواء استساع + 
(ه) الدواءً المريضُ استساغ . 
(و) استساغ الدواءً المريض . 
وهي أيضاً سليمة من حيث التأليف إذ تتألف من فعل متعد اقتراني؛ 
نظ : 1.5.3 )» ينتقي مما يراكبه (المريض) فاعلاً و(الدواء) مفعولء ولا 
ا 
ويأتي لحن التركي ب( 38 ب ) من خرف في التأليف» يتمثل في إنشاء 
علاقة الإسناد بين متركبين ( نسيم الفصول ) و ( مستحجر) والحال أن الأول لا 
يتحول إلى مغل ما اشقق عه الفا 8013 وكل تركيب أنيط نه يخرق في 
الخاليى ل رمسمدو اانه ترد ابسو لا افعو تور لل لكي كما ف اكير 
( ماء الصقيع مستحجر )أو( نسيم الصيف مستطاب ).أما من حيث الإعراب 
والترتيب فالتركي ب( 38ب ) سليم. إذ لم يظهر عليه من جهتهما شيء غير 
مألوف. فقد تقدمت المعرفة بالإضافة وتأخرت النكرة. وارتفع المتساندان . 
اختلال العبارة( 38 ج ) آت من ترتيبها لا غير. لأنه يكفي قراءتها من 
اليسار نحو اليمين لتسلم من جديد . أما موطن الخرق فيخص قيد اجتماع 
الصفات القاضي بترتيبها من الأعم إلى الأخص بموجب هذا القيد يلزم تأخير 
الصفة ( فصيح ) لنصوصها بالنسبة إلى صفة ( متكلم ) العامة . 


301) لتعميق الخرق المصوف انظر الدكتور أحمد المتوكل» قضايا معجمية؛ صن 106 . 
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تبين من تحليل جمل المجموعة( 38) إمكان إرجاع لحن كل جملة إلى فرع 
من التركيب بعينه. وإناطة ذلك اللحن بخرف قاعدة من قواعد الإعراب أو 
التأليف أوالترتيب . وهذا يعني أن ليس كل المفردات المعجمية تقيل أن تأتلف 
فيما بينها » وأن المؤتلف منها لا يقبل أي إعراب أو أي ترتيب على الإطلاق . 
وما جاء في هذه العبارة الأخيرة من تأسيس ضمني لفرع التأليف من التركيب 
فإن إضاءته سنركها مرحلياً إلى موضعها.وذلك للمزيد من الاهتمام 
مستلزمات ما جاء في ذلك التحليل . 

بحصر النظر في اللغة المستعملة من أجل وصف موضع الخرق في 
لحمل (38) يظهر يوضوح أن اللتركيب غينا علق المعجم"مقة يتتترقد العوات: 
فيتبين لكل واحد من فروعه الثلاثة ما العمل» ولا يشتبه عليه دوره . من 
التمثيل الدلالي الذي يقدمه المعجم لكل مد خل من مداخله الأصول و الفروع 
يأخذ المكون الإعرابى ما يعنيه من المعلومات المقولية» ويأخذ المكون التأليفى 
المعانى المعجمية اولك عاها رن المكون الترتيبي 0 
التوزيع لمكونات الجملة على 5 محددة بموجب علاقات دلالية» كوجوب 
تقديم الصفة العامة على الصفة الخاصة» أو علاقة تركيبية) كوجوب تأخير التابع 
وتقديم المتبوع؛ أو علاقة تداولية» كوجوب تقديم الفعل على الفاعل وتأخير 
المفعول في الخبر الابتدائي : 

ولا يلزم عما ذكرناه هنا حول علاقة التركيب بالمعجم أن يتصور فصا 
النصغ والدشقيف غير مرتبطين بهما. إذ تبيّن منذ القديم وقوع التشقيف 
واسطة بين المعجم والتركيب. يكفي دليلا ما وجدنا من صيغ صركيبية تقوم؛ 
بما تضيف إلى الصيغ الصرفية» بإعداد مداخل المعجم للانتظام بعلاقات تركيبية 
فى الجملة. أما فص النصغ فلا يتخلف عن اقتحام كل مستويات الصورة 
الصوتية: ندا من ضبعة القولة إلى البئية القولية . وإذا اتضحت علاقة التركيب 
بغيره من فصوص اللغة نعود إلى العلاقة الداخلية الجامعة بين مختلف فروعه . 
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7 موقع التأليف من الإعراب والترتيب . 


انتهى النظار في العلاقة الرتبية بين التأليف 027 والترتيب إلى تقديم 


(303) . عن هذه العلاقة نعبر برواسم لسانية فنقول : يكن 


الأول وتأخير الثاني 
مداخل معجمية أن تأتلف بواسطة علاقات دلالية مشكلة « بنية وظيفية) من 
غير أن يكون لبعضها موقع معين بالنسبة إلى البعض الآخر كما يحصل لها 
ذلك وهي في «بنية تركيبية». وفي مباحث سابقة؛( 1.5.3 ص 113.و 
3 بينئا كيف تأتلف المفردات بعلاقات دلالية من غير أن يككون لها ترتيب 
معين . ولتوضيح ذلك صغناه بالتوليفة المعادة هنا للتذكير. 


(ظلم) © 


)40( 





( خالد ) فا ويك ) معدم 

بهذه التوليفة نعبر عن خلاصات مجملها فيما يلي . 

(أ) ليس ِ لبعض مكوناتها الثلاثة؛( ظلم» بكر خالد )»عند البء ص الآخر رتبة 
معينة .إل أن كل واحد منها قابل» مع وجود المقتضي وانتفاء المانع»لأن يقع في 





2) نحتفظ مرحلياً بمعنى التأليف كما حدده نصير الدين الطوسي بقوله : 9 التأليف هو جعل الأشياء الكثيرة 
شيكا » بمكن أن نطلق عليه الواحد بوجهه . هامش الإشارات والتنبيهات لابن سينا , القسم ل ص 125 . 
3) موقع التأليف من الشرتيب صاغه الطوسي بوضوح إذ قال : التأليف أقدم من الترتيب بالذات . والترتيب 
أخص من التأليف ؛ لا بأن يوجد تأليف من أشياء لها وضع ما ؛ عقلاً أو خاب مر غير ترتيب »بلر يما لا 
يعتبر فيه الترتيب » بل بأن الترتيب لمعي ن يستلزم التأليف المعين » والتأليف المعين امستبم الترتب» العين 2 
با ل يستلزم ترتيباً ما مما يمكن وقوعه في تلك الأجزاء . مثلا التأليف من (أ» ب . ج) يمكن أ أن يقع على هذا 
الترتيب ؛ ويمكن أن يقع على ترتيب ( ب 2؟ » ج) وغيره مما يمكن ٠‏ . الطوسي » شرح الإشارات والتنبيهات 

القسم 1 ص129 . 
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١‏ حت د سم 2 ولا أن 5-5 أحد ا 
الطرف الآخر 2 كما توضح الإمكانات : 


فا . مف مقا 0 قار فا مف 
ومن داقع صاىو “)زر متاق عاتن )ومع حاتن حبني د عإلخ 
(111) الوظائف النحوية عوارض مترتبة عن العلاقات الدلالية .حيث 
تّناط الوظيفتان الفاعلية (فا) والمفعولية ( مف ) على هذا التوالي بالعلاقتين 
الدلاليتين السببية(2) والعلية ١‏ 2. ومن مجموع هذه الأشياء؛( علاقات 
ودء تح تولد لبعض أطرافها «فع» س 21 س 2) وظائف نحوية «فاء مف))» 
تتكون بنية وظيفية » يمكن التعبير عنها بالاحتمال (41) الموالي . 


441 ا س” دفؤم لسري مف 

الحم يي اذا يي شر التي قيلي . ونقول : إن البنية 
الوظيفية (مى * د فع صاسى 7 ) مجبرة على الانتقال إلى (بنية تركيبية )؟ 
حيث يكون التأشير لأي المقولات( فع؛)س,»س ل ل 
(2: اك ) فكانت له إحدى الوظيفتين( فاء مف ) . تحول البئية الوظيفية إلى 
أخرى تركيبية لا يتم مباشرة. وإنما بح بل اعد الر نيتو ااانه ات 
أو الرتبة المحفوظة. وكل اللغات البشرية في ذلك سواء. وقبل تناول دور هذين 
الوسيطين اللغويين فى تعيين أي المكونين يلي التأليف» الإعراب أم الترتيب» 

يمكر. كن القول في حق البنية التركيبية إنها ترجمة للبنية الوظيفية» أو تعبير 
عنها بلغة تركيبية . إذ يدخل في تكوينها نفس المفردات( فع»س؛» س2) لكن 
انتظامها هذه المرة يحصل بواسطة علاقات تركيبية؛ كعلاقة الإسناد( 8 ( 
وعلاقة الإفضال ( 7 ) . فتتولد لبعض أطرافهما أحوال تركيبية . كحالة الرفع 
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(ع) التي تناط بعلاقة الإسناد ( م ) » وحالة النصب ( ص) المترتبة عن علاقة 
الإفضال ( 4 . إذذ» من مجموع هذه الأشياء ؟( علاقات تركيبية ( 8 0 ا“ 
؛ تولد لبعض أطرافها «فع؛س,» سر » أحوالاً تركيبية (ع > وا(ص >) »تدش 
بئية تركيبية » للتعبير عنها نختار لها الاحتمال (42) الموالي . 

ا ا 

البنية التركيبية (42) ترجمان البنية الوظيفية (41).لأن ما كان فى البنية 
الوظيفية مالفا بالعلاقتين الدلاليتين( 22 إجع) يصيرهء بهذا الشوالي رف 
بالعلاقتين التركيبتين ( 8 0 ودلك بالمبية إلى كل جميلة سعوارةة ؟( أي 
الجملة التي تحتوي فعلاً متعديا افتراقياً . كما جاء في( ط217 في ج 1)؛ وبالتالي 
يكون لذي وظيفة الفاعل النحوية حالةٌ الرفع التركيبية ولغيره الباقي » كما 
توضحه العبارة (43) الآتية. إلا أن ترجمة وظيفة الفاعل إلى حالة الرفع ووظيفة 
المفعول إلى حالة النصب يجب حصرها الآن في مكونات الجملة المتوازنة . 


(43) س,فاع ج فع 7 يم 
وإذا تعين المفهوم من البنية التركيبية والعلاقة التي تجمعها بالبنية 
الوظيفية . نعود إلى الوسائط اللغوية لنرى دورها في الكشف عما يلي التأليف. 
وعندئذ نجد كل اللغات البشرية مضطرة إلى توسيط العلامة المحمولة أو الرتبة 
المحفوظة. وقد سبق أن رأينا أن اللغات التركيبية تَوسّل وسيط الرتبة المحفوظة» 
حين أسندت إلى العلاقات ا مهام الإعراب عن الأحوال التركيبية المترجمة 
عن الوظائف النحوية. بعض اللغات التركيبية يعرب بالترتيب (144) عن 
الأحوال المترجمة عن الوظائف . وبعضها الآخر يتبنى لنفس الغرض الترتيب 
(44 ب ). وقد يعرب ثالث بغير ما سبق إلى تنفذ جميع الإمكانات الستة . 
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(44) (5) 0 0 1 فع | 
1 2 3 





ور يو م لا 
بعرخيص 20*7). وكل المجموعات اللغوية المدميزة بتبني أي من التراتيب الممكنة 
ا 0 تشكل غطأ لغوياً ولحدا: 
تركيي هذا الفط عن اللغات يتكون من التاليق يليه مباشرة الكرفيب: يعت 
هذا أن تركيب هذه اللغات لا يعرف غير مكوني التأليف فالترتيب 10 
النمط التركيبى السابة وكلاتيد اعرانكر دو يسو كات وريه 
العلامة المحمولة بدليل أنها أسندت مهام الإعراب عن الأحوال التركيبية 
المترجمة عن الوظائف النحوية إلى لواصق صوتية تلحق القابل الذي تطرأ عليه 
تلك العوارضّ. من النمط التوليفى نذكر اللغة العربية المتميزة باستعمال لاصقة 
الضمة(أ اللإعرات و كمالة الرفع الترسيةانى امقتيلة سوازنة ع وظيفة 
الشاعل الميحوية » ولاصقة الفتحة (1 ) للإاعراب عن حالة النصب 0 
طلقا على وظيقة للقي ل الاك لاله قن غيرهنا من الوظاتف السوية: كما 
سبق أن بيئاة في المبحث (4.5.3 » ج 1) . وبإدخال لاصقتي الإعراب (1»1) على 
البئية التركيبية (45) نحصل عليها من جديد في مثل الاحتمال (45) الموالي . 





5 و عاأنة منن 3 اللعات فا فعامت ليذه يي 1 6 500 
4) للتوسع في الموضوع انظر مُلْمبِرعْ » للغات فا فع مف لا تسمح بالترتيب فا مف فع » صص 47 - 66 , ضمن 
النحو التوليدي والتركيب المقارن . 
7ع ص نحو عرلتره ل 'لعائع] لصفم خعااع- الع اناءم عمولاة معباعحيد| كم| زونالوسنامم. يعدم اول ورعلمم 
0 
6م0011 266 ألالاة أكء 201190 606مع 
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ل الت الل سس 


من جملة م١‏ يلاحظ خلال المقارنة بين التمثيلين؛(44) و(45)؛ أن للاصقة 
الإعراب فى اللغات التوليفية دورالرتية في اللغات التركيبية . بمعنى أن تبادل 
المواقع في اقم الور يورق نفس الخلل النائح عن تبادل حركات الإعراب في 
النمط الآأول. وعليه؛ يجب أن تكون العلاقة الرتبية في اللغات التركيبية مرادفة 
للاصقة الإعرابية في اللغات التوليفية . 

يلزم عن الترادف المذكور في الفقرة الأخيرة أن يكون المكوّن المشعّل بعد 
التأليف في أحد النمطين غيرالمكون المشغل بعده فى النمط الآخر. وقد ثبت 
لدينا أن تركيب اللغاك لكر كيبي لا يشعل بعك التاليق إلا العرقيت , ومن 
جملة ما يمكن أن يستدل به انصباب أغلب قوالب النحو التوليدي التحويلي 
على العلاقات الرتبية» كما يظهر بوضوح من اشتراك تلك القوالب في استعمال 
عدد هائل من الرواسم المقترنة بمواقع بنيوية. كالموقع المحوري أو غير امحوري» 
والمركب المتسراص أو المتقطع» وصدر المركب أو ذيله» والسلسلة أو إحدى 
حلقاتهاء وموقع الموضوع في مقابل موقع غير الموضوع, والنقل» والجوار» والموقع 
الشاغرءو تحديد محطة الإنزال .ومن هذا القبيل الشىء الكثير 

أما تركيب اللغات التوليفية فإنه يُشْعْل بعد الكالنى راشي مكنا 
إعرابياً.مهام هذا المكون الأخير تنحصر في إسناد لواصق الإعراب عن الإحوال. 
ولا فل لوالبجه في ترتيب قوابل تلك اللواصق . إذن » ليس للمكون الإعرابي 
أن عع ترجا مرق الاحتمالات الستة الممتل لأحدها بالبنية التركيبية . 


00 مش ل 5 
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ولس لدايظيا اق لهي وطليقة تسبي إن كين فياء الأة ذلك عن شهام المكرن 
التأليفي وهو يشغل العلاقات الدلالية» ولا أن يسئد حالة تركيبية. لأن هذه 
مهمة ثانية للتأليف يقوم بها وهو يشغل العلاقات التركيبية. إذن» لم يبق 
للمكون الإعرابي سوى إسناد اللواصق المعربة عن الأأحوال المترجمة عن 
الوظائف . وبالنظر إلى مهام هذا المكون وجب له موقع بعد التأليف مباشرة . 
وفي هذا الموقع وضعته اللغويات العربية (005) 

والمكون الإعرابي» كما قدمناه هنا » شيء آخر بالنسبة إلى ما أسماه 
نحوي مُسحَرسْدٌ والقالب الإعرابي ,2396. لأن مصطلحه هذا غير مستقر على 
معورر الم سدقي اتعري كل واللو عاو هنا لاسب ا عر 
الصرو! 37و ودقه ةا شرك انوك الالحترال 0 ا 
العلامات الإعرابية كالضمة والفتحة . وهذا الالتباس راجع إلى عدم الفصل بين 
لط نف 5 رق الاق ين لقنا لطن لالت ا الج ا 
للاعراب بمعناه في اللغات التوليفية » باعتباره أحد مكونات القالب التركيبي» 
قبله يقع المكون التأليفي وبعده يأتي المكون الترتيبي . 
ما دور المكون الترتيبي في اللغات التوليفية» ومم يسترفد العون. للمكون 
الترتيبي دور واحد في جميع الأنماط اللغوية؛ وهو تحديد العلاقات الرتبية 
للعناصر الداخلة في تكوين البئية القولية وإنما اختلافه من نمط لغوي إلى آخر 
يأتي من جهتين. أولاً من جهة موقعه في القالب التركيبي؛ وقد ظهرمجيئه بعد 
التأليف مباشرة في اللغات التركيبية؛ وبعد الإعراب في اللغات التوليقية . 





5) في مسألة رتبة الإعراب من الكلام انظر الزجاجي » الإيضاح في علل النحوء ص67 ء تمده يخعم الفصل 
بشرلة + إن الإعراى في الايجيناق وال على الكلام لما توجبه مرتبة كل واحد منهما في المعقول » وإن كانا 
لم يوجدا مفترقين؛ . 

6)اللوقوف على محتوى هذا القالب انظر الدكتور الفاسي ء البناء الموازي » ص 26 . 

7) انظر شوم كي ء النحو الجديد»)ص 82» تجد فيه ما يفيد قوله :نظرية الخالة تتناول إسناد حالة( مجردة ) إلى 
عناصر تحتل مواقع معنية بالواسم الحالي ١‏ 
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وكاضا عه عكاصب ‏ العامة الذي يعينه على توطين مكونات الجملة كل فى 
الموقع المهيأ له . 

بما أن اللغات الاخذة بوسيط الرتبة المحفوظة يتكون قالبها التركيبي من 
التأليف والترتيب لا غير تعين أن يستقل هذا الأخير بتوطين مكونات الجملة 
في مواقع بنيوية» وهو يسترفد العون من العلاقات التركيبية . كضرورة تقديم 
حالة الرفع وتأخير حالة النصب. أما أن يكون المكون الإعرابي واقعاء في 
تركيب اللغات التوليفية» بين التأليف فالترتيب فإن لهذا التوسط دورا في منع 
المكون الترتيبي من الاتصال بالمكون التأليفي» فلا يشغل العلاقات التركيبية من 
أجل توطين مكونات الجملة. ولم يبق له شيء في القالب التركيبي يلجأ إليه 
ليتبين في أي موقع يحط كرم هيسن ن كوي انس وقد أثبتنا 
في موضع آخر 708 أن عاملية اليصريين المرتبة غير واردة بالنسبة إلى لغة 
توليفية كالعربية » بخلاف ذلك عاملية الكوفيين الحرة . 

وبما أن المكون الإعرابي يتشكل محتواه من عاملية حرة غير مرتبة وجب 
على المكون الترتيبي أن يبحث عن عوامل التوطين خارج القالب التركيبي 
يبق شيء يمكن ذكره عدا التداول» والدلالة» و«الأوضاع المركبية 000 8 
تركيب التقييد المتحقق بعلاقة الانتماء الدلالية يجب أن يتأخر الدال على 
جنس المعنى وأن يتقدم ما دل على نوع ذلك المعنى . وبذلك يكون عامل الرتبة 
في مثل الجمل (47)ذا طبيعة دلالية. ويكون عامل الرتبة في تركيب الإسناد 
تداولياًء كما في نحو جمل المجموعة (48) الموالية . 





8) انظر الأوراغي؛ من أماط الفكر اللغوي بالمغرب»صص177.155» ضمن مجلة التاريخ العربى »العدد العالث 
9)نظر المببحث (5.3) وما تفرع عنه في ج1 من هذا العمل .. 
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(47) (1) :الرئبق سات + 
(ب) المرجان حيوان . 
االاميو. 

(48) (15) حجارة رمى الطفل . 
( ب) أطلق العدو رصاصة الغدر 


( ج) قومنا يخربون بيوتهم بأيديهم . 


قد يعرض لتركيب الإسناد ما يمنع التداول من أن يعمل الترتيب فى 
مكوناته» كان يتحول إلى مجرد مركب 209 في عبارة تشمله ا 
إؤالككر دك سنه عنيلة تركو عبادنيا بغيرهاء بحيث يصيرَها الربط العالمي 
سبيكة يتعذر معها أن ينرّع منها مكون أو ينقّل من موضعه. كما في نحو 
العبارات الاآتية . 
(49) (1) ارتقى الذي يحتقر الأهل . 

(ب) دخل إلى الحجرة كلب يلهث . 

( ج) عاد البطل تُساق الأسرى خلفه . 

(د) هاجرت الطيور يوم ثار وركام 

(ه) كادت الحمى تأخذ خالدا . 

الجمل الواقعة » بذاك التوالي صلة ونعتاً وحالاً و خبراً تحولت من جراء 
ارتباطها العاملي إلى مجرد مركب داخل في تكوين العبارة التي ينتمي إليها. 
وكل مركب ينتمي إلى غيره فهو واقع خارج انمجال الذي يعمل فيه التداول. 
ولا مسوغ عندئذ ل ل ل 
مجال عمل التداول . إذن كل ما ينتمي إلى إحدى المنطقتين (1) أو ( ب) في 





2310 انظر ما فرق به الرضي بين الإسناد المقصود لذاته وغير اللقصود لذاته » شرح الكافية جل ل 8. 
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المثال (50) لا يجوز أن يخرج شيء منه إلى ا 


(50) 5... (ب.2..) 4.0 ). 
وبقيد السبك (50) يحكم على التراكيب (51) الموالية بكونها لاحنة من 
حيث الترتيب لا غير. 
(51) (1) الأهل ارتقى الذي يحتقر* . 
(ب) دخل إلى الحجرة يلهث كلب *. 
( ج) الأسرى عاد البطل تساق خلفه *. 
(د) هاجرت الطيور البركان يوم ثار* . 
(ه) كادت خالداً تأخذ الحمى *. 
تحريك شيء من ١‏ الوصلة) المسبوكة من الموصول وصلته لا مسوغ له. فلم 
يجز في الصلة أو في بعضها أن «تقدم على الموصول لأنها كبعضه» 012 . 
والجملة النعت تنسبك مع الاسم المنعوت قبلها . فيشكلان هعا مركبا واحدا 
حتى ( إذا قلت : هذا رجل يضرب زيدا لم يجز أن تقول: هذا زيدارجل 
يضرب . لأن الصفة مع الاسم بمنزلة الشيء الواحدء وكذلك ما اتصل بهما»!13© , 
وبسبب وظيفة الحال النحوية التى تعرض للجملة تنقلب هذه الأخيرة مركبا لا 
مجو ان ا مع سكو ارك للك رواسودر للحي له اسدالة الأليافظه ف نينا 
تتحول مع المضاف إليه إلى مركب واحد لا ينقل منه شيء إلى خارجه. فإذا 
قلت :هذا يوم تضرب زيداً » لم يدر آن تقول هذا زينداً يوم تطسرف ولا 
هذا كوم وود عرب 0141 باقر تساف اليا نسي ها رضن لها عن 
الأحوال التركيبية. ولا يجوز عندئذ أن يؤخذ شيء منها إلى خارجها . وكل 





1) عن مثل ما ذكرنا أعلاه سبق شومسكي أن صاغه في مبدأ (1 على )١‏ . انظر كتابه دراسات حول الصورة 
والمعنى : ص 101 . 

2 ابن السراج » الأصول في النحو, ج 2 » ص 223 . 

3)_نفهء صض225 . 

14 ) نفسهةء صضص226 . 





ذلك يمنعه قيد السبك (50) المذكور سابقاً » ولعمومه يغني عن قيد الفصل 
بالأجنبي الذي اقترحه المبرد '*!*من أجل تعليل لحن مثل الجملة (51 ه) . 

حكس :ني المجكتر بن اللي يمنع التداول أن يعمل الترتيب في 
بكرتات الجملة الغسوله». ل ل . بمقتضاه 
وجا تند كور كسد المتوكل7167) يم يجب أن يتقدم المكون الأقل تعقيداً على 
المكون الذي يفوقه تعقيداً. وعليه تحسن الجملة (52) بالترتيب (1) وتقبح 
بعرايها وساب ع 
(52) (1) سر بكرا أن فاز خالد 

(ب) مترانة فار مالك بكرا 

ومن الأوضاع المركبية الذي يطغ ما وضع في لخ على ترييي الا يمير 
يمكن أن نورد منه «قيد التبعية) الذي يلحم «المركب التبعي )» فيمنع نع أن ينقل 
أحد مكوناته من موضعه. بقيد التبعية لا يجوز تأخير المعطوف عليه في نحو 
الجملة (53ب).» ولا المنعوت على النعت في (54ب) . 
)53 (أ) السلام عليك ورحمة الله . 

( ب) عليك ورحمة الله السلام * 
(54) (أ) رجل محسن دعاكم . 

(ب) محسن رجل دعاكم * 

وفي حالة ما إذا تقدم التوكيد في الجملة(155) انقلب المؤوكد المؤخر في 
التجار 10 ب بدا عن الصمين وتحول المركب التوكيدي إلى مركب بدلي . 
وكذلك إذا تخ تغير الموقع ف ف الركب البدى فإنه يقلت مركي نععيا .كما يتضح 





5) قيد الفصل بالاجنبي صاغه المبرد بقوله : «وإثما يكره الفصل بين العامل والمعمول فيه بما ليس منه . نحو 
قولك : كانتت زيداً الحمى تأخذ . فتنصب ( زيداً) يتاخذ » و( تأخذ ) خبر ( كان ) » وتفصل ب (زيد ) بين 
اسم ( كان ) وخبرها وليس ( زيد ) لها باسم سم ولا خبر . فهذاالذي لاا يجوز» . ا مقتضب ء ج 4 ء» ص156 . 
انظر أيضاً ابن السراج » الأصول في النحو ج2 ع ص237 . وابن جني » اللنصائص » ج1 .273 . 

6 انظر الد كتور أحمد المتوكل » الجملة المركبة في اللغة العربية » ص 165 
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من خلال المقارنة بين الجملتين (65) الآتيتين . 
)١( )55(‏ تفوق طلبة اللغة كلّهم . 

وات) 'تفوق كلهم طلبةٌ اللغة . 
(56) (15) زيد رأينا خطيبته هندا . 

(ب) زيد رأينا هندا خطيبته . 

كون التبيين يحصل بترجمة المغمور من المترادفين بالمشهور منهما, 
بحيث يكون الأشهر بيانالمرادفه الأقل شهرة؛ لزم بالنسبة إلى المركب 
البيانى )أن يعاخرو اين اعزة مكبوعله 1 المبين 4 وكل مايقل فيه الاشعراة 
كالألقاب فهو بيان لما يكثر فيه الاشتراك كالأعلام. ولذلك إذا اجتمع لقب 
وعلم قدم العلم وأخر اللقب. كما في مثل ( ياسر عرفات ) . ويقبع تأخير العلم 
إلا إذا تُوهّم فيه قلة الاشتراك. وفي هذه الحالة يحسن حذف لمبين 
والاقتصارعلى متبوعه العلم المبيّن. كما في مثل( أصالة )بدل ( نصري أصالة )» 
ونحو ذلك ثما يكثر. 

فضلاً عما سردنا من الأوضاع المركبية نذكر أيضاً «قيد الجوار» الذي 
يقضي بتوطين عناصر في مواة معينة لا تفارقها. بحيث يكون الناتحم مركبات 
مرتصفة لا يتصرف في مكوناتها بالتحريك .من هذا القبيل:1) المركب 
الإضافي كما في نحو( مفتاح الخزينة )6( تحت الوسادة )6( احتقار 
الإرث ٠»)‏ إهانة الأهل). 2) المركب الحرفي وهو يشمل ما ارتصف من الاسم 
( على الأقدام ) . وإما للرفع في مثل ( ليت يوما)»( كأنً شهرا) 2317 .3) المركب 





7 في ارتصاف المركب الحرفي الاسمي يقول ابن السراج : « ما يدخل على الأسماء ويعمل فيا . من ذلك 
حروف الجرء لا يجوز أن يقدم عليها ما عملت فيه » ولا يجوز أن يفرق بينها وبين ما تعمل فيه . ومن ذلك 
( إن وأخواتها) لا يجوز أن يقدم عليهن ما عملن فيه » ولا يجوز أن تفرق يينهن وبين ما عملن فيه يفعل؛ . 
الأصول في النحو : ج 2 . ص ٠.23‏ : 
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8 18) 


الفعلي؛يضم ما ارتص من فعل وحرف عاطل أو عامل 
خرج )؛( سوف يعود )»( لن يتأخر) .وكل واحد من هذه الركبات لا يتصرف 
فيها بالتفكيك أو التحريك . 

نخلص مما تقدم إلى أن دور المكون الترتيبي من القالب التركيبي الخناص 
باللغات التوليفية ينحصر في توطين مكونات في مواقع بعينهاء يتدخل في 
تحديدها على الترتيب التالي؛ أولاً قيود الأوضاع المركبية؛ كقيد السبك » وقيد 
التعقيد المقولي» وقيد التبعية» وقيد الجوارء ونحوها مما لم نأت على ذكره. 
وثانياً قيود دلالية» كعلاقة الاندماء التي تقضي»؛ في تركيب التقييد؛ بتقديم 
الموضوع النوع وتأخير الموضوع الجنس» وتوجب,؛ في توالي النعوت؛ أن تتقدم 
السقة العامة رقنا جز اللدامية و فالقا قيود تداولية»كقيد الخبر الابتدائي الذي 
يوجب تقديم الفعل على الفاعل وتأخير المفعول عنهما. 

وللأصناف الثلاثة من قيود المكون الترتيبى مجالات خاصة. بمعنى أنها لا 
فوا حيعة ع تقس الم وإقا تارب كان لتجتل الكون التزيى فيل 
التبعية لجعل النعت بعد التابع ( متكلم فصيح )» وقيد علاقة الانتماء الدلالية 
لجعل الصفة العامة( متكلم ) قبل الخاصة ( فصيح )) وبعد اللو د 
الجوار لتقديم المضاف على المضاف إليه ( خطيب الجمعة ) نشيدا يأتي دور 
تشغيل القيود التداولية من أجل توطين المركبين؛ الإضافي ( خطيب الجمعة)» 
والوصفي ( متكلم فصيح ) .عملاً بقيد الخبر الابتدائي تتكون جملة من ذينكم 
المركبين على الترتيب( 157)» وبقيد الاخقتصاص تترتب الجملة رأسا من البنية 
القاعدية على مثل ( 57ب ) الموالي . 


من أمثلته (قد 





8) المركب الفعلى وصف ابن السراج ارتصاصه إذ قال : ود وأما الحروف التي تدخل على الأفعال فلا تتقدم فيها 
الأسماء . وهى على ضربين : حروف عوامل وحروف غير عوامل .. . ولا يجوز لك <١‏ ن تفصل بينها وبين 
الفعل بحشوه . الأصول فى النحوء ج 2: ص 231 . 
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(1()57) خطيب الجمعة متكلم فصيح . 

(ب) متكلم فصيح خطيب الجمعة 1 

كون أحد هذين الترتيبين دالا على غرض مغاير لما يدل عليه الترتيب 
الآخ "!© هو المسوغ لجوازهما معا في الدمط التوليفي من اللغات . ولعل ما 
أوردناه حتى الآن حول كل مكون من المكونات الماثلة في تراكيب اللغات كاف 
لتبيّن نمطية هذا الفص اللغوي والقالب اللساني المقترن به. وحَسبنا أن 
عجفي ووب 37 كين لفكت الغرلينية يفودر عل مكوة إعراين لين 
لتركيب النمط الآخر من اللغات» وأن المكون الترتيبى فى تركيب كلا النمطين 
اللغويين يشغل قيوداً متغايزة .إذ وجدتاه فى اللغات التوليفية يستتعمل العدوال 
ويهمل العلاقات التركيبية» وهو على العكس من ذلك فى اللغات التركيبية. 
وإذا اتضحت نمطية القالب التركيبي»من خلال تحديد مكوناته في كلا النمطين 
اللغويين وتحديد المحتوى المتغاير لكل مكون فيه فإن الخطة المقعرحة لتناول 
الفصوص اللغوية والقوالب اللسانية تلزمنا أن مر إلى النظر فى مسألة العلاقة 
القائمة بين التركيب وبين ما يجاوره أو يصاحبه من الفصوص في اللغات 

7 مصاحبة النصغ وتعالق التشقيف والتركيب . 


قبل بيان كيف يكون القاب«النضغى تساعبا لقالب التركينة ايها يتبعق 
أن نشبت أولاً أن ارتباط التشقيف والتركيب معناه أن يكون خرّج القالب الأول 
دخل القالب الثاني . وبعبارة أدق بالاستناد إلى نتائج التشقيف يُنشئ المكون 
التأليفي الأبنية وظيفية .تعدد هذه الأبنية يأتيها من مقدار الوظائف النحوية 
الماثلة في كل منها .وعدد هذه الوظائف يختلف تيعاً لمقدار ما يُستعمل من 
9) يذكر البيانيون للترتيبين غرضين متغايرين . عبر عنهما العلوي اليمني بقوله: ٠‏ تقديم خير المبتدا عليه في 


نحو قولك : ( قائم زيد ) في ( زيد قائم) » فإنك إذا آخرت الخبر فليس فيه إلا الإخبار بان زيداً قائم لا غير 
بخلاف إذا قدمته وقلت ( قائم زيد ) فإنك تفيد بتقديمه أنه مختص بهذه الصفة» . الطراز » ج 2, ص 68 
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العلاقات الدلالية المتعلق تعددها بمقولات معجمية.ولا شيء قبل هذه المقولات. 
ولذلك يجب البدء بتناول ما له دخل مباشر في توضيح مسألة هذا المبحث . 

سبق في المبحث ( 4.5.3 ج 1) أن ربطنا الوظائف النحوية بعواملها 
العلاقات الدلالية . وبموجب هذه العلاقات صنفنا الفعل» في المبحث (3.1.4 ج 1)؛ 
إلى أربعة أصناف . وهي : 1) فعل لازم ( فل )؛ و2) فعل قاصر ( فق)» و3) فعل 
متعد (فع)» و4) فعل متخط ( فخ ).كل صنف من أصناف الأفعال المذّكورة 
يَممّل في بئية وظيفية مخصوصة .» نعبر عنها ء بذاك التوالي» فيما يلي من 
الأنكة الرظيفية . ١ ١‏ 
كن 


الأبنية الوظيفية (58) تعشكل بذاك التوالي في الأبئية القولية (59) الآتية . 
(59) (1) هرب اللص . 
(ب) هلك المريض . 
( ج) نصح الوالد ابنه 01 
(د) وهبت زينب سيارة لأخيها . 
كل فعل تام( في مقابل الفعل المساعد والفعل الناقص )!320», بما 
تستعمله لغة مايجب أن ينتمي إلى أحد هذه الأصناف الأربعة. وهو عندئذ 


0) انظر الطرة 0 في الجزء الأول من هذا العمل . 


الوسائط اللغوية: 2 اللسانيات النسبية والأنحاء النمطية 652 





فعل أس منه تتفرع أفعال شقائق وصفات . وكل فعل شقيق لاخدا أمره؛ إما 
أن يسعمر محافظا على البئية الوظيفية العي يمثل فيها أسّهءكما هو حال 


( استقبل ) بالنسبة إلى ( قبل ) في المجملتين (60) الأتيتين.وإما أن يغادر صنف 
أسه لينتمي إلى صنف آخر مما جاء في المصنفة (58). كما يظهر من خلال 
المقارنة بين الجملتين (1) و( ب ) فى المجموعات الجملية (64-61) الآتية . 
(60) (1) تلغالة العم . 
وج استقبل ال الؤواز 
(1()61) :يرث ابعاء الساسة فالا وجاها:. 
ونع يورك الأساقدة ابناءهه علما وفمرا 
(62) (1) عصم بكر نفسه بالزواج . 
(ب) اعتصم خالد بالله . 
(63) (1) هزم الصقيع الجيش . 
( ب ) انهزم الجيش » أو هرم الجيش 
(64) (1) هلك المريض . 
(ب) أهلك الدواء المريض . 
تحمل المقارنة بين الجملتين(1أ) و( ب )في المجموعات الجملية أعلاه على 
تسجيل ما يلي من الملاحظات . نستهلها بكون المكون التأليفي لا تتبين له 
البنية الوظيفية الواردة إذا انقطع اتصاله بالقالب التشقيفي . إذ عن هذا الأخير 
يتلقى المكون التأليفي معلومات تشقيفية ؛ من قبيل ما إذا كان الفعل أسا كما 
فى العمل )او شقنيقا كتنااة في الجمل(ب) . وما إذا كان الفعل الشقيق 
محافظاً على البنية الوظيفية لأسه .كما هو الحال بالنسية إلى الجملتين (60) 
المشتر كتين في البنية الوظيفية : ( س ,7 2 فع © سي ) . 
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وفي الغالب ما يكون الفعل الشقيق مفارقاً لمقولة أسه ومتطلعاً للمقول 
في بنئية وظيفية مغايرة. لأنه من الفعل المتعدي ( يرث ) في الجملة (161) قد 
يُفرّعٌ الفعل المتخطي( يورث ) في الجملة (61 ب )» بحيث يهيأ لهما المكون 
التأليفى البنيتين الوظيفيتين التاليتين : 


فا : 
(65) (1) يرث : (فع © س, ان ( 
سو ( 


(ب) يورث : (فخ © س, 2 سو 
من الفعل المتعدي الأس ( عصم) في مثل الجملة (62 أ) يفرَّعٌ » بواسطة 
الصيغة الصرفية (افتعل )» الفعلٌ اللازم الشقيق ( اعتصم ) في نحو الجملة 
(62ب) » ويمثل كل منهما في بنية وظيفية مناسبة » كما هو الحال في التمثيل 
الموالي . 1 1 
(66) (1) عصم :(فع © كن 
(ب) اعتصم : (فل © 0 
كما يتفرع الفعل اللازم من الملتعدي قد يؤخذ منه القاصر بواسطة 
الصيغتين الصرفيتين ( مُعلَ )أو( انفعل ) .وعندئد يتطلع كلا الفعلين الأس 
والشقيق إلى بنية وظيفية مخصوصة.يتكفل المكون التأليفي بإعداد كلتا 
البنيتين. كما يظهر نما يلي . 
(67) (1) هزم : (فع 0 للا" 
(ب) انهزم » هزم : (فق > س7 ) . 
وبواسطة الصيغة الصرفية ( أفعل) يتولد من الفعل القاصر ( هلك ) في 
مثل الجملة (164) الفعل المتعدي ( أهلك ) الماثل في ( 64ب ) . وفي هذه الحالة 
يفعت فار تتطعيى يككى جا تمل الكرن العاللى فى مل :679 )نهنا 
يتضح من خلال التمثيل ( 68) الموالي . 
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(1()68) هلك :(فق صسسمفا ). 
وج لالت راع دين ولحي عاتم 200 

يتضح مما سبق أن الفعل الشقيق يتولد من مصدر اشتقاقه بواسطة صيغة 
صرفية . وهذه العملية خالصة الانتماء إلى القالب التشقيفي» لكن تطلعه إلى 
بئية وظيفية مناسبة له مغايرة في الأغلب لأسه يجعل منه مفصلاً يلتقي عنده 
القالب التشقيفى والمكون التأليفى من القالب التركيبى . وهذا أحد مظاهر 
الارتباط بين يدك القالبين . ْ ْ 

وكما يقضي خرج القالب التشقيفي بأن يهيا المكون التأليفي أبنية 
وظيفية واردة» كذلك هذا الأخير يفرض أن تنتظم المادة المعجمية في مقولات 
مناسبة للبنية المكونية .وهذه عبارة عن منافذ مجردة؛ ( كالصدر( صد)» 
والمسند (م) والمسند إليه (م) والفضلة ((فض) )» تأتلف بواسطة علاقات 
تركيبية » كالإسناد (ج) والإفضال ( 2 ). عن تلك البنية المكونية يعبر دفعة 
واحدة بالتوليفة التالية . 

(69) ج > لل صد (م 0 + فض . 

يستفاد من التوليفة (69) أن لكل جملة ( ج) بنية مكونية . وهذه عبارة 
عن منافذْ مجردة ( صدىم » م » فض ) تنتظمها علاقات تركيبية ( ج72 ) » وأن 
مداخل المعجم يلزمها أن تنتظم في مقولات معجمية » بحيث تدخل المقولة المعينة 
إلى البنية المكونية من منفذ مخصوص. يعني هذا أن ليس كل مقولة معجمية تلج 
الجملة من أي منفذء وإنما تدخل إليها من حيث يكون المكون التأليفى قد أمر. 
وهذا وجه آخر من وجوه ارتباط التركيب بما قبله من فصوص اللغة . ْ 

وإذا بان ارتباط القالبين التشقيفي والتركيبي تأتى عندئذ الانتقال إلى 
الكشف عن مسايرة قالب النصغ للتركيب . ومعنى المسايرة أن يحتوي النصغ 
على قواعد نصتية تَُسْغّل في مستوى التركيب لا غير . من هذا القبيل جواز 
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الخروج من الكسر إلى الضم في مثل ( بكم )و( هذه أمكم )2 وعو عير جاتر دئ 
مستوى المعجم أو التصريف كما سبق أن ذكرنا . ومنه أيضاً إمكان التقاء الساكنين 
فيقلب السكون السابق كسرة كما في ( صن العهد ) من أصل ( صن العهد ). 

نب ظ راهن اقصع الحو إلى لخر الدر #مئاها ولد عرو اكر يفن 
بالحمل على الجوار . بموجبه بمكن أن يفقد مركب في جملة حركته الإعرابية أو 
البنائية ليتلقى بدلها حركة مجاوره. ولانتشار هذه الظاهرة النصغية أفردتها 
كتب نحو وقراءات بأبواب مخصوصة .كما يظهر من قول ابن هشام : «الثالث 
من أنواع المجرورات ما جر مجاورة المجرور)!721, ومن شواهد هذا النوع ذكر 
اما 

(70) (1) حجر ضب خرب . 

(ب) يا صاح بلغ ذوي الزوجات كلهم . 

لي الوا ري دع ارش ومحري ) راي ابرع بحكم تبعيته للمنعوت 
( حجرٌ) ليتلقى كسرة من مجاوره (ضب) . وفي الجملة ( ب ) يكون التوكيد 
( كلهم ) قد فقد إعراب النصب بحكم تبعيته للمؤكد( ذوي)فاستلم بدله 
اكمرواطل لاورز ارجات )ب اذه تركيس مالسل علي اجاور يمجن لاع 
البعيد عن متبوعه أن يُحرك رويّه بحركة مجاوره . 

وبالحمل على الجوار يمكن لأحد الحرفين المتجاورين المنتميين إلى قولتين 
متواليتين أن يتنازل عن حركته ليأخذ بدلها حركة الحرف المجاور. وفي هذه 
الحالة يكو ون تأثير الجوار في الاتجاهين. بمعنى قد يأخذ الحرف الللاحق حركة 
الحرف السابق» كما يظهر من( 171) أو العكس كما في نحو (71 ب) من 


قراوءوات الفانحة 00 





021 بن هشام » شرح شندور الذهب . ص 346 . وانظرأيضاً ابن جني , الخصائص » ج 1 ص 192 . 
2/اللتوسم فيما برر به ابن جني تينكم القراء تين انر أكتابه اديت ٠‏ جا ص37. 
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3911 راطيد للح 
و(ب)(الحمدلله). 

بل قواعد القراءة جلها قواعد نصغية مطبقة في مستوى التركيب . وما 
ردكا عا ري مباحث سابقة مجرد إشار رات إلى أن القالب النصغي تتفرع قواعده 
تبعاً لتفرع اللغة إِْى فصوص . منها ما يختص بالمعجم وهي امجراة حين بناء الجدور 
والمداخل الأصول . ومنها ما يختص باللصريعيو رفي الضايطة لعيليات ابخاال يعدن 
الصيغ الصرفية من بعض . وبمار يكون شاسيا نرت ركنن عه شن كبر ناد كرفا لشي 
وهذا ب يعني أن قالب النصغ يتفرع إلى قوالب متوالية توالي باقى فصوص اللغة . 

7. هن تصورات القالبية النحوية . 

الع ين مياحث هذا المصل السائعه أن العالي التحري عباره عن ردج 
فرعى يتم بناؤه بالقياس إلى فص لغوي معين» بحيث يصير القالب مشابها للفص 
الدع بكرف بها فيه ووقليفة . ,وق لق كا قالي رنق و جيدقواه بقواعد متجانسة 
بحكم انطباقها على فص لغوي بعينه دون غيره. كما ظهرت نمطية تلك القوالب 
نبغ لشرطية الفضوم:الحاقنة تعزن الوسا فل النقوية :الففاة .ورا امتحطيرنا هذا 
التصور للقالبية النحوية من أجل مقارنته بما تقدمه نماذج نحوية غربية وجدنا 
تصورات متغايرة كلياً للمفهوم من القالبية. إذ يضيق حيناً إلى درجة انحصار 
كل قوالب النحو في فص لغوي بعينه؛ كما هو الحال في النحو التوليدي.ومرة 
قوالب أخرى غير لغوية» كما جاء في النحو الوظيفى فى . وما كتب بالعربية حول 
القالبية د في النحويين التوليدي والوظيفي 8230 كاف لتعريف القارئ العربي 


3 في مسألة قوالب الأنحاء انظر الد كتور أحمد المتوكل » 'فاق جديدة في نظرية التحو الوظيفي » ص8 وما 
بعدها وقضايا اللنة العربية في اللسانيات الوظيفية ج1ء ص 2 . والد كقور عبد القادر الفاسي , البناء 
الموازي :ص22 . وعلمنا أن موضوء القوالب النحوية أفرد بأطروحة متناقش قريبا بكلية الآداب والعلوم 
الإنسائية مكنا ل الكمالد سك إلى" الآن من الاطلاع عليها . 
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ورات أصحابهاء وهوما يلزمنا بالابتعاد عن إعادة ما قيل في شأنهاء 
ا من جهة أخرى. على اختبار مدى ورود تلك المقترحات بالقياس 
إلى لسانيات نسبية تسعى إلى إقامة أنحاء تمطية. 


7 ملكات القدرة وقوالب النموذج . 


نظرية النحو الوظيفي » كما تمثل فى آخر أعمال الدك كتور أحمد المتوكل 
المهتمين ببنائها وتطبيقاتهاء عن مره القواد ب مره ين 5-7 
هذه القدرة غاية » ومن بناء نموذج لمستعمل اللغة وسيلة لبلوغ الغاية. اتخاذ 
الموضوع أصلا لبناء نموذج يمثله يترتب عنه تفصيص القدرة التواصلية إلى ملكات 
وتفريع موذج مستعمل اللغة إلى قوالب» بحيث يتكفل كل قالب بوصف ملكة. 
إذن عبدد قوالب النموذج بده عند د ملكات القندرة السواس 1 047 
محتوى كل قالب نسق من القواعد المهيأة لتنظيم الملكة المعنية . 

بالرقوقف لظ عد هذه الرخلة من السرضن مكن القمول إن هفاك ضور 
واحداً للقالبية تشترك فيه نظرية النحو الوظيفي وما سمي في هذا العمل 
بالنظرية اللسانية النسبية. إِذ باحق وج مشوقترء وانعد عا للح النكدرية ان 
القدرة التواصلية» يتفرع بذاك التوالي إلى فصوص أو ملكات 0 
الففصوص أو اللكات #عسعةز تشينيا عن البعض الآخر أفلى قترالة ين 
النموذج؛ ( أي التمشيل النظري لذاك اموضوع )كان نحراً أونموذج مستعمل اللغة 
إذ يتفرع بدوره إلى قوالب مستقلة نسبياً أن كل قالب ف في النموذج يرصد فرعا من 
ا موضوع. وقواعد القوالب المنتظمة في نموذج تمثل للفروع مجتمعة في موضوع . 


أر 
_- 





4) ذكر الد كتور أحمذ المتوكل أن القدرة التواصلية تتألف من « خمس ملكات على الاقل . وهي : الملكة 
اللغوية » والملكة المنطقية » والملكة المعرفية » والملكة الإدراكية , والملكة الاجتماعية ا هذا 
التصور للقدرة التواصلية أن يصاغ تموذج مستعمل اللغة الطبيعية في شكل جهاز يدكرن من حمس قوالت 
يضطلع كل قالب منها برصد ملكة من الملكات التواصلية ... ويشكل كل قانب من هذه القوالب نسقاً 
مستقلاً م ن القواعد .. . إلا أن هذه القوالب جميعها تربط بعضها ببعض علاقةٌ تفاعل؛ : آقاق جديدة في 
نظرية النحو الرظيفي » ص 928 . وانظر ر أيضا قضايا اللغة العربية في اللسانيات ت الوظيفية » ج1. ص 22 . 
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أما مواطن الاختلاف بين التصورين للقالبية فإنها ترجع أصلاً إلى طبيعة 
الموضوع ونوعية فروعه. وعليه يمكن أن نسرد وجوه الاختلاف متدرجة 
ل 

(1) اللغةء في النظرية اللسانية النسبية » موضوع مستقل يتفرع إلى عدد 
محصور من الفصوص . مجال كل فص يضيق أو يتسع» تبعاً للوسائط المتبناة 
فى كل نمط لغويء ويعبر عنه بقواعد القالب الذي يرصده. من تنسيق هذه 
الشرائت لظي يلع عزدح تتري ره بترو اللعنات . أما اللغة؛ في نظرية 
النحو الوظيفي» فهي مجرد فرع في موضوع يتألف من عدد غير محصور من 
الملكات» كما أن النحو الذي يتكفل بوصف اللغة ليس سوى قالب يكون مع 
قوالب أخرى نمودّج المتكلم . 

(11) استنادا إلى المشبت في الفقرة (1) فإن النظرية اللسانية النسبية 
بطاح إلى كلامب قادع تحوية عماس لاقاط لحوية باوعي لثازك تتفت فى 
المبادئ العامة المسؤولة عن وجود خصائص مشتركة بين اللغات البشرية» وفي 
الوسائط اللغوية المسؤولة عن وجو خصائص نمطية تتقاسمها لغات بعينها دونها 
سائر اللغات التي تشترك بدورها فى خصائص نمطية مغايرة . أما نظرية النحو 
الوظيفي فإنها تنزع إلى بناء نموذج يفي بوصف ما في ذهن المتكلم من الملكات 
اللالعة في تشكيل القدرة التواصلية . سواء أكانت تلك الملكات لغوية أم غير 
لغوية كالملكة الإدراكية» وطبيعية أم مكتسبة كالملكة الاجتماعية.وتوسيع 
النموذج حتى يعائق كل الملكات الذهنية الطبعية والكسبية لا يجعل منه 
موذها لغزيا ضرفا + 

(111) ارتصاف القوالب النحوية » في النظرية اللسانية النسبية » يستند 
إلى اتساق الفصوص اللغوية؛ وينعكس في بنية الجملة . إذ تبين أن قواعد 
القالب التشقيفي مثلاً تضطلع بتفريع مداخل معجمية من أصولهاء وتعكفل 
بربط المعجم؛ من جهة الاشتقاق» بالتركيب من جهة التصريف . وأن قواعد 
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القالب النتصغي تلاحق سائر القوالب النحوية بالتمقيل القولى أو الصوتى 
على الرندل التي كرسي مك ايده الغولية بون لدالني الك كيد يزيا 
مكوثه التأليفي ا وظيفية بناء على المعلومات التي داعام لمات 
التشقيفي. كل هذا يكشف عن نسبية استقلال القوالب النحوية بعضها عن 
000 تناوب أدوراها في إنتاج الجملة التي تعكس من جهتها ما أجري 
على بنيتها من قواعد مخصوصة في كل قالب من قوالب النحو . 

وفي مقابل ما سبق نجد القوالب التي تشكل نموذج المتكلم في نظرية 
النحو الوظيفي تتمتع بقدر كبير من الاستقلال. وإذا كان سيمون ديك صاحب 
المقترح يتحدث عن تفاعل فيما بين الملكات الخمس» وكذلك القوالب الواصفة 
لها 2©250: فإن اختبار المتوكل لذاك التفاعل قاده إلى ترتيب تلك القوالب من 
حيث الأهمية في إنتاج العبارة اللغوية وتأويلها. ثم انتهى إلى إفراد القالب 
النحوي بخاصية القالب الأساس الذي لا يستغنى عنه لانتاج الجمل وتأويلها ) 
أما باقي القوالب فقد تدعو الضرورة إلى بعضها ؛ أي إلى خدماتها التكميلية 
فى حالات تواصلية خاصة. والبعض الآخر ئيس له سوى دور المساعد فى كل 
الأحوال 22 .وهو ما فيد السعفتلول الللكة اللقوية عر سائرك الملكات 
الأخرى .ويدل على أن العيارة اللغوية يكفيها القالب النحوي المتفرد بإنتاجها 
وتأويلها, وهو عندئذ مستغن في جميع الأحوال التواصلية عن سائر القوالب . 
وعليه لا شيء يجبر النظرية اللسانية على إدخال الملكتّين المعرفية والمجتمعية في 
الحسبان عند إقامة نموذج يعبر عن الوسيلة التي يحصل بها التواصل. لأن 
اللجوء إليهما يكون بعد الوصف اللساني التام للجملة. وذلك لإصدار أحكام 
قيمية إضافية. كأن يُسَْغْل محتوى القالب المعرفي لإسناد قيمة صادقة إلى 
الجملة؛( السينغال المسلمة رئيسها السابق نصراني )» وقيمة كاذبة إلى مثل 





5)انظر د . أحمد المتوكل , آفاق جديدة في نظرية النحو الوظيفي » ص 9 , ط 3 . 
6 للمزيد من التفصيل انظر المتوكل ١‏ قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية » ج اء.ءص 24. 


الوسائط اللغوية: 2 اللسانيات النسبية والأنحاء التمطية 620 





الجملة؛( ملك فرنسا الحالي مسلم ) .وقد تختلف قيم الجملة الواحدة بسبب تغاير 
محتوى القالب المجتمعي .يعني هذا أن للقالب المجتمعي محتويات متعددة بتعدد 
يعات البكرية وال للجولة و18 حدر من لكمه ب لتيلة رن حول ار خلوال 
العمل أو السياقة لا أشرب خمراً)؛ تسند قيمة واردة مجتمعياً بالقياس إلى 
ودر ممينة هر قكية دائية مععيهيا راعببار محعوى لكر ردي معان مودي 
بالنظر إلى محتوى ثالث من محتويات القالب امجتمعي الممكنة. وهكذا يأتي دور 
ذين> ل ري ا 0 

ا 0 مساعدين على تكوين ما ينتمي إلى اللغة» كما سيتضح 

(17) استناداً إلى المشبت فى الفقرة (115) يلزم كل نظرية لسانية أن تعد 
لكر برها يفعي ل كواناه انيمي اننا ذنم #قتاري عن قرنن 
نموذج يعبر عن واقع غير لغري في مجمله؛ كما هو حاله في آخر أطوار نظرية النحو 
الوظيفى . وإن المبدأ المنهجى الضامن لاستقلال بعض الحقول المعرفية عن بعض 
لينذعو الظرنة اللسانية إلى ضرورة الالتزام باعتبار اللغة ملكة مستقلة تمام 
الاستقلال» وكذلك النموذج النحوي الذي تعمثل فيه. إذن كل ما له دخل في 
إنتاج العبارة اللغوية أو تأويلها فهو من صميم اللغة بوصفها ملكة تامة أي لا تفتقر 
للنهوض بمهام التواصل إلى غيرها من الملكات» وأن المتكلم لا يشغل سواها لفهم 
ما يتلقى من الجمل . وعليه يكون الإشكال منحصراً في بيان كيف ينتسب إلى 
للغة ما يظهر أنه من ملكة أخرى . ْ 

(7) ليس لنا في هذا الموضع سوى التمهيد لمقترح ينحل به الإشكال 
المذكور.ولنب دا بما ثبت لدينا ”227 من أن الملكة الإدراكية؛( أو القوى 
الدراكة )؛ضرورية الحصول ملكة معرفية؛( أو القوى المصورة والذاكرة ). وهذه 





7اللتوسع في الموضوع يُنظر محمد الأوراغي » القسم الأول من اكتساب اللغة في الفكر العربي القديم . 
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الأخيرة أساس لنشوء مكون دلالي المتمثل بعضه في( المعجم المحض )7287 ولا 
يخلص في الانتماء إلى الملكة اللغوية سوى الدلالي . بينما المساعد على نشوء 
هذا المكوّن؛ ( الملكة المعرفية )» ومساعد مساعده؛ل الملكة الإدراكية )» وكذلك 
المساعد لمساعد مساعده ( العالم الخنارجي )» فإن الجميع يشكل متوالية من 
التشدوول» تاجيا الدلالة اللخوية :ونا كان سردا لغيره لا يدخل مع الجزاء في 
تكوين مادته . 

وإذا استبدلنا بالعالم الخارجي الملكة الاجتماعية؛وهي بعضه:؛ وجعلناها 
ساعد للملكة الإدراكية افد الملكة المعرفية وجب أن يتغير الناتّ . لآن 
الملكات الشلاث ستشكل بدورها متوالية من الشروط» نتيجتها التداول»كما 
سبق أن حذدناه2329. وإذا صح أن الذي يكون شرطاً لغيره لا يدخل مع الجزاء 
في تكوين مادته فإن المقوّم للملكة اللغوية التداول لا ما ساعد على نشوء 
هذا المكون اللغوي . 

(1) ما تنسبه نظرية النحو الوظيفي إلى القالبين الشعري والمنطقي/©*0) 
يعتبر من اللغة الخاضعة للمبدأ «الوضع والاستعمال» (331) الذي يقضي بأن. 
يكون لأي بنية لغوية استغمار متعارّف عليه يتحقق كثيراً في عملية التواصل 
واستثمار متوقع يمكن أن يتحقق بشروط إضافية . وبسبب خضوع كل اللغات 
للمبدأ المذكورفإن مجال استغلالها يتسع ليشمل تحققاتها الفعلية وإمكاناتها 
المتوقعة . 





8 انظر الفصل الرابع في ج 1 من هذا العمل . 

9) انظر الفصل الخامس في ج 2 من هذا العمل 

0) انظر د . أحمد المعوكل » آفاق جديدة في نظرية النحو الوظيفي . والجزء الأول من كتابه » قضايا اللغة في 
اللسانيات الوظيفية » ص 22 وما بعدها . 

1) الطرف الأول من ثنائية الوضع والاستعمال يفيد في اللغويات العربية القديمة الاستثمارٌ المحقق لبنية لغوية » 
بيتما طرفها الثاني يعدي ما تعببحه تلك البعية من إمكانات أخرى لاستثمارها في عملية التواصل . وهي بهذا 
المعنى لا تختلف كثيراً عن ثنائية اللغة والكلام أوع2701] © 1208106 في محاضرات وسور » ص30 
وغيرها , ولاعن ثنائية الينية والاستعمال أو ©5488 ]ع 6 في يلمسليف » اللغة ص 55 . 
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متحقّق اللغة ومتوئّعها يمكن ملامستهما في كل مستوياتها أو في أي 
من فصوصها. ففي فص النصغ يَمَثْلَ المتحقق في التصويتات والمتوقع 1 
بدائلها .كما أن الحقيقة تُمثّْل المتحقّى من المعجم بينما المجاز اللغوي يمثل 
المتوقع من هذا الفص .الأوضاع الصرفية متحقق فص التشقيفء أما توسيل 
الصيغة ( فاعل ) لتوليد صفة المفعول» في نحو ( سر كاتمٌ )؛ فهو من متوقعه. 
والتعيح ال جع كيك العفيبة السفمة إلى علاقة الانتماء الدلالية لإنشاء جملة من 
قبيل؛( الزئبق سائل ) يشكل متحقق فص التركيب» لكن استعمال هذه العلاقة 
نفسها في مثل الجملة( الصوم حمية ) فإنه يدخل في متوقع التركيب ومع ضيق 
المقام يكفي مثال واحد من كل فص لغوي لإثبات خضوع اللغات لمبدأ الوضع, 
والاستعمال فصار لأبنيتها في عملية التواصل؛ استثمار وضعي؛ خلاله تتحقق 
تابط أبنية متعارف عليها . 1)استثماراستعمالي 
خلاله توظف أبئية اللغة» بشروط إضافية؛لتوليد ( دلالات التزامية»). نخلص مما 
ا 
5000 ينتمي إلى المعجم أو التشقيف أو التركيب فإن له دلالة بفعل 
الوضع ودلالة بقوة الاسعالاه 
مقتضى هذه الفرضية أن اللغة لا تصدق على المواضعات المتحققة فقط 
إنما تشمل أيضاً استعمالاتها المتوقعة . ويلزم موك ال التمر ع اللعجري» 
ا ل د 
اللغة يدا واسعتعمالاً. وفي حالة انحصار النحو؛ كأن يتقيد بوصف وضع 





2اللتوسع في المفهوم من الدلالة الأصلية والدلالة التايعة انظر الشاطبي ., الموافقات . ج 2 » ص 46 » 
والسكاكي » مفتاح العلوم . ص 302 وما بعدها ؛ وكذلك الدكتور أحمد الإدريسي » لسانيات السكاكي 
وتداوليات الخنطاب )2 والجرجانى حيث يتحدث عن والمعنى » و «معنى المعنى : في دلائل الإعجاز » ص 262 . 
والدكتور أحمد المتوكل وهو يبحث فى ممختلف أعماله في القوة الإتجاز زية الحرفية والقوة الإجازية المستلرمة » 
منها كتابه . آفاق جديدة في نظرية النحو الوظيفي » ص 24 . وانظرأيضنا حيت .يتحدث الأصوليون عر 
دلالة المنطوق ودلالة المفهوم ,. منهم الغزالي » المنخول من تعليقات الأصول ء ص 164 و208 
تهاية السو ول في شرح منهاج الأصول » ج 2 : ص 4 » وغير هذين كثير . 
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5 والأإسنوي 0 
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اللغة»ظهر وصف استعمالها من اختصاص غيره» كالقالبين المنطقي والشعري في 
نظرية النحو الوظيفي . 

تناول النحو لوو اللغوية؛( مداخل معجمية) صيغ صرفية) تراكيب 
جملية ) وهي مستقلة داخل في وصف وضع اللغة. لكن تناول كل وحدة 
لغوية» وقد انتظمتها علاقات الانتقال عنها إلى غيرها » فهو داخل في وصف 
استعمال اللغة . 

اقتصار القالب المعجمي على التمثيل الدلالي للمداخل المعجمية لا يعدو 
اذتنكوة وصفا لوطلع عنذا القص ."آما وطك استعكاله فيصلل يوضع كل 
مدخل معجمي في شبكة من العلاقات التي تسمح بالانتقال عنه إلى غيره. من 
هذه العلاقات نذ كر ما يلى : 

اع خلذقة المكابية” وهي القائمة بين المتغايرين ماهية المشتركين في صفة 
وداه يعد كن لحان لدع اوها فى مرضي مايه كي ني سال 
الجملة (68) الموالية . 

(68) مُدمن الجهل لا يصحو عقله . 

وما كتبه السكاكي والإدريسي بعده في موضوع الاستعارة التخييلية 
يغنينا عن التطويل لبيان كيف يتم نقل مايلازم صورة حسية!( الشراب 
المسكر) إلى مثلها المتخيل( الجهل ) في مثالنا المذكور . 

(11) علاقة الضدية. بمقتضاها يتأتى الانتقال عن الشيء إلى ضدهء 
فيستعمل لفظ أحدهما للدلالة على الآخرء كما يظهر من نحو الجملتين (69) 
التاليتين . 
(69) (1) توالت على الوزير البشارات بعزله ومصادرة ممتلكاته . 

(ب) هذه القبيحة ملكت قلوب الكهول والشبان . 

إذن» بعلاقة التضدية يتوقع إمكان استعمال ( البشارة )و ( القبح ) للدلالة 
على معنى ضدهما. وبذلك يحصل غرض إضافي؛ كالسخرية والتهكم في مثل 
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الجملة( 169)» وإكبار جمال المشار إليها الذي بلغ منتهاه في الجملة 
وو6ب) 333 

(111) علاقة الملابسة؛ تقوم بين شيكين يخالط أحدهما الآخر ويتصل به. 
وبسبب هذه العلاقة يمكن استعمال لفظ أحد الطرفين للدلالة على معنى 
الطرف الآخر. كما توضح جمل المجموعة (70) الآتية . 

(5()70) استطعم العابر بيتا . 

(ب) تنتظر الدائرة من المنتخب أن يكون كثير الأيادي . 
(ج) صدمت السيارة طفلاً . 
(د) الطريق تقتل . 

تمي نا يكو م تو قين 347 الأهل تاتجييفاة والشيكان للقاتيةة 
والنعمة لليدءصار بالإمكان استعمال اللفظ الثانى ثما سردنا للدلالة على معنى 
الأول .وبهذه العلاقة تأتى افد السونفال الملابس( السيارة ) و( الطريق ) فى 
الجملتين( 0ج د )لإفادة الوضع المدلول علية بالألفاظ المائلة في الجملتين التاليتين ' 

(1()71) صدم السائق طفلا بالسيارة . 

( ب) المتهور من مستعملي الطرق يقتل . 

(17) علاقة الكل بجزئه. بواسطتها يتأتى استعمال لفظ الجزء للدلالة 
على معنى الكل» كما في مثل الجملة (172)؛ واستعمال لفظ الكل دالاً على 
معنى جزئه » كما هو في الجملة (72ب) . 

(72) (1) عيون المتسلط منتشرة في أرجاء المدينة . 


3 للمزيد من التوضيح انظر مبحث الاستعارة التبعية في السكاكي » مفتاح العلوم » والإدريسي . لسانيات 
السكاكي وتداوليات الخطاب . 

34) الملايسة ذكرها الجرجانى بمعناها أعلاه إذ قال : « نقل اللفظ عن الشيء إلى الشيء بسبب اختصاص وضرب 
من الملايسة بينهما وخلط أحدهما بالآخر». أسرارالبلاغة » ص 396. وللوقوف على إفادات ألخرى انظر 
مبحث النجاز العقلى في ص 397 من نفس الكتاب . ومبحث انجاز المرسل في القزويني . الإيضاح » ص 397 
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لوجدان العين الباصرة أهم حاسة التجسس على بنية العالم الخارجي نشأء 
بعلاقة الكل إلى جزئهء إمكانٌ استعمال لفظها للدلالة» فى مثل الجملة 
(172)على الجاسوس ذاته. وبنفس العلاقة يتوقع العكس» #السيدال نعط 
الأصبع للدلالة في الجملة (72ب) على الأتملة وهي بعضه . 

(7) علاقة المسبب بسببه؛ وهي القائمة بين سابق وتاليه الناتج عنه . بها 
يتسنى للذهن الانتقال من أحد الطرفين إلى الآخر ويتأتى استعمال لفظ 
أحدهما للدلالة على معنى الآخر.كما في الجملتين (73) المواليتين . 

15()73(9) قتلته الخمرة والسرعة . 

(ب) في المطاعم الشعبية يأكل الناس مرضاً . 

إذا استعمل في الجملة (1) لفظا الخمرة والسرعة؛ وهما سببء. للدلالة 
على معنى الحادثة» وهي مسبب. وكأنّ المتكلم بتلك الجملة قد قال:( مات 
فلان في حادثة ناتجة عن السكر والسرعة ) .وفي الجملة ( ب ) استعمل المرض 
وهو مسبب للدلالة على سببه وهو الطعام الملوث . وكأن المتكلم بها قد قال: 
( في المطاعم الشعبية يأكل الناس طعاماً ملوثاً فيمرضون ) . 

ما ذكرنا من علاقات المسبب بسببه. والكل بجزئه؛ والمشابهة» 
والملابسة»والضدية (2333 تظهر مجرد فروع لعلاقة عامة هي علاقة اللزوم . وعليه 
فإن وضع المدخل المعجمي يتمثل في دلالة لفظه على معناه بالمطابقة 709, وأن 
استعماله يتشكل من دلالة لفظ المدخل على معنى لازم عن معناه الوضعي 





5) بعض تلك العلاقات ذكره ابن رشد وهو يحد مفهرمه من التاويل فقال : و ومعنى التأويل هو إخراج دلالة 
اللفظ من الدلالة الحقيقة إلى الدلالة المجازية من غير أن يخل فى ذلك بعادة لسان العرب في التجوز ؛ كتسمية 
الشىء بشبيهه » أو بسييه ء أو لاحقه ء أو مقارنه أو غير ذلك؛ . ابن رشد ؛ فصل المقال » ص35 . 

6) خلف النظار العرب » أصوليين ومناطقة ولغويين » مباحث كثيرة فى مسألة دلالات المفردة الواحدة . للتوسع 
في الموضوع انظر فخر الدين الرازي » المحصول في علم الأصول , ج 1 » ص299 . والبحراني » شرح نهج 
البلاغة 0 ج 1 »ص 5 . 
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بإحدى علاقات اللزوم المسرودة أعلاه. وكل وصف لفص المعجم يأخذ بعين 
الاعتبار وضع مداخله واستعمالاتها فهو متضمن للقالب الشعري كما تحدد فى 
البجرالوطمتيي» 
عملا بالفرضية المراسية (67)السابقة يلزم كل عبارة؛ ما ينتمي إلى فص 
التركيب» أن يكون لها وضع واستعمال. وضع العبارة يتمثل في دلالتها على 
معناها المتكون من ائتلاف معاني مفرداتها. أما استعمالها فإنه يتشكل من 
دلالتها على معنى لازم عن معناها الوضعي . إذن, لا تنفك عبارة لغوية . سواء 
أكانت جملة أم عطانا توكلاقها بالوضع على المعنى المطابقي وبالاستعمال 
على المعنى اللزومي . ولتوضيح هذين المعنيين بالمثال نسوق جمل المجموعة (734) 
الدالة بفعل الوضع على معنى يطابق مجموع معاني مفرداته كما تدل بقوة 
الاستعمال على معنى لزومي تعبر عنهء بذلك التوالي جمل المجموعة (75) . 
(74) (1) إنما هذه سيارتك . 
(ب) ( ما هذا بشراً ) . 
( ج) ابعث المصعد إلى من ساعدك على الارتقاء . 
(د) ليتك تنصت فتفهم . 
(ه) الصحافة من باب حاطب ليل . 
(75) (1) حافظ على سيارتك . 
ب ) (إن هر إلا ملك كر ) . 
( ج) ساعد من ساعدك على الارتقاء . 
(د) أنصت ياهذا تفهم . 
(ه) تنشر الصحف الأخبار الصادقة والكاذية . 
كل جملة في المجموعة (75) تدل بالوضع على معنى مطابقي دلت عليه 
مثلّها في المجموعة (74) بالاستعمال. لذا لا ترادف مثلا بين الجملتين ( ب ) في 
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المجموعتين (74) و (75). من حيث أن الجملة ( 74ب )دالة على معنى 
مطابقي ؛( نفي البشرية عن المشار إليه )»وعلى معنى لزومي؛( كون المشار إليه 
نن مسر الأكباز وافلا فل اجن م لوقاف اغلن سرقية من البضرية )7 
ردكا (75ب) بخلاف ذلك» إذ تدل على معناها المطابقي لا غير؛ ( وهو 
إثبيات جمال خارق للمضمر) . 

وإذا كانت جمل المجموعة (75) دالة على معنى واحد أو تحتمل قراءة 
واحدة فإن جمل المجموعة (74) بخلاف ذلك ». إذ تبين أنها تدل على معنين 
مطابقي ولزومي فاحتملت قراءتين» وبذلك تكون ملتبسة 2037. ظاهرة 
الالتباس هذه تناولها في العربية تناولاً دقيقاً أكثرمن لغوي قديم وحديث . من 
القدماء نكتفي بذ كر الجرجاني في دلائل الاعجارء والسكاكي في مفتاح 
العلوم .ومن امحدثين يتبادر إلى الذهن أحمد الإدريسي في لسانيات السكاكي 
وتداولية الخطاب» وأحمد المتوكل في قضايا اللغة العربية في اللسانيات 
الوظيفية . 

ظاهرة الالتباس في أعمال البيانيين تتكون من القورية 79 ونحوها 
( الكناية والتعريض والمغالطة » والأحاجي والألغاز. فهذه الأمور كلها مشتركة 
في كونها دالة على أمور بظاهرها » ويفهم عند ذكرها أمور أخر غيرما تعطيه 
ظواهرها 209 . إلى ما ذكر نضيف تضمين المثل . كما في نحو الجملة 
(74ه) المتضمنة للمثل١«‏ حاطب ليل» الذي يضرب لكل من يتكلم بالغث 
والحدية كماكوره يها للرازي» الإيهام: «وهو أن يكون للفظ معنيان 





7 )انظر مفهوم الالتباس في المتوكل ٠‏ قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية اج ل .125 . تجده يقول: 
« العبارة الملتبسة كل عبارة ترد محثملة © كثر من تأويل واحد ؛ . انظر أيضا كتابه » آفاق جديدة » مبحث 
الاستلزام المتعدد » ص27 . 

8) كل ما يدخل في تشكيل ظاهرة الالتباس يجب أن يشمله التعريف التالي للتورية : وما يفهم مند معتى لا 
يدل عليه ظاهر لفظه : ويكون مفهوما عن اللفظ به؛ العلوي اليمني ء الطرار » ج 3 » ص 62 . 

9) العلري اليمنى » الطراز » ج3 عم 62 
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أحدهما قريب والآخر غريب » فالسامع يسبق إلى فهمه القريب مع أن المراد هو 
وال يو اك وإدا سكس عات الافاف اووا #7 احافية ميا 
دعكا الافياس بدو كيقن يكرك ارون العيارة لكين مليي وا مقر 
هذا التأويل إلى قالب منطقى . وهل معاني الجملة الملتبسة كلها مقصودة. 
استناداً إلى «مبدا البيان» المتحكم في النسق الرمزي الضامن لنجاح التواصل 
يجب أن يكون لكل عبارة ملتبسة معنى مقصود؛ به يتحمق التواصل لأنه مدار 
الفائدة » ومعنى مفقود؛ تخسره العبارة إذ لا يحصل به أحد المتخاطبين على 
شيء كان يرغب فيه إبان الخطاب . ولا يجوز أن تكون كل معاني المجملة 
الملتبسة مقصودة وإلا تعطل التواصل .وبهذا نخلص إلى الفرضية المراسية ( 76 ) 
التالية : 
(76) لكل جملة ملتبسة معنى مقصود؛ وما عداه فمفقود . 

وقبل التط ف إلى إوالية تخليص الجملة من الالتباس»؛ بتعيين معناها 
المقصود وفصله عن معناها المفقود يجمل منهجيا أن ننظر أولا فى مصدره 5 
وحول هذه النقطة يتفق البيانيون واللأصوليون عليع إرجاع الالتباس الدلالي إلى 
أحد أمرين: إما أن يكون مصدره أحد عناصر الجملة» وإما أن يكون تركيبها. 
وإذا أردنا أن ندقق العبارة يجب أن نقول: إذا كان لكل جملة » بفعل الوضع» 
معنى مطابقي فإنها تحتمل» بقوة الاستعمالء» أن يكون لها أيضا معنى لزومي؛ 
الالتزامية فتارة يكون اللازم مستفادا من معاني الألفاظ المفردة ... وتارة يكون 





0 فنخر الدين الرازي » نهاية الإيجاز فى دراية الإعجاز» ص13 1 . 
341 )عدف د. المتوكل الالتباس إلى بنيوي وتداولى ودلالي . ييمنا منيا الان الصنف الأخير 
2)لأاسنوري » نهاية السول في شرح متهاج الأصول 2 ج2 »*ضص201 . 
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غنمزلة فنا ازرؤو كال ف لكر لابق ديعا لعفي باذ اجن قن 
جد عن مسا 1 اللزومي .مع الأشارة إلى أن الجملة الواحدة قد يكون 
لها بفعل الوضع أكثر من معنى مطابقي إذا دخل المشترك اللفظي في تكوينهاء 
فينشأ ضرب المغالطي 27 من الالتباس الظاهر في مثل العبارات التالية . 
١07غ)‏ فخلطتم بعض القرآك ببعض فجعلتم الشعراء فى ي الأنعام . 

( ب) صلب العصا بالضرب أدماها . 

( ج) الحدود لا تنفع أحياناً . 

جميع عبارات المجموعة( 77 )تحتمل بالوضع معنيين مطابقيين. أحد 
معنيي العبارة( 177) التي يهجى فيها الشعراءً هو أن بعض هؤلاء بجهلهم 
بالقرآن خلطوا فيه فأدرجوا آيات من سورة الشعراء في سورة الأنعام. ومعناها 
الآخر هو انتماء أصحاب القريض إلى جنس الحيوان من جراء الخلط الذي 
يحد ثونه في آي القران . والعبارة( 77ب )أحد معنييها المطابقيين هو كون الراعي 
الحسازم يضرب بماشيته في الأرض بحثاً عن الكلأ» فتسمن من كثرة الأكل 
وتصير كالدمية في حسن اكتنازها . ومعناها الآخر هو أن ضبط الماشية ومنع 
بعضها من الشرود يكون بضربها إلى أن يسيل دمها. أما الجملة (77 ج) فإن 
مايا عر سير ويا كرف لف1111 تية لا يفيد أحيانا . وثائيها 
هو إنزال العقوبة ببعض المجرمين لا يكون ردعاً لهم وزجراً . وثالثها هو أن 
الأسيجة المحيطة بمساحة قد لا تنفع في المحافظة على ملكية تلك الأرض 

ظهر من الأمثلة السابقة وجود صنف من الالتباس سمي قدبما بالمغالطي 
وهوالمتميز بالخصائص التالية : 1)دلالة العبارة؛ بفعل الوضع »على أكثر من 





13انفي المعالطة يقول العلوي اليمني : «إنما تكون بالألفاظ المشعركة . هى دالة على أحدهما على جهة البدلية 
وضها :وقد يرادات ن'جميما بالقص واليةء الطراز ٠جةق‏ ص63 . رك للم عدي شاهد شعري 


و2 


على الالتباس الدلالى المتولد عن الاشتراك اللفظي . 
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ووس انك :0ه )احضيور لكاي تنس كك الما هافيك م / 
طائفة المشعراك اللفظي . 3) جميع معاني الجملة المغالطية مقصودة مالم يثبت 
سقوط بعضها بدليل لفظي . كما في قولنا:( الحدود لا تنفع مع كبار النجرمين ), 
أو بدليل حالي؛كاستعمال الجملة (77ج) في مرافعة داخل المحكمة(0*4. 4) الجملة 
المغالطية تسبب في توليد تواصل فاشلء إذ لا يتبين امخاطب بأية جملة يعقب 
لرافلة ال وف 

الالتباس غير المغالطي؛ سواء أكان مصدره المفرد ؛كما في الجمل (78)أم 
التركيب في نحو ( 79 )» يفقد معناه المطابقي ويكون المقصود منه معناه اللزومي . 

(78)(أ) لا تمثئل جهة فقيرة . 

(ب) رئيس جماعتكم خفيف اليد . 
( ج) تجنب الموت في الخمر . ١‏ 

(79)(أ) أبت الروادف والقّدي لقمصها مس البطون وأن تَمَسَ ظهورا . 

( ب) كشف لخصمه عن عورته . 

( ج) #اليوم يَغْفرُ اللّهُ لكم # (92-12) . 
المتكلم بمثل هذه الجمل إذا قصد معناها المطابقي لا شيء يحمله على 
استعمالها للدلالة على معنى لزومي إلا إذا أراد إفشال التواصل .وإذا استعملها 
دالة على معناها اللزومي المستفاد من عبارات المجموعتين (80) و(81) فلانه 
غير قاصد معناها المطابقي المعبر عنه بجمل المجموعتين (78) و (79) 

(15()50) لا تمثل سكان جهة فقيرة . 
(ب) رئيس جماعتكم يسرق . 
( ج) تجنب شرب الخمر سبب حوادث الموت . 


4 سبق د. المتوكل أن ذكر « أن الالتباس قابل أن يرفع. ويتم رفعه إما عن طريق المقام أو عن طريق السياق. 
فتترجح آنذاك إحدى القراءات ». قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفيةء ص 137 . 
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(81) (5) امرأة ناهد عجراء , 

(ب) احتقر خصمه . 

( ج) اللهم اغفر لهم . 

نخلص إلى أن كل عبارة في ا مجموعتين( 78 796 )لها بفعل الوضع معنى 
مطابقي تدل عليه بمعاني ممفرداتها المؤلفة » ولها بقوة الاستعمال معنى لزومي 
مستفاد بشرط إضافي . وإذا ثبت لها هذا المعنى بدليل مقالي أو او ا 
المقصودء وغيره أي المطابقي مفقود في الالتباس غير المغالطي . ْ 

يهمنا الآن أن ننظر في مسألة كيفية الانتقال من جملة إلى مثلها.أي 
كيف يحصل المرور مثلاً من الجملة (178)» لأن معناها المطابقي مفقود, إلى 
مثلها (151) الدالة بالمطابقة على معنى دلت عليه (179) باللزوم» وهو معناها 
المقصود.أيتم هذا الانتقال بإواليات القالب النحوي أم بإواليات القالب 
المنطقى . 

لقد شرو أن للعات التشرية اعجدها وار نع تنمي ناف ماين 
الوضع والاستعمال. هذه الخاصية العامة ظهرت بوضوح في المعجم حين أثيتنا 
أن كل مدخل منه يدل بفعل الوضع على معنى مطابقي؛ وهو مُتحقّقه. ويدل 
بقوة الاستعمال على معنى لزومي؛ وهو متوقعه الذي يتوصل إليه بإحدى 
علاقات اللزوم؛ كالمشابهة» و الضدية والملابسة»وعلاقة الكل بجزئه» والمسبب 

خضوع التركيب فصاً وقالباً لنفس مبدأ الوضع والاستعمال يلزمه أن. 
يولد بفعل الوضع جملة دالة على معنى مطابقي» وأن يتوقع لنفس الجملة 
بشروط إضافية معنى لزومي . وبالكشف عن هذه الشروط الإضافية نكون قد 
حددنا إوالية الانتقال بالجملة من معناها المطابقي المفقود إلى معناها اللزومي 
المقصود . 1 
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إوالية نقل, الجملة من معناها المطابقي إلى معناها اللزومي تتكون من 
«الاقتضاء واللزوم». أما الاقعضاء 2*5 فهو مجموع الشروط القبلية التي 
أخذت بعين الاعتبار عند وضع تركيب ليدل على معنى مطابقي . وإذا حصل 
أن انخرم شرط بعينه اشتغل اللزوم بإحدى علاقاته» فأصبح لذاك التركيب بقوة 
الاستعمال معنى لزومي. فالاقتضاء إذن هو كل ما يتوقف عليه صحة المعنى 
المطابقي بشرط أن ينعكس شيء منه في صيغة العبارة اللغوية . 

د ذكره الأنياري أسفله 7*0 يشكل مقتضى الاستفهام المتكون من 
الأصول المذكورة بأوصافها التفصيلية. فإذا توافرت تلك اللأصول مع أوصاف 
كل منها وجب أن تدل العبارة العاكسة لأصل منها على معنى مطابقي بفعل 
الوضع. كما في قوله تعالى:#أأنت سل د يا إبراهيم 62-21(.4). 
وإذا انخرم شيء من تلك الأصولء كألاً يكون السائل قاصداً قصد المستفهم 
المتعلم في مثل قوله (أتحتقرالأجداد يا عاق)» فإن العبارة تفقد معناها 
المطابقي» وتدل» بعلاقة المسبب بسببه على معنى لزومي مقصود . يمكن صوغه 
من جديد في العبارة ( محتقر الجدود يستحق الذم والتوبيخ) . 

وللأمر 247, كما للاستفهام ونحوهما من أقسام الكلام أو أفعال اللغة 


5 للتوسع في المقهوم من الاقتضاء » كما حددناه أعلاه » انظر ما قدمه الأسنوي من تصورات أصحاب المذاهمب 
الفقهية والكلامية حول كيفية دلالة ١‏ لنظم الغرآني , نهاية السول »اج 2 ص 194 وما يعدها . 

6)فتضاء الاستفهام يتشكل من مجموع الأصول التالية فضلاً عن تفصيلات كل 0 
10 ل الانباري : «السؤال هو طلب /الكيران !زا دان في الكلام . وهو مبني على أ أربعة أصول : أحدها سائل ») 
م مسؤول »؛ والثالث مسؤول منه » والرايع نول عن . ولابد لكل أصل من هذه الأصول من وصف 
يصح به السؤال عند وجوده ويفسد عند عدمه . ولهذا فصلنا كل أصل منها في فصل» الإغراب في جدل 
الإعراب 2 ص36 5 

7) مر عبارة عن عمل نغروي مخصوص يبنية قولية . ولتعريف الأمر بوصفه عملاً لغوياً قال أبو الحسين البعصري 
:اهو ا ن آمر لمأمور على إيقاع فعل في زمان؛ . المعتمد » ج 1. ص 43 . وقد زاد أحمد بن فارس في 
تقييد الأمر بذ كر ما يترتب عن ترك إيقاع ع الفعل المدتول عقد ياك لزي لوقف لعا بحة افقال : والأمر عند 
اكريما إذا لخ شيعه امور ايه نيمي الامور به عاصياً . ويككون بلفظ (افعل ) و( ليفعل ) . نحو قوله : ( أقيموا 

الصلاة ) ونحو قوله سبحانه : ( وليحكُم أهل الإجيل) .» . الصاحبي » ص288 
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اقتضاء خاص» حصرها أصوليون 0*8)فى جملة من الشروط» سبق لنا أن صغناها 
ف النبحت (1:54 ع 1) لفق ري ترجيزنا متدرجة من العام إلى الخاص 
1) انتظام متخاطبين متفاوتي المنزلة بعلاقة تواصل تنعكس في بنية قولية 
موجهة من الأعلى إلى الآدون . ْ 
2 يتقيد كلا المتخاطبين بما يخصه من الشروط .(1) أن يتمسك المتكلم بأن 
يخاطب مخاطبه على طريق العلو والتكبر لا على طريق التكاف أو 
الخضوع .( ب ) أن يريد المتكلم أن ينبعث امخاطب لإيقاع الفعل.( ج ) أن يعلم 
اماواجي انه اللقعة خاي وبي محكرى اخ تصق بكي ٠د)أن‏ 
يكو ون امخاطب متمكنا من الفعل قادراً على إنجازه . 

وإذا رف أل عو تدوة الأوقس نو لوهس قي نينا كان القيسد الممروق 
0 فإن البنية القولية ستفقد معناها المطابقي» فينشأ لهاء بقوة الاستعمال» 
معنى لزومي يسهم في تعيينه القيد اخروق .فلنختبر دور الاقتضاء الخاص بالآمر 
في تعيين المعنى المستفاد من الآيتين (82) الآتيتين 
(82) (1) #فمن شهد منكم الشهر فليصمه» . (2 - 185) 

(ب) ا ا 0 

( ج) #فأتوا بسورة من مثله» . (2 -23) 

الآيِنَة (182) مستوفية 0 الشروط التي تكون اقتضاء الأمر»فدلت 
بفعل الوضع على معناها المطابقي .كون المخاطب بالآية( 82ب )يعلم محتواها لا 
من جهة عبارتهاء وإنما من جهة الواقع الذي نشأ فيه ؛وهو يأكل ويشرب ما 
سخر له الله فيهءفإنه يترتب عن خرق هذا الشرط؛( العلم تمحتوى الخطاب من 
جهته )أن تفقد تلك الآية معناها المطابقي»فينشأ لها بقوة الاستعمال معنى 





8 انظر أبا الحسين البصري » المعتمد في أصول الفقه . ج 1. ص 49 
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لزومي مقصود يسهم في تحديده أمران؛ أحدهما القيد امخروق» والآخر صئف 
العلاقة الرابطة بين 9 الجملتين العوام)0* 27 . بخرق قيد من اقتضاء الأمر تكون 
الآية(82ب) قد فقدت غرض الأمر المنعكس في صيغة ( افعل) من بنيتها 
القولية. وعندئذ تخرج من فعل طلبي إلى فعل خبري» يستفاد من بنية 
«الجملة الوسطى )؛ وهي( تأكلون مما رزقكم الله ). وإذا جعلنا محتوى هذه 
الجملة أحد طرفي علاقة الكل بجزئه كان طرفها الثاني «الجملة النهائية»؛( يمن 
الله عليكم باحسانه إليكم ) 4 

من هذا التحليل لكيفية الانتقال عن جملة الانطلاق إلى توأمها جملة 
الانتهاء نخلص إلى إثبات الفرضية المراسية (83) التالية . 
(83) إذا انخرم قيد من القيود التي تشكل اقتضاء فعل لغوي فقدت عبارته 
معناها المطابقي», وتكون لها معنى لزومي يسهم في إقامة بنيته القولية 
القيد امخروم وعلاقةً اللزوم . 

وبعرض الآية (82 ج) على هذه الفرضية سينكشف عدم خضوعها لقيد 
36131 ال جنع سس مق الل قاد على اماه وعرها دب واي 
غرض الأمر معناها المطابقي» فتخرج إلى فعل خبري مستفاد من الجملةالوسطى 
مغل( لا تاتون بسورة من مثله ) . بجعل هذه الجملة طرفاً في علاقة المسبب بسببه 
نحصل على الجملة النهائية ( إنكم عاجزون على الاتيان بمثل شيء من القرآن ) . 

دن عاسيع أن الاتفال من جطلة إلى امهنا عبر جر حل مقيذة 
بشروط. وأن هذا الانتقال يفتقر في البدء إلى إطلاق .كل ذلك نورده ملخصاً 
فى الخطوات التالية . 


9) الجملتان التوأم عبارة عن اقتران جملتين نات عن دلالة جملة المنتهى؛ بفعل الوضع ؛ على معنى مطابقي يمثل 
المعنى اللزومى المستفاد من جملة المنطلق . فتؤول هذه بتلك . وقد تناول الدكتور أحمد المتوكل هاتين 
الجملتين بمصطلحي البنية التحتية والبدية العأوينية . للترسع في الموضوع ينظر كتابه قضايا اللغة العربية 1: 
ص164 3 
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(1أ) للجملة اقتضاء 777 يتشكل من شروط عامة متشعبة إلى قيود 
فرعية. بتوافر هذه الشروط المنعكس بعضها على بنية الجملة تدل هذه الأخيرة 
بفعل الوضع على معناها المطابقي .وقد تبيّن أن كل ما يدخل في تشكيل 
اقتضاء جملة فهو ذو طبيعة تداولية. وعليه يتعين القول إن الاقتضاء من 
التداول . 

البو قبن ماوي سر سي 1 ار 


ا و ا ا ا 0 
الجملة الوسطى : 

115 حمل اللتسلة الوشظى:طرفا لإاختدئ علافات التروم المناسبة ينات 
عندئذ التنبؤ بالطرف الثاني المتمثل في جملة الانتهاء الدالة» بفعل الوضعء 
على معنى مطابقى هو نفسه المعنى اللزومى لتَومها جملة الانطلاق. بغير هذا 
الربط الذي يحصل بإحدى علاقات اللزوم يتعذر وصل استعمال الجملة 
بوضعها. وإذا سلمنا بأن ماله دخل في الاستعمال منتم إلى التداول وجب 
انضمام علاقات اللزوم إلى شروط الاقتضاء وعلاقات التخاطب ليتشكل من 
0 مبداً اليه » وقد ارتبطت به قوالب النحو ارتباطها بمبدأ الدلالة» 

0 000007 تداولية 
فس بر ل ل ار غيره» ومن شروط الاقتضاء 
وعللاقات اللزوم الضرورين» بهذا التوالى» لوضع اللغة واستعمالها. ومن امحتوى 





0 ما أوردناه تمت الاقتضاء سبق أن وصغه أكثر من لغوي قديم وحديث . وفي هذا الباب نحيل على المكتوب 
في مباحث الما ب لدى كل من السكا؟ كي » مفتاح العلوم ؛ والدكتور أحمد الإدريسي ؛ لسانيات السكاكي 
وتداوليات الخطاب » والد كتو رأ حمد المتوكل ؛ تأملات في نظرية المعنى في الفكر ر اللغوي العربي في مبحث 
أعمال اللغة» ص 74 [ وما يعدها, وانظر أيضا كتابه آفاق جديدة » ص36 . 
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المذكور يتشكل مبدأ تداولي يتخذ موقعه بإزاء المبدأ الدلالي؛ ويجمع ما 
وزعته نظرية النحو الوظيفي على قالبين؛ أحدهما منطقي مستقل عن الء: 
والآخر تداولي» وهو فرع من القالب النحوي . 


7 قوالب تركيبية اصطناعية 


يُفترض في كل قالبء ما يتفرع إليه نموذج؛ أن يشكل نموذجاً فرعنياً إما 
لفص لغوي» كما هو الحال في مبحث تفريع الفصوص وبناء القوالب( 1.7 ج2 )» 
وإما لملكة من ملكات القدرة التواصلية كما جاء في المبحث (1.3.7ج 2) 
امخصص لملكات القدرة وقوالب النموذج .والقالب في مثل هاتين الوضعيتين 
بكرن ميدن »لان امرضوها يعدا امكرعة . وهكذا حصلنا مثلاً على المعجم 
الفص والقالب في نظرية الأنحاء النمطية.وعلى المنطق الملكة والقالب؛ في 
نظرية النحو الوظيفي . 

يترتب عن المثبت في الفقرة أعلاه أن نضفي الطابع الاصطناعي على كل 
قالب متميز بضرب من المهام يضطلع بها داخل الفص الواحد . من جملة ما 
يكشف عن الاصطناعية في تصور للقالبية نشو ظاهرة التداخل القالبي» وانتفاء 
الحدود الفارقة بوضوح بين موضوع قالب بعينه وموضوع غيره . 

اصطناع القوالب من مخلفات التوجه الاصطلاحي في النظرية اللسانية 
الكلية وأحد ميزات النحو التوليدي التحويلي . من مظاهره أن تتضافر على 
قاعدة تركيبية شروط . كل شرط من تلك الشروط ينتمي إلى قالب بعينه. خذ 
مثالاً على ذلك قاعدة تحريك الألف المقيدة الجناكر ري مها اي د 
القالب العاملي» وهو كون الأطياف معمولة» والثاني ينتمي إلى القالب 
المحوري ويفيد أن سابق الطيف لا يكون في موقع محوري » والثالث 
ينتمي إلى قالب الحواجز مفاده أن علاقة السابق بطيفه خاضع للتحتية 8331 , 


1)لورقوف على تفاصيل ما ذُكر انظر تومسكي» نظرية العمل والربطءص 24 و235: والتحو الجديدءص 80 
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ومن مظاهر عدم وضوح الحدود بين قوالب النحو التوليدي التحويلي أن مفهوما 
يعبعه كالريائية 13777و العسن زفي دور مزكريا في أغلب القوائب او الالظار 
السسعروةة فى الزرة 21777 امردكه "فكتلا عر ذلك تعد هده السرالب ورين 
وينقص من كتاب إلى آخر . 

الغزلات 230 ره ل يه لوا انك بن 
النحوية؛ أي قواعد التركيب . اشتراك القوالب المتعددة في التمثيل محتوى واحد 
يلزم عنه أن تتواطا القوالب وأن يشكل كل منها نسقا من المبادئ فرعياء وأن 
يتولى بمحتواه تقييد ضرب من قواعد التركيب . ومثئل هذا النموذج يركز على 
ونحوهما.وكل قالب يتولى بمبادثه تقييد قواعد تركيبية محددة» كما سيتضح 
من خلال تناو لنا ولو لبعض من تلك القوالب فيما يأتي من ٠‏ المباحث. 


7 نظرية ش. 


كلمة النظرية فى هذا الاستعمال ونحوه؛ (النظرية المحورية» والنظرية 
اليه ولطرية الاخواله وطرية الريطله رطا واه رسطرية نار مقعلا 
تتجاوز معنى الفكرة المؤسسةلما ينبغي القيام به في باب بعينه. ولبعد 
استعمالها هنا عن النظرية بمعناها العلومي في مثل نظرية النحو التوليدي» 





052) للتعرف على دور الرياسة :001770021006.© في ميختلف القراديه لب انظر شومسكيء نظرية العمل والربط عصةة 
3) عدد القوالب أو الأنظار متفاوت فى أعمال شومسكى . فى أظرية العمل والربط سرد متها ستا فى كترم 
موضع. وهي : قالب الحواجز ؛ قعمعرهط ععل عتممقط والقالب ا :أل متعصيى ا امع باك عترو6 1 
والقالب الخموري ؛ 150116) © .وقالب الربط ؛ 11286 نال نمه . لب الأحوال قنك نال عأتزهةطا 
وقالب المراقبة ؛ 0 نال عاتدهة6 1 . انظر ص 4 و 236من الكتاب المذى ور. وفي 
القوالب بذ كر نظرية ل ؛ ع تلاط - علروةط) في المقدمة. انظر معاد النحو المجديد» عى 82)» وبعض مقاهيم 
انعاتب تف يدأ وا 6 
ونتائج نظرية العمل والريبط» ص 
لأالصتط لهج اقع صمت جمع أه لإسمقط عط [ه كعومعنوعومه 0ه فأمرععممن علرمة 


غيره يبدا سرد هذه 
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ولطرية لفطو الوطيدي وله هيوه مع اكازية بن قاين الاتطان فرفييه 
من معنى القالب باعتباره نسقا فرعياً من المبادئٌ المقيدة لقواعد متجانسة . 

أصول القالب سين سطر أرساها سشومسكي في مقاله «وملاحظات حول 
التسمية) 54©, حيث شرع في تعديل قواعد المكون المقولي» وخاصة قواعد 
إدماج المقولات المعجمية» كمقولة الاسم (س) ومقولة الفعل( ف ) ومقولة 
الصفة (ص) ومقولة الحرف (ح ).هذه المقولات أصبح التمثيل لها في هذا 
القاتفيرافطلة المتعير فق 

توخى شوم سكي من وراء وضع نظرية سين سطر إيجاد نسق قاعدي 
يحول للنحو الكلي أن يصوّر بوراسم بنيوية؛ وأن يوفر الانتظام البنيوي مختلف 
المقولات الكبرى. كما تشكف عن ذلك قاعدة من الأساس المعبر عنها بالصيغة 
(84) التالية . 

(1()84) شسّ ل4... شن 2... 

وماس حك اك د لو 

ضبياغة القتاعدة (64) تصمور علمينة #اله ا مبعؤياتك نلاثة ,موق 
السلمية س المشمول بالمستوى من المتفرع بدوره عن المستوى من”. والمتغير س 
في الفرع( ب ) من القاعدة (84) قابل لأن يعوّض بإحدى المقولات المعجمية؛ 
الاسم( س )أو الفعل( ف ) أو الصفة( ص )أو الحرف( ح). وباستلام س لقيمته 
يكون المتغير س» في الفرع (1) من القاعدة (84)» قد تلقى أحد المركبات؛ 
المركب الاسمي( مس ) أو المركب الفعلي ( مف ) أو المركب الوصفي ( مص) أو 
المركب الحرفي ( مح) . 1 ١‏ 

المتعير دامتعال عدن اقصى إشفاظ بالعينية إلى اراس من ادي يمه 
الذي تتفرع إليه المقولة تج . كما توضح ذلك الشجرة (85)الموالية , 


4) انظر شوم كى » قضايا الدلالة ص73 نالو أأمقمرءة عل كممتاكع نان , لإملمسمطء 
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55 


الك 





واللغات البشرية » بالنظر ما تجعله فى الصدر أو الذيل متغايرة إلا أنها لا 
تخرج عن نمطين؛ لغات تجعل في الصدر نسقاً من الخصصات للمقولة س» 
وتجعل في الذيل نسقا من المتممات للمقولة س. ولغات أخرى تعكس ما 
سبق. كما توضح المقارنة بين التشجيرين (86) و (87) المواليين . 


57 )86( 


الوسائط اللغوية: 2 اللسانيات النسسبية والأنحاء النمطية 710 





لكن شو مسكي يفترض أن جميع اللغات تشترك أولاً في توفرها على 
المركبات التقيليدية : مس» مف » مصء مح . وثانياً ة فى أن ليل اق ف هزه 
لركبات يتم عبر مستويات . أولا تحليل سن الذي ععوض لكب سس تن 
إلى رأس ص وإلى مخصص ممكن. ثانياً تحليل س إلى الرأس س الذي يعلو 
مباشرة مقولةٌ معجمية؛ وإلى متمم ممكن. وأخيراً س بوصفه تمغيلاً للسقولة 
المعجمية الاسم تكون له هذه الخصائص [+س-ف] .كما عل ف امسر 
للمركب الفعلي ( مف ) إلى ف ومخصص» وف ينحل بدوره إلى ف ومتمم 
وأخيرا ف الممثل لمقولة الفعل المعجمية له اللخصائص؛[- س+ف ] عن تينكم 
المقولتين؛ س » ف يعبر بالتشجيرين . 


ل 4" 
الث الى 


سكير ليل ساكل بات بالطريقة دايا عيك يتصول اركب 
الوصفي ( مص) إلى ص الذي يشمل مخصصا فضلا عن ص المفكك إلى متمم 
و(ص ) الذي يعلو مقولة معجمية متميزة بالخصائص[ +س+اف !1 . وهو ما يعبر 
عنه بالتشجير الموالى . 
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[+س+ف] 

وعملاً بمنطق هذه المنهجية في التحليل يكون المركب الحرفي ( مح ) 
لمحوّل إلى خ مؤلفاً من مخصص ممكن ومن ح الذي يضم متمماً بالإضافة إلى ح 

الذي يعلو مقولة معجمية تتميز بالخصائص [-س-ف] . 
ووابحج عا اوريس لجرك ري ليواي لالت لي ا يا 
مو العررنيخ العمل مقولات غير سصديية 1701 افمريظ رتولا ازاجا هذا 
نلك ردك رح العرلاك: لمجي :لزنه الشسهحه ريل ازا اجن 
المقولي . واستناداً الطابع الاصطلاحي المميز للتوجه الكلي في البحث اللساني 
فإن قالب سين سطر يضفي على المقولات س»ف»ص »عبنية عميقة 
واحدة.لأن« الصفات تكاد تقبل كل البنيات المتممة التى تكون للأفعال 
والأسنيعة35" تكلا 1 تراكيب التناية الى البطلج يدور امقان ا لقبود 
التراكيب الاسمية والوصفية)257 .ولبيان مدى ترابط القوالب التي اصطنعها 
كى لتركيب تراه يتحدث عن مقولات نظرية سن برواسم القالبين العاملي 

ا ا ع البنف ارال 





5) انظر شومسكي » حواجز» ص87 . ور نصقط , لإكاكتدمطء 

6)يستعمل شوم سكي في نظرية سَ الاسم والتراكيب الاسمية وهو يريد ما يعرف في نحو العربية بالمصدر » 
والإضافة اللفظية كما في مثل ( قُطْف الفواكه ) » و ( نَثْرا حب ) , و( تطاؤل الفطريس) . 

7) شومسكي » نظرية العمل والربط » ص 92:91 . 
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7 نظرية العمل . 


ما تحدثت عنه نظرية تش برواسمها الخاصة بها ؛ من قبيل رأس المركب 
بين عامل يجلب بشروط عوارض وبين قابل يتلقى تلك العوارض .وقبل الشروع 
للقارئ المتتبع لأي من هذه الأنظار في أعمال شومسكي . وهي أن أغلب هذه 
القوالب تتقلص إلى مستوى المفهوم المتواجد في قوالب أخرى .وبذلك يصرح 
شومسكي نفسه في أكثر من موضع .منها قوله: «مفهوم العمل يضطلع» داخل 
النسق كله بدور مركزي موحد . إذ على أساس العلاقة العاملية يتم إسناد 
الآدوار امحورية والأحوال الإعرابية» (059 . ومغل هذه العبارة تدعم ما سبق أن 

أما ترابط هذه الأنظار أو القوالب الجزئية فإن له أكثر من مظهرء إذ تلتف 
للعاملية لنجدها قائمة على علاقة بنيوية تتحقق بين رأس المركب ومتمماته 
المتعلقة به وهكذا يتحول القالب م إلى أساس للعاملية المؤسّسة بدورها 
لقالب الإعراب والقالب امحوري ونحوهما. والذي يعنينا الآن عدم إغفال ربط 
محتوى العاملية بنتائج القالب سن. ولنرصد هذا الترابط القالبي خلال تقديم 
محتويات القوالب ومجالات عملها . 

مجوهر العمل مرهون بتوافر شروط . فلا قوام لهذا المفهوم إذا انتفى بعضها. 


تلك الشروط حصرها شومسكي في ثلاثة أضرب 777اوهي : 





58)شومسكي » النحو الجديد » ص83 انظر أيضاً المبحث الخصص لمفهوم العمل في 210 من كتابه نظرية العمل 
والربط . 
9) انظر شومسكي ء نظرية العمل والربط » ص278 . 
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(1) شرط يتعلق باختيار فئة المقولات العاملة . 
(11) شرط يرتبط بتعيين الحدود القابلة . 
(111) شرط بنيوي يخص علاقة العمل ذاتها . 
وقد سها شومسكي فغفل عن ذكر شرط رابع في مستوى الشروط الثلاثة 
المسرودة . بل لا يستقيم نسق تلك الشروط بغير شرط الأثر الذي نبه عليه نحاة 
العزجة قوذي 2150م الذي يكن يوه كما الي 
(7أ)شرط يخص ضرب الأثر الذي يخلقه عامل بعينه ويستلمه قابل دون غيره 
قد لا يختلق لغويات فى جعل الشروط السرودة آنساسا تقوم عليه 
العاملية» لكن عند التطبيق تقل حظوظ الاتفاق» خصوصا إذا دخل الاختيار 
في تعيين العامل» كما ينص عليه الشرط الأول . ويزداد الوضع تعقيدا حين 
يكون اختيار العامل مؤطرا باختيار نحو مركبي؛( الشرط الثالث) بدل غيره 
المولفي الممكن . وباإدخال اعتبارات أخرى» عبد امار الاك تخص قوالب 
الرنط والحواجز وإسناد العوارض فإن العامل» فى النحو التوليدي» سيعتاص على 
اعد يدتقن اتنا الفنية امور اليد سيوم قرو العف ار 1001 
منشأ هذا الخلل يمكن حصره في :1) سريان فرضية في تصور شومسكي 
للعاملية تفيد أن المقولات العاملة دامج بعضها في بعض .و2) استعمالات 
خاصة لمفاهيم لا تقبل التعديلات الدلالية التي يدخلها شومسكي على 
معانيها. الصيغ المعبرة عن مفهوم العامل ترتكز على مفاهيم فرعية رئيسية» 
كاحتواء مقولة لغيرها والإشراف المباشر لمقولة على أخرى . ومع مركزية 
الاختعواء والإشراف فى تشكيل عائيلية شومسكي فإنه لم يتردد في التنبيه 
إلى أنه ليس من الضروري التقيد بالمعنى الحرفي لكاؤ المصتط لين 5 





0) راجع السكاكي » مفتاح العلوم :ص 76 . 

361) للعاك..د من المشبت أعلاه يكفي أن يراجع القارئ البسبحث الخناص بالعمل في شوم سكي » نظرية العمل 
والربط صر 376 . 1 1 

2) انظر الطرتين 11 و 33 تباعاً في ص 377 و 380 من نظرية العمل والربط لشومسكي . 
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عما ذكرنا في الفقرة السابقة» وهو قليل من كثير تتولد ظاهرة الإرجاء 
المتسلسل وانعشارها في أعمال شومسكي . ولذلك قلما تظفر منه بنقيجة غير 
له ساكل عي يل لا دم طم فى الامتوتواة ل المتعمان أكثر 
نتائجه فى إقامة قاعدة أو وصف بئية . 

مطاف الأودء افلم كعك رسكن ي يعخص مفهوم العامل 
بمبحث يختمه بمثل قوله: «هنالك في مبحث قادم سأفحص تعديلات أخرى 
ممكنة لمفهوم العامل. .. ونتبنى حالياً تصوراً للعامل متعميزاً بخاصية تعم ما 
ناقشنا من التغيرات المختلفة) . وعند حلول المبحت الموعود مثقلاً بإفتراضات 
أخرى لا يتردد في إنهائه بما يفيد قوله ٠:‏ كان هدفي محصوراً في ذكر عدد من 
الإمكانات التى كان بالإمكان فحصها من قبل) (263© , 

5526 ذكرنا من عوائق إقامة عاملية واضحة الأساس والمحتوى هناك 
خصائص ثابتة تنبفق من الشرط(5]؛ )الذي يخص العلاقة العاملية ذاتها. والشرط 
البضوي الذكون ينامي اللغاك الع بيونة الكسةة شط الرقبة المفوظة دون 
غيرها. وعليه فإن شرط العلاقة العاملية ليس شيئاً آخر غير علاقة الجوار القائمة 
بين مواقع وظيفية تنعكس في الانتظام البنيوي مختلف المقولات الكبرى . 

الشرط البنيوي المشخص بعلاقة الجوار يمكن التعبير عنه برواسم نظرية من 
وعندئذ سيتبين العامل من القابل كما ينص عليه الشرطان(1) و(5!) المذكوران 
سابقاً. فنعّد الرأس المعجمي عاملاً في متمماته داخل المركب الذي تكون فيه 
فلك الفولة العيحمية زاها دن العوامل مقولات في مصاف الصفرإذ تكون 
لها الصيغة س داخل نسق القالب سّ» حيث( س-[+س+ ف]) . هذه العوامل 
تصدق على المقولات المعجمية؛ كالاسم (س) والفعل (ف ) والحرف ( ح) 
والصفة ( ص)» وعلى ما يحلق بها ثما فيه خصائصها كالمقولات النحوية مثل 


3) قارن بين المبحث 1.2.3 ص 276 » والمبحث 3.5 ص 497 . 
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)364( 


الصرفة إذا كانت طبق الموافق للضمير ضم وبالتالي لمقولة الاسم( س) 
ولن نتتعرض هنا للمشاكل المرتبطة بما يرأس طبق وفيما يعمل. وبتحليل 
التراكيب (88) الاتية نوضح بالأمثلة المقولة الرأس العاملة فى متمماتهاء 
والإسقاط الأقصى المنتصب حاجزا . 
(88) (1) صّعد إلى الجبل؛ [مف ف [مح ح مس]] . 

011 أعطي بال الكتاب؛ [ مف ف مس ( مس) ] 

(111) تأكد أن الغيث يجلب الخير؛[ مف ف[ ج مص[ ج مس صرف 

مف ]]]. 

في مثل التركيب() يكون الفعل (صعد ) عاملاً في المركب الحرفي 
( إلى المجبل ) لا في المركب الاسمي (الجبل)؛ لأنه معمول بالحرف ( إلى ) . 
وبذلك يشكل المركب الحرفي أقصى إسقاط» إذ يحجز الفعل ويمنعه من العمل 
في المركب الاسمي ( الجبل ) .وبخلافه الفعل ( أعطي ) في مثل التركيب (35). 
إذ يشكل رأساً عاملاً قي متمميه . باعتبار المركب الاسمي ( خالد ) لا بمنعه من 
العمل فيما بعده. لأنه ليس حاجزاً ولا أقصى إسقاط. وفي مثل التركيب (151) 
لا يعمل الفعل ( تأكد ) في أي من المركبات الاسمية الواردة فيه لانتصاب 
حواجز تمنعه. منها المصدري ( أن ) رأس ج» فالصرفة طبق العاملة في المركب 
الاسمي ( الغيث ). وللزيادة في التوضيح نحول الأقواس المعبرة عن التركيب 
(1أأ) إلى عبارة شجرية . 





2064 راجع تويشكى 0 نظرية العمل والربط 0 ص 279 5 
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التعبير الشجري يكشف أولاً عن كون العامل يعمل في مقولة تقاسمه 
نفس العجرة. والعوامل التي تقاسم متمماتها نفس العجرة في (89) هي : ف[ ج 
في (91) ء ومص| ج ...] في (92)» و[ مس] طبق في (93) وف[ مس ] 
في (94) . 

(91) مف ء» (92) ج ‏ اع (93) جع (94) مفا 


20 


والملاحظ أن اتجاه العامل قى (92,91 ,94) من اليمين نحو اليسار» وهو 
يكس :ذلك في (93) نحيت يعمل طيق'فى من :والآمر العاني :هواان كل عامل 
يعمل في مقولة من مستواه » فلا يعمل في مقولة تعلوه أو تسفله. إذن» كل 
عجرة فهي حاجز يمنع قسيمها من العمل فيما تفرعت إليه. وعليه ستكون 
العجرة ج في (95) حاجزاً يمنع قسيمها ف من العمل في صدء ج فرعي ج . 


ال اتقو ان 
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وهكذا تعتبر العجرة ( ج ) في (95) أقصى إسقاط؛ وهو حاجز للعمل 
على الإطلاق . ومثل ج ما تفرع مقولياً من الإسقاطات الأقاصي التالية : (مس » 
مصء مح » مف ). ولعل ما أوردناه إلى الآن حول نظرية العمل كاف لبيان أن 
من أهم مهام هذا القالب انتقاء المقولات العاملة بالجعل » وتحديد موقعها في 
بنية علاقة العمل» وتقييدها بالحواجز أو الإسقاطات الأقاصي إرضاء لمبدأً 
الجوار. وإذا قارنا ما أسندناه هنا إلى شوم سكي بما أوردناه» في المبيعحث 
(4.5.3» ج1) وفي غيره حول العوامل تأتى استخلاص نتائج نذكر منها . 
1) عواملنا عبارة عن علاقات دلالية وتركيبية وتداولية ووسائط لغوية(69© . إلى 
جانب هذه العوامل العلاقات والوسائط توجد نواسخ العمل؛ وهي مقولات 
معجمية خاصة . وسائر المتبقي من المقولات المعجمية فلا يعتبر في العمل إلا من 
حيث هو طرف في العلاقة العاملة. أما عوامل شومسكي فقد حصرها في 
القولات المحننية والععوية شيل نالوج رانين ريمشك م تسسات 
مركباً.والعامل بهذا المعنى قسم منه متضمن في ضرب ناسخ العمل في 
مقترحنا . 





5) عد إلى المبحث 4.5.3 ج 1 من هذا العمل » وإلى الأوراغي » تنظيم النحو العربي . ضمن العدد 4 من مجلة 
التاريخ العريى » ص 201 227 . 
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© العامل العلاقة والناسخ المقولة يجمعهاء بالنسبة إلى النمط التوليفى 
من اللغات» مبدهٌ التجانس المقابل لمبدأ الجوار في عاملية شومسكي 56 
هذا المبدأ الأخير تعمل مقولة في مرؤوسها الذي يجاورها ويكون معها مركباً. 
ولا يُقبل منها إهمال اجاور وتخطيه من أجل العمل في غيره البعيد. وكل هذا 
يسمح به مبدأ اقتران المتجانس . يدل على ذلك كون النواسخ؛( كان» ليس» 
كأنء إن )» قد نسخت إعراب الرفع إذ جلبت» بذاك التوالي» فتحة للمركبات؛ 
(هلالاً , مانعّه » نجماً » شخصاً) في الجمل التالية. 
(96) (1) كان البدرٌ هلالاً . 

(ب) ليس عطاء اليوم مانعّه الغد . 

( ج) كان في الماء نجماً . 

(د) إن وراء النافذة شخصاً . 

الجمل (96) إذا نظر إليها من عاملية شومسكي يجب أن تكون لاحنة . 
لأن النواسخ الواردة في صدورها قد تخطت ما يليها 760 وأصبحت تعمل عن 
بعد في مركبات لا تجاورها . وتستقيم هذه الجمل بافتراض أن لها بنية عميقة 
يتوت فيها الناشخ راساً للمركب الملسوح إعرايه + ويكون هذا الافعراض إرضاء 
0 

(3) لو قرن شومسكي كل العوامل بما تخلفه من الآثار في القوابل لصار 
توسكة إعفاء قنارية اتدل كشيميفها فال إبهاد الأحوال والأذوان وعملا 
بالشرط و1 ) اكد كررستانها حكن الشروط المكونة لفيزوه العاملية تأتى لنا فيما 





6) اثبتنا للناسخ في .وضع آخر الخصائص التالية : إنه مقولة معجمية لا تدخل لتركيب الإسناد وإثما تلحق 
الجملة فتسخ إعراب أحد مكونيها .لذا فإن الناسخ لا يعمل مباشرة إلا في مركب واحد . أما المركب الآخر 
2 حفظ باعرابه الأصلى . للمزيد من العفه ي( انظر محمد الأوراغي ؛ إعراب الناسخ الخرفي ؛ ضمن 
مجلة كلية الآداب » عدد 19 ٠‏ ص31 65 
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تقدم من المباحث ؛(4.5.3)) إناطة الأحوال التركيبية؛من رفع ونصب بالعلاقات 
الث كيسيه كالإسناد والإفضال. كما علقنا الوظيفتين النحويتين؛ الفاعلية 
والمفعولية بالعلاقاتين الدلاليتين السببية والعلية. وبذلك تمكنا من الاستغناء عن 
إضافة أي مفهوم يزيد من تعقيد النموذج اش ري اااي 
بالعامل االخصوص أن ؛ يبسط النحو ويخففه من ؟: كثرة القوالب المصطنعة . 

7 نظرية الأحوال067 ونظرية الادوار . 

الخصائص الفارقة بين هذين القالبين لا ترقى إلى درجة النصائص الجامعة 
بينهما. إذ كلاهما يقوم على مبدأ يكاد يكون واحدا فيهما 62©: ويضطلع 
بهمام إسناد العوارض . ويختلفان من جهة إسناد الأول للأحوال والثانى للأدوار. 
وبما أن لغة الانطلاق لدى شومسكي من النمط التركيبي فلا شيء يحمله على 
التفكير فى إقامة قالب إعرابى يتولى إسناد العلامات الحسية المعربة عن المجرد من 
الأحوال والأدوار . وسوف نركز خلال تقديمنا لهذين القالبين على مواطن 
التقائهما مع استجلاء ما يخص كل واحد . 

لنظريتي الأحوال والأدوار أساس واحد ترتكزان عليه . إلا أن هذا الأساس 
يكون له فى القالب الأول اسم مصفاة الحالة ؛ وهو مبدا يقضي بحالة لكل 
مركب اسمي ذي محتوى نصتي» كما يكون له في القالب الثاني اسم عيار 
الأدوار؛ وهذا مبداً أيضاً » مماذه كون ال موضوع الواحد لا يحتمل غير دور 
محوري واحدء ولا يسند الدور ا حوري الواحد لأكثر من موضوع واحد . 





87 رظرية الاأخوال أنسب للمفهوم ما يستعمل له شومسكي [0607] 3856© . لأن هذه غير نظرية الإعراب » 
خلافاً لما توهمه الد كتور عبد القاد, ر الفاسى » البناء الموازي » ص 26 . فالحالة عارض مجرد ؛ والإعراب علامة 
عليه «وقنا كالرقع ».بو نطف حال يترلى إححادها قال لا حرا ٠‏ والضسية بوضغر ا علامة علب حدما قال 
الإعراب إلى عتصر استلم حانة الرفع . وبون دينكم القالبين فرق لا يجوز الخلط بينهما . 

8) صرح شومسكي بوحدة المبدأين إذ قال ما يفيد : يمكن تقليص مصفاة الحالة إلى عيار الأدوار . انظر التركيب 
الجديد ص82 . أو بعض مفاهيم ونتائج نظرية العمل والربط » ص 6 . 
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اتحاد هذين القالبين» من حيث الأساس المتشكل في مصفاة الحالة وعيار 
الدور» سيوحد مهامهما المحددة في إسناد العوارض؛ ويجبرهما على الاشتغال 
فى إطار نظرية العمل المعروضة في المبحث السابق. وعليه فإن كلا القالبين 
يشترك في إضفاء عارض خاص به على مقوله قابلة لأن تصطبغ بما خَلّعَ عليها 
القالب الذي باشرها.وهما إذن» يتعاونان على تلوين مقولات بخصائص 
مسرو بوالفة : و نيعا ينا حت :ييز لك دونه شيل العو رم 
كال حوال المجردة والأدوار المحورية . 

ولا يكون بمقدور قالبي الأحوال والأدوار أن يباشرا مهام إعداد شخصية 
فارقة لكل مقولة قابلة بغير استرقاد الغوت: من نظرية العمل : أو انتظامهما كلياً 
داخلها كما أسلفنا. وإذا حصل تأتى لهما استثمار العلاقة العاملية المحددة 
بنيويا في نظرية العمل واستعمالها لانتقاء ما يصلح من العوامل لكلا القالبين . 

وإذا تركنا الحديث عن أوجه ائتلاف قالبي الأحوال والأدوار» وسعينا إلى 
الكشف عن خصائصهما الفارقة فإن المطاف سينتهي بنا إلى إمكان إرجاع 
تمايزهما إلى الجهتين التاليتين . 

1) من جهة نوع العوارض التي يتكفل كل قالب بإسنادها. قالب الأحوال 
وَكُل بإعداد حالة نعتها شومسكي بكونها مجردة . وإذا فهمنا من المجرد ما لا 
يقترن بكيان ما علمنا أن الحالة لا تحيل على خاصية بئيوية » ومن ثمة ليس لها 
أي دور في الوصف البئيوي» ولا تسهم بأي شيء في بلورة الدور المحوري امحدد 
و بوظائف نحوية ناتجة عن علاقات نحوية 269 . اجتماع هذه الدلائل 
يشير إلى اصطناع قالب الأحوال لإيجاد مفهوم تعلق به رواسم رائجة بين 
اللسانيين» ولكن بعد أن أفرغها شومسكي من محتوياتها السابقة» فصارت في 
نحوه أسماء لا طائل تحتها. نخلص إلى ضرورة إلغاء قالب الأحوال؛ لآنه يثقل 


069 انظر شومسكى » نظرية العمل والريط »ص [8 » وص 290 حيث يصرح يعدم الربط المباشر بين الأدوار 
والأحوال . 
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النحوء ويعقد الوصف من جراء ما سيتلقاه مركب اسمي من وظيفة نحوية 
كالسوج عوحالة كالنومية؛ ودور محوري كالمنفذ”””. أما قالب الأدوار فيتولى 
إسناد أدوار محورية؛ تحيل على خصائص دلالية يمكن تحديدهاء فكان لها دور 
مهم في الوصف الدلالي. لكن كل ذلك لا يخول لها أن تنفرد بقالب. لأن 
إسناد الدور المحوري لا يحتاج لأكثر من علاقة عاملية . 

© من جهة عوامل الأحوال والأدوار وقوابلها. سبق في المبحث (5.5.3 ج1) 
أن ربطنا الأحوال الشلاثة؛ الثومية؛ والبوْجية» والبونية اننا الثلاثة المسرودة 
تباعاً ؛ المطابقة (طبق )» والفعل المتعدي ( فع)» وحرف الإضافة ( حض). أما 
قابل هذه الأحوال فهو كل عنصر ينتمي إلى مقولة الاسم بشرط أن يكون له 
محتوى نصتي . والظاهر أن افتعال حالة مجردة كالنومية سيقود لا محالة إلى 
اختلاق أي عاملء كأمارة المطابقة فتكون النعججة كال #صيطنيا . والأدوار 
المحورية»( كالمنفذ» والمتقبل؛ والهدف» ونحو ذلك ما يزيد في القائمة أو ينقص 
نهنا كينا لفهوم اللسانيين)؛ يحتاج القالب المكلف بإنشائها إلى العلاقة 
العاملية المتحولة للمناسبة إلى علاقة محورية. وتقوم تلك العلاقة بين قوابل 
الأدوار؛ وهي طائفة من العناصر المعجمية المتميزة بكونها محيلة وبحلولها في 
موقع محوري» يخصها شومسكي باسم الموضوعات!!”©2» وبين عوامل تلك 
الأدوار. وقد لاحظبئا فيما سبق أن شومسكى لا يتردد فى إناطة دور المنفدذ 
بعاملين؛ أحدهما المركب الفعلي) والآخراداة خافنة يوق تراكيب بعينها 
كالفاسف . أما دور المتقبل فعامله الفعلٌ رأس المركب الفعلي. ولسنا في حاجة 
إلى إعادة أن إسناد الأدوار المحورية عملية تجزأً بالعاملية عن قالب خاصء وأن 
في ذلك تبسيطاً للنحو وتخفيفاً للوصف . 





0) ما ذكر أعلاه تعريب وترجمة كماي : أ زنا5 . نومية : 20111122111 منفكف : ]4860 , 
تعريب لفظي و : بواج انو 
وللمزيد من التفصيم ل انظر المبحث (5.5.3 ج1) من هذا العمل 
371) للعوسع في للثبت أعلاه انظر ما أوردناه في الجزء الأول من هذا العمل وما أحيل عليه هناك . 
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نخلص مما أوردناه في شأن القوالب الأربعة إلى أن للقالبية في نحو 
شومسكي تصورا خاصا » إذ يكاد القالب يلتقي بالمفهوم من القاعدة الضابطة 
لما يجب عمله بالنسبة إلى باب بعينه من أبواب التركيب . وبإلقاء نظرة سريعة 
على ما بقي من مجموع تلك القوالب التي يزيد عددها أو ينقص يتأكد ما 
لوحظ من انحصار كل قالب في تناوله لمسألة بعينها قد لا تتعدى تركيب 
الأنجليزية ونحوها من لغات نمطها التي تشاركها نفس الخاصية . 

7 نظرية الربط . 

تتفق اللغات البشرية كلها في حرصها الشديد على توفير كافة الوسائل 
اللازمة لرفع الإبهام المتولد عن وجود طائفة خاصة من العناصر المعجمية 
والنحوية؛ لا يتحدد معنى الواحد منها إذا لم يوصل بعنصر معجمي من الطائفة 
الآأخرى المتميزة بتمكن كل واحد فيها من معناه. وعن طريق الرابط يتسرب 
مغنى المتمكن إلى الملتبس فيرتفع إيهامه . 

البحث في كيفية وصل عنصر ميهم بآخر متمكنء ليصير الأول مثل 
الثاني حمل شومسكي على وضع قالب خاص بهذه المهمة سماه نظرية الربط . 
وأول ما يجب أن تهتم به هذه النظرية هو مسألة تمييز مختلف المقولات التي 
يمكن» بوجه من الوجوه» أن تخضع لشروط الربط» فانتهت إلى ثلاث مقولات 
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2) المقولات المذكورة أعلاه يسوقها شو كي حيث يتحدث عن نظرية الربط . كمافي ص 319 من كتاب 
نظرية العمل و الربط . وفي النحو الجديد » ص 174 » سيقلص النظرية إلى المبدأين (1) » (٠‏ ب ) بإلغاء المبدأ 
(ج) . وقد استعملنا العرائد » في مقابل 20311055 » المتفرعة إلى عائد معجمي ( 00821 ط30ع ) وعائد غير 
معجمى ؛ وهو الطيف 866) الذي يخلفه تحريك مركب اسمي . وجعلنا راسمة الاسماء المستقلة بالإحالة 
مقابل 8 0 التي تضم أسماء الأعلام ( خالد ) والأشياء ( جبل) والمعاني ( عدل) » وبهذه المقولة 

يلح المتغيرات 726120165 165 التي تضم الأسوار » وأسماء الاستفهام . أما مقولة المضمر 
لقمتمم هرم فتضم الضمير البارز » والمستع 2800 ؛ وعلامات المطابقة » والأطياف غير الموسومة بالحالة 





(1) العوائد تكون مربوطة داخل مقولتها العاملة . 

( ب ) المضمرات تكون حرة في مقولتها العاملة . 

ونم الاجم المعترسيا كاك مكرك حرة . 

وبما أن عرض ما بأيدي اللغويين لاا يفيد في تطوير معرفتنا اللغوية 
والنحوية رأينا أن نستعيض منه ببيان خصوصية هذه النظرية» وعدم مطابقتها 
لغير الأنجليزية ونحوها من لغات نمطها . 

إذا افترضنا أن كل اللغات البشرية تحتوي على عناصر مبهمة ؛ من قبيل 
الطائفة (1) التي سماها شومسكي ( العوائد )» فإن أول ما يجب أن يسأل هو 
ماهي الوسائل البنيوية الممكنة لربط العائد بالسابق .يليه مباشرة في أي اللغات 
تحققت تلك الإمكانات الربطية . 

عند مقارنة الجمل(97) بما قد يرادفها من جمل الفرنسية أو الآأنمجليزية 
فى الطرة (373) أسفله يُلاحظ أن ربط العائد المعجمى ( بعض- ض بعض) 
تمع في القردية اقرط مقا ير هابا باشرطةالقاى بعكم ريط القاف في االلغة 
الأمجليزية» وهو في الفرنسية مغاير أيضا . 

(09:099 هب وغدواووحاقهم بريارة يعضهم بحضا + 

(ب) هم وعدوا زوجاتهم بزيارة بعضهن بعضاً . 

يستخليص من سلامة الجمل( 97) و(04) أن اللغات البشرية تتوفر على 
ثلاثة إمكانات لربط العوائد .وهى الربط الذكريء والربط الإعرابي»والربط 
الكركييي بوزمذة الريعاكل معفارتد مق حييك الإتاسع ةو لذكك فد جب الخدبين 





3 المقارنة بون العراكيب (04؛ ؛ » ب » ج) تكشف عن توفراد : الفرنسية على وسيلة إعرابية لربط العائد 
بالسابق المتغير تيعا لتغير فعل الجملة الرئيسية . ولانتفاء هذه الوسيدة ني الأنجليزية لا تسمح بغير العبارة 
( ج) وإن تنوعت دلالة فعل الجملة الرئيسية . 
وعتاننة ذع1 معط كطنا 165 0'91167 5ع05ا0م6 ذكناء[ ق دتصرمرم )مه 115  )1(‏ (04) 
وعنانة وت[ ععطء 5عقنا 165 02112 5ع5نامم» وعنن1 كتممعم ناوه 115 رب) 
ععدلاه طعدء أأكالا 10 5علز1يه وأعغط) ا لعكتصيمعم برعط) (ج). 
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ربطين أو أكثر. إلا أن هذه الإمكانات الربطية الثلاثة ليست من صنف الوسائط 
اللغوية التي يقع عليها الاختيار بدءا » وإئما هي نتائج إمكانات سابقة. كما 

(1) الربط الذكري. تلجأ لغة إلى هذه الوسيلة إذا كان نسقها من 
١‏ لعاف عا : بحيث لا تجد مشكلاً في ربط عائد معجمي بأي من المركبات 
الاسمية السابقة» خاصة إذا كانت متباينة صرفا .كما في الجملتين (97) 
ونحوهما(98) . 

( سب ) يعتقد الرجال أن النساء يقللن من قدرهن . 

إذنء يكفى فى الربط الذكري أن يؤتى فى المجملة الدامجة بالعائد 
المعجمي وقد اتصل به ضمير يربطه بأحد المركبات الاسمية السابقة) بغعضص 
الجموعتين (98-97 ).ومن المحتمل أن يتعطل الربط الذكري وفى هذه الحالة 
تضطر اللغة إلى استعمال وسيلة ربطية أخرى 1 

(11) الربط الإعرابي؛ تستعمله لغات توفرت فيها علامات يكون إلصاقها 
بأحد المتحاولين تعيينا للآخر»فيحصل الربط عندئذ بالإعراب» كما فى العبارتين 
(04أعب) في الطرة (374))حيث يعرب اختلاف أمارة الجنس المتصلة 
بالعائ دالمعجمي في الجملتين الدامجتين عن ارتباطه بسوج الجملة الرئيسية 
في( 2)198 ويبوجها في ( 98س ) .إذنءبتغير المختصائص الدلالية للفعل الماثل في 
الجملة الرئيسية يتغير السابق المعنى» وتبعاً لذلك تتغير العلامة الإعرابية التي 
يجب إلصاقها بالعائد فى الجملة الدامجة. ومن أمثلة الربط الإعرابى نسوق من 
العربية الجملتين (99) الآتيتين . 

(99) (1) خالدا لا يعرف أستاده قدره . 

(ب) خالدٌ لا يعرف أستاده قدره : 


فصوص اللغات وقوالب اللسانيات 725 





عا لوو 1370 كر ناي الاضيتح سال كن مات تملع كد 
كلق سات ما 1س ومين دركيابن الأمديةة لان خوورة لد ون فالسفيين 
(خالداً )في( 99 1)بسبب انتصاب( قدره ) .ودل اتحاد إعرابهما على ترابطهما. 
وارتفع( خالد ) في( 99ب) بسبب ارتفاع ( أستاذه )؛ فقطعت نسبته بالعائد 
(قدره)؛ وصار أجنبياً عنه كمثل ( زيد ) في الجملة ( خالدٌ لا يعرف أستاده 
زيداً). وفي هذه الحالة لا يجوز النصب في ( خالداً) لنسبعه إلى المرفوع 
(أستاذه ) وانتفاء نسبته إلى المنصوب ( زيدا) . 

(11أ) الربط التركيبى؛ تستعمله لغات لا تتوفر على وسيلتى الربط 
السابقتين؛ تفلي وير أن تركيب هده للد وسعيو ري جطلة 0045 
ولا يولد مثلها التي يرتبط فيها العائد بسابى محدد سلفا. وبتعبيرآخر حيث 
يولد تركيب العربية الجملتين( 97 )» وكذلك تركيب الفرنسية بصحة الجملتين 
(1:04ءب )» لا يسمح تركيب الأنجليزية بغير الجملة (04. ج). وتصير العربية 
كال نجليزية حين يتعطل الربط الذكري أو الإعرابي . كما في مثل (100) . 
(100) (1) هم وعدوا أبناءهم بزيارة بعضهم بعضاً . 

(ب) يحسب الصغار الكبار يقللون من قدرهم . 

العائد (بعضهم بعضاً )» و( من قدرهم ) في تينكم العبارتين يحعمل 
الارتباط بأحد المركبين الاسميين المرفوع أو المنصوب في الجملتين الرئيستين؟؛( هم 
وعدوا أبناءهم )» و( يحسب الصغار الكبارٌ)» ولإزالة هذه العتمة سعى النحو 
الكلي إلى تحديد مجال العائدء معتمداً الصياغة الصورية لمفهوم الربط 
(101ب) المؤسس بدوره على مفهوم الرياسة المقولية( 1101). كما يظهر فيما 
(101) (5) الرياسة : 


4) انظر سيبويه » الكتاب »جلك ص 52 ومابعدها . 
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العجرة (س) تعحكم مقولياً في العجرة وض دالت كن إحداهما 
مشرفة على الأخرى وإذا اشتركتا في أن ترف عليهما أولَ عجرة 
تتفرع إليهما . 
(ب) الربط : 
تكون المقولة ( س ) مرتبطة بالمقولة (ص) إذا : 
(1) كانت (س) و( ص) متكاشفتين!””© . 
(]1) كانت ( ص) تتحكم مقولياً في (س) . 
الأحكام المصوغة صياغة صورية في الرياسة (1101) وفي الربط 
013 اتوم عم وجوه تساي فذحا لا در قتعي الأحر سجرن .إلى 
أحد هذين المجالين تنعمي إحدى المقولتين ( س»ص) وإلى الآخر تدة تنتمى الأخرى . 
ارتباط تينكم المقولتين (س؛ص) يحصل باشتراكهما في نقس الكشاف ء 
وباستمداد المقولة س لخنصائصها الإحالية من المقولة (ص) . 
إلا أن هذه القوائين» وتصويباتها الكثيرة في أعمال شوم سكي التي 
تعرض في أغلبها لنظرية الربط» لا تفيد حتى الآن في تحديد السابق المعني 
بالعائد في نحو الجملة (100ب) المعادة في (102) مع الاحتمالين» كما توضح 


مكاشفة المترابطين . 
و ئى ئى 


(ب) يحسب الصغار الكبار [ يقللون [ من قدرهم ]]] . 


و ىو 


5) المكاشفة مستعمل فى مقابل 0180652]108ع الدال على حمل المتحاولين لنفس الأمارة الكاشفة عن 
ترابطهماء وإحالة أحدهما العائد ) على المعنى الذي يحيل عليه الآنخر ( السابق )» وقد يكون لاحقاً. انظر 
تقديم روفري لكتاب شومسكي » النحو الجديدء ص17 . وشومسكي » نظرية العمل والربط » ص 109 . 
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نخلص مما سبق إلى أن نظرية الربط الموضوعة أصلاً للربط التركيبي بين 
العوائد والسوابق لم تقدم؛ في ضورها الخاليةه خلا لظاهرة الالتباين امو ري (376) 
دح رسا د مهار لع سرج الاي ني جنا سن رين 
الانتقاء . أي انتقاء الفعل» بما له من النصائص الدلالية» لأحد المركبات الاسمية 
وجعله سايقا برصيط يهاعائد : 
فعل الجملة الرئيسية قد يتولى رفع الالتباس المحوري عن طريق انتقاء سابق بعينه 
دون غيره ليرتبط به عائدٌ في الجملة الدامجة . كما يتضح من الجملتين 
المواليتين (103) . 

(1) يخطط الآباء للأبناء [ بمشاورة بعضهم بعضاً] 


و ئى و 


(ب) يسمح الآباء للأبئاء [بزيارة بعضهم يعضاً] 
و ئى ى 

بانتقاء من الفعل ( يخطط) في العبارة (1) يرتبط العائد( بعضهم بعضاً) 
بالسابق (الأباء) كما دلت المكاشفة» ولا يجوز فيه غير ذلك . وبخلافه الفعل 
( يسمح ) في العبارة ( ب ) الذي يربط العائد بالسابق (الأبناء) ولا يجوز غير 
ذلك . 

من الأنماط اللغوية ما يعرف ما أسماه شوم سكي بالعوائد ؛ كانت 
معجمية أو غير معجمية. من هذا القبيل العربية التي لا يوجد ضمن مداخل 
معجمها عنصر يضطر تركيبياً ودلالياً إلى الارتباط بغيره ويرفض في آن واحد أن 
يتصل به ضمير يعود به إلى السابق . ولا يوجد ضمن قواعد تركيبها التوليفي 
لقاع بلدا لانن «القدور لعو تقل تركب اشمى رودا تفي ابوشتعه طيفا 
تعتبره نظرية الربط العائد غير المعجمي : 





6) انظر هذا المفهوم فى المتوكل » قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية 2 ج21 ص126 
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استنادا إلى المنبت في الفقرة السابقة » وبما أن اللغة تحتاج إلى قالب 
يصف فصاً منها » يلزم أن تكون العربية ومثلها من اللغات في غنى عن نظرية 
الربط من حيث شرطها (أ) الخاص بمقولة العائد . وعند فحص سائر القوالب 
في إطار السؤال المركزي ؛ أتفتقر كل اللغات البشرية افققار الأنجليزية إلى 
القوالب التي وضعها شومسكي لوصف هذه اللغة » سيكون الانتهاء في 
الغالب الأعم إلى نفس المستنتج من فحص ما تقدم من القوالب . وما ارؤناة 
حتى الآن كاف لبيان أن تصور شوم سكي للقالبية يغلب عليه التوجه 
الاصطلاحي » وهو الطابع المميز لمنهجه في البحث اللساني عامة . 
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خلاصة . 


قبل أن نترك مسألة الفصوص اللغوية والقوالب اللسانية ينبغي استحضار 
جملة من الخنلاصات التي تشكل صلب هذا الفصل» وتكون إضاءة للففصل 
الموالي . وهي بحسب الأولوية متدرجة كما يلي . 
(1) . النسق اللغوي قابل لأن يتجزأ فصلاً لا قطعاً إلى أنساق فرعية . بالفصل 
الإجرائي» وليسي بالقطع الاصطلاحي » يتحول كل نسق فرعي إلى فص لغوي» 
ويصير عدد الفصوص في كل لغة واحداً . من خصائص الفصء في أي لغة » 
الاستقلال بموضوعه. والارتباط من الطرفين بالذي يليه؛ وكونه يمثل مستوى 
لغوياً معيئاً أو ينتمي إليه. ولا يتخلف أبدأ عن الإسهام في صياغة البنية القولية 
(2). كون الوسائط تشكل أحد المبادئ الأربعة المقومة للبنية اللغوية يترتب عنه 
أن تتغاير الفصوص اللغوية؛ محتويائها لا عدذهاء من نمط لغوي إلى آخر. 
بوسيطي الجذر أو الجذع حصلنا على معجم من نمطين شقيق ومسيك؛» وهما 
من حيث تجانس قضاياهما المعجمية وانتماؤهما إلى مستوى من اللغة معين 
بام العنيجم فض واحد لكن ليس له يسبب 3 يذكم الوستيطيق تس المعو :في 
كل نمط لغوي. وتغاير محتويات الفصوص يسبب في توليد تراكيب لغوية 
متغايرة البنية . عن المثبت في الفقرتين الأولى والثانية تلزم الأحكام التالية . 
(3).تفصيص اللغة يوفر للنظرية اللسانية إمكانية البناء القالبي للنماذج 
النحوية» ويصير النحر متشعباً إلى قوالب تشعب اللغة إلى فصوصهاء ويتحول 
كل قالب في النحو إلى نموذج فرعي يتم بناؤه بالقياس إلى فص لغوي» بحيث 
يصير القالب نموذجاً مشابهاً للفص بنية ووظيفة . 
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(4). إنشاء نحو قالبي نمطي يستوجب ربط قوالب النحو بفصوص اللغة 
وبوسائطها . لأنه بدون الربط بالفصوص لا يتعيّن أبدأ عدد القوالب . كما أنه لا 
طريق إلى تحديد المحتوى الحقيقي لكل قالب إذا لم يقرن بالوسيط اللغوي . بمثل 
هذه الروابط يصبح مفهوم القالبية مقيدا بشروط منهجية» فيتخلص حينئذ من 
النزعة الاصطلاحية التي ترخص بوضع أي عدد من القوالب » وبأي محتوى 
كان » بالنسبة إلى أي نمط لغوي . إذن» إخضاع القالبية لشروط ضرورة منهجية 
تجنبنا اصطناع قالب بكامله من أجل وصف جزئية بعينها ولا يتجاوزها إلى 
غيرها . أو اختلاق قالب لا دخل له في إنتاج العبارة اللغوية . أو تضمين قالب 
أحكاماً وقواعد لا تخص فصاً من اللغة الموصوفة . 

(5). عملا بعلاقة التوازي المقامة بين البنيتين الكلامية والقولية؛ (1.6.3 ج1)» 
وبناء على أن القالب النصغي يتكفل بإنتاج البنية القولية الموازية لبنية كلامية 
يسهم في انتاجها قوالب متعددة؛ تشكل مستويات مرحلية متلاحقة كالمعجم 
فالتشقيف فالتركيب تبعاً لكل ذلك يلزم أن يتشعب فرع النصت من القالب 
النصغي إلى نصت معجمي؛ وهو قويلب محتواه قواعد التمثيل للمداخل 
المعجمية» وإلى نصت تشقيفي؛ وهو قويلب يسمى صرفاًء محتواه القواعد 
الملتحكمة في ما يجري من التغييرات على بنية القولة» وإلى نصت تركيبي؛ 
رعورايضا قويلب لومحدوي متميز بقواعد التمثيل التام للبنية القولية. وهكذا 
يكون القالب النصغي مسايراً لباقي القوالب » ومساهماً مع كل منها في 
تكوين العبارة اللغوية. إنتاج البنية الكلامية تتولاه قوالب مخصوصة؛ من 
معجم» وتشقيف» وتركيب . وبموازاة ذلك يتولى القالب النصغي» وقد تفرع 
إلى نطق فنصت متشعيب إلى مدرائئة برل القووامابظه خاي التبفرة اليف إذن: 
لابد من إقامة القالبية على علاقة التوازي ليتضح سهم كل قالب في إنتاج 
العبارة اللغوية معنى ومبنى . 
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(6). التداول أحد مكونات النحو» له محتوى مجرد كالمعجم المحض . 
وكلاهما يفتقر إلى التشخص في صورة صوتية ليكون لهما وجود حسي . 
لكنهما يفترقان من حيث المحتوى . فال معجم عبارة عن مفردات؛ ( وهي معاني 
الحقائق الثابتة أو الممكنة( نظ 4 ج 1) :»مرتبطة بعالم الأشياء. بينما 
التداول يتكون محتواه من اقتضاءات أفعال اللغة أو أقسام الكلام» ومن علاقات 
المتخاطبين بالقياس إلى الخنطاب:الدائر بينهما . وبذاك المحتوى انتمى التداول 
إلى عالم الخنطاب . كون فرع التصريف من القالب التشقيفي يتعلق بالمعجم؛ 
(2.3.7ج 1)تعلقه بالتداول؛ (2.5.4.5ج2 )» يفرض وضع هذين المكونين في 
نفس المستوى من بنية النحو . 
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النحو العاملي » باعتبار ما يصدق عليه في هذا العمل » لا يرتبط بأي من 
النماذج النحوية التي سبق اقتراحها لوصف اللغة. فهو من حيث البنية» 
وبمقتضى التصور المراسي للنموذج يجب أن يكون مطابقا لواقع اللغات 
البشرية» عاكساً مجموع المبادئٌ والوسائط المقوّمة لأنماطها . 

اشتراك اللغات في نفس المبادئ؛( مبدأ دلالي» ومبدا تداولي»وصبداً 
وضعي .ومبد قولي)2©77: يفرض على النحوء بموجب المطابقة الضرورية بينه 
وبين موضوعه.؛ أن يكون متشكل البنية من قوالب موسومة بوسائط لغوية. 
بمعنى لو أخذنا من المبدأ الدلالي فرع المفردات البحتة لوجدناه» بوسيطي الجذر 
أو الجذع. معجمين. معجم شقيق تتقاسمه لغات جذرية كالعربية» ومعجم 
مسيك تشترك فيه لغات جذعية كالأنجليزية. وليس للنحو أن يأخذ إلى بنيته 
أحد المعجمين وإلا تحول فيه إلى قالب معجمي كلي » وصار النحو بذلك 





6) . مبادئ النشأة الأربعة المرودة أعلاه داخلة بالتساوي في إقامة أي لغة بشرية . وقد سبقت البرهنة النظرية 
على ذلك في الأوراغي» اكتساب اللغة في الفكر العربي القديم. صر116. - 130 . كما أثبتناه مراسياً في 
الكثير من مباحث هذا العمل . انظر مشلا ( 2.5.3 ج 1 ) و(5.4.5.! ج 2) . 
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مخالفاً لمبدأ ضرورة المحافظة على النمطية اللغوية . وما قيل في المعجم ينسحب 

على النصغ فصاً وقالباً » وكذلك التشقيف والتركيب . 

مبد ضرورة الحافظة على الدمطية اللغوية مانع من إقامة نحو بقوالب غير 
فوط انلك مقع اتوي نك امون كبن رن يار لراش ليو للساناك 
النسبية لا يسمعم بإهمال الوسائط اللغوية في أي مستوى من مستويات بناء 
النحو. وإلا نشأ نموذج بقوالب نمطية معممة إلى درجة الكلية» حتى إذا 
تناقضت توقعاته مع النتائج المثبتة مراسيا من دراسة النمط اللغوي المقابل كان 
الخرج في وضع برمترات يُعلق بها ما يلاحظ من تغاير في اللغات الأخرى أو في 
لغات الآخرين . 

المثبت أعلاه يطرح مشكل الخطة الواجب اتباعها من أجل بناء النحو . 
وينحل المشكل بإيجاد الجواب المناسب لسؤال من قبيل: أيجمع بين الأنحاء 
ال ا ا 
لغوي» مع العلم بوجود أساس مشترك متمثل في المبدأين الدلالي والتداولي» 
إضافة إلى تقاسم الأنحاء لنفس القوالب؛ وإن كانت محتويات هذه الأخيرة 
متغايرة تبعاً لتغاير الفصوص اللغوية من نمط لغوي إلى آخر . 

يظهر من صيغة السؤال المذكور أن هناك إمكانيتين لإنشاء نحو يستجيب 
لمبدأ ضرورة المحافظة على النمطية اللغوية . إلا أن إمكانية الفصل التام بين 
الأنحاء النمطية اصطناعية لسببين متلازمين. أولهما هو استناد تلك الأنحاء 
المراد فصلها إلى قاعدة كلية؛( > ميدأ دلالي ومبداً تداولي )» وثانيهما اللازم 
عن السابق هو وجود رواسم كلية في اللَّغْمّة النحوية. بمعنى مهما بلغت درجة 
الاختلاف بين الأنحاء النمطية فإن هذه الأخيرة مجبرة على أن تشترك في 
الك كثير من المصطلحات المستعملة في وصف اللغات البشرية» وفي تفسير ذاك 


56 


بئنية النحو العاملى 135 





أما الإمكانية الأوضح والأقرب إلى واقع اللغات فتتمثل في إقامة نحويين 
مستقلين» لكنهما غير متوازيين بسبب التقائهما في قاعدة تتكون من المبدأين 
الدلالي والتداولي؛( بد + بد ). ولولا الوسائط اللغوية الفاصلة بين ذينكم 
المبدأين وبين سائر القوالب النحوية انختلفة لاختلاف الوسائط لما وجد أي مبرر 
لإعادة ذكر نفس البنية النحوية مرة أخرى . 

أحد النحويين تقوم بين قوالبه وبين ( بد + بد ) الوسائط اللغوية التالية : 
وسيط الجذر ووسيط التصريف ووسيط العلامة المحمولة» فيكون مبنياً فضلاً 
عن القالب النصغي المتفرع إلى قويلبات مصاحبة:» من قالب المعجم الشقيق 
المتفرع إلى معجم واقع ومعجم متوقع» ومن قالب التشقيف المتكون من اشتقاق 
اطرادي وصرف جذري ”777 ؛ومن قالب تركيبي المتفرع إلى التأليف والإعراب 
0 

بينما النحو الآخر تقوم بين قوالبه وبين ( بد + بد ) نقيض ما سبق من 
الوسائط . كوسيط الجذع ووسيط الترصيص ووسيط الرتبة المحفوظة. ويلزم أن 
يكون مبنياً » فضلاً عن قالب النصغ المتفرع إلى قويليات مصاحبة؛ من قالب 
المعجم المسيك المتكوّن من معجم واقع ومعجم شبه ارتجالي 7777)؛ ومن قالب 
التشقيف المؤلف من اشتقاق شبه ارتجالي وصرف جذعي» ومن قالب التركيب 
المتكون من التأليف والترتيب . 

وعند إمعان النظر فى هذه الإمكانية لبناء أنحاء نمطية سنجد في نهاية 
المطاف 56 واحدا كك مبد؛ دلالي ومبدأ تداولي وقوالب نحوية )» 
ومتغيرات؛( وسائط لغوية؛ ومحتويات القوالب وأبئية قولية ) .وسينئج عن ذلك 
بالضرورة صنفان من الرواسم المكونة للغمة؛ رواسم ثابتة كلية» ورواسم متغيرة 





07) انظر الطابع التمطى للقالب التشقيفي في المبحث (2.3.2.7 6. 
8) راجع القالب النحوي أو التركيبي في المبحث (4.2.7) . 
079) انر ص 660-14 » من هذا العمل 5 





01) 


بنية اللغة التوليفية 
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قتضا 


عات بحتة | علاقات تخا بية 
بنية اللغة التركيبية 


تقابل رواسم من اللغمة الواصفة لتغاير 
13[). 


بل الوسائط اللغوية يظهر في تقابل محتويا 


القوالب» وفي 


١ الأبئية‎ 


قولية المتولدة , 


ت نفس 
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وخاصة. إذن» تقا 
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إذا انكشف بهذا المبيان المقصود من بنية النحو تعين الانتقال إلى مسألة 
العاملية التي يتصف بهاء في قولنا «بنية النحو العاملي »)؛ من أجل محديد 
ايوم مها روهى ناراك مار جه نجه ال1ر 4 السؤقة رين اللناشيةة اغوي 
الملحوظة وبين الشيء الذي يسبب في توليد تلك الخاصية. إنها نسبق منظّم 
للسيرورات البنائية الشاخصة في عبارات اللغات وفي أبنية أقوالها . إذنء كل 
خاصية بنيوية يلزمها الاطراد» وكل خاصية مطردة ينها عامل ثابت تُناط به 
ويفسر وقوعها الذي لا يخضع للصدفة . 

عاملية هذا النحو لا تكتفى بتفسير ما للعبارة اللغوية من خصائص 
بنيوية» وإنما تتجاوز ا سحو إلى تحديد المحتوى النمطي للقالب النحوي 
المسؤول عن إنتاج بنية قولية مخصوصة. وفي هذه الحالة سيتحول كل وسيط 
لغوي إلى عامل يبرر» بالدرجة الأولى لم كان لالت نميه ذاه لكوي ولبين 
و اكير ب وزاك سواط رع رب 307 اتتولز ا لوا 

ظهر من المثبت في الفقرتين أعلاه ا الآولى ضربان: : 1) 
عوامل وسيطية متميزة بكونها تسبب في توليد أنحاء نمطية . و2) عوامل بنائية 
من شأنها أن تسبب, داخل نحو نمطي معين» في توليد عا خرن نا 
اللغوية. وقد سبق أن وضحنا » كما يكشف عنه المبيان (1) أيضا ء أن الوسائط 
تباشر فصوص اللغة فتخلف بها تغايراً يترتب عنه تباين في البنية القولية. بل 
تختلف الأبنية القولية من جراء تباين محتويات القوالب النحوية الناتم عن 
تغاير الوسائط اللغوية . 

وبما أن الميد! الوسائطي العامل للبئية النحوية يؤسسه تقابل ثنائي بين 
وسيط معين وضده ترجح افتراض ألا يتفرع النحو العاملي بدا إلى أكثر من 
0)مالة تجانس الوسائط اللغوية كشفنا عنها مراراً في ثنايا هذا العمل . يكفي الآن التذكير ببخاصية التقطع المناطة 

بوسيط الجذر والمائلة في اللواصق الفاصلة التي تزاد في حشو القولة ؛ (نظ: 1.2.2.4 ج 1 ربزئيط التصريت 


الماثلة في العلامة المفكوكة ؛( 3.6.3 ج 1 )» وبوسيط العلامة المحمولة المائلة في التخليل به ن مكونات الجملة ؛( نظ: 
3 ج 1 ). وللمزيد من التفصيل انظر المبحث(6.2.4 ج 1). 
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نمطين:1) نحو توليفي مبني بوسائطه الخصوصة كوسيط الجذر وما يجانسه. 
فكانت له قوالب متميزة» كالمعجم الشقيق وما يلائمه؛ وبذلك طابق اللغات 
التوليفية » وكان الأورد لوصف هذا النمط من اللغات . و2) نحو مركبي مبنى 
بما يقابل الوسائط السابقة» كوسيط الجذع وما يناسبهء فكانت له قوالب 
مخصوصة. كقالب المعجم المسيك وما يوافقه. وببئنيته تلك طابق اللغات 
التركيبية » وكان الأنسب من غيره لوصف هذا النمط اللغوي . 

كون الفصل بين الأنواع في الوضعيات غير صارم صرامته في الطبيعيات 
يحمل على توقع تراكب القوالب النحوية فتنشأ لغات تأخذ بطرف من 
التمطين التوليفي والتركيبي . وقد سبق أن بينا (051 كيف تبني لغات تركيبية؛ 
كالإيطالية ومثلها الإسبانية » نحواً باستعمال وسيط التصريفء وإهمال مقابله 
وسيط الترصيص المتناسب ووسيطي الجذع والرتبة ا محفوظة » وبذلك صار لهذه 
الطائفة من اللغات بنية قاعدية ذات رتبة حرة جزئيا ؛ إذ يمكن للفعل والفاعل 
أن يتعاقبا بشروط على موقع واحد . 

وبما أن نحو اللغات متعلق بالوضع الاختياري؛ كما هو حال الوسائط 
اللغوية العاملة للبنية النحوية؛ فمن غير المستبعد أن تقرر لغات حالة غير 
مناسبة لقسيم الوسيط المتبنى . خذ مثالاً على ذلك اللغة الفارسية من النمط 
العوليفي2*". باختيارها لوسيط العلامة المحمولة تلزمها بئية قاعدية ذات رتبة 
حرة. لكنها قررت أن تخصص الموقع الأخير لمقولة الفعل على أن يليه من قبل 
المفعول أو الفاعل تبعا للعامل التداولى . وبمثل هذا القرار تتكون؛ داخل النمط 
التوليفي» طاقفة درن التفناف معان زمه فاعدية واي رقية قارة نبنينا ,ركذا 
تكون اللغة الفارسية قد جمع نحوها بين النمطين التوليفي والتركيبي مع 
تغليب الأول. كما جمع نحو الإيطالية بينهما مع تغليب النمط الثاني . 





1 ) راجع الصفات : 232-230 و264-262. 
2) راجع المباحث المتفرعة عن المبحث (5.3 في ج 1 ) الخاص بترتيب الكلم . 
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إضافة إلى ما ذُكر من تداخل الأنماط في بعض اللغات قد نجد لغة خالصة 
لنمطها غير مشوبة بشيء من خصائص ندها تضطر أحياناً إلى التصرف بما 
ولاح تا تليق ب ان د لمم الك : . لتحرير العبارة بالمثال الموضح نجد 
العربية» من اللغات التوليفية» تمنع تقديم المفعول على الفاعل إذا انتفت علامات 
الإعراب الفارقة بين العوارض. كما في مثل ( ليلى دعت بشرى )»؛ كما تمنع 
تقديم الفعل على الفاعل إذا اتصل بهذا الأخير ناسخ حرفي» كما في 
نحوؤلعل الله يحدث بعد ذلك أمر اع .وصار للعربية بالنسبة إلى هاتين 
الحالتين ونحوهما سلوك لغة تركيبية. وقد ينعكس الوضع» بحيث يصير 
للأنجليزية أو الفرنسية؛ من النمط التركيبى» سلوك لغة توليفية» كما هو الحال 
قروا "شط الذي محسا وعدن اعد لباك الاسم و واف دل 
إلى موقع خارجها. وهو ما تظهره الجملتان في الطرة (383) أسفله ومثل ذلك 
من العربية قولنا: ( صحف اليوم كلّها أحسبني قرأتها البارحة) . 

المنبت فى الفقرة الأخيرة غير شاهد على تراكب الأنحاء . لآن تقارض 
الأفاظ اللغوية (انمترك اشام يكن هنا | ذاسمردل ماع قيرط شف الظررق 
الخاصة وكان مقيدا بالمزيد من الشروط الإضافية» فإنه يؤكد كون اللغة تخلص 
لنمطها. لكنها قد تتوهم أنها من نمط ندها لكي تخرج من مضايق نسقها إن 
استنفد فى. حالات خاصة ما يتيحه من إمكانات التعبير . 

ملس قر تمواق أن الدراسة اللسانية المقارنة بين اللغات البشرية لا 
يجو ديه الركو ف عند متسفرى لين العوارة . لأن اللساني في مثل هذه 
الوضعية يلاحظ خصائص بنيوية متغايرة » لكنه لا يستطيع تفسير ملحوظاته 
بردها إلى عواملها. وفي هذه الحالة يتهي لصا- ب النحو الكلي أن الاختلاف 





3) من أمثلة تحويل التبكير نذكر من الفرنسية والإيطالية الجملعين (01) المواليتين : 
العمل وع1975(1)كل«مصظ 'نو 5ع لاع 81مذ المعصعع 2 1معل عل وسيعوزهم دعاوع: وعنآ 19 (01) 
أققصمل فععوعع! آنا عطء ملعى أعطنا أل رب) 
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اللغوي حاصل في السطح ليس إلا. ولا يتجاوزه ما دام العمق كليات من 
الخصائص الصورية التي تحدد مختلف القواعد التي تسمح بها نظرية النحو 
الكلي . منها الإصرار على الاعتقاد في كلية قاعدة «حرك الألف )وإن قام الدليل 
على وجود لغات ذات بنية قاعدية مؤلفة غير مرتبة. ولصون تلك الكليات 
النحوية من النقض» بسبب تصاعد وتيرة التغاير اللغوي» يلجأ ذو النزعة 
الاصطلاحية في بناء النظرية اللسانية إلى وضع برمترات يحصن بها النظرية غير 
القابلة للنقضء ويعلّق بها ما يسميه (التغايرات السطحية») . 

وفى إطار نظرية للسانيات النسبية فإن المقارنة تبتدئُ من مستوى أعلى 
لعشي إلى رك المسلة ومكؤانها "ميقارن أولا بين الانساء بايا رها الجزيرة 
لعوليه عبارات اللقنات» ويكوة ذلك بآن يوالها راكد لتمدائمن 
المللحوظة في كل منها بالوسائط اللغوية التي عملتهاءدون إغفال أن هذه 
الوسائط أوليات تمثل إمكانات بسيطة متقابلة .وفى هذا المستوى من المقارنة 
مكن الفنية ها سيهدتة في متتو الغيارة» ويكرة الانحدار إليها اعبت من 
قيس ها كان معز فعا . 

8. نحو اللغات التوليفية والتركيبية 


سيقع التركيز في هذا المبحث على القالب التركيبي لسببين ؛ أولهما 
كون التركيب يستجمع نتائج ما قبله من قوالب النحو. وثانيهما كونه يباشر 
إنتاج العبارات اللغوية في كلا النمطين المذ كورين. وغايتنا تنحصر في الكشف 
أولا عما في التركيب من الخنصائص المشتركة بين الأنماط اللغوية والمنعكسة في 
مظاهرالوحدة بين عباراتها . وفي السعي ثانياً إلى تعليق الخصائص المميزة لنمط 
لغوي أو للغة داخل نمطها بالمتغاير من العناصر القالبية في النحو المجمل من 
جديد مع إنتاجه في المبيان (2) الموالي . | 
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)2( 
1 
نصغ تشقية 


بنية قولية 


ولا بأس من التذكير بضرورة ربط المجمل في الصيغة (2) بالملفصل في 
المبيان (1). وعندئذ سينكشف مجددا أن ليس للقالب النصغي سوى مسايرة 
سائر القوالب النحوية» بإمداد كل واحد بما يحتاجه من مادة صوتية أو صيغة 
وبنية قولية. وأن التشقيفء رغم تغاير محتواه في كلا النمطين» فهو واقع في 
حشو المعجم » فاصلّ بين مفرداته الأصول وبين فروعها . وأن ليس للمعجم , 
ولا للتركيب » نفس المحتوى في كلا النمطين. وأن من تغاير هذا الأخير ما 
يتعلق باختلاف في الأول» فيكون له ولغيره المتعلق باختلاف الوسائط مثول في 
البنيتين القولية والكلامية . 

إذا صح ما اثبتنا من مطابقة التركيب لبنية العبارة المتولدة عنه وجب أن 
ينتهي تحليل أحدهما إلى نتائج ما انتهى إليه تحليل الآخر.فلا يجوز إذن أن 
يتغاير محتوى التركيب وتتحد بنية العبارة» والعكس صحيح . بخاصية 
التطابق المضمونة بأصل ولادة المثل يمكن أن يلمس فى التركيب من معالجة 
الساردما هين ف هده الأخيرة مى تناول تركب ... 
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8. مقولات معجمية وبنية مكونية . 

على الرغم من تغاير محتوى المعجم من نمط لغوي إلى آخر فإن مادته أو 
مفرداته تكون منتظمة في مقولات معجمية؛ تكاد تكون واحدة في كل 
اللغات . بفضل هذه المقولات تتكون للتركيب» مهما اختلف » بنيةٌ مكونية 
واحدة.المقولات المعجمية الموحدة بين اللغات أصلها المفردات البحتة المنتمية 
إلى المبدأ الدلالي. كما في المبيان (1). وقد سبق أن اتخذنا عناصر محددة 384)؛ 
كالجسم [ج] والزمن [ز]ء والحدث [ح]» وما يقوم بينهما من علاقة 
وجعلناها أساساً لبناء المقولات المعجمية 0877 الماثلة في المسرد (3) الموالي : 

)03 
(1) الاسم الحض؛ س > [+ ج - ز] المتفرع إلى [+ ج - ز] و[- ج + ز] 
(115) الفعل التام وف - [+ح<+ ز]. 
(111) الصفة ؛ ص حع- [+ج+ح]. 
)17١‏ الأداة ؛أد ع [احدز]. 
(/1) الاسم الناقتص»؛ س.ص > [-[+ج]- ز]. 
7/19 ) الفعل الناقص؛ فص 2 [-ح<+ز] 5 

المقولات المعجمية الستة قابلة للتصنيف إلى مقولات أصول تضم الاسم 
المحض؛ والفعل العام 7*6 . وإلى مقولات فروع تنتج عن المقولتين السابقتين 
بإحدى العمليتين: 





4) انظر ص 296-279 في ج 1 من هذا العمل . 
055) للتوسع في المسرود من المقولات انظر المبحث( 2.1.4ص 204 )الخاص بالتصنيف العلاقي للمفردات البحتة 
6 سيق لشوم سكي أن استند إلى مقولتي الجوهر (+ س) 5055125811796 والمحمول (+ ف ) لبداء صيغة صوريه 
[+ س + ف] منتجة للاحتمالات الاربعة التالية : الاسم ؛ س -[+ س- ف] , والفعل )ف -[- اس 2 
ف] والصفة ؛ ص - [+ س + ف] ء والأداة؛ أده -[- س- ف] . للمزيد من المفصيل انظر نظرية العمل 
والربط)» ص91. والبرنامج الأدني؛ص 34 1081211م ]111111121151 فضلاً عن المقولات النظرية المسرودة 
فقّد تكوّن له مراسياً ؛ ( في كتابه قضايا الدلالة؛ ص122) مقولةٌ الرابطة راس التركيب الحملي ( قأ) . 
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1) التوشيج المتمثل في أخذ الخاصية[ + ج ]من الاسم النحض والخاصية 
[+ح] من الفعل التام فتنتج الوشيجة [+ ح + ج] المميزة لمقولة الصفة. و2) 
التوهين: وهو إما كلي؛ كتوهين مقولة الفعل [+ ح + ز] توهيناً كلياً فيكون 
الناتح [-ح - ز]ء» وهي الخناصية المميزة لمقولة الآداة .وإما جزئي؛ كأن يتوجه 
التوهين إلى خصيصة في مقولة الفعل ولا ينال الأخرى كما في مثل [-ح + ز] 
التي تشكل خاصية الفعل الناقص. أو أن ينصب التوهين على الخصيصة 
الموجبة في الفرع [+ ج - ز] من الاسم المحض» ويكون الناتٌ اسماً ناقصاً 
بخاصيته [-(+ج ) حز]. بصوغ الصنفين من المقولات في سلمية تساند 
نحصل على ما يلي . 

(4) س زفح ص رأدرف ص راسص. 

وإذا لم نكن في حاجة إلى التذكير بما تفيده سلمية التساند (4) من أن 
استعمال لغة مالمقولة لاحقة ١ ١‏ ... ) يعني توفرها الضروري على المقولة 
السابقة ( ...2( ) والعكس ليس ضرورياً فإن الأهم من ذلك هو أن السابق 
(سحدف ح... ) ؛ المتمثل في المقولتين المعجمتين الأصلين (س » ف )»؛ يسبب 
للقالب التركيبىء أياً كان نمطه» فى توليده نواة للبنية المكونية)» نعبر عنها 
بالصيغة (5) الموالية . ْ 

(5) (مءم) أو (معم). ٍ 

ذكر هذين الرمزين (مَ » م) بما يصطلح عليهما في نحو ما يلقى بنا توا 
في النمطية. ولتجنب ذلك إلى حين إحكام العلاقة القائمة بين المقولات 
المعجمية والبنية المكونية بالنسبة إلى أي نمط لغوي نواصل التحليل باثبات أن 
المقولة (ف).؛ من السلمية (4) لا تُعوّض» من نواة البنية المكونية (5)» إلا 
المتغير(م ). بينما المقولة( س )من تللك السلمية تعوض من هذه النواة المتغير 
(م) ليس إلا . 
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بالانتمال إلى المقولات المعجمية الفروع نيحد مقولة الصفة( ص)؛ وهي 
الوشيجة الناتجة عن ضم خصيصة من( س) إلى أخرى من (ف)»؛ تقبل أن 
تعوض أي من المتغيرين (م » م) في النواة (5). وما نتج عن توهين كلي أو 
جزئى للفعل؛ كالاداة (أد) والفعل الناقص( ف ص) فإنه لا يعوض شيكا فى 
نواة البنية المكونية (5)» ومن ثمة سيفرض على القالب القر كفي نماض 
له متغيراً في بنيته المكونية » وليكن (صد )» رغم أن المتغير (صد ) لا يكون 
تعويضه بإحدى المقولتين (أد) وف ص) مطرهاً . إذ كل متغير واقع خارج 


المتغير الجديد( صد ) المقيد باحتمالي التعويض +١(‏ صد ) وعدمه(- صد) 
تتكون للقالب التركيبي» في أي نمط لغويء البنيةٌ المكونية المعبر عنها بالصيغة 
(6) الموالية . 

06 (* صد(مء.م)). 

بتعميم مبدأ التوهين على كل مقولة أصل سيتحول فرع [- ج + ز ] من 
مقولة الاسم المحض إلى اسم أنقص متميز بخصائص من قبيل [- ج - (+ز) ]. 
وهو في هذه الحالة لا يعوض متغيراً في البنية المككونية (6). ويضطر التركيب 
حينكذ إلى أن يخلق له في بنيته المكونية متغيراً » فليكن ( فض )» مقيداً أيضا 
باحتمالي التعويض (+ فض ) وعدمه (- فض ) . ويكون الناتج في النهاية البنية 
المكونية المصوغة في العبارة (7) التالية . 

7) ( + صد(م.م)2 فض). 

بصرف النظر عن كيفيات تحقق عناصر الصيغة (7) في مواقع رتبية 
معبينة بالنسبة إلى هذا النمط اللغوي أو ذاك فإن الشابت هو أن هذه 
العناصر؛( + صد (م » م)2 فض)» تشكل بنية مكونية للجملة في كل 
اللغات كما تعبر عن ذلك الصيغة التالية . 


بئية النحو العاملى 145 





(8) جه( + صد (مء م ) +فض ). 

إذن » لا تخلو الجملة فى أي لغة من النواة (م » م) بغير الحاشية (صد » 
فض) أوبهاء وكيفما كان موقع بعضها من البعض. علماً أن متغيرات البنية 
المكونية الماثلة في الصيغة (8) تفتقر إلى علاقات تؤلف بينها لتكون جملة فإن 
هذه المسألة سنتركها مؤقعاً إلى حين إحكام الربط بين مقوللات السلمية(5). 
ومتغيرات الصيغة (8) . 

فبك أذ كل يتحيرافق البو الكونية (#ااعتل سيقذا إلى اللنعلة خاضا 
بمقولة معجمية واحدة أو أكثر» وأن بعض مقولات السلمية (5) ليس له أكثر 
من منفذ واحد إلى المجملة وبعضها الآخريدخلها من منفذين على الأقل. 
فالفعل التام لا يدخل إلا إلى النواة من المنفذ( م ) الذي يقبل أن تعوضه مقولة 
الصفة التي تدخل أيضا إلى الجملة عن طريقي(م ) و( فض ) ؛وهما أيضا مدخلا 
عير الع ماع لانيو لفازعي زات فونه الالقضي كرفي اتطرم 
(فض) لا غيرء؛ كما كان( صد)المنفذ الخاص بمقولتى الأداة والفعل الناقص . 
يهمنا بعد هذا الربط بين المقولات المعجمية ومتغيرات البنية المكونية أن نبيبحث 
تماتدر في عفد لكروقه ا هذا الع يي انكو نوكا مروحميم كل 
مقولة معجمية فى المسرد (3) والسلمية (5) بما ينتمى إليها من الأمثلة» غير أن 
تجاه كر بسر كم اكيب ها الات لمم رما ميس قن اللسرةا(9) 
يخص المعجم الشقيق دون غيره المسيك . 

(9) 

(1) الاسم المحض؛ س -[2 ج + ز] المتفرع إلى [+ ج - ز]؛ مثل 
( بحر سقف» شجرء سنور» رجل » طائرة » مغزّل ».حاسوب, مهتف ... ) ) 
وإلى [-ج + ز]؛ مثل ( دهرء يوم » ثانية » مشتى ... ) . 

(11) الفعل العام؛ ف - [+ ح + ز]؛ مثل (هلك» هرب ءقطع» وهب» 
على مكث ...) 
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11 )الصفة؛)ص-[+ج +ح ]؛مثل ( شجاع» كاتب» مضياف» جريح, 
الول قال ار 7 

(17) الأداة ؛ أه -[سح - زع ؛ مثل (لعل» هل » إلاء سوف » قدء و, 
إلى» أو . 

() الاسم الناقص؛ س ص > [-(+ج ) - ز ]؛ مثل ( هذا » هوءالذي , 
من . .. )؛واالاسم لأنقص [-ج -( +ز)]؛ مسثل (الآن » أمام »أين» متىء 
منذ). 

(1/) الفعل الناقص؛ ف ص - [- ح + ز] ؛ مثل ( كان » كاد ... ) . 

وإذا اتضحت المقولات المعجمية بخصائصها الذاتية وبمنافذها الخاصة 
القن تدخل متها إلى اميل 6205590 ويامقلة من الكداخل المعجمية التى تشتشضها 
تي اللتروج ف كفا عي ادر قن عر اندر ظلة ىا اش ا اق 
يقال في التعبير عنها: 

كل مقولة في السلمية (5) لا يُعرّض مَثالُ لها في المسرد (9) كل متغير 

في البنية المكونية (8)؛ وما بعض تلك يعوْض بعض هذه . عن ثبوت هذه 

الللحرظة يلزم لزوماً منطقياً ما يلي من الفرضيات المراسية . 

(أ). كل مقولة معجمية لا تعوض في البنية المكونية أكثر من متغير فهي 
مهيأة بطيعها لآن تؤذي في تدك البنية دور واحدا لااغير: كون الفعل التام 
(ف) يعوض في( + صد (م » م) + فض) المتغير (م) ليس إلا وجب له دور 
واحد يمكن حصره في انتقاء علاقة الائتلاف الدلالية وأطرافها .بمقولته الفرعية») 


7) إدخال المصدر ( كفالة ) ونحوه ضمن الأمئلة المنعمية إلى الصفة دال على توسيع هذه المقولة من حيث أن كل 

ما ينتمي إليها له نفس المنافد إلى الجملة . أما من حيث الخصائص الذاتية فالمصدر متميز بالخامية [+ ح - 

ز] . ولتغليب الميشية الأولى على الثانية أمكن جعل المصدر ضمن أمثلة المنضوي إلى الصفة التي تشمل 
صفات الفاعل والمكثر ‏ والمفعول والفعيل » والقاصر » والهيكة . 

8) سيق الدكتور أحمد العلوي أن أثبت قصور التعريف بالنصائص الذاتية في تشكيل المقولات المعجمية 

فاتخذ العاملية قاعدة لهذه الغاية . للمزيد من التفصيل انظر الفصل الأول من كتابه علومية اللسانيات العربية 

عطوعة عنان تاكتناعم !1 ها عل عأع10م رع ادامظ ,تنمدلم لعسطة 
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(فعل قاصرء أو لازم» أو متعدء أو متخط) ينتقي العلاقة » وبخاصيته الدلالية 
ينتقى أطرافها . 

(ب) كل مقولة معجمية دخلت إلى البنية المكونية من منفذ خاص 
كجوساعياز عاك دور ذلك القدا عم تزدنه ارسي فإ مكو 
العتعقيق ال ععبا + وتظعا) فى عقل وعحياً كلتب نسي اتيدا بوعدانا المريض 
قطعاً) »عن طريق المتغير( صد ) الخاص بمقولتي الآداة والفعل الناقص» يوجب 
لهما دورا”*7 ما اختص بتعويض ذاك المتغير من مقولات المعجم . وقد يتحول 
فعل تام من قبيل (أخذ المال) إلى فعل مساعد في مثل (أخذ يشرح الدرس) 
يسيب دخوله إلى البنية المكونية في التركيب الأخير عن طريق ( صد ). 
ركذتا خال كل مقولة عرصي مقع ا لخاضا بعكرها: 

( ج) كل مقولة معجمية دخلت بمعية مقولة أخرى من منفذ خاص 
بإكذاهنا فإتهنها يكونان مها مرقيا ولعدا ‏ وعلية تكو الأدواك» وسرت اال 
من » في الجملة «سوف يستفيق النائم من الغفلة)» داخلة بمعية ما اقترنت به 
إلى البنية المككونية من المنافذ( م,م » فص ) . فتتكون المركب الفعلي ( سوف 
يستفيق ) .والمركب الاسمي ( النائم ) والمركب الحرفي( من الغفلة ) ..بمقتضى 
هذه الفرضية تكون الصفة»( حقاً) في مثل (أحقاً أن أخطلكم هجاني )»داخلة 
بمعية الأداة (1) إلى البنية المحكونية عن طريق المتغير (صد ).فيتكون منهما 
مركباً واحداء يمكن تسميتههء باعتبار المنفذء 0 صَدريا » وباعتبار الوظيفة 


2 قو 


فهو موجه . 


59) .بالمتغير ( صد ) مع المقولة المعجمية التي تعوضه في البنية المكونية يمكن ربط دور التخصيص الذي يشمل 
الموجهات والمزمنات . الأولى تعملها أصول تداولية؛ انظرفي شأنها المبحث ( 3.4.5 ج 1) . أما الثانية 
فتقتضيها أصول دلالية» كالأفعال الناقصة ومئلها الأفعال المساعدة. انظر ص 211 من هذا العمل . 
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عن المشبت في محتوى الفرضية المراسي( ج) تنشأ «مقولات 
ار المركب الفعليءوالمركب الاسمي والمركب الحرفي وا مركب 
الصدري ونخرهاء واقضى هذه امركيات تعقيدا الركب لكملي؟ (ان يتفوق 
غيرّه ) الداخلٌ عن طريق ( فض) إلى البنية المكونية لمثل العبارة ( يكره الحسود 
أن يدوق شير وعند كد يكو لز كن جلي كاضمنا كم الفترقي: 
المراسية( ب ) . فيكون له دور إحدى المقولات المعجمية التي تشترك في تعويض 
المتغير ( فض) . 

(د) متغيرات البنية المككونية (+ صد(م » م) + فض) تحتمل التحرر 
الكلي0*9 أو الجزئي من الترتيب القبلي احتمالها أن تتقيد به كلياً أو 
عرقت !071 عهنا تدرهنة خلوض اللشلات لأحده التمطين العرليق أن 
التركيبي .هذه الفرضية الأخيرة» وإن كانت لازمة عن الوسائط اللغوية» فإن 
تسجيلها في هذا الموضع يفيد أن لا دخل للموقع ولا اعتبار للرتبة فى تسمية 
المتغير( صد ) بالصدرءوفي إطلاق اسم الفضلة على ( فض) .وكذلك الجال 
بالنسبة إلى المسند (م) والمسند إليه (م) . 





0) سبق لنا في مواضع من هذا العمل أن كشفنا عن المفهوم من التحرر الكلي لمكونات الجملة في النمط 
التوليفي من اللغات . انظر مثلا المبحث (1.4.2.7) في ص 443 . 

91) من النمط التركيبي لغات تتقيد جزئياً بالترتيب القبلي كما تصوره عبارة الدكتور أحمد المتوكل إذ يقول : 
«تمتاز لواحق الحمل الموسع بقدركبيرمن حرية الرتبة » فهي تمتل الرتبة الأخيرة في الجملة كما يمكن أن 
تتصدر الجملة, أما اللاواحق المركزية فلا يسوغ أن تتقدم على المحمول»:. للمزيد من التفصيل انظر كتابه آفاق 
جديدة في نظرية النحو الوظيفي. 
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8 البنية الوظيفية . 

البنية الوظيفية هي نتيجة ما يجرى من العمليات على البنية المكونية في 
مستوى التأليف من القالب التركيبى (11.0.8>») .يأتى في المقدمة عملية 
الشغل الإجباري للمتغيريم 0 م) والمسند إليه ( م ) في نواة البنية 
المكونية( + صد(م,2 م)2 فض )»2 يما يقبل من (الكلم) ' 0 أن يعوضهما. 
وقلاسيق أن بحثنا في موضع آخر (073 كل الاحتمالات التراكبيية للني لالت 
المعجمية أو الكلم داخل النواة (م » مَ).وسنكتفي حاليا بما أوردناه هنا ك لدمر 
إلى بيان عملية الشغل هذه باتباع طريقة التقسيم الحاصر لللاحتماللات 
المتقابلة.شغل الكلم للمتساندين (م » م) نواة البنية المككونية يكون من أجل 
إنتاج إما ت ركيب التقييد») وإما تركيب الإسناد. إذا فُصد الأول حصل الشغل 
بكلمات منتمية إلى مقولة الاسم المحضء بشرط أن تعم إحدى الكلمتين 
الأخرى» بحيث يتأتى ائتلافهما بعلاقة الانتماء (3) الدلالية. فتشغل الكلمة 
الخاصة المسند إليه (مَّ): والعامةٌ المسند( م).وعند هذا الحد تكون البنية 
الوظيفية قد تكونت بالنسبة إلى تركيب التقييد خاصة .لكن تحققها النهائي لا 
يكون بغير الانتقال من مستوى التأليف هذا في القالب التركيبي إلى المستوى 
الذي يليه تبعاً لأنماط القوالب التركيبية (0.8 19 ») . 

وإذا قُصد الاحتمال المقابل المتمثل فى تركيب الإسناد فإن أول ما يشغل 
في النواة (م,م ) هو المسند( م). لأنه بالكلمة التي تعوض (م) تتعين علاقة 
الائتتلاف الدلالية التى تجمعه بما يراكبه. وقد سبق أن بيئا أعلاه أن مقولة الفعل 
لا تعوض من متغيرات البنية المككونية سوى المسند(م )» وأن لهذا الااختصاص 





27 )لكلو ان الغا تتييوية:الاضطلامية ؛ العد جمعي الكلمة » وجمعها الثانى كلمات . والكلمة تصدةً فق على 
ال مثيز المقولي د والد لاني الخاص بكل مدخل معجمي . إذاأريد بالكلمنة ا بين ن مفردات المعجم من تغاير 
دلالي سلم جمعها . وإذا آريد بها ما بين تلك المفردات من التغاير المقولي كسر جمعها. 

3 انظر محمد اذ وراغي » تنظيم النحر و العربي : : صصص 227-201 ع ضم: ن مجلة التاريخ العربي » العدد الرابع 
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دخل في انحصار دور الفعل في انتقاء علاقة الائتلاف الدلالية وأطرافها .وتبيّن 
أن مقولة الصفة على وجه اللخنصوص تشارك الفعل التام في شغل (م). وكان 
اشتراك تينكم انقولتين في تعويض ذاك المتغير بسبب من الاحتمالين الآتيين . 

عند تفعيل تركيب الإسناد» بدل تركيب التقييدء لا يخرج الأمر عن 
أحد الاحتمانين: إما تزمين الإسناد بأحد الأزمنة الشلاثة :(الماضيء والآنى 
والأتى )» وإما إدامته. والإدامة إما مطلقة وإما مقيدة بأحد الأزمنة الغلاثة 
السابقة. ولتشءب كلا الاحتمالين نخص كل واحد كمبحث . 


8 تزمين الإسناد وتكوين الجملة الفعلية (393م) 


إذا كان تزمين الإسناد مروما قلا يعرَّض المسند(م) إلا الفعلٌ. لأن من 
مقوماته أحد الأزمنة الثلاثة التي يدل عليها في المعجم المسيك بلواصق 
مخصوصة. وفي المعجم الشقيق بالصيغة فقطء أو بها وبأدوات تراكب صيغة 
المضارع لتخليصه لزمن بعينه . 

ملحوظة: كل توقيت زائد على التقسيم الثلاثي للزمان إلى الماضي 
والآني والآتي ناجم عن التفريع الداخلي لأحد هذه الأقساء/*”7 فإنه يحتاج إلى 
موقتات إضافية . هذه الموقتات إما أن تكون صرفية في صورة لواصق متغايرة 
تقترن هي الأخرى بالفعل» وإما أن تكون معجمية.إذا كانت الموقتات الإضافية 
من الضرب الأسخير فإن انتماءها المقولى يحدد طريق نفاذها إلى البنية المكونية . 
إذا كاف مركت عاد ثاقص ار يعافا دل تود المدون وني اننا للحن 
إلى الاسم المحض فرعه [-ح + ز]ءكالمومّن[-ج - (+ ز)]؛ فإنه يعوض 
الفضلة( فض ) .لذينكم الموقتين نمثل بالجملة( كاد( زيد يموت ) البارحة) . 


03 0) تقدم في الطرة 187 » ج 1 لمفهوم المجبى لكل من الجملة الفعلية والجملة الاسمية . 
4) فيما يخص التددسيم الثلاثي للزمان والتفريع الداخلي لكل قسم راجعم ص 205 في ج 1 من هذا العمل . 





بمجرد أن يد خل الفعل التام إلى الإسناد لتزمينه يكون قد انتقى» بمقولته 
الفرعية» علاقة ائتلاف دلالية تنتظمه وما يراكبه. وعند الأخذ بالتفريع الرباعي 
لمقولة الفعل التام؛( 1.4. 3 ج 1 )» فإن المسند (م) يعوضه أحد فروع الفعل 
التالية : 

(1)»فعل قاصر(فق) ؛ ينتقي عقولته الفرعية علاقة العلية (ت)» 
وببخاصيعه الدلالية الفارقة له عما ينتمي إلى نفس الطائفة ينتقي كلمة مما 
يعوض المسند إليه (م) كالاسم النحض( س)» ونحوه الاسم الناقص(س ص) 
والصفة ( ص). وعند الائتلاف كما في( فق ص س) تكون العلاقة الدلالية (ك) 
قد عملت في معوض المسند إليه وظيفة المفعول النحوية. كما تكشف الصيغة 
(فق ص سف )مثال تركيب الإسناد المزمن بالفعل القاصر فى مجموعات الجمل 
التالية 
(10) (1) هَلَكَ المريض . 

يي سقط الشافط , 
(15()11) عَنجَت البنت . 

(ب) تلم السن . 
(159)012) لرقالية : 

(ب) خَثْرَ اللبن . 
(13) (1) فطع الحبل . 

( ب ) انهزم الفريق . 

(ج) تكسّر الرخام . 

المكون التأليفي من القالب التركيبي يهتدي إلى نوع العلاقة الدلالية التي 
ينيغي استحضارها من خلال التأشير المعجمي أو الصرفي لصئف الفعل ' 
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أنعال اغنيل وق اح 15م الها قن المعسعم نفس والندية السرفيةع 737 ,ومن هده 
البنية فقط يتوصل | إلى قصور الفعل في نحو الجملتين (10). ومن هذه البنية إضافة 
إلى مؤت عرس عي لو لع رع 
يتبيّن للمكون التأليفي قصور الفعلين في الجملتين (11). وقد يخضع الربط بين 
الكلمة وقولتها .وسيط العلاقة الاصطناعية (1.2.4ج 1 )» ويطرد ذلك » بحيث 
يكون الغأشير لتصور الفعل صرفياً كما في مغل الجملتين (12). لأن الصيغة 
الأصل ( فَعْلَ) دالة على انتماء الفعل السكوب جذره فيها إلى صنف القاصر؛ 
ل ا وفي مثل الجملة (13) 
فإن التأشير المسرفي لصنف الفعل أكة و بع إلى صيعْ 
الاشتقاق لنقل الفعل من صنفه إلى صنف القاصر ( 3.3.4ج 1). إذن» كل فعل 
ميزه أحد القالبين؛المعجم أو التشقيف بكونه اميا فإنه تعويضه للمسند 
(م) يجبر المكون التأليفي من القالب التركيبي على استحضار علاقة العلية 
() الدلالية الني تجلب وظيفة المفعول النحوية للكلمة التي تعوض المسند 
إليه رم) . 

(11) الفعل اللازم ( فل )؛ عع اننا او د همان » لمقولته 
الفرعية» كما تقدم في الفعل القاصر. فينققي بمقولته الفرعية هذه علاقة 
«السبليّة) 8 0المدلول عليها بالرمز( ح ). وبخاصيته الدلالية الفارقة ينتقي 
كلمة ما يقبل أن يعوض المسند إليه (م)؛ كالاسم المح ض( س) ونحوه. وعند 
الاتسلاف وفل ج س فابه) وكون العلاقة الدلالية ( ع) قد عملت في معوض 
0 قور ايه الدرية راجمة في واة في ج 1 من هذا العمل » وفي الأوراغي ؛ اكتساب اللغة » 

ص 160-155 
6) الأستراباذي , شوح الشافية » ج 1 . ص 72 . والافعال التي مثل بهنا الرضي للازم داخلة في صنف القاصر 
كما سبق أن حدد المفهوم منه . 


7) نسفه . ص 74 . وقد استعمل أيضاً اللازم فيما نستعمل له القاصر . 
8) السْبَليّة ()؛ عللاقة مركبة من علاقتي السببية( 2) والعلية( » ينتظم بها فعل يفعله فاعل به؛ ( فا به) . 
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المسند إليه وظيفة الفاعل به (فا به) النحوية. كما هو مصوغ في( فل ح سفابه) 
مثال تركيب الإسناد المزمن بالفعل اللازم فى مجموعات الجمل التالية . 
014 (1) نجا الفدائى . 

رك اقيم 

(ج) ثار البركان . 

(د) أقلعت الطائرة . 
(15) (1) أنف المرء . 

(ب) لَرقّت الأغصان . 
سات 

(ب) تحرر الشعب . 

( ج) تكاسل المجتهد . 

(د) تظرفت ليلى . 

أفعال اللجمل(14 -16) ونحوها تشترك» بمقولتها الفرعية» في انتقاء 
علاقة السّبلية من بين مجموع علاقات التأليف الدلالية .وينفرد كل فعل 
بخاصية دلالية؛ بها ينتقي »من بين ما يعوض ١م‏ ),المركب الاسمي الذي يألفه 
ويراكبه. ولكل فعل تام» كيفما كانت مقولته الفرعية, هذان النوعان من 
الانتقاء المقولي والدلالي . 

امتعناذا إلى اللثنبت في الملمحث(1.3.7 ج2)حول «وضع اللغة 
واستعمالها) فإن ذاك الانتقاء يحصل إما يفعل الوضع؛ كما في الجمل السابقة» 
وإما بقوة الاستعمال المنضبط بعلاقة اللزوم الملتشعبة إلى المشابهة في مثل 
(أقلعت السيارة)؛ إذا انطلقت بسرعة الطائرة» والملابسة في مثل( أقلع 
الحجاج) لحلولهم بما يقلع طائراء والضدية» في نحو( السلحفاة تطير) إذا 
اثاقلت في دبيبها. من الأمثلة الأخيرة نستنتج فرضية مراسية مفادها أن التجوز 
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فى الاستعمال إذا لم يتعد الخاصية الدلالية إلى مقولة الفعل فَإِن البنية الوظيفية 
قط الإسناد لا تتغير . 

(111) فعل متعد (فع)؛ هذا الضرب من الأفعال متميز بانتقاء مقولته 
لعلاقتى الائتلاف الدلاليتين؛ السببية (2 ) والعلية ( ص) . وبالخاصية الدلالية 
الفارقة يكتقي أكل فغل عن صترنا التعدي جنا يشوض الفحيرين البنه إلية 
(م) والفضلة (فض). وبحصول الائتلاف ( م 2 فع >فض) تكون (2) قد 
عملت الفاعلية (فا) في ( س,) معوّض (م) ؛ و(ص) عملت المفعولية 
( مف )في( س2) معو ض( فض ) .ويكون النات البنية الوظيفية. 
وبين دانع د يذو الممغلة مز عرق فيل امجموعات التالية, 

(17) (1) هدم الصرب الصوامع . 

( ب ) لَزمٌ الطالب أستاذه . 

( ج) عارض الوزير رئيسّه . 
(18) (1) أهلك الإهمال الطفل . 

وت ‏ جتل اساي اخرة : 

( ج) شاعر جرير الفرزدق . 

(د) استصغرت الأهواء الحكمة . 

من التأشير المعجمي لتعدي أفعال الجمل( 17 )ينكشف للمكون التأليفي 
من القالب التركيبي ما علاقات الائتلاف الدلالية التي ينبغي استحضارهاء وكيف 
تناوبها في تنظيم ما يتألف بكل منها.يشَغّل أولاً السببية(2) لعاليف 
المتساندين ( فع ح س1" )» فالعلية (> ) ليؤلف بها المركب الإسنادي والفضلة 
( فض )» وبالأحرى الاسم (س2) الذي يعوضها . كما في((فع ح س *) صسينف) . 
وبنفس الكيفية يتم التأليف بين مكونات الجمل (18) المزَمّنة الإسناد 
بأفعال مؤشّر لتعديها صرفياً. إذ تُوْسّل بصيغ صرفية؛ ( أفعل» فمَّلء 
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فاعل» استفعل)» لنقل أفعال من القصور ( هلك»جمل » صغر) وآخر من 
اللزوم ( شعر) إلى التعدي . 

وكل واحد من الأفعال المتعدية فى الجمل( 18:17 )ونحوها الكثير يتعين 
له » بموجب خاصيته الدلالية الفارقة» أن ينتقي كلمتين من بين ما يعوض 
المتغيرين ( م » فض ) . ومرجعه في هذا الانتقاء الدلالي إما وضع اللغة المَوْمَسء 
إذا حرّضت الخاصية الدلالية في مصدر الاشتقاق» كما في الجمل (17)» وإما 
استعمال اللغة المتوقّع إذا حُرَضْت أيضاً إحدى علاقات اللزوم؛ كعلاقة المسبّب 
بسببه التي سوغت ائتلاف ( هلك الإهمال)وعلاقة الملابسة امجوزة 
لائعلاف( جمُلت المساحيق )» وعلاقة الجزء بكله المسوغة لاثتلاف ( استصغرت 
الأهواء ) . 

والملاحظ فيما سبق من الجمل أن الفعل المتعدي يرجع » في الانعقاء 
الدلالي لما يراكبه؛ إلى وضع اللغة فحسبء إذا كفته خاصية جذره الدلالية 
للائئلاف مع معوضي (م؛2 فض ).كما في نحو ( عارض الوزير رئيسه ) . وإلى 
وضع اللغة واستعمالها؛ كأن ينتقي بأحدهما كلمة تعوض أحد لمتغايرين (م) 
فض )»وبالآخر ينتقى كلمة ثانية تعوض الباقى .كما فى مغل( أهلك الإهمال 
الطفل ) و ( قتل التاجر الفضيلة ) . وإلى لمان اللجة مشي وكأن الفعل 
قد تنازل كليا عن خاصية جذره الدلالية» فانتقى بعلاقة لزومية أو أكثر كلمتين 
لتعويض (م؛ فض ) .كما في مثل ( استصغرت الأهواء الحكمة). وبما أن تنازل 
أي فعل عن خاصية جذره الدلالية لا يستقيم بغير عوّض لزمه أن يتضمن معنى 
فعل يرادفه وينوب عنه . 

(17) فعل متخط (فخ)؛ وهو عبارة ء التحام فعلين متعديين في فعل 
واحد يتركب معناه من الخاصية الدلالية المميزة لمه._در اشتقاقه؛ إضافة إلى 
تضمنه بالاقتضاء للخاصية الدلالية المميزة لمصدر اشتقاق أحد الفعلين؛ ( أخذ 
أو فقد). وبحسب المتضمّن من هذين الفعلين يمكن تفريع المشخطي إلى فغة 
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( أعطى ) المشرب بمعنى (أخذ )» إذ المعطى مأخوذ, وإلى فعة ( منع) المشرب 
بمعنى (فمّد ) لأن الممنوع مفقود أيضاً . 

يترتب عبن هذا الشحن الدلالي أن يعميز المقخطي بالانققاء المزدوج 
لمقولته؛ بمعنى أن الفعل من هذا الضرب يكون له انتقاء صريح باعتبار خاصيته 
الدلالية الصريحة؛ ( العطاء أو المنع) . ويكون له انتقاء ضمني نابع من خاصيته 
الدلالية الضمنية:؛ (الأخذ أو الفقد ).التحام هاتين الخاصيتين الصريحة 
والضمنئية؛([ العطاء + الأ خذد ] أو [المنع+الفقد ])؛ يشخصه اشتراكهما شٍٍٍ 
الانتقاء » بعلاقة العلية» لنفس المركب الاسمى ١‏ س2 )؛ بحيث يستلم 
المفعول النحوية ( سريف ) ريوس الشخبر ومن ) في البنية المكونية. أما 
انقصال تينكم الخاصيتين الدلاليتين فيظهر فى انتقاء الخاصية الصريحة؛ 
[ العطاء أو المنع ]» بعلاقة السببية للمركب الاسم )الذي يتلقى وظيفة 
الفاعل النحوية (س, فا) ويعوض المسند إليه (م) في البنية المكونية. بينما 
المخاصية الضمنية [ الأ خذ أو القن ع سن ااا الدلالية المركب 
الاسمي( س,)» بحيث يستلم وظيفة قافن الضمنية )» فسماه نحاة العربية 
بالكتاعر اف المحق 9"تاء روصق بالشعفيب فى تق الأنحوال الجرية ادي 
لصي لتق كما يك س6 رتفدو التهر ١‏ الب ةده جراء 
مشاركته للمركب الاسمي( س,) في تعويض الفضلة (فض) والدخول عن 
طريقها إلى البنية المكونية. لأنه باعتبار الفعل الصريح (الإعطاء أو المنع) 
يكون( س,) معطى له أو ممنوعاً منه. إذن له وظيفة المفعول » وباعتبار الفعل 





9 ممن ذكره ابن يعيش » وهو بميز بين ضربين من الأفعال المتعدية إلى مفعرلين » فقال : ٠فأما‏ الضرب الأول فهي 
أفعال مؤثرة تنفذ من الفاعل إلى المفعول وتؤثر فيه . نحو قولك : أعطى زيد عبد الله درهماً » وكسا محمد 
حم اكه . فهذه الأفعال قد أئرت إععطاء الدرهم في عبد الله وكسوة الجبة في جعقر . لايد أن يكرك 
المفعول الأو ول فاعلاً بالشاني 5 ألا ترى أنك إذا قلت : أعطيت زيدا :درهما » فزيد فاعل في المعنى لأنه هذ 
الدرهم . وكذلك كسوت زيداً جبة » فزيد هو اللابس لجبة؛ شرح الفصل . ج7: ص68 . 

0) . انظر مقاله » من مشاكل نحو الأحوال » صص 65 - 80 . ضمن مجلة اللسان » عدد 38 . 

838 يعقدعمها ست بعااعنامف عمتةسصمعع 218 0565م كتعصدة[اطميم دعسواعين ,ع "مساك لك 





السك «الأحا و الشعو تقتسن و ؤروى تعد اواقافدا بيمتكرن لموطيفه 
الفاعل . وعند اجتماع هاتين الوظيفتين النحويتين تتشكل وظيفة (الفاعل به) 
النحوية المسندة إلى ( س,نبم .كما تعبر عن ذلك البتية المككونية والوظيفية (19) 
كال تجن الممرغات 02-20 الآقدم 
(19). ا سد 4 
(20). (1) الزوج وهب شقة لأهل زوجته . 

( ب) المنحرف سرق المال من أبيه . 
(21). (1) الله يعطي من يريد من خلقه ما يريد . 

( ب) الله يمنع من يريد من خلقه ما يريد . 
(22). (1) أعار المعمّر الأهالي أرضاً يزرعونها . 

(ب) سلب المستعمر المواطنين حريتهم . 

في الجملة الأخيرة» كما في ساثر الجمل أعلاه » يتعحد مركبان اسميان» 
مثل ( المواطنين) و ( حريتهم) من حيث المنفذ ( فض) إلى البنية المكونية؛ 
ويختلفان من حيث الوظيفة النحوية . إذ لأحدهما وظيفة المفعول وللآخر وظيفة 
الفاعل به . واللاختلاف الوظيفى يجبر اللغات على الإعراب عنه. ويحصل 
الإعراب في هذه الحالة 0100 ذينكم المركبين بموقع أو حرف إضافة . 

عند الاستقرار على اتخاذ حرف الإضافة وسيلة للإعراب تنزع اللغات إلى 
إقرانه با مركب الحامل لوظيفة الفاعل به .كما هو فى مثل الجملتين(20) ونحوهما 
() في الطرة (401).ولا يجوز عندئذ إدخال ذاك الحرف على المركب الحامل 
لوظيفة المفعول. وهو ما يفسر لحن الجمل (23) ونحوها (02) . 
401) تكشف القارنة بين لمممل الآنية ما للسوة وحرف الإضافة من دور في الإعراب عن الوظيفة النحوية 

امخصوصة في اللغات التي توسلهما. 


-251)7طن أدعن1 2 مع 1000 251 لعغقصوط ألذة جتن (01) 
05108 5205) عل مزاع لاق 5308 502 أعمقوط رب) 
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(23) (1) سلب المستعمر المواطنين من حريتهم *. 

(ب) الزوج وهب أهل زوجته للشقة *. 

(ج) المنحرف سرق أباه من المال *. 
وإذا اخثير الإغراب بيحرف الإضافة فإن لغات كالفرنسية لا تجوز نزعه من 
الفاعل به ولا تخص المركب منهما بموقع معين» كما يشهد على ذاك جواز 
االجملتين (03). غير أن حامل وظيفة الفاعل به النحوية إذا كان ضميراً فإنه 
يتقدم على المفعول وينزع منه حرف الإضافة .كما في الجملة (04) من نفس 
الطرة أسفله. 

ومن اللغات» كالأنجليزية ما يجوز نزع حرف الإضافة من الفاعل به بشرط 
تقديمه على المفعول. وحينئذ تتحول الرتبة إلى وسيلة للإعراب الوظيفي . 
بحيث يجوز من المجموعة (05) في الطرة (401) الجملةٌ (1) لا غير. 

والعريقة نو اللغتاقك التوريفيةة + شل الأنماع عرد انحرف ال ضباق معنا 
بالفاعل به أياً كان موقعه. وهي في هذه الحالة تكون كالفرنسية » لكنها 5 
عليها بإمكان نزع حرف الإضافة » كما في (19)» فتصير كالأنجليزية مع فارق 
أن العربية لا تضطر إلى تقديم الفاعل به » كما في (25)» إلا في حالة انتفاء سائر 





* 521 0غ ناولا عباتع 1(1) (02) 
2113م لاق عؤنامم6 م50 011215( ب) 
هعتلمقع 20 ععقام عمن تعممهلو) (03) 
. ع0 016 26لا 210160ع ننه أعموهل( ب) 
105 عا أن 1ه (04) 
للط0111؟ علامعترهو ومبازع 16( () (05) 
. * 5012606 85 لطاع رمو 5علااع 116 رب) 
* ع8 متطاع رهد 1601 0) كملازع 116 رج) 
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وسائل الإعراب الأخرى4020 , 
(25) (5) أهدى المجوسى آلهته الفتاة قربانا . 

واه ى اكوم القناة الونه لسيفيا 

ولعل السبق الوجودي للفاعل على المفعول مراعاً في وضع اللغات فتقدم 
أيضا في البنية التركيبية. عند افتقاد كافة وسائل الإعراب من دلالة وصرف 
وحركات أو حروف إعراب . وبإقرار الوضع لما هو بالطبع لا تجوز في أي لغة 
الجملةً (أهدى المجوسي آلهنّه الفتاة لتبيعها) * 

ظهر من خلال الوصف المقدم للبنية الوظيفية التي يحدثها تعويض الفعل 
الملتخطى للمسند (م) أنا قد شرعنا في تناول مسائل تعخص البنية التركيبية. 
امن ذلك أن نبث في هذا الوق اا ورود حالةالمستفيد المدرج على 
إسنادها في أنحاء اللغات التركيبية إلى المركب الاسمي الموصوف هنا بالفاعل به. 
وقد توافرت أدلة نبو هذه الحالة» نسرد أهمها كما يلي . 

(1) .ل يعنيثك الاسساد إلى خالة السعفية الحفشير خاصية بثيوية فى 
المستقيم من الجمل السابقة ولا في لاحنها. إمكان إهمال هذه الحالة يعني عدم 
ارتباطها بأي من العوامل المشاركة فى إنشاء البئية اللغوية. بخلاف ذلك 
الوظائف النحوية؛ الفاعل والمفعول والقاغل به الرقيظة ماما نخكلاقات السنينة 
والعلية» والسبلية أساس ما سياأتى من العلاقات التركيبية. ما ذكر هنا من 
0102000( 





2) ما سقناه أعلاه عبر عنه ابن يعيش بقوله : يجوز التوسع فيه يحذف حرف الجر. .. وكل ما كان من ذلك 
فإنه يجوز فيه التقديم والتأخير نحو أعطيت زيداً درهما » وأعطيت درهماً زيداً » وزيداً أعطيت درهماً . 
كل ذلك جائرلأنه لا لبس فيه من حيث كان الدرهم لا يأخذ زيداً . فإن كان الثاني ثما يصح منه الأخذ نحو 
أعطيت زيداً عمراً وجب حفظ المرتبة . لأن كل واحد منهما يصح منه الأخذء . ابن يعيش » شرح » 
المفصل »ج07 ص 64 . 
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(2) حالة المستفيد النحوية يمكن وصفها بالقصور. لأنها ملازمة لطائفة 
خاصة من الأفعال المتخطية : وهي المتميزة بتضمنها لفعل الأخذ/”*' الماثلة فى 
الجملة (1) من المجموعات (20- 22) وح المعو 0ه 5ض 
الطرة (401) . فلا تتعدى تلك الحالة ما يتركب والأفعال المتخطية التي تشترك 
في خاصية [ العطاء] المجردة . ولتقاسم أفعال الجمل( ب )» من تلك المجموعات» 
خاصية [المنع] الجردة أيضاً وجب إسناد حالة المستكب ة في الجمل ( ب) إلى 
مركب تسسند إلى مثله ف فى الجمل (1) حالة المستفيد . وإذا تنازع الاعتبارٌ عام؛ 
توطايقة القام يها لمر 1ل قله مر القمل لاعحط عاض +كتجالة 
المستفيد ( أو المستلب ) المرتبطة بطائفة خاصة من أفعال المتخطى »وجب إعمال 
العام وإهمال الخاص .عن صحة المثبت هنا يلزم ما يلي ١‏ 

رقاكل ريط "زعا اغوي بلثالانة بسحي يفره هما إلى إضاع 
قائمة مفتوحة من هذه الوظائف الدلالية. وقد ظهر الان ضرورة إضافة وظيفة 
المستلب إلى قائمة مغقلة بأمغالها 404 . إذ ثبت أنه بتعاقب الفعلين ( أعطى ) 
و( منع) على المسند (م) من البنية المكونية تتعاقب حالتا المستفيد والمستلب 
غدئ قفن الركنبةالاستني نف المت الواظيعففينة كبتجا أنه بعادي 
الاسمين( الرجل ) و( البركان) على المسند إليه(مّ) في البنية المكونية تتعاقب 
عليهما في البنية الوظيفية تباعاً حالتا المنفذ والغرة و مندزه المع 1 فا 
الرحكل )ور قار الل كانم) والاشعي انك مسف والدلالة ا سي دوكر ناد 


داع 





3) ليكون فلمور قائمة الأحوال النحوية الطلق » فيما يخص حالة المستفيد 8626161012176 035 ؛ من طائفة 
الأفعال المشربة بالأخذ مثل أعطى وأهدى ومنح » ونحوها ثما يشعرك ؛ داخل كل لغة » في الانضواء إلى قعل 
العطاء امجرد » وفي تفريع جملة دامجة تعبر عن عمل شيء لفائدة شخص . وهو ما سوغ نشوء حالة الممتفيد 
النحوية » وإذ كان فلمور قد تردد في إدراجها ضمن اللائحة المكم ون سم ق الأحوال النحوية . للمزيد من 
التفضيل انظر مقاله » من مشاكل نحو الأحوال المذكور أيضا يعنوانه قلي فين الغارة ‏ (400) . 

4)) في الأعمال اللغوية المؤطرة بنظرية النحو الوظيفي يتردد ذكر الوظائف الدلالية : المنفذ » والمتقبل » 
والمستقيل» والمستفيدء والأداةع والحائل» والعامل (22105)» و المالك» والمصدر 50076 والا تجاه والزمات: 
والمكان» والقرة :50226 » والعلة 056ا03.» والمسار 72112» والمتموضع 20511102617 . 
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وظيفتي الآداة والمنفذ تباعاً إلى المتعاطفين في مثل( أنجز الحاسوب ومصمُمه 
نفس العمليات فى نفس المدة ) . 

ونا ال الطية العيية فأ روتكف رثات ترم مقشروطير 
محصورة ولا محددة ونا الوك اانه البة ادن اويا الدع الصمرنة 
الوظيفية على الأقل» تعيّن التخلي »عند إقامة العوارض النحوية عن الاعتبارات 
الفطلقة (الدالالة ا اللحعفينية لزرطا بالمقن لاق" اللمتعيدة فى عناككاني ]ا مسمياق 
البنية المككونية وبما تنتقيه من علاقات الائتلاف الدلالية . ْ 

نخلص مما تقدم إلى أن تزمين الإسنادء في مقابل إدامته» يحصل بأن 
يعوض الفعل التام المسند (م) من البنية المكونية (+ صد (م »2 م) + فض) . 
علما أن مقولة الفعل التام تتشعب إلى أربع مقولات فرعية هي : 
(أ) فعل قاصر؛ يعوض المسند (م) في البنية المككونية» وينتقي بمقولته 
الفرعية علاقة العلية ( >) لتؤلفه بكلمة ( س) يصطفيها بخاصيته الدلالية 
لتعوض المسند إليه (م)» فتستلم ( س) وظيفة المفعول في البنية الوظيفية : 
(0 د فق ماس مف ) . 
(1أ) فعل لازم ؛ يعوض (م ) في البئية المكونية » وينتقي بمقولته الفرعية علاقة 
خخ 0 0001000006010 
فتستلم (س) وظيفة الفاعل به في البنية الوظيفية ( فل ح سر فابه 
(111) فعل متعدء يعوض (م)) ل ا 000 
بالكلمتين( س,» س,) يصطفيهما » بخاصيته الدلالية لتعوض إحداهما (م) 
والآخرى ( فض) في البنية المكونية» فتستلما تباعاً وظيفتي الفاعل والمفعول في 
البيية ال طيفية وى اكلم عع ل 
(17) فعل متخط؛ يعوض (م) في البنية المكونية»وينتقي بمقولته الفرعية علاقة 
السببية( د ) والعلية ((>) والسبلية ( ح ) لتؤلفه بالكلمات( س ,؛ سرء سو) 
يصطفيها بخاصيته الدلالية المشحونة من أجل أن تعوض إحداها (م) 
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والباقي( فض ). فتكون لها وظائف الفاعل والمفعول والفاعل به النحوية في 
البنية الوظيفية : 
5 : 0 قابه 

ووس" دفخ ماس" ) ل س, ”5 ). 

وتنا في تحاجة إلي القند كيدر مرة اخرى وان كل واتحد من هذه الأفعال 
يقبل النقل صرفياً من مقولته إلى مقولة غيره . فيتحول المتخطي إلى متعد أو 
لازم والملتعدي إلى لازم أو قاصر» والعكس يصح.(2.3.4ج 1 )لكنه ليس من 
نافلة القول أن نعيد من جديد أن اللغات البشرية لا تختلف من حيث 
البنيفين المكونية والوظيفية المفكوقين بحن الآن فى مسعوى العاليق من 
القالب التركيبي 

وقبل الانتقال بالبنية الوظيفية إلى مستوى آخر من هذا القالب للوقوف 
خا كيف توي الأعاظاء اللقوية عون الك الرنيه الرطيفية الوعادة يها بابيه 
تركيبية متغايرة نستمر قليلاً في مستوى التأليف لمواصلة الربط بين با باقي 
متغيرات البنية المكونية كالصدر( صد) والفضلة ( فض) وسائر المقوللات 
والأنقص وغيرها من المقولات المركبة . وبذلك نتبين ما يكون لذاك الربط من 
دور بالنسبة إلى تركيب الإسناد . 


8. توجيه الإسناد المزمُن وتقييده . 


للتمييز بين موجهات الإسناد المزمّنَ ومقيداته يمكن الانطلاق من العوامل 
الفاعلة لكلا الصنفين. كأن نربط الأولى بأصول المبدة التداولى إذا ثبت أن 
اقتضاها ‏ التخاطب 6وأوجبهاء وتُنيط الثانية بأصول المبدأ الدلالى إذا ثبت أيضاً 
أن اقتضاها «التراكب ) واستوجبها رفك او اسمن القرق ديه أخرى بين 
الموجه والمقيد من جهة المقولة ومنفذهاء كأن تطرد صحة العبارة : المقولة كذا إذا 
فتوعنت” اللصمر 4د | اقطاعت دوو ركه والتنولة يت إذااعرسيى الفغيير 
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ا “وكسوت القوافق بين كل ف ينك العاملين المجردين 
واطراداته الملحوظة ب يستقيم التمييز بين موجهات الإسناد المزمن ومقيداته : 


8 . موجهات الإسناد المرمن 1 


يَقثبْل الإسداة الزمن أن يوحه ين الداغل إذا عبت أن تلات وغوه 
الجملة لتغاير يرجع إما إلى البنية الصرفية للفعل الذي يعوض المسند(م )» وإما 
إلى كلمات معجمية مخصوصة تعوض أحد المتغيرين ن؟ المسند إليه( م ) أو 
الفضلة( فض ) .كما سيأتي في موجه الاستفهام. إذن بتوافر ما ذكرنا من 
الخصائص الصرفية والمعجمية مع البنية المككونية( ...(م » م) + فض ) يتولد 
بعامل تداولي موجه داخلي. ويمكن أن يكون للإسناد موجّهات خارجية» 
تعوّض من البنية المكونية الصدر (صد) لا غير سواء كانت مقولة معجمية 
كالأداة أم مقولة مركبة كالجملة أو بعضها. وفيما يلى نوج فى تناول هذين 
الضربين من موجهات الجملة الفعلية :. . ْ 1 

(1) موجهات داخلية . عند التركيز على الفعل نجد موجهاً ينتج بشرط 
أن يباشر عامل تداولي قالب التشقيف (2.5.4.5 ج 2 ) من أجل تكوين فعل 
يعوض المتغير (م) من البنية المكونية » فيتولد فعل مبني صرفياً إما للمفعول 
(3.3.4 ج1) إذا كان المتكلم جاهلاً بالفاعل أو متجاهلا لغرض في نفسه يبلغه 
إلى مخاطبه؛ وإما للطلب ( 1.4.5 ج 1 ) إذا وجد المتكلم نفسه داخلا في علاقة 
مع مخاطب لا يحسن منه معها سوى أن يعوض المسند( م ) بفعل على هيئة 
(افعل) أو (لاتفعل). يطلب بالأولى» على جهة التكبر أو التكافؤ أو التذلل؛ 
من مخاطبه أن ينجز ذاك الفعل و يحققه. و بالثانية يطلب منه» من نفس 
الحو ا ووكن فو عر اولقتعا وطف :101 كي لمعن وا سل 4ه لكر من 
الأداة ولا) التي تقترن بالفعل « تفعل ) فتأتى لها أن تدخل معه من نفس المنفذ 
في البنية المكونية . 
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ولا ينبغي إقامة مفهوم التوجيه على معنى تغيير المجرى الأصلي للكلام . 
لأنه تحقيق مباشر للجملة على وجه بعامل تداولي . وعليه وجب أن يكون لكل 
جملة في المجموعة (26) وجه مخصوص بموجه داخلي : 

(26) (5) دارت الأيام . 

(ب) احترم أهلك . 

(ج) لا تبخل بعلمك . 

(د) قصل الوزير . 
ومن السهل أن نلاحظء» من اللغمة المستعملة هنا » أن هذا الضرب من التوجيه 
يضطلع فيه المعجم الشقيق بالدور الرئيسي إلى جانب قالب التشقيف الأخذ 
بوسيط التصريف .(3.2.2.4 ج1). وهذا الدور قد يوكل إلى قالب التركيب في 
لغات ذات معجم مسيك وفص تشقيفي قائم على وسيط الترصي ص( 4.3 ج 1) 

(2) موجهات خارجية. وهذه عبارة عن مقولات معجمية ومقولات 
مركبة يعملها أصل تداولي » وتعوض الصدر( صد ) من البئية المكونية 
(+ صلهمىم) + فض ). سبق لناء في المبحث (3.4.5 ج 2): أن قسمنا 
موجهات الجملة إلى موجهات مقيدة متميزة بانقمائها إلى مقولة الأداة 
المعجمية» وإلى موجهات مسرّحة تتميز بكونها مقولات مركبة ؛ إذ هي جملة 
أو بعضها . وهذان القسمان يجمعهما الاشتراك في كونهما من أثر العامل 
التداولي» وفي الدخول إلى البنية المكونية من المتغير (صد ). وعندئذ تستلم 
البنية الوظيفية وجهاً يُعيّه اموجه المقيّدُ الوارد في مثل الجمل (28) أو الموجّه 
المسرّح المائلٌ في الجمل (28) الموالية لها . 

(7) (أ) (لعل (السماء تمطر)) . 

(ب) ( إن (الوقت يمر)) . 

( ج) (قد (أفلح المومنوث) ) ٠.‏ 


بدية التو العا ملت 765 





)15٠ )28(‏ (أقسم بالله ( ما سعيت في إذاية أحد)) . 

( ب ) (أظن (ليلى لا تحبك) ) . 

(ج) ((زيد يصل الرحم) فعلاً) . 

(د) (ليلى ( كلها الله) ضنت بالزيارة ) 

الملاحظ في هاتين ا مجموعتين من الجمل أن المتغير ( صد ) إذا عوضه موجه 
مقيّدء مما ينقمي إلى مقولة الأداة » فإنه ينزع » في العربية ومثلها من اللغات» 
إلى الموقع الأول في البنية القتركيبية؛ وقد يكون له في لغات أخرى سلوك 
المعوّض با موجه المسرّح؛ بحيث يقع في حشو البنية التركيبية الموجّهة. كما في 
مثل الجملة (28د) أو في اآخرهاء كماة في الجفالة و ودع )راد عو سكطيفة فى 
أولهاء كما في الباقي . 

ولنوضح من جديد المفهوم من العامل التداولي الذي يخلف أثراً في 
العبارة اللغوية نأتي عمثال المتكلم المسترشد الذي يجد نفسه داخلا في علاقة 
تخاطبية» تحمله على أن يطلب من مخاطبه المطلع أن يفهمه ما عينه في الجملة 
التي ألقاها إليه. عمل هذا الأصل التداولي يخلف ف فى التعنات آثارا تشفاورة قبن 
ا 000 
الإمكانات التعبيرية. ومع ذلك كي قار ذاك العامل إلى ضربين. (1) 
تنغيم 037 يكثر استعماله مع فقد الأداة وعسر التحريك. (ب) كلمات 


معجمية مما ينقمي إلى مقولتي الأداة أو الاسم الأنقص 40657 و يعسوض 





5) للمزيد من التفصيل فيما يخص وظيفة التنغيم انظر الدكتور تمام حسان ء اللغة العربية معناها وميناها » 
ص 226 .والد كتور أحمد المتوكل » قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية» ج 1 )ص 43 . 

6) الاستفهام , معنى متميز » من حقه أن ينفرد بأداة تدل عليه . فككانت والهمزة أم هذا الياب » كما قال ابن 
يعيش في شرح المفصل. ولانقسام معنى الاستفهام إلى تصوري وتصد يقي احتيج إلى هل ؛ للدلالة على 
الغرب الأخير» فأخذت ٠‏ أ» الدالة أصلا على القسمين تنزع إلى الارتباط بالاسعفهام م التمصوري» وإن 
ظلت: الهمزة أعم تصرفاً في بابها من أختها .يدل على هذا التزوع انصهارٌ معناها في عناصر من مقولتي 
الاسم الناقصء مثل ( منْء ما) » » والاسم الأنقص مثل ( كم ؛ كيف ء أين » أيَان » أَنّى ؛ متى » أي ) » بحيث 
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المتغير (صد ) . وءندئذ تستلم البنئية الوظيفية وجه الاستفهام. كما في (29) . 
(29) (1) (هل ( وصل المبعوث ) 
( ب) (1(أنهت (اسرائيل ضم القدس)) ) . 
(ج) (5(1وقي (حج البيت))) . 
(د) (كيف (رجعالحاج)) . 
(ه) (أين ( استقر الضيف)) . 
(و) (كم ( بلدا (زار ابن بطوطة))) . 
(ز) (متى ( كان آخر كسوف تام)) . 
تقدم أن العناصر المنتمية إلى مقولة الاسم الأنقصء لوهنها تدخل إلى 
البنية المكونية عن طريق ( فض) لا غير. ولتضمنها 407) من جديد معنى أداة 
الاستفهام ال فيرو زادك وهنا علن رهن مشبارف الكلدات وو كين ابوه 
كم؛ متى ) في الجمل (29) أدوات مثل (هل» أ) من حيث أنها تعوض (صد) 
لا غير. ولذلك أخلى النحاة محلها من الإعراب . 
معنى همزة الاستفهام التصوري قد ينصهر في عناصر من الاسم الناقص» 
مثل ( من ) و( ما)ءمن غيرأن ثنيهما عن الدخول إلى البنية المككونية من 
ينقد يهنا الأصلن وع) ولؤاقض #«فجعل التحاة الوضعهيًا في الجمل (06) إغزلياً 
يظهر على مثلهما (أي) الذي تخلص من سبب البناء بملازمته للإضافة إلى 
المعرفة, كما توضح ذلك الجمل (31) الآتية . 





> يدل كل عنصر على ضرب من وجه الاستفهام م التصوري . وللمزيد من العة التفصيل انظر ابن يعيمْ » شرح المفصل 
؛ قسم الحروف »2 وغيره من اهتم بحرد وف المعاني . 

7) بداء الأسماء يعلله نحاة بشيهها المعنوي للأداة المتمثل في عدم تمكن كلا الصنفين من مدلوله . وأسماء 
الاستفهام خاصة تكاد تلحق بمقولة الأداة « لأنها تضمنت معنى حرف الاستفهام » وهو الهمزة» انارت 


أسرار العربية » ص 389 . 
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(30) (1) «امن بعثنا من مرقدنا» (36 :52) . 

ونين من دعوم إلى الداوة + 

(ج) ما يأكل العاشب من الناس . 
(61 (1) أيكم خرج أولاً . 

(ب) أي الفصول تفضلون . 

( ج) بأي الرجال تقتدون . 

الظاهر مما تقدم أن العامل العداولي المذكور أعلاه يجلب كلمة 
الاستفهام» بوصفها موجهاً خارجياً مقيّداً إذا اندمت إلى مقولتي الآداة أو 
الاسم الأنقص» وعوضت( صد )كما في الجمل (29) .وهي موجه داخلي مسرّح 
إذا انتمت إلى مقولة الاسم الناقص» وعوضت أحد المتغيرين؛ إما المسند إليه 
(م)؛ كما في الجملتين (1) من النمجموعتين (31:30) بحيث يتلقى الموجه 
الاستفهاس بعلاقة السيبية وَظيْقة الفاعلية وما الفغتلة وفض )6 وعتدئذ 
ميعن بده الاتكسيناء كود بريه رط لحدرل السقولة «افما في 2ن 
جمل تينكم المجموعتين . 

ويااحظ أبقنااق تاسلفنن خسل الاتنتقهام أن موسهها »يسيرف 
النظر عن مقولته المعجمية ومنفذه إلى البنية المكونية» بنزع في اللغة العربية إلى 
احتلال الموقع الأول في البنية التركيبية. وقد يكون له في لغات أخرى سلوك 
مغاير. بدليل أن العامية المصرية شاهدة على مجيء موجه الاستفهام في الموقع 
الأخير من البئية التركيبية» كما في المثالين؛( فوزية راحت فين) و( حشوفك 
امتى )؛ كردن عن الكجو و كيه الع 0090 





8) انظر كتابه » دراسات في نحو اللغة العربية الوظيفي » ص 127 . 
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8 مققيدات الإسناد المزمن . 


إذا كان متتعضي الموجّه التخاطب وعاملّه العداول فإن مقعضيى المقيّد 
التراكب وعاملّه الدلالة .والتراكب المتحدث عنه هنا هو البنية الرظيفية تادر 
عن المجرى من عدالميات التعويض على البنية المككونية بذلك التدرج الموصوف فى 
لم38 :3غ + ترصتايل اسن الع نبو :ليذ الدلالي كلمن درف كر 
مغرداته البحتة في المعجم النمطي . 

المقيد الموصوف في الفقرة السابقة بما يجلبه لا يخرج عن أحد 
الاحتمالين: إما أن يتعلق بالفعل التام [+ح + ز] الذي يعوض المسند(م )؛ وإما 
أن يرتبط بما ينتقيه ذاك الفعل بمقولته الفرعية ليعوض المتغيرين؛ المسند إليه 
(م) والفضلة ((فض). إذا كان الاحتمال الأول فإن المقيد إما أن يتوجه إلى 
عنصر الحدث [+ح] من الفعل؛ وهو «المقيد الحكمي »» وإما إلى عنصر الزمن 
[+ز] منه؛ وهو (الموقت »).وإذا كان الاحتمال الثانى فالمقيد « وظيفى ) . 
(1) المقيد الحكمي. معو مانو هي ا لك عافدل ف ركيت 
الإسناد» وبالد خول إلى البنية المككونية عن طريق الصدر ( صد )» وبالانعماء إلى 
مقولة الفعل المساعد ( فس ). وباجتماع هذه الخنصائص الثلاثة في فعل لا 
يكون له انعقاء دلالي؛ لذا يراكبه المثلان والضدان, ولا انتقاء مقولي؛ فلا تدشأ 
عنه وظيفة نحويةةء ولا يطابقه شىء فى البنية التركيبية. وبذلك يتفرغ 
للاضطلاع بوظيفة التقييد 5 ألبنية الوظيفية .كما هو حال أفعال من 
قبيل ( حرم, قبح» جاز» وجب ) في الجمل الآتية . 


() يحرم 
أن يفطر الرجل 
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قبح 
جاز أن يعاشر الرجل خطيبته . 
وجب 
الأفعال السابقة ونحوها؛( يمكن, يمتنع ع يحسن» ينبغي كر يباح 2 
يخمل» سكب )عمقيداك' حكمية ينقضنيها القراكن» لآ التخاطت مفعضى 
الموجهات».بدليل وجود جمل من قبيل!؛( تدور الأرض دورتين )» لا تقبل أكثر 
من مقيد حكمى واحدء( وهو الوجوب)» ولا يذكر معها دفعا لتصور إمكان 
التقيد بالحكم المغاير.فى حين تقبل هذه ا.لجملة وكل جملة أخرى أن توجه 
بأكثر من موجه واحد .فتحسن فى مثل(33) بالموجهات بعدها وتقبح بالمقيدات 
قبلها . 
033 
بحسن م * أظن 
ينبغي أن تدور الأرض دورتين والله 


3 فعلا 


يضاف إلى ما تقدم أن المقيدات الحكمية عبارة عن أفعال غير مسندة إلى 
شيء .ولذلك لا تتغير بنيتها الصركيبية لأنها تلازم الغياب والإفراد والتذ كير 
بعلامتها المرصوصة أو المفكوكة التي لا تحيل على شيء أو شخص . بينما الموجه 
إذا كان فعلاً تلزمه علامة إضمار أحد المتخاطبين . 
تكو جى ]لامك سجدلقة بن مركن 4 بعر ف كيه اراد زمره 
الفعلء وهو بالقسمة الأولى : آت» وآني» وماض . وثانياً أحد الأقسام الفرعية التي 
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يعشعب إليها بالقضيمة الثانية رمن الآنى والآني؛ والماضي (409 _ 

كل قسم من الأقسام الثلاثة الأولينة ا الزمان نخصه باسم الزمن . 
والفرع من كل زمن من الثلاثة نميزه باسم الموقت. وهكذا توجد اللغات 
البشرية في مواجهة مع ثلاثة أزمنة وعدد لا بأس به من الموقتات. وجميعها 
مجبر على التعبير عن ذلك وإلا انتتفض مبدأ البيان الكلي الذي يضمن 
للمسميات المتغايرة الحق في تباين أسمائها. وعلى الأنماط اللغوية أن تجتهد 
لإيجاد العبارة الخاصة بكل زمن وموقت» وذلك بحسب ما يتأتى لها في كل 
فص حين يتعلق الأمر بالمعجم والتصريف والتركيب . 

لقد ظهرء في مواضع من هذا العمل"!*؛ انقسام اللغات إلى جذرية ؛ 
كالعربية الآخذة بإمكان [ جذر+ صيغة ] من أجل تكوين وحدة معجمية دالة 
على اقتران الحدث بالزمن » وإلى جذعية ؛ كالفرنسية الاخذة بإمكان [ جذع + 
لاصقة ] لنفس الغرض . باختيار العربية للإمكان المذكور تكونت لديها القدرة 
الكافية لتوليد ما يلزم من الأفعال الشقائق. لكنها فقدت تلك الكفاية فيما 
يخص توليد الصيغ الزمنية» فلم يتأت لها أن تنشىء أكثر من صيغتين لغلاثة 
أزمنة ناهيك عن الموقتات . وهذا الوضع نجده معكوسا في اللغات الاخذة 
بإمكان الجذع واللاصقة كوه ا ع لم ا د 
الصرفات الزمنية » ما خسرته في باب تشقيق الفعل . لكن ما يضيق به فص 
ينهض به الذي يليه فى كل الأغغاط اللغوية . 

وقنه افوقة سن البساك انارو مجر لفون ومنو راون عله تيفل 
الماضي لوضوحه بصيغة ولتكن ( فَعَل)» وجعل الأخرى ( يفعل) مشتركة بين 





9) في ص 5 من هذا العمل قدمنا للزمان تقسيماً أولياً إلى الآتي والآني والماضي» وتفريعاً ثانوياً لكل واحد 
من هذه الأقسام. وقدم الدكتور أحمد المتوكل تقسيماً للزمان ن مقترناً بتحققاته في اللغات . انظر كتابه قضايا 
اللغة العربية فى اللسانيات الوظيفية »ج 2» ص 51 ومابعدها . 

0) راجع مقدمة الفصل الرايع المخصص لتعلق المعاجم النمطية بالوسائط اللغوية» وخاصة ص 282 منها . 
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الآني والآتي !!'/ . ولرفع الإبهام المترتب عن هذا الاشتراك تلجأ العربية إلى 
إلعناف مث السائقةؤاين )بالصيغة ويفطل )فى مفل واسيعع نع امامتها لزن 
الاتي . 

إذا صح ما أوردناه ة في الفقرة أعلاه جاز أن نفترض أن اللغة العربية 
عن الازمنة ا 
فْعَلَ) و( يفعل) وصيغة مركبية (سيفعل). وما أفاد زماناً من غير هذه 
الصيغ الثلاثة فهو موقت . من جملة ما يدل على رجحان الفرضية المذكورة أن 
موقتاً مثل (الآن) يقترن بالصيغ الغلاثة من أجل تخليص ( يفعل ) لمزوالة الفعل 
إبان التخاطب» ولتقريب ماضي ( فَعَلَ) وآتي ( سيفعل ) من الآني/2!. كما 
فى مثل الجمل (34) الآتية . 
(34) (1) حطت الآن الطائرةٌ 

(ب) تحط الآن الطائرة . 

( ج) ستحط الآن الطائرة . 

لقد اتضح أن تركيب الإسناد يزمّن بإحدى الصيغتين الزمئيتين؛ ( فعل 
» يفعل )» أو بالصيغة المركبة ( سيفعل ). ويوقت بالظروف مثلر الآن) » 
وبالأدوات مغل ( سوف) في الإثبات ونحوها (ماءلمءلاءلن لما إِن) في 





1 (فَعَلَ) للماضى و ( يفعل) مشتركة بين الآنى والآتى نص عليه سيبويه إذ قال: ووأما الفعل فأمثلة... بنيت 
لما مضي » ولما يكون ولم يقع» وما هو كائن لم ينقطع. قأما بناء ما مضى فذهب... وأما بناء ما لم يقع فإنه 
قولك .. . مخبرا يقتل. (٠‏ كذكلة يد مالم يتلم الكتاروري 1م م 2 وتحدث ابن يعيش عن الاشتراك في 
( يفعل ) وعن كيفية تخليص هذه الصيغة لاحد الزمنين فقال:9إذا قلنا:( زيد يقوم) فهو يصلح لزملني الحال 
والاستقبال. وهو مبهم فيهما... ثم يدخل على الفعل ما يخلصه لواحد بعينه ويقصره عليه نحو قولك :( زيد 
سيقوم) و(سوف يشوع) فمصير مسقلا لاغيريدخول السين وسوف شرح الفصلء ج7؛ مرق . 

2) ما ذكرنا من تقريب (الان) للماضي والمستقبل من الحاضر سيق أن عبر عنه ابن منظور يقوله: «قولهم : 
كنت الآن عنده . فهذا معنى كنت في هذا الوقت الحاضر بعضه وقد تصرمت أججزاء منه عنده». اللسان» 
مادة أين . وكذلك لمرادي إذ قال و فأما مين ن التنفيس فمختصة بالمضارع وتخلصه للاستقبال نحو كلا 
سيعلمون » . فإن ن قلت كيف دخلت على الفعل المقرون بالآن في قول الشاعر : 

فإني لست خاذلكُم » ولكن سأسعى الآن . إذ بلغت أناها . 


قلت لأنه ا راد التقريب ؛ الجنى الداني «ص 59 . 


الوسائط اللغوية: 2 اللسانيات النسبية والأئحاء النمطية 112 





الف (13*» وبالأفعال المساعدة مثل ( كان» كاد). وظهر أن العربية من اللغات 
لقي تلت إلى فل الشزكنيب منهام الخوقيك حي ضاق اصزفها بالعرين يله 
التوقيت. وهو ما ولد مفهوم (الزمن النحوي2!* » الموزع على أكثر من مكون 
في العبارة» كما يستفاد أيضا من تناول الدكتور أحمد المتوكل للموضوع 
59 . وكل ما ذكر هناك من الوسائل المركبية والتركيبية فإن له وظيفة التوقيت 
فى البئية الوظيفية» ويكون المبدأ الدلالى جالب هذه الموقتات إذ اقتضاها 
المتراكب في البنية المكونية . 
(3) المقيدات الوظيفية؛ تخص بهذا الاسم ما توافرت فيه خصائص 
المقيد في المسرد (35) التالي . 
(35) (1) الدخول إلى البنية المكونية (+ صد (م» م) + فض) عن طريق 
الفضلة ( فض) لا غير . 
متغيرات البنية المكونية خلا الصدر؛ (صد) . 
(ج) إشراك المقولة الملعحجمية بوصفها شرطأ في تنويع المقيدات 
الوظيفية . 
والملاحظ في هذه الشروط الشلاثة كونها متدرجة من الأعم (1)؛(لأن 
(فض) منفذ المقيد الوظيفي وغيره )» فالعام ( ب )؛(لأن كل مقيد وظيفي دون 
سواه تنتظمه علاقة الائتلاف الدلالية المذ كورة )» إلى الخاص ( ج)» لأن المقولة 
3 أدوات نفي الفعل في العربية لها لها دور الموقت في النفي » ولذلك تعددت . (مايفعل) نتفي (يفعل) الآني . 
و(لا يفعل ) نفي للآني القريب من الآني؛ و (لن يفعل ) نفي (سوف يعل ): و( ما فَعَلَ) نفي للماضي 
انقريب من الآني . و(لم يفعل) نفي للماضي مطلقاً. وإذا تطاول الماضي فخالط الآني فإن نفيه بمثل (لا 
يفعل) د الطرسييوي رتل9 رين يعيشء شرح المفصل ج 8) 
14) انظر» 7 0010000100ظ1ظ 240٠‏ . 


5) راجع كتابيه » قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية » ج 2 . ص 51 وما بعدها » ومن قضايا الرابط في 
اللغة العربية » ص 31 
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المعحجمية من أهم الشروط الفارقة بين المقهيدات الوظيفية. وقد سبق فى 
الممسحث( 4.5.3 ج1 ) أن بينا دور المقولة المعجمية في لمعنو بين رطاف 
النحوية خاصة المعمولة بعلاقة اللزوم الدلالية. ونسقط مما أوردناه هناك وظيفة 
التوقيت باعتبارها داخلة في الموققات» وما عداها فمقيد وظيفي للفعل 
فقط»عكمافي الجملتين( 36)» أو مقيد لا يراكب الفعل من الفاعل 
والمفعول»كما في مثل الجمل (37). أو مقيد لتركيب الإسناد بغائية37) أو 
ماعية (39) . 
(1()36) طُبِعٌ الكتاب طبعتين . 

ب) طبع الكتاب طبعة فاخرة . 
(1()37) يبطشون بكم جبارين . 

(ب) ينقضون عليكم غافلين . 

(ج) يخاطب الضابط متعالياً الجندي ممتثلاً 
(38)() يغض بصره تعففاً . 

وبماع. لا يشامئليك بالمكلتكرما . 
(39) (1) استوى الفقير والأرض . 

(ب) يسير الكفيف والحائط . 

ما له وظيفة التقيبد في هذه الجمل بعضه ينتمي إلى مقولة الصفة ( أو 
امسر العلي ابد لكي طبعة» جبارين» غافلين» متعالياً. ممتثلاء تعففاء 
تكرماً) وبعضه ينتمي إلى مقولة الاسم المحض»مثل( الأرض» الجائط ). ومن 
ل لل ل 
( يقف الشرطي أمام » خلف» وسطء فوق المدارة) . 

من بين المقيدات الوظيفية التالية؛ الغائية» والماعية» والتمكين» 
والتكييف» والتكميم والتهييء» تتميز الوظيفة النحوية الأخيرة بإمكان أن 


الوسائط اللغوية: 2 -اللسانيات النسبية والأنحاء النمطية 114 





تضطلع بها مقولة مركبة مثل الجملة (يحرك ) في العبارة (40) بالقياس إلى 
المفرد ( باسطا) في الجملة (40 ب) . 
(40) (1) يطير النسر فى السماء يحرك جناحيه . 

متهت الم نو الجفاء رانك اسه 

ويكون العامل للمقولتين ؛ جملة أو صفة » وليس لوظيفتهما النحوية , 
هو الأصل الدلالي المعمثل في تجدد وقوع الفعل المرتبط بالإسناد المزمّن » كما 
تقدم وصفه» أو في دوام الاتصاف بحدث .كما يأتي في المبحث الموالي . 

8 إدامة الإسناد وتكوين الجملة الاسمية . 


إدامة الإسناد يعني إنشاء علاقة سرمدية بين المتساندين بإبطال كل نسبة 
بين زمن الاتصاف بالحدث وزمن التكلم عنه. والوسيلة إليه ليست واحدة في 
جميع الأنماط اللغوية. لكن الإجماع حاصل على منع مقولة الفعل التام من 
تعويض المسند( م ) في البئية المككونية؛ وعلة المنع ظاهرة. وبعد ذلك لكل مط 
لغوي أسلوب متميز فى جعل الإثبات أو النفى سرمدا بين المتراكبين بعلاقة 
الإسناد . ْ 

العربية من اللغات التي تلجأ إلى التوظيف المباشر للمقولات المعجمية: إذ 
تعمد إلى كلمة من مقولة الصفة» لتوفرها على عنصر الحدث[+ح] وخلوها 
من عنصر الزمن [- ز]ء لتعوض بها المسند (م) فتحصل على جملة اسمية 
معميزة بانتقاء النسبة بين زمن التخاطب وزمن اتصاف معوص لمتغير (م) 
بالحدث المسند إليه . وعليه فإن ثمة نمطأ من اللغات لا يقوم بأكثر من حجز 
مقولة الفعل وتسريح مقولة الصفة لإدامة الإسناد» وتكوين الجملة الاسمية » 


وبالعكس يزمنه ويحصل على جملة فعلية . 
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وفي مقابل ما سبق هناك نمط آخر من اللغات كالت ركيبيات يدم الإسناد 
ويبرئه من الزمن بأكثر من إجراء . إذ يشرع في بناء جملة اسمية بتكوين 
ومركب رابطي )عن طريق التأليف بين كلمة تنتمي إلى مقولة الصفة وبين 
«الفعل الوجودي المساعد »2419 . ثم جعل المركب الرابطي( م ر) يعوض المسئد 
(م) في البنية المكونية(+ صد(م, م) + فض). وبما أن الفعل المساعد يتوفر 
على خاصية الزمن» فكان له تصرف الفعل التام؛ وجب أن يكون للجملة 
الاسمية» في «ولغات المركب الرابطي ) معنى خاص؟؛ يتميز بسرمدية نسبية» 
وانتفاء التبرئة التامة من الزمن بسبب وجود نسبة بين زمن التخاطب وبين إدامة 
الإسناد في الماضي أو في الآني أو في الآتي . 
نخلص من المقارنة بين ذينكم النمطين من اللغات إلى أن الجملة الاسمية» 
في لغات المركب الرابطي» توجد في وضعية بين الجملتين الفعلية والاسمية في 
لغات الاستعمال المباشر للصفات. فهي مثل الفعلية لوجود نسبة بين زمن 
التخاطب وبين زمن اتصاف معوض(م) بالحدث المسند إليه ويعزى الشبه من 
هذه الجهة إلى الفعل الوجودي المساعد . وهي من جهة أخرى مثل الاسمية لما 
فيها من السرمدية النسبية المتمثلة في إدامة الإسناد في الماضي أو في نحوه الآني 
والآتي . ويعزى الشبه من هذه الجهة إلى الصفة في المركب الرابطي . 
سعة الشد قي ساقي من لسرت ع الى صو اي 
دلالياً وبنيوياً للجملة الاسمية في مختلف اللغات البشرية. أحدهما يتميز 
بالجمع بين التجرد المطلق من الزمن وبين انتتماء معوض المسند( م) إلى مقولة 
الصفة؛وهو مذهب العربية . والآخر يختص بالتجرد النسبي من الزمان المستفاد 





6) الفعل الوجودي المساعد ( فس ) » مثل (است ) في الفارسية و (656) في الفرنسية و ( 86 10) في الأنجليزية 
وهلم جراء معميز بالدلالة على النسبة بين المتساندين » فسمي رابطة » وعلى زمن تلك النسبة . لأن الفعل 
المساعد أو الناقص يشارك الفعل التام في التوفر على خاصية [ +ز ] التى تخول لكلا الصنفين التصرف بحيث 
يأتي منهما الماضي والآني والآتي . 
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من تعويض المسند( م ) بمركب رابطي . وعليه لغات كالفرنسية. إذن بسبب 
تغاير في تصور إدامة الإسناد؛( سرمدية مطلقة أو سرمدية نسبية )» تتغاير بنية 
الجملة الاسمية» كما يتجلى من المقارنة بين التشجيرين( أ )و( ب ) الموالين. 


)410 (1) ج (ب) 


0 
7 
0 

يي 


وبهذين التصورين لإدامة الإسناد المولّدين للنمطين( 1241؛ب )من الجملة 
الاسمية تكون قد ساهمنا في إيجاد حل لإشكال الجملة الاسمية في اللغات 
الوق ررمت الي ارسي سف ال د لقي موا اللسانية 
الغربية 417 . وإذا اتضح تغاير الأفهوم من الججملة الامبمية بيخ الأماط اللخوية 
صار بالإمكان العودة إلى بنيتها الوظيفية 

اتصاف معجم اللغة العربية بخاصية الاطراد الاشتقاقي يخول للصفة من 
الانتقاء المقولي والدلالي ما يكون للفعل الذي أخذت منه. يعني هذا أن الصفة 
تتفرع قزل تفرع الفعل التام» بحيث يكون عدد مقولاتها الفرعية وعدا . وبما 
أن أي مقولة فرعية» سواء أكانت فعلية أم وصفيةءلا ترتبط بصيغة صرفية معينة 
فإن الأورد أن يجمع بين الصيغ الوصفية باعتبار انتمائها المقولي . 





7) انظر بنقنست » قضايا اللسانيات العامة » الفصل الثامن منه » ص 151 
علهة61ه6ع عدو لاكتبعمأ! عل وعددغ لمعم اولمع تمع8 
وكذلك الد كتور طه عبد الرحمان ء اللغة والفلسفة . . عأطمهكملتطم اء ععمعمدا , قطة1 ٠‏ ث4 
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صفة القصور( صق )؛تعوض المتغير( م ) في البنية المكونية (+ صدرم, م) + فض )؛ 
فتنتقي بمقولتها الفرعية علاقة العلية لتؤلفها بالكلمة( س) المنتقاة بالخاصية 
الدلالية لتعرض( م ) فتستلم( س ) صفة المفعول ( صمف ) في البنية الوظيفية 
)142١‏ مثال الجملة الموالية . 
(42) (1) (سش بح صقح © ). 

( ب ) هند مريضة . 

( ج) الأعراب مهزومون . 

(د) الخابية منكسرة . 

(ه) الإنسان هالك . 

(و) كلابهم جراب . 

كما يأتلف الفعل القاصرء في الجملة الفعلية » مع المتغير ( م ) بعلاقة 
العلية» فيستلم منها المسند إليه وظيفة المفعولية»كذلك تأتلف صفة القصورء 
بمختلف صيغها الصرفية » إلا أن مراكبهاء كما في مثل الجمل (42)» يتلقى 
صفةً المفعولية الضامنة للإسناد سرمدية مطلقة . 

صفة اللزوم ( صل )؛ إذا عوضت (م) في البنية المككونية انتقت 
بمقولتها الفرعية علاقة السبلية( > ) لتؤلفها بالكلمة( س )المنتقاة بالمخاصية 
الدلالية لتعوض (م) وتستلم صفة الفاعل به ( صفابه ) في البنية الوظيفية؛ 
(س-* © صل)» مئال الجملة زعم قعود) . 

وتسير صفة التعدي على نهج فعلها في الانعقاء المقولي والدلالي» 
وكذلك صفة المتخطى . ويختص منتقى الصفة بدوام الاتصاف بالفاعلية أو 
بالمفعولية أو بهما كا يط ومن البقة الوطليكن لسن لق : 


(1()43) هم( طلآب ( حاجة عوان أو حاجة بكراً) ) ) . 


صفا لد صمفب 
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(ب)(0 مور الواهب ١‏ المعوزين ( أضحيات ) ) )) . 


صخ صقابه صمف 
8 


(ج)١‏ الأرض ( الإنسان ( مفسل ))) . 


صمف صقا ص 


والجملة الاسمية؛ كالفعلية تقبل التزمين الداخلي» مع فارق أن تزمين 
الفعلية صرفى لارتباطه بصيغة الفعل» وكذلك يكون تزمين الاسمية فى لغات 
المركب الرانطي لتصرف الفعل المساعد في الأزمنة تصرف الفعل التام» أما تزمين 
الاسمية في اللغات التوليفية فت ركيبي . وبعبارة أدق فإنه يتم في مستوى المكون 
الإعرابى من القالب التركيبى ( 0.8 <1 »). 

نع فجكاة العريية 197" دون ريكان العقة إل سرض الفغيلة افعض )قن 
البنية المعكونية تدل على إدامة الإسناد في الماضي» وبغير تلك الإضافة سي 
هذه الإدامة إلى غير الماضي من الان والآاتي . قصد الشاعر الماضي فأضاف 
الصفة في الشطر الأول من قوله (44)» ولم يضفها في الشطر الثاني لما أراد باقي 
الزمان . 
(44) بدا لي أني لست مُدرِكَ ما مضى ولا شايفا شيعا إذا كان ععانيا ”+ 

ومن لطعي العسليم بتأويل سيبويه لإضافة الصفة أو عدم إضافتها » وإلا 
وجب أن ينسب إلى الماضي محتوى الآية ولا الليل سابق النهار» والحال أنها 
تعبر عن واقع خارج ج الزمان. يعني هذا أنه يجب إعادة 0 
في مسألة عمل الصفات. وهناك أكثر من دليل يحمل على الشك في 
لكايو تخاير :ا بإسة يله لانتس وكات إعر بوص مكرنانها ,يمينا الات 


اف كوماايلن . 





8 ذكر سيبويه إذ قال : وقولك : هذا ضاربٌ زيدا غدأ ؛ فمعناه وعمله : هذا يضرب زيداً غداً . وإذا حدثت 
عن فعل حين وقوعه غيرمنقطع كان كذلك . وذلك قولك : هذا ضارب عبد الله الساعة . فمعناه وعمله 
هذا يضرب زيدا الساعة .. . فإذا أخبرت أن الفعل قد وقع وانقطع فهو بغير تنوين , اليتة ؛ الكتاب » ج[ء ص 
2- 87 . ويبدو أن سيبويه يساهل في العيارة حين سوى الصفة بالفعل من كل وجه , 
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إذا كانت الجملة الفعلية توقت بموقتات خارجية وأخرى وظيفية فإن 
الامشية انها تزمن بمزمنات خارجية ؛ توظف لها من الأفعال الناقصة 55 
(كان) خاصة» كما في مثل الجمل (45).أما أخوات ( كاد) فمن موقتات 
الجملة الفعلية؛كما تقدم. وتوقت بموقعات وظيفية. كمافى الجمل (46) 
الاتية: 
(45) (1) « كان الناسُ أمد واحدة 4 29 -213) . 
( ب ) مازال مهري مزجر الكلب منهم . 
( ج) ظل المضربون معتصمين أمام الوزارة . 
(46) (15) القطار قادم الان . 
ناسوس مدرفة د 
وخ) هم واج بيت"الله انف : 
الجملة الاسمية لا تقاسم الفعلية كل مقيداتها الوظيفية. إذ تشارك 
الصفة فعلها في قبول التقيد بوظيفة التكييف في مثل ( البنت محدودبة 
احدوداب الناقة ) و( الشيخ واقف وقفة الجددي) .ولا شاركةافي العيد بوليفة 
التكميم . والفارق أن في الفعل انقطاعاً وتحدداً » وفي الصفة اتصالاً وثباتاً. وبما 
أن المتصل الثابت لا يتعدد انتفى كل مسوغ لقبول مثل الجمل١‏ زيد قاعد 
قعدتين)* و( الخبر راصد السياسي رصدتين) *» و( خالد مريض مرضتين ) * 
ومن المنطقي أن كنمو تددس سافن القام اه أو الامسميةة» 
بمقيدات,لأن المتراكب فيهما مختلف مقولياً؛( معوض( م )في البدية المكونية 
منتم إلى مقولة الفعل أو إلى مقولة الصفة).» ولأن (التراكب )هو مقتضي 
المقيدات المعمولة بأصول المبدأ الدلالى . وبما أن الموجهات يستوجبها 
«التخاطب »)» وتعملها أصول المبدأ العداولي فلا يتوقع البتة أن تختص إحدى 
الجملتين بوجه ما. كلتاهما تقبل مثلا التوكيد . لكن تحققه يكون بالمناسب من 
الوسائل اللغوية. كإقران (ل/ قد ) بالفعل الماضي في نحو !ؤَالَقَد آتَرَكَ اللّهُ 
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عَلَيَنَا4» و(ل/ ن) بالفعل المضارع في مثله« ليس جتن و لْتَكُونّن من 
الستَاغْرِين 44 و9[ 3/ ل متكونق الإتملة الامحسية إن بطي ريك لشديد »4 
مع الفعلية. 

8 .البدية التركيبية. 


تعويض المقولات المعجمية لمتغيرات البنية المكونية (+ صد(م؛ م) + فض ) 
يقترن بإدخال العلاقات الدلالية (2 » ع صم 3 » عم عليها من أجل 
التأليف بينها» بحيث يصير لبعض تلك المقولات وظائف نحوية؛ ( كالفاعل» 
والفاعل به؛ والمفعول )»؛ ولبعضها الآخر وظائف التوجيه التداولية» ( كالتوكيدء 
والاستفهام., والتجاهل... )» وللثالث منها وظائف التقييد 
الدلالية؛( كالتوقيت» والتكميم والتهييء ...). وكل ذلك يتم في مستوى 
التأليف من القالب التركيبي بصرف النظر عن النمط اللغوي . البنية الوظيفية؛ 
فلنخففها الآن إلى الوظائف النحوية كما في( س,”” د فع كلسل )؛ مجبرة 
على التشكل في بنية تركيبية» حيث يكون التأشيرلأي المقولات (فع » س,» 
س و) يراكب غيره بأي العلاقتين (2 » ات) فكانت له إحدى الوظيفتين (فا ء 
مف ). فالبنية التركيبية؛ كما سبق أن قلنا (1.4.2.7 ج 1)»؛ تعتبر ترجمة 
للبعية الوظيفية وتعبيرا غنهنا بلقة تركيبية ,ترد اللاقات الدلالية وما عرب 
عنيتاهين الوظائق السحوية النزةة ايفن] اويا البح الوظيفتيحة إلن 
ترجمان .فكانت البنية التركيبية» بعلاقاتها التركيبية الحسية وبما يترتب عنها 
هل الأخوال التركبية نلممية انض > ذاه العرسيات: . 

مثل المقولات المعجمية ( 3 »عسي ) المتالفة بالعلاقتين الدلاليتين 
2 ك) في البنية الوظيفية (س,” د فع لك سين ) تصير متراكبة ؛ بعلاقتي 
الإسناد ( ) والإفضال ( 2 ) التركيبيتين» في البنية التركيبية (47) الموالية . 
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(47) رس, ع افع2 عرد : 
وبما أن كل علاقة عاملةٌ لعارض ما تعمّن لعلاقة الإسناد( ع) أن تعمل حالة الرفع 
التركيبية(ع) في القابل من المقولات المعجمية التي تعوض المتساندين (م؛ م)) 
ولعلاقة الإفضال (2) أن تعمل حالة النصب ( ص ) فيما يعوض من تلك 
المقولات متغير الفضلة ( فض ) .كما توضح البنية التركيبية (48) التالية : 

(48) (س, ع فع 0 

يقال في وصف هذه البنية : إذا كان الفعل المتعدي (فع) أحد طرفي 
علاقة الإسناد التركيبية ( 8) فإن ( © ) تكون معبرة عن علاقة السببية الدلالية 
(2) تعبير حالة الرفع التركيبية ( ع ) التي عملتها ( ج) عن وظيفة الفاعل 
النحوية (فا) التي عملتها (2) . وإذا كان (فع) مع مراكبه أحد طرفي علاقة 
الإفضال التركيبية ( 3) فإن (2) تكون مترجمة عن علاقة العلية الدلالية (اص) 
ترجمة حالة النصب التركيبية (ص ) التي عملتها ( 2) عن وظيفة المفعول 
النحوية ( مف ) التي عملتها ([ص) . 

ا 

(49 رس م فق م 0 

يقال : إذا وجد الفعل القاصر (فق) طرفاً في( ع) فإن (ع) تعبرعن 
وى تمص ري الح عناديا )عو رمت ) الى مدان رك . وكون 
(فق) طرفاً في ( ) فإن () تعبير عن علاقة اللزوم الدلالية ( مسبم تعبير 
( ص) عن الوظيفة النحوية التي عملتها ( مسيم بالشرط المعين» كما تقدم 
توضيحه في المبحث ( 4.5.3 ج1) . 

ل ع لي 
معقدة نسبيا بالقياس إلى ما مضى » ولتكن البنية التركيبية (50) التالية 

(50) (س, ج فخ سإاث س,ي” ). 
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نترك الحديث عن كون (فخ) طرفاً في ( ع( د وات عا وان 
لنتناوله وهو طرف في (7) بحيث تكون ( 2) تعبيرا عن علاقتي العلية (/س) 
والسبلية ( ح). لكن حالة النصب التركيبية (ص) التي تعملها (8) لا تعبر 
في آن واحد عن زظيفتي المفعول ( مف ) والفاعل به (فا به) المعمولتين تباعاً 
بالحاوففى وعد كان نرق نكل هده لقال قن العاف البقرية القسها مقطا 
إلى إيجاد وسيلة معبرة. وهي عندئذ» من أجل التميز بين( س, ”) و( س, )ع 
مخيرة بين الرتبة وبين إلصاق حرف الإضافة بأحدهما. ويكون لها ذلك بتجاوز 
غعية التاليقك إلن جاايلية مر مسكويات القالت الفر كيني + 

8. إعراب الأنماط اللغوية عن الوظائف والأحوال . 

عملاً بما ورد في الفقرات الأخيرة من المبحث السابق فإن الحالة التركيبية 
وفافلها العلاقة الث ركيبية تعراق دفاعا »عرق الرظيفة السحوية وعاملها الخلاقة 
الدلالية. والذي يهمنا في هذا المبحث هو النظر في ما تستعمله اللغات من 
الإمكانات المتاحة لالإعراب عن تلك العوارض . وفى هذا المفصل بالذات 
تسبعين اللغات بالوسائط لاجتياز عتبة العأليف إلى ا لوال من قالبيا 
التركيب . وللإمعان في التدقيق نتناول كل حالة تركيبية على حده ١‏ 

(1) حالة الرفع التركيبية؛ عاملها علاقةٌ الإسناد التركيبية . والإعراب 
عنهما ؛ أي الحالة فالعلاقة» متغاير مستوى وعلامة تبعا لتغاير الوسائط التي 
تستعملها الأنماط اللغوية .اللغات التركيبيةءباختيارها لوسيط الرتبة المحفوظة » 
تكون قد عينت موقعاً للإعراب عن حالة الرفع؛ وهو العدن الذي يستوطنه 
سوج الجملة 47 .وباستعمالها لوسيط الترصيص تكون قد وظفت متاخمة 
المتراكبين للإعراب عن علاقة الإسناد » فامتنع فيها فصل المرفوع عن الفعل 





9) انظرشومسكي ء المبحث (3.4.1) التخصص لقالب الأحوال » من كتابه » البرنامج الأدنى » ص 110 . 
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بالنصب حالة البو ج20*. وبما اختارت اللغات التركيبية من الوسائط ووسائل 
الإعراب يكم كون انتقالها من مستوى التأليف مباشرة إلى مستوى الترتيب 
وبالتالي فإن تركيبها فصاً وقالباً يتفرع إلى التأليف والترتيب لا غير . 

أما اللغات التوليفية فباختيارها لوسيط العلامة المحمولة تكون قد عينت 
علامة؛ كالضمة(أ) المعربة في العربية عن حالة الرفع؛ وعن استمرار حاملها 
طليقاً غير مقيد بموقع. وباستعمالها لوسيط التصريف تكون قد وظفت المطابقة 
للإعراب عن علاقة الإسناد التركيبية. وتظهر هذه المطابقة فيما تحمله صيغة 
السك دو الو ترق لقا رن لبجو يدوه وميه وحداية وحمت اد 
غيابه (21*) وكذلك الصفة لكن بدرجة أقل» يكاد يكون مرآة عاكسة لأهم 
الخصائص المميزة للذي يراكبه بعلاقة الإسناد. من جملة ما يترتب عن اختيار 
ذينكم الوسيطين اللغويين نذكر ما يلي : 
(1) الإعراب عن علاقة الإسناد التركيبية بالمطابقة بدل المتاخمة لا يوجب لأحد 
الدراكيين سرقعا معنا بالقشينة إلى الآشن. وبالتالى فإن نفس القاعدة ترتب 
مكوئات الجملتين (51) الآتيتين . ١‏ 


0 المسترشد بالنحو الكلي تضطره التبعية إلى تعميم المنع المذكور على العربية. وعند اصطدامه بالكثير 
معطيات هذه اللغة الشاهدة على جواز توسيط المقعول بين الفعل ا تمد دي 
فإنه شيجزل ذلك و يقاعدة«الباريية مر جنوةة فى الكرن الصوتي لا نى الكوة المركيني + الاي الا يحور قن حقة 
أن يتضمن قاعدة لغير اللغة الأنجليزية . للمزيد من التوضيح انظر الدكتور عبد القادر الفاسي » اللساتيات 
واللغة العربية » ص28[ 5 

421) سبق في مواضع من هذا العمل انظر مثلاً ص246 أن تحدثنا عن البنية الصركيبية للفعل . وهذه تتشكل من 
صيغته الصرفية ومن لواصق المطابقة التي تهيئ الفعل للدخول في علاقة الإسناد التركيبية . وبالنظر إلى ما 
يحمله الفعل من لواصق المطابقة عده ابن , سيناء في دراسة لغوية مقارنة » جملة . نقعطف مما جاء في بحث 
مطول قوله : ؛وليس كل ما يسمى في اللغة العربية فعلاً هو كلمة . فإن قولهم أمشي وعمشي فعل عندهم » 
وليس كلمة مطلقة . وذلك لآن الهسمزة دلت على موضوع خاص وكذلك الياء فصار قولك 0 
مشيت صدتقأأوكذياً. وكذلك يمشي ومشيت وكان ذلك في حكم قولك أنا أمشي وانت نمشي وأ 
7 . ولا فرق بين قولك : يممشي» وبين قولك : شيء ما يمشي» لدع كسا 
مات , رلا تكرن الفاظاً بصيطة» كباب العبارة: ص8 ] -19. وفي نفس الاتجاه سار أحمد العلوي من 
المحدثين . انظرمبحث الزيادة الصرفية 100151010810106 51010016 6[ من كتابه الابستملوجيا واللسانيات 
العربية » ص 24 . 
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(51) (أ) «عصى آدمُ ربّه» (20 -121) . 
( ب) عصى مصعباً أصحابه . 

وبنفس القاعدة ترتب أيضاً مكونات جمل من قبيل( كمشرى أكلت 
ليلى ) و( شربت شاياً هنلا ) و( هدى رضى أكرمت) . 

(2) الفعلى» في اللغات الجذرية خاصة؛ تتلقى صيغته من فص الصرف 
علامات مرصوصة أو مفكوكة (5.6.3 ج 1) فتتكون له بئية صركيبية يوظفها 
في انتقاء الكلمة التي يجب أن تعوض المسند إليه( م ) في البنية التركيبية 
ا دة (52) التالية : 

(52) (*صد (م م م) 3 +فض) . 

وعليه فإن الفعل في اللغات التوليفية سيزيد على مثله في اللغات 
التركيبية بالانتقاء الصرفي؛فضلا عن اشتراك الجميع في الانتقاءين المقولي 
والدلالي .وعن خرق الانتقاء الصرفي يتولد لحن موضعي في مثل الجمل التالية. 
(53) (1) الرجال الطفلين يحترمان *. 

( ب ) يحترم هنل بكرا *. 

( ج) الأطفال تلعبون كثيراً *. 

كل جملة في المجموعة (53) تخرق فرضية مراسية يقال في التعبير عنها: 
الضمّة أو ما ينوب عنها إعراب عن حالة الرفع المعمولة بعلاقة الإسناد المعرب 
عنها بالمطابقة. ولحن تلك الجمل آت من كون المطابق منصوباً والمرفوع غير 
مطابق عددياً في الجملة (1)»وفي الجملة( ب) المطابق منصوب و المرفوع غير 
مطابق جنسياً.أما في الجملة ( ج) فلا تطابق شخصي بين الفعل و مراكبه 
المرفوع؛ و الحال أن هذه الأشكال من المطابقة إعراب حسي عن علاقة الإسناد 
التركيبية المجردة . 
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(3) بما اختارت اللغات التوليفية من وسائط لغوية»؛ ووسائل إعرابية فإن 
انتقالها من التأليف يكون إلى مستوى الإعراب مباشرة»حيث يستلم كل مكون 
في البنية التركيبية ما يلزمّه من العلامات. ويظل مع ذلك طليقاً غير مقيد بموقع 
ما لم يعرض له عارض تركيبي أو دلالي . يعني هذا أن القالب التركيبي يتفرع في 
اللغات التوليفية إلى التأليف والإعراب والترتيب كما سبق في المبياذ( 0.8 <1)). 

(11) حالة النصب التركيبية( ص )؛ عاملها علاقة الإفضال التركيبية (2). 
وللحالة ( ص ) وعاملها ٠‏ 0) إعراب في اللغات التوليفية؛ كالعربية التي تعرب 
عنهما تباعاً بفتحة (1) تلحق روي القابل أو موضعه وبانتفاء المطابقة. ولهما في 
اللغات التركيبية إعراب آخر؛ مرق روك اللحورة اجر را عن افده د رطفت 
البوج للفعل من غير جهة السوج معرب عن علاقة الإفضال. 

اختلاف وسيلة الإعراب عن حالة النصب في النمطين اللغويين يسبب في 
تشكيل ظاهرة لغوية ما يسترعي الانتباه. كون علاقة الإفضالء في اللغات 
التركيبية» تعرب عنها متتاخمة بعينها » وتعمل النصب في موقع بعينه يلزم ألا 
يستلم هذه الحالة التركيبية سوى مكون واحد من مكونات الجملة» وهو بوجها. 
أما ما عداه من ظروف الزمان والأمكنة والحال» ونحو ذلك مما يوجد في اللغات., 
التركيبية مشابها لمفعولات العربية خلا المفعول به » فليس له حالة النتصب 
التركيبية ولا غيرها. مع العلم أن الحالة التركيبية غير الوظيفة النحوية؛ 
كالتمكين والتوقيت والتهيىء ونحو ذلك ثما تعمله العلاقة الدلالية. 

وإذا كانت حالة اغبي العشر ادكو مقصورة على بوج الجملة 
في اللغات التركيبية فإنها في التوليفيات يستلمها كل ما يعوض الفضلة 
( فض) حيث يكون معمولا بالعلاقة ( في البئية التركيبية المجردة: 
((* صدرمج م)2 + فض). وهكذا يكون للمركب الحرفي في الجملة (154) حالةٌ النصب» 
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تعرب عنها الفتحة الظاهرة على روي المركب الاسمي بعد نزع الناسخ422) 


فى الجملة (54 ب) فيما يلي : 

(54) (1) هويسكن في فندق . 

(ب) هو يسكن فندقا 

لكن حالة النصب هذه لا تسند إلى المركبين الحرفي والاسمي في 
الجملتين (06) في الطرة ( 423) على الرغم من توفر المتاخمة في الجملة( 06بِ) 
لأن الاسم فيها موال لفعل لازم» ومنتم إلى مقولة معجمية عناصرها مهيأة أكثر 
لوظيفة الظرفية» كما يظهر بوضوح في نحو الجملة (07) من نفس الطرة أسفله. 
لآن المتاخم للفعل من غيرجهة السوج ليس بوجاً فلا يتلقى نصباً . والأمر في 
العربية بخلاف ذلك , كمافى المطلة (55) الزادفة يعيويا وذلاليا للجملة 
(07) . 1 

(55) شريكك يوجد الآن خلف القضبان . 
لأنهء في نحو العربية » كل ما يعوض ( فض) يكون معرضاً لعمل ( 7 ) فيلتقي 
(ص) أيأ كانت وظيفجّه النحوية التي تعملها العلاقة قة الدلالية؛ إما مطلقا 
كعلاقة العلية ( ات) التي تعمل ( مف ).» وإما بشرط المقولة» كعلاقة اللزوم 
(عت©ي التي تعمل وظائف التكمسيم؛ والتهييء؛ والتمكين» والتوقيت» 
والقائية :والماعية + :وتعو ذلك .: 

(11أ) حالة الإضافة (ض) ؛ عاملها العلاقة التركيبية (ر)» وهي تختص 
بميزة إسنادها إلى اسم متمم لاسم آخرء حيث يكونان بالعلاقة وشاع 


2) تقدم في مواضع من هذا العمل ( 4.5.3 ص 129 ) أن اثبعنا عمل النسخ لحروف الجر . انظر أيضاً الأوراغي ) 
تنظيم النحو العربي » صص 227-201 ؛ ضمن مجلة التاريخ العربي عدد 4 . وإعراب التاسخ الحرفي ) 
صص 65-31: ضمر: مجلة كلية الأداب الرياط » عدد 19 . 

3 تمثل من الفرنسية بالجملتين (06) المرادفتين بنيوياً ودلالياً للجملتين (54) أعلاه . 

111616 ة عتطقط أذ (1) (06) 
أعاة1] هن علتطفط 11 زب) 
. موسقط دعا ع5 1معل اللقوع ا صتهممر عنزمن) عو 6زعوووة نم1 (07) 
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بينهما مركبا واحداً 424 . ويكون الإعراب عن الحالة (ض) بإحدى الوسائل : 
الجمع بين الموقع والعلامة : والعربية من الضرب الأخير» لاطراد وقوع المتمم بعد 
المضاف فضلاً عن لحوق كسرة ( ! ) برويه . 

أما الإعراب عن علاقة الإضافة التركيبية ( ل) فإنه يحصل بأدوات 
مخصوصة تدرج بين الاسمين المتضافين» ولذلك سميت في النحو العربي 

: ف 4ن «(425) ا 0 : حي 

بحروف الإضافة .كالماثل في نحو ( مربض بالنمجان )» و( صرخة في 
الوادي )» و( محلاات للتجارة )» و(قدرمنالمعدن). ومن هذا القبيل في غير 

العربية أمثلة الطرة (426) أسفله . 

ومن اللغات» كالعربية» ما يقبل نزع الآداة» كما في مثل(١‏ سيارة الآأجرة )» 
و(مغرب اليوم )»و ( قسم الجراجة )» و(سن الذهب). وفي هذه الحالة تصبح 
(ض). وله في أغلب اللغات نزوع إلى احتلال مرتبة بعد المضاف .لكن لغات 
كالانجليزية ترخص له بأن يتقدم فتلحقه علامة الرخصة. كمافى مثل 

.)426( ب( من الطرة‎ 08١ 

424)عبر ابن يعيش عن معنى الإضافة أعلاه فقال :9 اعلم أن إضافة الاسم إلى الاسم إيصاله إليه من غير فصل وجعل 
الثاني من تمام الأول يعنزل منه منزلة التنوين». شرح المفصل » ج 2» ص 118 . 

5) الأدوات (ل » من » في ب ) ونحوها يسميها سيبويه حروف الإضافة باعتبار دورها في إيصال ما قبلها إلى ما 
بعدها » ويسميها حروف الجر باعتبار خفضها للاسم الذي تدخل عليه . للتوسع في الموضوع انظر سيبويه؛ 
الكتاب»ج 1 ص 209 والمبردء المققت لقعتضب» ج 136:4 وانظر أيضا ابن يعيش تجده يقول:٠‏ هذه الحروف 
تسمى حروف الإضافة لأتها تضيف معائي الأفعال قبلها إلى الأسماء بعدهاء وتسمى حروف الجر لأنها تجر ما 
بعدها من الأسماءه شرح المفمصل » ج 8 )ص 7. 

6) وإن تميزت اللغة الا نجليزية بالجمع بين إمكان تقديم المضاف أو المضاف إليه فإنها كاللغة الفرنسية في الاضطرار 
إلى التأليف بين المتضايفين بواسطة أداة خاصة. وقد تنوعت في الأنجليزية تبعاً لموقمةاحد المتضايفين من 
الآخر. كما يظهر ني (ب»ج) من (08) . 

. عونةل/ا بلك (10 ع1 , ممتاداط لمأوتل عل عصتفط 12 , ععصوء عل 1516 (1) (08) 


٠‏ لققبااء و'صطم1 , عاممط وصطول (ب) 
كادهط عط عستمقعظ , صطمل كه عأدمط عط (ج) 
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الإضافة»حالة (ض) وعلاقةً ( نا)»تعميز في اللغة العربية بخصائص 

(1) النزوع إلى الإعراب عن العلاقة ( ن) بالمتاخمة . إذ لا تسمح العربية 
في حالات معينة بإدراج الأداة بين المتضايفين. منها حالة إضافة الشيء المسمى 
إلى اسمه في مثل( يوم الجمعة )»و( سوق السبت )»و( مدينة الرباط )» و ( صلاة 
العصر) . 

(ب) تنويع الأدوات الماثلة أو الكامنة التي تجمع بين المتضايفين إعراب 
عن معنن زائدة على الدور الدلالي للإضافة المحصور في التعريف أو 
التخصيص .إذن» تعريف الشيء بإضافته إلى المقابل يقضي بتقدير (باء المقابلة) 
بين المتضايفين في مثل (سيارة الأجرة). وتقدر «من التبعيضية) إذا كان 
تعريف الشيء ببيان جنسهءفي مل ( محفظة الجلد )»أو بيان كله إنفس 
الشيء ) . ويكون تقدير :في الظرفية) في نحو( مغرب اليوم).؛ و( دول 
إفريقيا ) .وتقدر «اللام») بأحد معانيهاء كالملك في ( كتاب سيبويه ) .وشبهه في 
(ابن زيد )» والاختصاص في ( قطار الأنفاق ) . 

وج الكسرة ملسف رورق المبني ملكو ااتسعوس او لاط عاك 
النمط . لآن موقع المتمم من المضاف كاف للإعراب عن حالة الإضافة , وهو 
الأورد حين تكون المتاخمة موظفة للاعراب عن العلاقة التركيبية العاملة للحالة. 
لذا فإن الكسرة التي يؤثرها الجارٌ الذي يعلق الاسم بعده بالفعل قبله غير كسرة 
الإضافة؛ بدليل أن المجار هناك ناسخ لعلامة (7) حالة النصب ( ص ). وبنزع 
الخافض تعود الفتحة (1) للظهور. بينما كسرة الإضافة تثبت وإن زال الخافض. 
وهذه الظاهرة شاهدة من جهة أخرى على أن الحالة التركيبية تعملها العلاقة 
التركيبية لا أطرافها المتمثلة في المقولات المعجمية كما كان يعتقد . 
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38 عوامل علامات الإعراب . 


ظهر أن الإعراب عن العوارض من الأحوال والوظائف يحصل بصنفين من 
الأمارات :1) علامات صوتية تلحق الكلمة كما في اللغات التوليفية. و2) رتب 
مجهزة بعوارض ما يحل بها من الكلمات. وهي وسيلة اللغات التركيبية. 
والذي يعني هذا المبحث هو مسألة العامل الذي يجلب علامة الإعراب » سواء 
أكانت علامة صوتية أم رتبة . 

إذا ثبت أن تغاير اللغات تابع لتغاير الوسائط الوضعية بالاختيار وجب 
اعتبار هذه الوسائط عللا تسبب في توليد المثل.عن وسيط العلامة المحمولة 
المتبنى في التوليفيات تنشاً العلامات الصوتية المعربة عن العوارض» وعن وسيط 
الرتبة المحفوظة المؤسس للتركيبيات تتكون الرتب المجهزة بتلك العوارض . 

اتضح أن الوسيط اللغوي عامل لجنس العلامة الإعرابية؛ كونها صوتية أو 
موقعية» أما العلامة المعينة» كالضمة أو الفتحة أوا » فإن الوسيط يعمل 
كل واحدة بشرط العلاقة التركيبية التي تباشر العلامة المعنية. وهكذا نجد 
وسيط العلامة المحمولة يعمل بشرط علاقة الإسناد التركيبية علامة الضمة . 
وبنفس الشرط يعمل وسيط الرتبة المحفوظة موقع السوج المتاخم للفعل من غير 
جهة البوج. وكذلك يستمر في الباقي . 

ولتشغيل ما أثبتنا في مباحث سابقة حول العامل يحسن لبعد المسافة أن 
نستخصر هنا الفرضية المراسية (419<.4.5.3) التى تقول : العامل يجلب نوعا 
واحدا من الآثر للقايل أو للقوائل المتحدة عراب ييه إعراب قابلين على 
الأقل إذا تناولهما معأ عامل واحد » وإلا فعن طريق التسريب إلى اليمين أو عن 
طريق التبعية إلى اليسار .ويما أوردناه هناك يمكن أن نفسر مايلاحظ من 
استنساخ إعراب المتحاولين (1) » والمتناسبين ( ب ) الموضح بتشجير جملتي 
الاشتغال ( 56) الموالية . 


الوسائط اللغوية: 2 اللسانيات النسبية والأنحاء النمطية 750 





(56) (5) ج وب) ج 
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كرا يلالد اوعكلء. كرا ١كوم‏ كالن ساد 
للح يست ييا]| 


وفي غير الاشتغال يمكن استعمال ذينك التشجيرين من جديد للتعبير 
عن البنية التركيبية لكل من الجملة البسيطة (157) والجملة الكبرى بقسميها 
الاسمية والفعلية » كما في (57ب) و (57ج) تباعاً . 
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ولاه يقر اشرو “مر انان 
الأبطال أبناؤهم مكرمون دوما 
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تصوم رمضان واجب 


2 


والملاحظ في هذه التمثيلات الشجرية أن التوابع الخمسة تدخل إلى 
البنية المكونية من حيث دخل المتبوع .وأن اللواصق بصيغة الفعا؛ 
( يدافعون )و( تصوم ) مثلها في الصفة ( مكرمون ) »ليست سوى أمازة المطابقة 
المعربة عن علاقة الإسناد التركيبية. وعليه فإن مفهوم الضميرء طبقا لعاملية 
تراك هيه جم وسيل العاقانة المبرلة اشرو الكردات المصلة بخ الرقة 
القبلية» يتناول الضمير البارز لا غير .ويتفرع الضمير إلى :1) ضمائر الرفع» مثل 
(هي» نحنء أنعما)» لا تتصل بمراكبها الفعل (أنت لا تبكي على ميت)» أو 
الصفة( هي مستعدة للمصالحة )» أو الاسم (هو رجل أيما رجل).2) ضمائر 
النصب؛ وهي المتصلة بالفعل في نحو ( دعاكم) و( زارني ) و( جاءها )» وقد 
تنفصل عنه بعماد .كما في (إياك أعني ) . ونفس الضمير يتمم الاسم المضاف 
فى نحو ( عمائمكمء كتابي» ملابسها)» ويراكب الأداة ( لعلناء إليه,») . 
وإذا تركنا ما سبق إلى ما سمي بالضمير المستتر وبضمائر الرفع المتصلة 
سنجدها مجرد مفاهيم نظرية استوجبتها العاملية اللفظية المرتبة التي وضعها 
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النحاة لوصف الإعراب خاصة .هذا الجهاز الوصفي هو الذي قضى بجعل العلامة 
ضمير بارزاً (4.6.3 ج 1)» وتعفل غلم العامة صهيرا مشترا : 

قيام المكون الصرفي من القالب التشقيفي على وسيط التصريف بدل 
وسيط الترصيص أغنى نسق المطابقة في العربية» وخول صوغ الفرضية المراسية 
( 4.6.3 (<16») القائلة : متى أمكن استعمال العلامة بطل الإتيان بضمير الرفع 
بدون موجب تركيبي أوتداولي . وبهذه الفرضية خلا المسند إليه ( م ) من ضمير 
الرفع في البنية الشجرية (57ج) . 

البنية التركيبية للجمل المشجرة (56) و( 57بج ) متميزة بتكرير علاقة 
الإسناد التركيبية( ج)الناتج عن تكرير أحد المتغيرين في النواة (م مم)؛ حيث 
يسبب ذلك التكرير في توليد جملة كبرى ( ج) في عرف النحاة277” . إذا 
تكرر المسند(م ) فإن فعل الجملة الكبرى»لشغور المسند إليه( م )» يحتل الموقع 
الأول منهاء كما في مثل (7كج ). وإذا تكرر المسند إليه(م ) فإن المرتبة الأولى 
في الجملة الكبرى ( ج ) تعود إلى مركب اسمي تجمعه علاقة الإسناد ( 8) 
بالجملة الصغرى ( ج). كما في مثل ( 57ب ) ونحوها (56) . 

عملا بهذا التحليل يجب أن تشكل المركبات الاسمية التى تحتل المرتن 
الأول من الجملة الكبرى ( ج) » في الآبنية الشجرية (56) و (57ب)» شيكاً 
واحدا من حيث البنية التركيبية على الرغم من الاختلاف الظاهر في إعراب 
بعضها . وهذا الاختلاف في الإعراب ناجم عن فرضية تسريب الإعراب من 
داخل الجملة الصغرى ( ج) لربط أحد مكوناتها بمحاوله أو بنسيبه الواقعين 
خارجها . كما جاء تباعا في (156) و (56ب) . عن تسريب علامة الإعراب 
من داخل الجملة الصغرى ( ج) إلى مكون واقع خارجها يترتب طمس علامة 
الرفع التي تعملها علاقة الإسناد في معوض المسند إليه في سياق (م بم ج) 
إذن طمس علامة الإعراب السابق قد يحصل بنواسخ الرفع أو النصب » 


7) انظر مثلاً الباب الثاني من مغني اللبيب لابن هشام . 


بنية النحو العاملى 73 





وبالتسريب إلى اليسار في بنية الجملة الكبرى ( ج)» وبالقطع إلى اليمين مع 
428 
التوابع خاصة 0280 , 
نخلص مما سبق إلى أن المركب الاسمي الذي يعوض المسند إليه في ( ج) 
عاملّه التداول » فكان له من العوارض حالة الرفع التركيبية ووظيفة التنبيه 
العذاوزية 0029 
(ج) ما يكوك معه وج) وما اكاك عا العام ف د 3م 7 
نسخ إعرابه بالتسريب» كما في البئية الشجرية للجملتين. وكأن بالمبتدأء(- 
مركب اسمي يعوض (م) في ( ج) ويراكب ( ج) بالعلاقة ( ) فيتلقى منها 
حالة الرفع ما لم تُنسخ بالتسريب أو بناسخ» ويستلم وظيفة التنبيه من 
الجملة الصنغرئ في نجو(156) ويكون اتسريب الإعنراب فين .داتقل تلك الجملة 
نسخاً لإعراب المبعد! . وليس لوظيفته التنبيه؛ وإد يذاناً بالوظيفة النحوية التي 
تكون للعائد الضمير (156)» أو تكون للنسيب الذي يربطه الضمير بالمبتد] 
كما فى ( 56ب ).والإشعار المسبق بالوظيفة النحوية التى تككون نحاول المبتدأ أو 
لنسيبه داخل ( ج ) هو المجوز للتسريب المتحقق بطمس إعراب المبتدأ ذي وظيفة 
التنية الداولية ينرق النظر عن علاتية الإغرات التي دلق روية: أوإذا لم يكين 
ذلك الإكتهان مروما م منع التسريب مع إمكانه . يعني هذا أن المبتداً المطموس 
الإعراب مشحون وظيفياًء لآأنه يجمع بين وظيفة التنبيه التداولية ودور الإشعار 
8) للموسع في المفهسوم من طمس الإعراب الحاصل بالتسريب أو القطع أو النسخ انظر الصفحات 
(184و317:187) من هذا العمل . ومقالينا إعراب الناسخ الحرفي وتنظيم النحو العربي المنشورين تباعا ضمن 
مجلة كلية الآداب الرباط عدد 19 » ومجلة التاريخ العربي » عدد 4 . ١‏ 
9) تحدث الزملكاني عن وظيفة التنبيه المسنئدة إلى المبئدأ فقال : «أصل المعنى في ( زيد أبوه منطلق) أبو زيد 
منطلق » وإن كان ذكر ( زيد ) في الأولى مسوقاً على أنه بمنزلة قرع العصا إعلاماً بما بعده» البرهان» ص 220 . 


انظر أيضاً مصادر أخرى ذكرناها في الطرة (248) في ص184 . 
0) ذكر الدكتور أحمد المتوكل خصائص أخرى للميتد . انظرها في الوظائف التداولية » ص 114 . 
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بالوظيفة النحوية. بينما المبتدأ الباقى على أصل إعرابه ليس له غير التنبيه. 
وبهذا التفاوت الوظيفي نفسر قراءتي الرفع والنصب في قوله تعالى: #وأما 
5 1 , (431) 
للا 
8 وظائف الترتيب فى العربية من اللغات التوليفية . 


سبق أن بيئا في أكشر من موضء( ”7 أن وقوع الاختيار على وسيط 
العلامة امحمولة وإهمال مقابله وسيط الرتبة المحفوظة مبرر أولا بالاستجابة 
لضرورة التفريق الحسي بين المتغاير من العوارض المجردة كالأحوال التركيبية 
والوظائف النحوية» وثانياً باقتصاد القرتيب من أجل توظيفه في عملية 
التواصل . إذن» الجمع بين الإعراب عن العوارض اعد لقان لكرناظ 
الجملة علة قوية تحمل على اختيار الوسيط اللغوي المذ كور 

ولتنسيق ما جاء متفرقا فى مباحث سابقة تخص نسق اللغات التوليفية 
يلزم أن يتم ترتيب مكونات ا التركيبية داخل فرع الترتيب من القالب 
التركيبي» وأن يضطلع التداول بهذا الدور. كأن يباشر بأحد أصوله التوليفة (58) 
لمكي لخوة تركيكية اتخراة البق وليب اليل بها ديا + 

: )58( 





فاع) 
س ( ع 





1)تناتل المفسرون قراءتي الرفع والنصب . وقدم بعضمهم الرفع بمبرر تركيبي صرف . قال الزمخشري : ٠قرئ‏ ( ثمود) بالرفع 
والتصب منونا وغير منون . والرفع “فصح لوقوعه بعد حرف الابتداءه. الكشاف ج4, ص 194 . ونقل عنه الرازي هذه 
العبارة في التفسير الكبير » ج27»: ص 113 . وفصّح أبو يان الاندلي قراءة الرفع بعسبها إلى الجمهور : ٠‏ قرأ الجمهور 
بالرفع ... وقرئ ثمود بالنصب ... وروى المفضل عن عاصم الوجهين؛ . البحر حيط , ج7 ص 491 . ولعل المحجة 
الوظيقية لتغليب قراءة أبلغ من غيرها . 1 

2)ا)نظر الجبحث (1.5.3 ص 113 ) المخصعص لتركيب الإستاد في اللغة العربية » والقسم الثاني من كتابئا اكتساب اللغة في 
الفكر العربي القديم » مبحث أصل الإعراب» ص 125 . 
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التدول المتوجه بالمعالجة إلى التوليفة (58) لا يخرج عمله عن أحد 
الأمرين؛ إما أن يأخذ مكونا بعينه ليحطه في رتبة معينة بالنسبة إلى باقى 
المحكونات» ويخصه بوظيفة تداولية مّا. وهذا الاحتمال كو رسي ا 
في شأن المبتدأ ,والإمكان الباقي متمغل في عتمل التداول من أجل ترثييت كل 
عناصر التوليفة( 58 ). وكأنه عدر ادر عر قبل : فليأخذ الكل موقعه بحيث 
يعرب ترتيب الجميع عن غرض زائد على محتوى البنية الوظيفية قبل إخضاع 
مكوناتها لرتب معينة . 

ترديد المعالجة التداولية بين الاحتمالين المذكورين يحملنا على بيان 
أوردهما ليس على الإطلاق» وإنما بالتسبة إلى البنية القاعدية القارة الرتبة أساس 
اللغات التركيبيةء؛أو إلى البنية القاعدية الحرة الممثل لها بالتوليفة (58) 
والمؤسسة للنمط التوليفي من اللغات . 

الظاهر من أعمال النحو الوظيفي لسيمون ديك أن التداول في هذا 
النموذج يباشر مركبا بعينه دون غيره, ثما يدخل معه في تشكيل البنية 
القاعدية» ليموقعه في رتبة محددة سلفاء فيستلم بحلوله فيه وظيفة تداولية» 
كا محورءوالبؤرة» والذيل والمبتد» ونحو ذلك . وهذا الضرب من العمل التداولي 
لا يناسب بئية قاعدية ذات رتبة حرة. لأن انشغال التداول بعرتيب ما يحمل 
وظيفة تداولية من عناصر التوليفة( 58 ) فيه إهمال لباقي العناصرء وليس لها 
مرتب سواه . 

إذن» انحصار عمل التداول في موقعه المكون بدل ترتيب الجميع يكون 
وكامبا لبشه اده ذات رتبة قارة» الشيء الذي حمل النحو الوظيفي 24030 
منذ أعماله الأولى إلى آخرهاءعلى افتراض بنية موقعية في صورة المقترح (59) 





3) انظر أعمال الدكتور أحمد المتوكل المنجزة في إطار النحو الوظيفى . 
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المتفرع إلى الببيعية15) المخضعنة لخمللة تحختوي فعلذ ون)» وناض/6 المهياة لجملة 
التتطية تنم مركن رابطيا (ط) + 


(1()59) م*عم*غع1[م'عم ف(م؟) فا رمف )رص )]عم7. 
(ب) م*4عم2غع[عم'ءم (ط)ع)فا رمف )(ر ص)].م3. 


تيعاً لتتصور النحو الوظيفي فإن التداول يقوم بربط مكونات تحمل في 
الجملة وظائف تداولية بالمواقع المهيأة لها في البنية الموقعية. لكنه لا ينفرد بهذا 
الدور» إذ يترك غيره يزاول موقعة مكونات . وإذا نازعه العمل في بعضهاء 
( بؤرة الجديد مثلاً) فإن التداول يمسك عن العمل لتباشر وظائف أخرى عملية 
الموقعة»كما يعبر عن ذلك د.المتوكل إذ يقول :إذا كان المكون المبأر حاملاً 
لوظيفة بؤرة الجديد فإنه يحتل الموقع الذي تخوله إياه وظيفته الدلالية (أي 
الموقع ص ) أو وظيفته التركيبية أي (فا) أو ( مف ) في البنية الموقعية) 740" , 
يعني ما تقدم أن عوامل متغايرة تشترك في آن واحد لكن بالتناوب في ربط كل 
مكون في الجملة بالموقع المهيا له في إحدى البئيتين الموقعتين (59) أعلاه . 

وفي مقابل ما تقدم يبدو التداول في اللغات التوليفية ينفرد» كما في 
العربية » بترتيب جميع مكونات الجملة.. وكل ترتيب بغير التداول» كالنزوع 
إلى تأخير العائد على السابق » فإنه يعتبر عارضالما هو حر بموجب وسيط 
العلامة المحمولة. وكل عارض فهو لعلة موضعية قد تزول بتوافر شروط؛ 
كالمرخّص في مثالنا لعود الضمير على متأخر في نحو (إن تلق يوماً على علاته 
هرما * تلق السماحة منه والندي خُنْقاً) . ومثل ذلك قولهم : (في بيته يؤتى 
الحَكم )» و (أكرمنني وأكرمت نسوة)» و (ههو الله أحد )(2435. نخلص إلى أن 


4 :د . المتوكل » الوظائف التداولية » ص 52 . 
5) راجع ما في كتب النحو من أبواب الإضمار على شريطة التفسير بمتاخر 
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الميزة الأولى للتداول» في مثل العربية من التوليفيات» هي تفرده بترتيب 
المركبات المكونة للجملة ما لم يمنعه عارض لعلة موضعية قد ترتفع بشروط 
أخرى . 

الميزة الثانية لعمل التداول في التوليفيات تتجلى في إنشائه لعلاقات 
رتبية بين مكونات الجملة» وليس في ربط كل مكون في الجملة بموقع مهيا له 
مسبقا في البنية الموقعية» إِذْ مثل هذه البئية مناسبة للغات التركيبية المعربة عن 
الوظائف بالمواقع القارة. وهي غير واردة بالنسبة إلى اللغات التوليفية المعربة عن 
الوظائق تالغلافة الغنوتية :يليل أن التمط الأول صل تركينا ما وقد 
يسمح بالبعض من الإمكانات الباقية» بينما النمط الثاني يؤصل كل التراتيب 
الممكنة مع تدريجها حسب معيار البساطة أو التعقيد الوظيفي . 

الميزة الثالثة لعمل التداولءفي إطار التوليفيات؛ تتمثل في اللجوء المستمر 
إلى التوليفة (58 ) ليحققها على الترتيب الضامن للغرض التواصلي المقصود. 
فهو لا يؤصل ترتيباً بعينه ليشتق منه غيره بتحويل النقل» كما هو الحال في كل 
لغة تركيبية . ولا يمتنع ترتيب يعمله التداول لغرض تواصلي . وقد سبق أن 
حصرنا الغرض الخاص بكل ترتيب في المبحث (2.5.3 ج 1)المعقود لعوامل 
الرتبة فى اللغات التوليفية. ولا فرق فى ذلك بين الجملتين الفعلية » كما أثبتنا 
هناك» أو الاسمية في الإخبار أو الاستخبار في مثل (خالداً بكر مكرمٌ)؛و 
(أشعراً أنت ناطمٌ)» وبعمل التداول يشتغل المكون الترتيبي» بوصفه آخر فروع 
لقانت الترقيبي : ويكوة الناء جيلة فقت دكرناتها على تركش معين:: 
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خلاصة 

ما أودعنا في هذا الفصل نسوق خلاصات مسترسلة على المنوال 
التالى :الكليات اللغوية؛ منها ماهو دلالي» كالمفردات البحتة وعلاقات التأليف 
بينهاء وما يتولد عنهما من الوظائف النحوية كلي أيضاً. ومنها ماهو تداولي: 
كالاقتضاءات البحتة والعلاقات التخاطبية» وكل ما يتولد عنهماء من الأمر أو 
النهي» والدعاء أو الالتماس» والإخبار أو الاستفهام, والدعاء أو التحييد ونحو 
هذاء فإنه كلي أيضاً. ولولا اللسان لكانت هذه الكليات؛ بنوعيها الدلالى 
والتداولى» واقعة على قيورةاوانعدقاني كلالتعاقة وو كتمع لدان للجانيات 
لمعن عدر ل ون درابة اس ع 

اللسان ليس سوى شبكة من الإمكانات المتقابلة .كل إمكان ومقابله 
يتمثلان وسيطين لغويين متقابلين.وكل وسيط يباشر فصاً لغوياً وهو في انسجام 
تام مع باقي الوسائط اللغوية التي تباشر سائر الفصوص .عن توافق الوسائط 
وانسجام مفعولها تنتج فصوص متسقة»تشكل أحد النمطين اللغويين. 

الوسائط اللغوية غير مسؤولة بكيفية مباشرة عن التغاير البنيوي الملحوظ 
في مختلف اللغات. لأنه عن تغاير الوسائط اللغوية يلزم تغاير فصوص اللغات. 
وتغاير الفصوص يؤدي إلى إنتاج الأنماط اللغوية لعبارات مترادفة «دلاولياً»؛ 
استجابة لما ذكر من الكليات اللغوية » وسجاحة تسر عو جره تأثير الوسائط. 
وعليه سيكون من غير الوارد إناطة أي اختلاف بنيوي ملحوظ في اللة ات 
الأخرى ببرمتر خاص . كتعليق السوج الشاغر ببرمتره» والسوج المحقق في غير 
موقعه ببرمت رآخر » وهكذا . 

إن المقارنة بين اللغات ستكشف لا محالة عن خصائص كلية تعلق 
بالكليات الدلالية والتداولية وعن خصائص تمطية؛ وهي التي تعم طائفة من 
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اللغات» ويكون وجودها فيها مرتبطاً بنوع الوسائط المبتناة .وأخيراً عن خصائص 
شخصية تعود إلى تبنى أحد الاختيارات الجزئية المنضوية إلى نفس الوسيط . 

غتيواة كلك الدراية المقارنة بين اللغات لا تتجاوز مستوى الملاحظة إذا 
اقتتصرت على تحليل الظواهر اللغوية . وليس من التفسير في شيء تحليلٌ ظواهر 
كل اللغات بنموذج نحوي غير مؤسس على متغيرات . فالمقارنة» إذنء مجالها 
فصوص اللغات» ومبدوّها الوسائط, ومنتهاها العبارة. ويعبارة أخرى إن 
الخصائص البنيوية الملحوظة في العبارات المدروسة مجرد دليل مراسي على ورود 
وصف الفصوص المفسر بالوسائط . 

انظلاها من الوتسيظ القن عدر عر الفس الذي وياقان د عي 
محتواه وكيفية انتظامه بما يجاوره وإسهامه في بناء العبارة على نحو معين . 
يكفي التذكير في هذا الباب بدور وسيط التصريف في إقامة فص التشقيف 
الغني بالمطابقة » وإسهام هذا الفص في إنشاء تراكيب يخلو فيها المسند إليه 
ضمير الرفع. وفي الإعراب عن العلاقات التركيبية والوظائف النحوية مع انتفاء 
الجوار؛ كما في مثل ( لطمت رضى منى ) . ومن محتوى الفص اللغوي المبحوث 
ميخطع إقام كالبو نادي يكون بمثابة نموذج فرعي» يشبه الفص الذي يقترن 
يديه ووظعية وبجاءةالقرانباللبزاسة تماق شاي المطبويضن قري 7 
اود مد الحو ا ا ل 

من خلال المقارنة القالبية تنكشف التفسيرات اللازمة للملحوظ من 
التغاير البنيوي في عبارات اللغات البشرية. من بين ما ينتج عن معجم مسيك» 
متوفر على فرع شبه ارتجالي» أن يوجد في اللغة الأنجليزية مثلاً ضربان من 
الفاسف؛ تركيبي ومعجمي . وعن مقابله المعجم الشقيق المتوفر على فرع شبه 
اطرادي يكون طي الفاعل في اللغة العربية خاضعاً لنفس النهيجة في الجملتين؛ 
الفعلية ( وئدت البنت )» والاسمية (البنت موؤودة) . 
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نمطية القالب التركيبي نلمسها في انقسامه» داخل التوليفيات؛ إلى 
التأليف والإعراب والترتيب » وداخل التركيبيات إلى التأليف والترتيب لا غير . 
ومن نتائج ذلك أن تكوين الجملة يخضع لسلسلة من الإجراءات المرحلية 
ليست واحدة في كل اللغات . ففي العربية مثال اللغات التوليفية تظل مكونات 
الجملة حرة طليقة غير مقيدة بموقع وإن استلمت وظائفها النحوية في مرحلة 
التأليف» وتلقت أحوالها التركيبية وعلاماتها الإعرابية في مرحلة الإعراب . 
وبانتقال المئلة إلى مرخلةالغرتييب» وه الأخيرة فى 'قالنب التركيبي» تكن قد 
أخضعت مكوناتها لمفعول التداول ا خختص في إصدار أوامر من قبيل؛ فليأخذ 
كل مكون الموقع المحدد له الآن. بحيث يعرب ترتيب الجميع عن غرض تواصلي 
مقصود. وإذا تغير هذا الغرض تغير الأمر فالترتيب . 

وفي مقابل ما سبق نجد الجملة في نمط اللغات التركيبية بمجرد ما تتلقى 
وظائفها النحوية وأحوالها التركيبية في مرحلة التأليف فإنها تُخضع مكوناتها 
لمفعول تلك العوارض التي استلمتها » فتنتقل مباشرة إلى الترتيب» وهو 
المرحلة الثانية والأخيرة في قالب التركيب» من أجل الإعراب ببنية موقعية 
جاهزة عن تلك الوظائف والأحوال . 

ومن نتائج النمطية القالبية» بالنسبة إلى لغة الوصف » أن يكون للموقع» 
في إطار التركيبيات, اعتبار عند تحديد الوظيفة النحوية والحالة التركيبية» 
وكذلك الوظيفة التداولية بالنسبة إلى الأنحاء الوظيفية .أما في اللغات التوليفية 
فإن لمواقع المركبات مجتمعة دخلاً في تحديد الغرض التواصلي المقصود. ويكفي 
ما أوردنا من الأمثلة حتى الآن لائبات ورود النحو العاملي الموصوف بنيته هنا 
من أجل شق توجه جديد في البحث اللساني المقارن . 


خاعسسسمة 801 





لقد ثبت إمكان شق طريق بين اللسانيات الكلية وأخرى خاصة » والغاية 
إقامة نظرية لسانية نسبية من شأنها أن تؤطر أنحاء نمطية . وأهم مبرر يحمل 
على الانخراط في هذا التوجه لصوغه هو اللسان نفسه؛ بصفته شبكة من 
الإمكانات المتقابلة على وجه التضاد .والشواهد جمةٌ على هذا التصور للسان . 

كون اللسان مجموعة محصورة من الإمكانات المتقابلة مانع من أمرين . 
فهولا يسمح بقيام لسانيات كلية مؤطرة لنحو يعم كل اللغات. لأن النحو 
الواحد قد يكون واردا بالنسبة إلى بئية لغوية متفرعة عن مبادئ معينة » ولكنه 
ليس كذ للك بالقياس إلى البنية اللغوية المتفرعة عن نقيض تلك المبادئ . وهو لا 
يسمح أيضاً بقيام لسانيات خاصة؛ لأن انحصار الإمكانات البالعٌ إلى الإمكان 
الوحيد ونقيضه الضروري يجبر كل لغة بشرية على انتظامها مع باقي اللغات 
بعلاقة تشابه؛ وهو درجات» وبعلاقة تغاير» وهو أيضاً متدرج . وإذا قام نحو 
كلي مع منع اللسان إياه فهو نحو نمطي محمول قسراً على جميع اللغات. وقيام 
نحو خاص مع ذلك المنع أيضاً نحو نمطي غفل تطبيقاته على لغات أخرى . 

(لمشكرت لماه راق كر امون بموسرقي تاروفان 
التصور المكون هنا عن اللسان الذي يقوم واسطة بين البحت قبل اقترانه بالرمز 
اللغويء وبين النمطي الناتج عن إقران البحت بالرمز اللغوي على نحو مطابق 
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لأحد إمكانات اللسان . وكل نظرية لسانية سلمت بجدوى القيام على فرضية 
تمثل إمكاناً لسانياً بعينه تكون قد قطعت نسبتها باللغات المؤسسة على 
الإمكان المقابل . 

نظرية اللسانيات النسبية أولياتها فرضيات مراسية » وموضوعها اللغات 
كون اللغة البشرية ملكة كسبية وليست بنية طبعية. وأن اللغة كغيرها من 
الوضعيات متقومة الذات من أربعة مبادئ : المبدأ الدلالي والمبدأ التداولى 
والثاني كليات لغوية تنعكس في الخصائص المشتركة بين كل اللغات البشرية . 
ومحتوى المبدأ الثالتك وسائط الختيارية تجبر اللغات على التغاير المتناهى 2 
وينعكس أثرها في الخصائص النمطية التي تعم طبقة من اللغات دون غيرها . 
أما المبدأ الرابع فإن محتواه يتشكل من مجموعات التصويتات المستعملة في 
بأعقد مقولة كالجملة أو الخنطاب . 

ارتباط النظرية اللسانية النسبية بموضوع أساسه مبادئ ثابقة ( دلالة 
وتداول ) وأخرى متغيرة ( وسائط وقواعد ) يحملها على إهمال الفرنب » من 
منهجتي تحصيل المعرفة العلمية » وإعمال القرنب بحكم تفرعه إلى الاستقراء 
الذي يتشعب بدوره إلى ملاحظة واستدلال » وينتهي بكليات مراسية » منها 
ينطلق الاستنباط الفرع الثاني من القرنب 2 ليشتق منها بقواعد رياضية محددة 
سلفا كل الميرهنات المتفرعة عنها. والفرع الآخير من القرنب يتطلع إلى مجهود 
إضافي يزيد على المبذول فيه من لدنا في هذا العمل» فقد لا يكتمل بغير 
تضافر مختلف الاختصاصات المعنية ؛ كاللسانيات وعلوميتهاء والمنطق 
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لاتسام محتويات المبدأين الدلالي والتداولي بصفة الككلية تدشأ عنها بئية 
#اوية فرطل بين الليات ردقل كبر ها بالك طن . وخلوص المبدأين الوضعى 
والصوري للتغاير يسبب في تشكيل أبنئية قولية متباينة تمبورفينا 007 
لكنها متساوية معنى لكونها ترتبط بنفس البنية الكلامية» وإن كان رابطها 
قواعد نحوية متباينة. إذن» لولا الوسائط اللغوية لتوحد الميدأ الصوري» على 
الأقل فرع القواعد منه . وبسبب تلك الوسائط امتنع قيام قواعد نحوية كلية» 
لكن بفضل تعددها المثنوي أصبح نشوء القواعد النحوية النمطية مكنا . 

النحو المؤطر نظريا بالنسبية من اللسانيات يشكل تموذجا لنمط من 
اللغات» وينتسب إليه للخروج في النهاية بنحوين أحدهما توليفي والآخر 
تكيتين كلوق المع ترفع ا قطي مشكاء ان الهرفية طائقة الهوية ونحلاتها دك 
ناراف فضلاً عن اشتراك النموذج وأصله في عمل إنتاج العبارات 
المستعملة فى التواصل . 

أن بكرن رنشعر القوكافي بده العا التوليفية» وكذلك النحو التركيبي 
بالقياس إلى اللغات التركيبية» يستفاد منه أن النموذج يبنى متمفصلاً إلى 
قوالب بناء النمط اللغوي المتجزئُ إلى فصوصه المترابطة » وأن كل قالب عبارة 
عن نموذج فرعي ؛ يشبه فصاً لغوياً من حيث البنية » إذ يشتركان في نفس 
الوسائط والقواعد الموضوعة في الفص والممثل لها في القالب . ويشبهه أيضا 
من حيث الوظيفة » إذ يفترض أن يكون للقالب نفس سهم الفص في إنتاج 
العبارة . 

النصغ الفصّ والقالبُ » وإن اختلف محتواه من نمط نحوي إلى آخر بل 
ومن لغة إلى أخرى » فإن له نفس المميزات في جميع اللغات . فهو المتكفل 
بعمل البنية القولية؛ وإن جاء عمله إياها في كل مط أو لغة بتصويتات 
مخصوصة » وعلى طريقة معينة في التأليف بينها . وهو المتفرع » في كل نمط 
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لغوي » إلى النُطق وإلى النصت المتشعب بدوره » مسايرة لقوالب موازية » إلى 
متوالية من النصوت الفروع . أولها يوازي المعجم؛ بقواعد هذا الفرع من النصت 
يتم التمثيل الصوتي لقولات المداخل المعجمية. وبقواعد فرعه الثاني الموازي 
لقالب التشقيف يتأتى استلال صيغة صرفية من أخرى جاراة لش ربط 
المعاني المعجمية من بعض . من هذه المعاني وقواعد التأليف بينها ينشئ المكون 
التأليفي من القالب التركيبي بئية كلامية » وبمجرد ترجمعها , بقواعد تركيبية 
ف اللكرة الإعرابي» إلى بنية تركيبية تأخذ قواعد الفرع الثالث من النصت 
الموازي لقالب التركيب في الاشتغال من أجل إنشاء بنية قولية تتم بترتيب 
قولاتها في المكون الترتيبي» حيث يعمل التداول الترتيب في مكونات البنية 
الكلامية الموازية . 

هذا البناء » وإن اتضحت مكوناته في ترابطها بأمثلة من تفاعل القواعد 
الخاصة بكل قالب» مازال يفتقر إلى أمرين. أولهما ضرورة الإحاطة بالقواعد 
المكونة محتوى كل قالب. وثانيهما الاختبار الآلي لما وصف من التناوب في 
عمل القوالب من أجل إنتاج العبارة اللغوية. ومع هذا العوز يبدو المشروع 
مكتمل المعالم . فهو وسط بين المخناص والكلى من اللسانيات » بديل الاتجاه 
الأآخير الذي يسعى بشتى الوسائل لإخضاع كل اللغات البشرية لنحو لغة 
بعينها » حتى إذا استعصت بنية كان الحل كامناً في الاستعانة بفكرة الفرضيات 
الموضعية لاختلاق برمترات من شأنها أن تربط كل بنية خاصة بنحو اللغة المراد 
فكرة البرمترات تولدت مع تأزم النظرية اللسانية الكلية » وهي قطعاً غير 
الوسائط اللغوية المؤسسة للنظرية اللسانية النسبية إطار الانحاء النمطية بديل 
الآنحاء الخاصة . مشروع النحو التوليفي العافلق: المحدد البئية في هذا العمل 
بوسائطه اتخصوصة. مهيا لوصف العربية ونحوها من اللغات التوليفية. خاصية 
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التوليف المميزة له مستقاة من وسيط العلامة المحمولة» وهي المناسبة لبنية قاعدية 
ذات رتبة حرة. وبهاتم الكشف عن الخلل في كل عاملية لفظية مرتبة » 
كعاملية سيبويه المتمثلة في عمل بعض مكونات الجملة في بعضء والقائمة في 
نحو شومسكي على ميدأ الجوار. وكان التزول في افمراح عاط علافي: 
وسائطية . كعمل العلاقات الدلالية للوظائف النحوية؛ وعمل العلاقات 
التركيبية للاحوال التركيبية»وعمل العلاقات التداولية لوظائف تداولية وأغراض 
تواصلية » وعمل الوسائط اللغوية للعلامات الإعرابية وبتضافر هذه العوامل 
تتولد العبارات اللغوية. وإذا كان النموذج المقترح قد بسط نحو العربية 
الموصوف»؛ وحل الكثير من مشاكل نحاتها فإن مكونه التداولي مازال فى حاجة 
إل لتسمن ااعتهيول راحظ يتفيف الا قو الي مدل 1 
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- مركبء» 769. 

الفعل, 769. 

-نحوي» 772. 

تزمين» 772. 

الإسنادء 761.751.750. 
داخلى» 778. 

ا 7178 
يي 118 

باضه الا 11 


و 
سبر الأقسام) 0.. 


5117 


سببية 1.560.542 719.669.562.56. 
54,. 
سطحء 555. 
لي 
فوم ةب 77116 
إسناد 719.684.542. 
- مرمَّنَ 714.769.768.763.762. 
مقيّد» 763.762. 


أصلىء 516. 


مقصو 2 6.25 
العوارض» 13/. 


مسند / إليه » 684 . 761 . 748. 
763.756.754.752-9 16 
سلسلة قولية» 586. 

سوجء 786.724.721.538.493. 
08/,. 

الجملة) 785.782. 


سور وجهى »2 2.226 


- بعظى » 404 


سلمية التساند »488-486.484-481. 
0كككتتث“»»»25,2.2.»29.2 
7 م مه (.-.-.-.ض!2:.2. 
الولوج» 551.550.549.487-5. 
مسلك الاستد لال»557.3506.546. 
20613567 
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برهانى» 547. 

الملاحظة 4م 

سابقة / سوابق» 582.569.487. 
96.727-4/. 

سبق الوجود» 759. 

إسقاط أقصى» 715. 

سبك» 676.543. 

سبيكة 675. 

تسريب الإعراب» 793.792.786. 
مسارء 760. 


استلال الصيغ»653.652.651.650. 


.6 

أسناني / اسنفوي» 649.621. 
سياق صوتي» 625.624. 
مستوى المعجم» 626.625. 
التركيب» 626. 

النصتء» 626. 


تسييل التصويتات» 581.569. 


. 


و 
شبه صيغي » 638.636. 
معنوي» 638. 
مشابهة, 753. 
تشبيه؛ 600. 


اشتراك / مشترك؛ 670.699.504. 


شروط التخاطب الكلية؛ 503. 
مشاركة, 583. 

شدة. 618.614. 

شحن دلالى» 793.756. 

إشراب» 56 

إشراف مقولي» 713. 

إشعار» 793. 

شغور 516.515.514. 

- بنيوي» 527.495. 

شَغْل / مشغولء 749.515.514. 
اشتغال» 791.789. 
اشتقاق596.594.584.569.5512. 
98.١.١222 .601‏ 
9ت 5.5.86 
- ارتجالى» 735.664.663. 
56 3 ]هه.5.. 

مباشر 641. 

تشقيق» 680.635.632.601.596. 
تَسَقّف المداخل» 661.631. 
تَشٌقيف» 734.730.667.666.601. 
41,. 

تشاكل بنيوي» 527.469.468.465. 
28. 


- صوتي » 2.230 





- نتصغىء 665. 
إشمامى 617.612. 


شفوي» 649.622.621. 

تشكيل المركب» 537.534.533. 
ضي 

صياغة صورية, 494. 

-صوتية, 732.554.549. 

منطقية 549. 

مصفوفة » .575.548.543. 

صرقّة715.657.535.521.515. 

710 

صرف ع 628.602.597.542.475. 

١9‏ ش+ش+ط+5ط+مم.8.5. 

جذري .664.663.660.656.598. 

55 

- جذعى : 664.661.660.656.598. 

0075 

-الفعل» 539.538.537. 

تصريف »579.569.551.537.506. 


2.9.9. 0 


5+9 ة.5... 
-إلصاقى» 551. 


. صوتي » 369 
- قولى » 632.596. 


89 


صدر 763.761.750.748.709.684. 
64 .5. 

-المركب» 672. 

المَولّةَ» 622. 

56 ي» 715. 

مصدر 760.569. 

الاشعقاق ,646.644.643.642.640. 
3 مهظضظ 2.2 


ميمى»؛ 660. 

- مقو 5 60. 

دلائي: 660. 

د 6مص. 

صيغة 660-657.585.584.503. 
41.,.,. 

أصلية 752.650.649.647. 

- فرعية 650.647. 

الانطلاق» 654.652.650. 
الوصول» 654.652.650. 

- صرفية 639.636.633.582.495. 
647.641 +>+ش+شمم.ص.8.8. 
67+« <»,5.,. 
-فعل / فعلية.647.635.633.537. 
649. 

-اسم / اسميةء 647.634. 
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مصدريق 634. 

صفة / وصفية»637.636.635.633. 
7 .5. 

المبالغة» 642.641.640. 

771 

لي 3771 

القاصر 641. 

الاشتقاق» 752. 

- القوكّة» 667. 

الفاعل» 641. 

المفعول» 647.646. 

- التفضيل» 645.643.642. 

- ص ركيبية» 667.658.654.652. 
- تصويتات»597.581.551.495.481 
1-9 -692.633.624.614. 
ف 617 

-راتبة» 581.569. 

لاحقة؛ 617. 

ضايف 617 

-مجملة, 625. 

صنيع» 571.567.564-561.560. 
صدق النظرية) 574. . 

صويبّة | صوَيّتات:616.613.579. 
68. 


-أساس» 615.614. 

التفخيم» 616.615. 

مصاحبة» 618.617.616.615.614. 
مصفاة الأحوال» 720.719. 


تصغير» 627. 
ضٍ 
ضمى 543.468. 
انضمام 549. 
ضمق 189.784. 
مغلقة» 625. 
شبه منفتحة 625. 
تضمين» 766.760.755.698. 
مضمر» 723.722. 
ضمير 715.534.495.484.468. 
91 
مستتر» 971.722. 
-بارزء 792.722. 
تصبعء 791. 
-رقع» 799.792.791. 
إضافة) 787.711.542. 
ضصديق 53/. 
أضعاف» 612. 
مضاعف, 625. 
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طّ 
مطابقة 585.569.537.536.485. 
5.5.3 
طبق» 715. 
طبقى» 521. 
طرد وانعكاس» 00. 
تطارد نسبى» 526.525. 
مطلق» 526 
طريق المناسبة» 570. 
طريقة نظرية» 533. 
اطراد اشتقاقى» 7715. 
منطلقات 58 صة) 553. 


طمس علامة الإعراب» 793.792, 


مطاوعة» 583.528.523. 
طيف» 727.722.706. 

طى الفاعل, 540.538.495,493. 
79 

طلب» 763.705.583. 

طابع اصطلاحي» 711. 


ظّ 
تظاهر 495. 


ف 


علم نظري» 593.572.570. 


521 


-برهاني» 547. 

- استد لالي» 594.546. 

غلم العركيك: :579 

الإعراب» 579. 

- علوميّة 548. 

علومى» 707.593.565.563.556. 
علوم كسبية 556.547 
بديهية» 556. 

قياسية 559. 

- كلية) 559. 

علوم اللسان الفرعية؛ 600-593. 
معرفة علمية487.473.464.459. 
9 547.543-541. 

-أوليةء 546. 

حزئية 559.556.555.547-545. 
51 


: عملية الاستدلال» 563.562. 


اوطعي 532 

نظرية 559.555.546. 

عاملية) 737.714.713.712.553. 
-مرتبة» 674.509.508. 

علاقية) 718.717.714.522.520. 
5.0 
لفظية» 791.662.791. 
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-رتبية 674.673.672.670.487. 
107 

علاقة التبعية» 513.512. 

الجوار» 714.466. 

التوالى» 582.580.557.556. 
علاقات الاتتلاف الدلالية»476. 
8 مطصطصس<2>طط2ص<2»+<2.2922. 
.23 2:25 
4 5 ++ 5ص 
علاقة العلية542.563-560.495. 
1989 **ه3+++2:2. 
55.526 3.:. 
152 
-الانعماء»568.566.565.513.495 
-692.679.674.616.599.572.570. 
49. 
- السببية 567.566.563.560.495. 
10 2 221112121121 
5.67 
- اللزوم ‏ 577.571-567.564.495. 
9 +23255+5:. 
3 مم. 

- السُبلية 777.761.755.753.752. 


علاقات تداولية. 717.667. 

- ت ركيبية) 542.495.469.467.645. 
8 مه6م-1010-.-.2. 
87 ص5 
علاقة الإسناد»523.519.510.495. 
7 -« + صصطص19م-.2.8. 
.789.781-١--0‏ 2791 
الإفضال,538.529.519.495 . 669. 
0 .5 

علاقات بنيوية» 712. 

علاقة محورية» 721. 

إعرابية» 724. 

عامل »538.527.519.505.503.496. 
60.737.7199992 .5 
دتركيبيى؛ 599,553 

ولانى » 508.504 .599.553. 
63 . 
- تداولى»768.738.599.553.532. 
3 

- وضعي | وسيطي., 737.599. 

- بنائي ا 

الأحوال التركيبية, 529.494. 
الوظائف النحوية, 529.494. 
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علامات الإعراب» 789.580 . 
الرتبة» 797.674. 
عامل الحذف» 782.527. 


معنى بحت» 6 

مطابقى» 705-696 

161 

باشتفاتى :657 

لازم / ا 705-89 . 
وضعى» 600,599 ,695 .696 . 
د الال » 600,599. 

ترق 7ق 

مفقود ,» 698. 


مقصود» 8 
علل» 2 . 


علاقات معجمية) 9 , 


علاقة الكل بجزئه 694 .701.695 . 


14 
-السبب بمسبيه؛ 755.701.695 . 
-الملابسة» 755.701.695. 


-المشابهة / التشابه»695.693.518. 


01 . 
التناظر» 52 
الضدية » 701.695.693. 


503 


عائد » 726.725.723.722.484. 
7ص.1. 

عام منمط. 490.480 . 
تعميمات» 480.473. 

نظرية» 471. 

استعمال» 755.753.695.693. 
متوقع» 692. 

عيار الأدوار» 720.719. 

عرض :520 . 
عوارض»720.719.712.587.579. 
9 5.1.1 
00 11.. 

تعالق» 635.561.559. 

تعدد الصياغد 640. 


عوضص» 6 
عمق؛ 555. 


عتمة 725. 

عجرق 726.717.716. 
عماد 791. 

عجز القولة» 621. 

عبارات منجزة» 601. 
مجازية, 604.601 . 
معطيات قاعدية» 555-548. 
- كلية.» 551. 
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عقليات » 567.560.559. 

عمقل عملى» 559.556.555.546. 
علامة:484 .495,491,490 .585 . 
5.5.9 

-عدمية) 792.491.467. 
مرصوصة. 658.654.581.487. 
9 . 

- مفكوكة, 654.582.581.487. 
59838 م.5. 

إعراب» 739.673.628.587.580 
899,795.789.787.785-3 . 
0. 

-محمولة: 670: 

-المطابقة, 658.582.482. 

ال حضور / الغياب» 654, 

حسية ) صوتية» 797.789.719. 
-الرخصة» 787. 

معيار الاختيار» 489.488. 
إعراب» 578.521.514-512.499 
628.9 .669-664 . 
571 .. 

-وظيفى» 758. 

عاومات ا 60 


- تشقيفية )682 , 


تعفد مقرل 4866 

تعدية 762,755,583 . 

عنصر مقيّد» 517.516. 

مقطوم 527. 

عناصر التوجيه519. 

عنصر دلالى» 537-533. 
ذاو 537533 

70 

بأظيدت]/ الزمو: 768 

عدن 487, 

معجم 542.505.474 .551.546 . 
592.559 .597.596 . 
603.10 .607 .667.628 . 
770.741.730.6885. 
ذهنى» 600.599. 

- شقيق» 551.492 .592.578. 
5 608 .620.619 .729.660 . 
3 799.764.750.745 . 
مسيك» 608.578.551.492. 
299 764.745.738.733. 
9 
واقع» 750.735.663.631. 

- متوقع, 735.664.663.631. 
- محض 542.497 .609. 732.691 . 
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لتنا 467 

3 غطى »467 .45 745.609.555. 
8 

وشيه ارال 735 

اقفازة تخييلية693. 

تبعية» 693. 


4 


4 


عرس تغط 1200:7917 

كا 773550 

مغالطة, 697. 

مغالبة, 583. 

تغييب الواقع, 556. 

متغيرات» 755.750.747.721 
780.777.772.768-6. 
البنية المكونية, 748.746.745 
.749 

تغاير بنيوي, 799.798.599-597 


-سطحي:ء 140. 
ف 


فرتت» 556 

فرظيية 577511 

عملء 576.5715. 

اعتباطية: 548.543.488.471 
5م.. 


525 


- مراسية, 588.575.542.473. 
9 © مهش م. 

- نظرية, 588.573.571.472. 
مساعدة, 493. 

الاتطلاق, 576.574. 
موه 611 

فاسقء 721.538.493. 

- مركيى, 799. 
الي 

تفكيك, 679. 

فضلة, 756.754.750.748.684. 
0100002 
إفضالء 791.684.542. 
استفهام, 766.765.702.502. 
8 .. 

فاصلة, 569. 

فقد الأداة, 765. 

تفخيم, 618.615.614. 
موضعىء 618. 

تفاوت وظيفىء 794. 

فا هر قمر كن 619 
فصوص اللغة , 593.592. 
631.630.623.619.609.602-0. 
25 5.5.5.9299 
8 5533 
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قصء 665.610.578.551. 
النحوى 664.592. 


المعجمء 2.5555 


.6 

التركيبء؛ 692.658.581.579. 
56 1. 

-الإعراب» 5382.5/9.378.513. 


-التصريفء 582.581.579.578. 


4.. 
التشقيف, 667.601.579.578. 
2+ .5.5 

الخّطْق, 592. 

النّصت, 592. 

التُّصغ, 692.667.650.611. 
صوتىء 601. 

تفاعل 0 4. 

مقهوم وظيفي, 579.495. 
تفريع 46690515 . 
61 مم..,. 

تفريق صوتيء 618. 

فاعل, 719.669.550.510.493. 
- منطقىء 538. 

-الربتة, 5. 

فاعل يه, 758. 

مفعولء, 719.669.550.538.493. 


58/. 
دسشافين 487 

مقردات بحتة, 768.742.733. 
8 

أصولء 741. 


-فروع. 741. 

فعل تام, 744.743.742.681.569. 
7. 2+ :2 
6 . 
-قاصرء 640.637.636.634.550. 
1ه هه 2:52 
5,651 ,5 5. 
- متعد. 640.637.636.634.550. 
41 1ه .-. ١.‏ ..صض-5:. 
59 .. 
- لازم؛ 641.640.636.634.550. 
3 25 +طض+ >> 255:. 
1056 

- متخطء 683.681.643.636.550. 
7 ©21<2:. 
-ذهني, 525.523-519. 
000 1 2:22 
2115. 
- ناقص,ء 742.681.569.523.522. 
23 :2 


ا 
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د صبو ع 2/56 
ضمتى» 71538 


أس, 660.635,634.633.631.630. 


63.681 6. 
شقيق, 633.631.630.579.495. 
04 656 2.2 

710 

التوجيه؛ 521. 

- علاجى. 628. 
فين عاقه :628 
أخر 5541 
اقترافى؛ 666. 
فتحة, 789.786. 


فخطن فز اشى :574571570 
5. 


تفسير علمى» 574.563.558. 
08 

فصاحة, 622.620. 

القولّة. 619. 

قصتيلة لغوية, 513.512. 

فقه اللغة, 620. 

فعل الوضعء 753.705.703.701. 


دظلدى» 705: 


حو 70 


527 


قرابة سلالية, 464.463.462. 
0ك .- 

-نمطية, 541.469.465. 
عرقية: 462. 

تقاربء؛ 606. 

تقارض الأنماط: 739. 
مقارنة, 550.459.488.480.479. 
5.1 مص 
-سلالية, 463.462. 

نمطية, 573.479. 

قالبية, 799. 

مقدمات أولية, 556. 

- جزئية , 557. 

-عامة, 55/7. 

قصور 755.583.- 

قصر الإفراد. 453. 

الانقطاع / المنقطع, 514.513. 
24-. 

قيد التطايق.2 586. 

الأقدم, 551.550.547. 
التمثيلء 551. 

البدءء 551. 

الوردء 551.550.549. 
-الاختيار: 620. 
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االو كو 
العددء 6.0 


اجتماع الصفاتء؛ 666. 
أعلى أ. 676. 

-السبكء. 679.677.676. 
التبعية. 679.677. 
التعقيد المقولى.ء 679.677. 
الفصل بالأجنبى ؛ 677. 
الجوار, 679.678. 
الاختصاص, 679. 
الخير الابتدائى, 679. 
قيود دلالية . 679.601. 
تداولية , 679. 

المكون التركييىء. 679. 
الاقتضاء 2 703 


قرشّبء 570.546.545.541.459. 


5.5 
قَابل, 712.672.671.668.580. 
13+ ه5ط.ط.5 
قوايل الأدوار, 721. 

تقطيع هرميء 584.582.581. 
- خطي» 583.582.581.580. 
مقوماتء 576. 

قانون كلى: 562. 

درخاض: 4. 

-نظري؛: 562. 


قواتين عامة, 574.562.556. 
منطقية؛ 576.574.558. 

- مراسية, 562.558. 
الألفاظ, 595. 

قياس الشبه , 637.636. 
استقلال الفصوص,ء 610.603. 


المعجم. 607. 

التصغ؛ 610. 

استقلال القوالب؛ 610. 
قالبية, 728.722.688.686.602. 
قالب/ قوالبء 593.592.460. 
610.609.607.609.607.603-601. 
2+9 +ه252»ه5,.. 
3 

طبيعية, 712.706. 

-تمطية, 734.688. 

ذقالب ضرفي 590 

- نحوي, 689.688.686.664.600 . 
01 
- تصفى: 618.613.609.606.580. 
9929 2 
41.5. 

- معجمي: 608.606.604.603. 
9 5 5 
- تشقيفي , 632.631.629.627. 
4 س2 9+9 3 2©-9طش١+2.2<32.‏ 
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.: 5:5. 0 2 


5.3 
- تر كيبى.679.674.673.664. 


0ض ه 'ظهظ»+ظص«؛ .2 
1-9 :2ط 


0 
إعرابيء 719.712.673. 
توبات مشاه 315 

قوالب اصطناعية, 712.706. 

.9 

اله الكوتدى: 207 
تالت الأدؤان المحووية 706 
212 

الحواجن, 713.706. 
-عاملى: 712.706. 

سين شرطة, 712.708. 
-الرابط؛ 713. 

الأحوال, 720.718. 
«اأساسى رحفرق :689 
10 60 
-شعري, 696.693.691. 
منطقى, 701.698.693.691. 
استقراء 573.556.489.488. 
5.4 

اقتصارء 531.515. 


29 
الإسنادء 763.762. 

مقيدء 772.768. 

- حكمىء 769.768. 

- وظيفىء 779.773.772.768. 
7( 

الزمن, 769. 


مقولات, 684.609. 

- معجمية, 710.708.684.681. 
1111 ++ + هك ط.ط 
7 + 5.3. 
دقيو سحيب 711 

- كبرىء: 748.714.708. 
-عاملة, 723.717. 

اع ل 741 

- فروع» 753.752.746.744.741. 
5..-. 

دوي 010 

مقولة الصفة,744.743.638. 
5 3,. 
الاسم 745.744.715.708.554 
,749 ... 
الأداء 765.764.747.745.743. 
16 
الفعل,.747.745.708.649.550. 
59-.5.. 


الرايطة, 742. 
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مركية, 774.764.763. 


قول,52/.479.478.467.466.4652. 


89 ههم.م5. 
قاموس, 592. 

متقيل. 760.721. 

مستقبلء 760. 

قضية حملية. 554. 

قضايا اشتقاقية, 596. 
صرفية, 596. 

قو لَه 462 .468.467.464.463. 


50 م 
5.202 .2,2925222 


32 .9شم.محم. 
-حرة؛ 466. 

قولات المعجم , 618.542. 
المداخل, 645.623.612.609. 
9. 

-قيلّة/ قيلات, 580. 

-المادة, 582. 

الصيغة, 582. 

قواعد الاستدلال, 559. 
الاستتباطء, 548.486. 
الانطلاق, 550.549.548.547. 
2. 


التمثيل. 609.608. 
- برهائية, 576.559. 


واقعية, 548. 
اعتباطية, 548. 

قواعد القالب, 604.603.593. 
5. 

متجانسة, 708. 

-تمطية, 609. 

التصريف, 629.606. 
التشقيف, 652.633.632.631. 
8. 

التأليف؛ 620. 

الإعرابء؛ 596. 
الخّصغ.686.653.651.649.624. 
69. 

الخّصّتء 626.623.621.620. 
664. 

التركيبء, 706.604.596. 


دالكهن: 707 
المعجم, 608. 


دلالية, 609.608. 
صوتية, 611.610.609.608. 
263. 

-التفريع الدلالى. 596. 
-التغيير القولى: 5036 

- المكون المقولى, 711. 
-إدماج المقولات, 108/. 
-توليفية, 727. 
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قاعدة تحريك الألف, 727.706. 
40 

التخفيف, 624. 

الإبدالء 622. 
الاستبدال» 615.614. 
كلية, 734. 

قوي نفسية, 522. 
المعرقة, 559.552.546.545. 
60. 

عقلية, 560.559. 

قوة مفكرة, 522. 

قطحة 522 

قوة 760. 


-الاستعمالء 153.705.703.701. 


إنجازية؛ 586. 


افتضاء. 798.732.705.703.702. 


اقتضاء فعل لغوي, 704. 
- الأمر, 704.703 - 
مقتضي الاستفهام, 702. 
أقسام الكلام, 702 
أقصى إسقاطء 717.708. 
قلب, 653.624. 

قدرة تواصلية. 688.687. 


قطع, 2/03 


531 


كَُ 


كمون/كامن: 572.531.529. 
كليات صورية: 740. 
تنهوية 40د 

عملية, 568.548. 
نظرية, 559.548. 

- لزومية,490.488.486.483.481. 
3. 
مراسية,555.547.546.483. 
5.56 
دلالية, 798.564. 

- كلامية, 549. 

تداوليةء 7298.564. 

عقلية, 566. ْ 
جتسية, 568.566. 
توعية, 568.566. 

كلى, 497.490.480.477.476. 
566 

كلام, 552.549.527.4179.478. 
5 

كلمة, 621.605.569.539.528. 
5.54 
-عامة, 749. 

-خاصة, 749. 

الاستقهام, 767. 
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كلم, 149 
5.0923 


تاليفى: 674.673.671.667. 
30 2*6 
4, 

-صرفى, 645.537.525.468. 
- تركيبى: 509.505.476.473. 
73 . 
- ترتيبىء: 673.671.571.567. 
24 

-دلالى: 691. 

202 

اكتساب فكري, 534. 

تكوين المركبات, 532. 
مكون موجه 527 

مويه 507 

-مبار. 796. 

تكخيفت» 467 

تكييفء. 773.550. 

تكميم . 773.550. 

كيفية التركيب, 595. 
تكثين 583 

كشثرة الاستعمال, 483.482. 


تكسير التكسير, 660. 
كشاف, 726. 


مكاشقة. 727.726. 
كناية, 697.600. 
مكان 760. 


ل 


لفويات وصفية:؛ 553. 
لسائيات كلية, 548.471.459 
2ص 2 ظ.2,21, 
- نسيبية: 469.465.464.462.459. 
.470. 3ه سشصصص.. 
2227 2.2.8592 
100104 
مقارئة, 739.464. 
-سلالية, 465.464.463.462. 
لاحقة, 582.569.487. 
الصاق. 659.657.478. 
لاصقة, 552.519.518.517.455 
22929255952214 
210 52 .,2:.3, 
المطابيقة. 587.555.537. 
3 5,. 

-التسمية, 586. 
-التزمين, 587. 
الإعراب, 673.672.671. 
- صرفية, 659. 
تركيبية, 659. 
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لَّهْمّة, 735.734.493.473. 
6. 

ملاغاة, 464. 

لعو 509. 

ملاحظة, 568.567.563.560. 
عفوية, 489. 

مراسية, 545.542.489.488. 


6 .5-5 .م 


5.5554 
إلغاء. 520. 
إلغاز. 697. 


لازم /رلزوم, 755.702.669.583. 


.602 

لثوي. 621. 

لهؤي 621 

التباس. 699.698.697. 
الأمثلة, 623.622. 
-مغالطى, 699. 

- غير مغالطىء: 671.670. 
ملايسة, 353.695. 
انكسارء 621. 

لفة, 596.594. 

- الصاقية, 543.474.469 
عاز لة, 543.474.466 
تركيبية, 551.487.486.474. 


5333 


2258« ه+ه. 
532021 1:. 
38 5.0111 
5 5.ص.ص.. 
- توليفية, 513.498.495.460. 
1 2292898959 
5.55.9 
8< 5.12 
255 ص21 
المركب الرابطىء 779.775 
جذعية, 2:55 
- جذرية, 784.770.656.613.465. 
الانطلاق؛ 720.551. 
لحن, 627. 
- موضعى 784.665.629. 
نسبى 629 
2 556 4. 

( 


ملكات»؛ 687 

-القدرة التواصلية, 706.687. 
ذهنية, 688. 

ملكة لغوية. 691.690.688.687. 
متخظفية 657 

-إدراكية, 2,2257., 

- إجتماعية, 691.688.687. 
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- معرفية, 691.690.687. 


مثو ل/رماثلء. 528.516.515.454. 


5.9 


تمثيل دلالى معجمى» 5.. 


5. 5.3 


-صوتي لمدخل معجميء 595. 
03.م. 


تُصفىء 663. 
1 

فين : 9. 

صوريء 602. 

تطقي, 618.615. 

قولي, 689. 

منطق, 9. 

ماعية, 773.550. 

إمالة, 648.617.612. 

موائع الربط العامليء 458. 
9. 

ماض» 775.770.769.750. 
مالك, 760. 

مثال و اويكريائي» 651. 
تماسك داخلى. 574. 
تمكين, 773.550. 


إمكانيات اشتقاقية, 658.600. 


مادة, 554 


- جذرية؛ 652. 


834 


لغوية, 480. 
معهمية 742:684 
- صوتية: 741.582.581. 
مب 617.612. 

3 


منهج تجريبيء 563. 
- الاستدلال, 574. 
الاستقراء: 542. 
الاستتباط, 543. 

المقارنة السلالية, 463. 
منهجية علمية, 564.563. 
القرئّب» 555.552.547.546. 
56 .. 

نهيجة, 531. 

-البثاء لغير القاعل, 538. 
نهائج دلالية»؛ 631. 

دتضصكية 631 

نظرية لسائية, 729.690.460. 
-- نسبية, 566.548.492.466. 
5.5.5.5572 
-- عامة, 575.574.548. 

- علمية, 761. 

-المراقية, 707. 

-الإعراب, 719. 
الأحوال/الأدوارء 719.707. 





فهرس الرواسم 835 
العملء 720.717.712.707. نواة, 792.749.745. 
الربط 727.726.722.707. الفاسف, 538. 
حسف خنوطة 714215511 البنية المكونية,749.744.743. 
ا -صوتية: 618. 
الحواجزء 7207. نسقء 564.563. 
معرفية كسبية, 547.545.463. | مصفوفى, 548. 
714. - صورى» 548 
نسبية 588.566. - لقو + 399 
نسخ/نواسخ,793.792.718.717. 22 "المطابقة, 792. 
نسخ الإعراب, 793.789. - صرفى,468 .585.582. 
تاسخ حرهن 418 - نمطيء 592.551. 


و5715 
نَظّم, 598. 

نَطّقء 614.611.610.609.597. 
5.. 

العربية, 610. 

نَصّتء, 619.615.614.609.495. 
6 . 


تشحمى :730 
- تشقيفى؛ 730. 


كل كيضى 7307 
العربية, 615. 


نصغ 55.1 »2,262 


.648.647.628.620.612.610 .9 


.5- 595.2 1 
41 


- نصفىء: 615.614.611. 
اللواصق, 586.467.466. 
الأحوال النحوية, 760.756. 
الضمائرء 724. 

اللغات التوليفية, 794. 
أنساق فرعية, 729. 

نمطية لسانية, 477.475.414. 
١-18‏ .5 
31 .١ك‏ 

تقليدية, 474. 

-حديدةء 474.471. 

نمطيات عزئية, 475. 

نمطى لغوي. 592.541.471.470. 
5.53 
- تر كيبي» 475.474.473.169. 
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5-555 
8 
توليفى, 492.475.474.473. 
2 .5.5 
تصريفى, 660.658.479. 
الصاقىء 469. 

-عازل: 479.469.466.465. 
تأليفى: 468.467. 

- تحليلي: 469.468.467. 
تتميط قالنِى : 664.602. 
نمطية القوالب ؛ 686. 
القالب التركيبى: 680. 
-الفصوض؛ 686. " 

الفص اللفوي. 680. 

تنافر؛ 2585 

كخاطار يفيوض 5965331 
طون 51 

-دلالى .469 

تناسب, 789.493.492. 
-تصفىء 649.648. 

-دلالى: 630. 

سيك -19592 

تنبيه. 588. 

نقل, 672.537. 

ترك 337 

الفعل, 655. 


-صوفيء 762. 

تحوى , 601.598.595.594.592. 
8. 
تمطى :611.580.542.541.470. 
7 
توليفى 671.580.578.460. 
13 
- تركيبى ؛ 671.580.579.578. 
3 
كلىء 739.725.708.490.416. 
0 

معقول, 459. 

- خاصء 490.474. 

عاملى. 800.737.733.496. 
انتماء, 542. 

نقض البنية, 630. 

تنفيم, 765. 
موذج؛761.706.687.592.5716.460. 
- فرعى .799.729.706.686.592. 


-نحوي., 690.688.602.593.592. 


2ه ص25 

نسب موقعية » 602. 

إنشاء الجذور؛619. 

الجذوع, 619. 

- المداخل اللأصول.624.620.619. 
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626 

كناءة ا الطنوه 1861 

3 لعاف 447 

سرف 6ه 

تنظيم التصويتات» 614.613 
انتظام بنيوي » 708. 

نصبء 783.720.719. 

قوعي 7214 

انتقاء »784.761.750.747.746,. 
العلاقة . 751. 

دلالي» 754.753.752.727.642. 


25 > 5 
بالخاصية الدلالية» 751. 


- مقولى» 7506.755.754.753.752. 


2:2 >> 1 

- بالمقولة الفرعية» 751 

- صريح»756. 

-ضمنى )2750 

ب 

منفذ؛ 760.758.747.745.721. 
63 . 

نزع الفاعل»538.537. 

لاض 7882 

الأاداة »758. 


استنباط 489.488 
نتائج عامة» 557. 
تالية »556. 
يقينية»558. 
- نظرية »579.576.575.574. 
هه 
هدف ع 2721 
خار جى ‏ 464. 
اهتمام ٠‏ 539 
هيقة وزنية»613.612.608.606.604. 


عمس 34 66. 


9و 
ووتائط وحنة 17897 
اقايلة 57 
وسيط لغري490.489.486.4704 
41 كط.5+. 
,267 2.6.2.555 
.5.5526 
557 


59 
خصوصىء 543.492.491.490. 


2:25, 6 
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نمطى ؛ 566.592.491.490.543. 
.7 2شه5,.,.,. 


- الجذع » 543.492.469.468.466. 


7 #“'و”22 2:2 
2/038 


الجذر؛ 565.564.492.468.467. 
7 2ه25<2 2.22 


23+ 5 »5:53 
الرتبة ا محفوظة, 565.495.487.472. 


0141171 01“050[إ2«:3#731[110131 2:2 
54 5 


,04 
العلامة المحمولة» 505.495.472. 


2 اتتدت2+ 2.2.92 
.1.669 ط22, 


191 
- الترصيص» 568.567.565.468. 


2:22 6 


التصريف» 567.565.468.467. 
568 3-5 2.9559 


553255 
العلاقة الاصطناعية؛ 752. 
التوسيط.617. 


وصف نَطْقي»616. 


- بنيوي:554. 

كاف مفسّر وارد»492. 

وظيفة تداولية.499.498.496.494. 
3 ه55 


2 -5 .ص5 »>©2532ط2:, 
--عامة » 508.504.503.502.457. 


019 
خاصة 549.519.502.457. 
الخبر الابتدائى» 506.505.491. 


5.7 
الطلبى» 514.513.508.507.505. 
5 لإنكار ي» 505. 

اللّهْوِه .509.508. 

الإخبار التداولية, 500.498 . 
الإنشاء ؛ 500.499. 

الطلب » 518.502.500.498. 
الالتماس » 504.503.502.501. 
الأمر أو النهى ‏ ؛ 503.502.501. 
4. 

.504.503.502.501 »  ءاعدلا‎ 
.793 »  هيبنتلا‎ 

الترتيب» 794. 

سمات بنيوية » 465. 

توسيل اشتقاقي» 635. 
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وسيلة صرفية » 657.635.492.467. 
88 2ص2.,.».92,. 

الإعراب» 785.756. 

- التصغير 657. 

-اصطلاحية: 657. 

-الربط» 586, 

الاختبار» 588. 
وظيفة,673.645.509.495,494. 


اشتقاقية» 654.652.650.648.639. 


8. 
- نحوية»550.538.522.512.495. 
3 :5 
558 

,.74. .مم 
الفاعل,756.671.670.491.490. 
55*21 

الفاعل الضمنية » 756. 

الفاعل به » 761.760.758.753. 
2 . 
-المفعول» 752.751.671.491.490. 
116 >*>*5*2.:. 


162 


539 


- التوقيت» 785.780.773.772.550. 
156 

التمكين؛ 786.785. 
التكييف» 779. 

التكميم؛ 9 .. 
التهيىء؛ 786.785.780.773.550. 
الغائية؛ 156 

_الجال»؛ 676. 

_الماعية ؟؛)786 

الظرفية ؛786. 

دلالية ؛ 761.760 

-المستلب ؛760. 

بالمنفذ ؛761. 

_الأداة 7614. 

تركيبية؛ 796. 

التقييد الدلالية ؛780. 
التوجيه التداولية ؟؛ 780. 
وحدة صرفية ؛583.580. 
معجمية ؛770. 

وضع اللغة 759.755.753.6936. 
العبارة ؛696. 

مواضعات متحققة؛ 692. 
متموضع ؛ 760. 

متوقّع ؛692 
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موافقة ؟ 54 
توافق ؟ 592.576.564. 
الوسائظ ؛798. 


صفة ؟ 46.742.682.679.633.569/. 


7 ه55 
- المفعول»660.642.639.629.628. 
02 . 
- الفعيل ؟ 746.660.642.639. 

- الفاعل ؛641.640.639.638.639. 
46. 

-الفاغليه + 777 

- القاصر؛ 660.643.639.638.636. 
- اللازم ؛777.638. 

- التعدي / التخطى ؛ 777. 

- المكثر ؛660.642.641.640.639. 
46 

- التفاوت؛ 660.644.643.642. 

- الهيكة |المرة ؛746.645.644. 


اسم محض؟ 750.743.742.631.569. 


./51 

- ناقص ؛7162.751.746.742.569. 
65/,. 

- أنقص »4 765.762.746.744. 

- مكان ؛660.647.646.645. 


- زمان ؛646.645. 660. 

هيكة 6604. 

مرة ؛ 660. 

- قُلّب ؛773. 

توقيت؛772.750. 

موقتات ؛771.770.769.768.750. 
172. 

- صرفية؛750. 

معجمية ؛ 750. 

الجحملة الفعلية ؛ 789. 

وظيفية ؛ 780. 

خارجية ؛ 780. 

توهين» 656.655.654.521.519. 
3 2ه ص2 

- كلى ؛ 744.743. 

1 0 ؛ 744.743. 

موهن ؛ 750. 

توطين ؛679.509.487. 

موطن اخرق ؛629.624.603. 


موجّهات؛532.519.517.516.514. 
7ه 52 


- الإسناد؛ 763.762. 
- خارجية 767.764.7634. 
داخلية ؛ 767.763. 
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مقيّدة؛ 519.518.517.516.515. 


92+10 
مسرّحة؛ 765.764.521. 


- التقييد»519.518.517.516.515. 


.-320 

توال ؟؛556. 

سمات صوتية ؛618. 

موجه الجملة ؟؛ 764.763. 

- استفهامى ؛ 767.766.763. 
توجيه؛ 224 
الاهتمام ؛ 538. 

الأفعال ؛ 521. 

اصطلاحي ؛ 2706 


اتصال/ متصل؛ 515.514.513. 


تواصل فاشل ؛ 670. 
تورية؛ 6.9 
توشيج؛ 3 
وشيجة؛ 3 
موضوع) 121 


جملى » 521.520 
جنس » 6.9 


نوع » 679. 
موضع التحقيق » 624. 


أوضاع صرفية645.634.633.629. 


541 


2. 
م ركبية 679.675. 
مواقع رتبية »598. 
-بنيوية »674.672. 
وظيفية » 714. 
موقع محوري » 721.706.672. 
- غير محوري» 672. 
شاغر» 672. 
موضوعاتى» 672. 
ح عمل مرطرعاق 62 
-السوجء 795. 
موقعة المكون» 795. 
وصلة» 676. 
توكيد » 80/. 
توليد دلالى» 601. 
ولادة المثل 741 
توليفة» 797.684. 
اتجاه » 760. 

يي 


يقين ؛588.574.558.557. 
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فهرس الأعلام 


آيت حمو ؛ 549.470. 
أبوحيان ؛ 794.527. 

آ سكين 413 

ابن أبي الربيع» 538. 

ابن جني ؟538.536.534.530. 
31 ”...2 
6 مهط.ص2. 
229+ + هه هه '.-. 
2.27 

ابن دريد ؛606. 

ابن رشد ؛ 695. 


ابن سينا؛ 266.265.562.556.554. 


7 ... 
29-7 م5.ص.,. 


ابن سنان؛ 620.619.597. 
ابن عصفور؛538. 

ابن الأعرابى» 626. 

ابن فار س 702.632.4984. 
ابن الجزري ؛597. 

ابن السراج ؛679.677.675. 
ابن الناظم ؛ 536.535.515. 
ابن مالك ؛595.579.535. 
ابن مضاء ؛633. 


ابن منظور » 771. 
ابن هشام,792.585.519.498. 


ابن يعيش» 522.511.510.509. 


123+#»هظه2هشه22ه« مهصط.-2. 
56.65 5 2:3 


157 
برنار» 563. 

2 بر ؟ 560.559.557.556.548. 
بورت»557. 

بولوك» 471. 

ابُلُمفلد 467.466.465.464.4614. 
,79 

بنفنست 27764 

تارسكي ؛ 575.548. 

تمام ؛ 772.765.618. 
اتروبتسكوي ؛616.612.561.495. 
21 

تيموتي؟ 471. 

جكلى ؛ 572. 

حولي 461 

جوكُوى ؛ 489. 

جونس ؛ 462. 


دكلي ؛ 478. 
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ديك ؛ 795.689.4186.483.482.481. 
راسل؛ 558.557. 

رامه؛ 480.478.4/75.473.472.471. 
ئ1ه1ه1ه1ه1! ![1« ! <+ 1+ ١‏ ! + ص.ط. 
ربرج؟ 471. 

رفري ؛726. 

رونه » 494. 
سابير؟470.468.467.466.461. 
2,5 

سافير؛ 527. 

سورل؛ 498. 

سوسور؛ 579.463.462. 


سيبويه ؛448. 2.450.449 456.45. 


20.508.463 2 
2: 5. 3352 
2:55. 99-2 


62 ,.«م.5.ص.,. 


اشليجل؛ 464. 
شومسكى؛ 614.610.538.494. 


0203 111311013101301131310103170706310 2:23 
1-2 
0ه -ه. هط 


2.. 
شوبان؛ 471. 
طه؟ 776.554. 


عضيمة ؛ 636. 

افرانو ؛574.567.566.564.563. 
75.-. 

فلمور؛ 760.755. 

ا ؟608. 

فزنت +471 

كاتر؛ 608. 

كارناب؛ 562.560.558. 

اكّرايس ؛442. 

اكرنبرغ ؟؛ 482.481.475.472.471. 
64. 

كومري ؛ 471. 

كونتينوء 597. 

كيرون ؛ 471. 

الإدريسي, 693.592.510.505.494. 
4. 

الأزهري» 626.606.603. 
الاستراباذي» 752. 

الأسنوي »702.698.692.608.504. 
الأشمونى »595.579.536.535. 
الانباري» 3ه .5 
الأوراغي ؛545.508.502.48.462. 
3 5323525220969 
5+7 
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البحرانيى؟؛ 692.600. 
البصري ؛703.702. 
التفتازاني؛ 306., 
التهانوي ؛ 501.507.506. 
الالداني» 597. 


الجرجانى» 509.508.507.506. 


2.2.22 0 
67.6932 


الخليل؛ 625.623.615.597. 
الخوارزمى» 579. 

الرازيء 608.600.598.504. 
الرضي,538.537.527.516.510. 


2 م2.95 


.5.-5- 3 92895-2.4.643 0 
52 

الزجاجى»673.538. 

الز ركشي ؛ 39-. 

الزمخشري» 794.599.539.538. 
الزملكاني» 793. 


السكاكى, 595.594.509.506.505. 


7 سصظش2:22 
13/. 


السيرافي ؛ 523.511.510. 


السيوطى ؛ 608.600.578.510.504. 


69 523 :ص« 2:212؛ 


84 


الشاطبي ؛692. 
الصبان ؟595.579.5366, 
الطوسي ؛ 668. 

العسكري 608.6 

العلوي اليمنى ؛ 699.697.680. 
الغزالى 692.608.560.5044. 


الفارابي؛ 611.596.595.594.579. 
626 


لفارسى ( أبو الحسن )؛ 653.650. 
الفارسى ( أبو على )؛ 654.653. 
25. 


الفاسى» 719.686.673.602.592. 
0053 


الفيروزاباذي » 595. 

القرافى؛ 608. 

لقره د 694. 

المبرد؛ .1914.512 . 


25. 5-5 8 
2.2 5 46 


المتوكل» 506.498.494.485.477. 
0 ة5* 2:25 
1 صطسط2.9.5ص. 


7 5.5.0255 
4+ 2 5ط 
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5 

الممرادي 771.5244. 

النحاس ؛527. 

لاينس ؛ 579. 

ماثيوز؛ 580. 

نيوتن 5624. 

هيوم ؛ 556. 

هاجيج 471.4704. 

هُلمبرغ ؛ 671.472. 
يلمسليف»575.592.469.466.461. 
9. 

يكُبسون 612.611.508.475,464. 


.4 
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فهرس المصادرواللمراجع 


(). باللغة العربية. 


أبوبكر محمد بن القاسم الأنباري, 
إيضاح الوقف و الابتداع. تحقيق محيي الدين رمضان» دمشق» مجمع 
اللغة العربية, 1391ه. 
أبو جعفر أحمد بن محمد النحاس» 
إعراب القرآن» تحقيق زهيرغازي زاهد . بغداد » مطبعة العاني » 1387ه. 
أبو حنيفة النعمان بن ثابت» 
- شرح المقصود في التصريف ؛القاهرة» البابي الحلبي:1359ه. 
أبو حيان محمد بن يوسف الأنداسي, 
البحر الحيط» الرياض» مكتبة مطابع النصر الحديثة.بدون تاريخ . 
أبو عبدالله محمد بن محمد بن مالك 
شرح ألفية ابن مالك تحقيق عبد الحميد السيدءبيروت» دار الجيل» 
بدون تاريخ . 
أبو على الحسن بن أحمد الفارسى » 
كينا م الأخبار» ضمن كه ؛ صص ».220-201 » عذدد: 23 


سنة1978م. 
الإيضاح العضديء تحقيق حسن شاذلي فرهود.ء الرياض» جامعة 
الرياض1401»2ه. 


-الحجة في علل القراءات السبع؛ 3 تحقيق علي النجدي وغيره »القاهرة. 
الهيئة المصرية العامة للكتاب»1403ه. 
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القاهرة» الهيئة المصرية العامة للكتاب » 1403م . 
-المسائل ا منشورة» تحقيق مصطفى الحددي»دمشق»مجمع اللغة 
العربية »1986م . 

أبو البركات محمد بن عبدالر حمن الأنباري, 
أسرار العربية »تحقيق محمد بهجت البيطار» دمشق» المجمع العلمى 
0 . 
7ه 
-الإنصاف في مسائل الخخلاف» تحقيق محمد محيي الدين» القاهرة » 
مليعة 56 0ه. 
البيان فى غريب إعراب القرآن» تحقيق طه عبد الحميد طهءالقاهرة» 
الهيئة 5 العامة للكتاب,1400ه. 
الإغراب في جدل الإعراب» ولمع الأدلة فى أصول النحوء تحقيق سعيد 
الأفغاني» دمشق» دار الفكر » بدون تاريخ . 
-نزهة الألباء» تحقيق أبو الفضل إبراهيم» القاهرة» دار نهضة مصر للطبع و 
النشرء 1386ه. 

أبو الحسن كمال الدين الفارسي ؛ 
- تنقيح المناظر لذوي الأبصا و البصائر» تحقيق مصطفى حجازي» 
القاهرة» الهميئةالمصرية العامة للكتاب » 1404ه. 

أبو الحسين محمد بن على البصري» 
المعتمد فى كول الفقه» تحقيق محمد حميد الله» دمشقء المعهد 
العلمي )5 4ه. 

أبو الحسين أحمد لق فارقن: 
الصاحبي» تحقيق السيد أحمد صقرء القاهرة؛ البابى الحلبى»1977م. 
لابين للق يق عبد السلام هارون» القاهرة البابي الحلبي؛1389ه. 
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أبو الفتح عثمان بن جني » 
المحتسب » تحقيق علي النجدي وغيرهءالقاهرة» المجلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية, 1386ه. 
المنصف» تحقيق إبراهيم مصطفى وعبد الله أمين» القاهرة, البابي الحلبي 
3ه. 
- سر صناعة الإعراب » تحقيق حسن هنداوي؛دمشقءدار القلم» 1405ه . 
النصائص » تحقيق محمد علي النجار » القاهرة » دار الكتب » 1371ه . 
أبو مسصور عبد القاهربن طارهر البغدادي, 
كتاب أصول الدين»إستنبول» مطبعة الدولة؛ 1346ه. 
أبو منصور محمد بن محمد السمرقندي , 
كتاب التوحيد » تحقيق فتح الله خليف » بيروت . دار المشرق » 1970م . 
أبو يعلى محمد بن الحسين البغدادي» 
-المعتمد في أصول الدين »تحقسيق وديع زيدان حداد؛ بيروت» 
دارالمشرق »1974م . 
ابن أبي الربيع عبيد الله بن أحمد السبتي » 
البسيط في شرح جمل الزجاجي» تحقيق عياد الثبيتي»: بيروت »دارالغرب 
الإسلامي 1407ه. 
ابن تيمية تقي الدين الحراني ‏ 
-نقض المنطق» القاهرة » مكتبة السنة المحمدية؛ بدون تاريخ . 
الرد على المنطقيين »بيروت » دار المعرفة . بدون تاريخ . 
ابن حزم على بن أحمد الأندلسى» 
لسكا فى أصول الحكامالقاهرة » مطبعة العاصمة» بدون تاريخ. 
التقريب 0 المنطق و المدخل إليه بالألفاظ العامية و الآمثلة الفقهية» 
تحقيق- إحسان عباس ءبيوت دار مكتبة الحياة» بدون تاريخ . 


الوسائط اللغوية :2 اللسانيات النسبية والأنحاء النمطية 250 





ابن خالويه الحسين بن أحمد. 
المحجة في القراءات السبع, تحقيق عبد العال سالم»؛ بيروت دار 
الشروق13996ه ليس في كلام العرب» تحقيق أحمد عبد الغفور عطارء 
مكة المكرمة 1399ه. 
ابن خلدون عبد الرحمن بن محمد 
المقدمةء القاهرة » بولاق»1274. 
ابن خلف سليمان بن سعد الباجي, 
الحدود فى الأصول» ات بغداد. مؤسسة الزعبي » 1392ه., 
ابن و ا الأزدي, 
جمهرة اللغة» حيدر آباد 1351ه. 
ابن رشد محمد بن أحمد , 
فصل المقال »بيروت » دار المشرق 1973م. 
تلخيص كتاب الجدل » تحقيق تشارلس بتروث » القاهرة» الهيئة المصرية 
العامة للكتاب » 1979م. 
ابن سينا أبو علي الحسين بن أحمد . 
أسياب عدوت الحروف, تحقيق محمد حسن الطيان» دمشقء دار الفكر» 
3ه. 
-البرهان» تحقيق عبدالرحمن بدوي. القاهرة» دار النهضة المصرية»1966م. 
العبارة» تحقيق محمد الخضيريءالقاهرة؛ دار الكتاب العربي»1394ه. 
-الإشارات و التنبيهات» تحقيق سليمان دنيا » القاهزة, دار المعارف» 1971م. 
-الشعرء تحقيق عبد الرحمن بدويء القاهرة» الدار المصرية للتأليف»1386ه. 
ابن عصفور علي بن مؤمن الإشبيلي, 
الممتع في التصريف » تحقيق فخر الدين قباوة» بيروت. دار الافاق الجديدة» 
بدون تاريخ . 
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شرح جمل الزجاجي» تحقيق صاحب أبو جناح, بدون إثبات 
البلد,والناشر» والتاريخ» 
ابن عطية عبد الحق بن أبي بكر الغرناطي وغيره ‏ 
مقدمتان فى علوم القرآن » تحقيق المستشرق الاأنجليزي آرثر جفري» 
القاهرة» كني قاف 2ه. 
ابن الجزري محمد بن محمد الدمشقي . 
-النشر في القراءات العشر » القاهرة» المكتبة التجارية الكبرى» بدون تاريخ . 
ابن السراج محمد بن سهل البغدادي , 
-الأصول في النحوء تحقيق عبد الحسين الفتلي » بغداد » مطبعة سلمان 
الأعظمى:1393ه . 
ان الاسكيت يعقرت بن إسحاق , 
-إصلاح المنطق» تحقيق أحمد شاكر و عبدالسلام هارون؛ القاهرة» دار 
المعارف 1949م . 
ابن مالك جمال الدين بن عبدالله , 
-عمدة الحافظ وعدة اللافظء تحقيق أحمد عبد المنعم هريدي »القاهرة» 
مطبعة الآمانة, 1975م. 
تسهيل الفوائد وتكميل المقاصدء تحصقيق محمد كامل بركات » 
القاهرةدار الكتاب العربي» 1388ه. 
ابن مضاء أحمد بن عبد الحمن القرطبي . 
الرد على النحاة » تحقيق إبراهيم البنا » القاهرة» دار الاعتصامء 1979م . 
ابن منظورجمال الدين بن مكرم الإفريقي . 
لسان العرب » بيروت » دار صادرءيدون تاريخ . 
ابن هشام جمال الدين الأنصاري , 
مغني اللبيب » تحقيق مازن المبارك وغيره » دمشق » دار الفكر1384ه. 
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الإعراب عن قواد الأعراب » تحقيق رشيد العبيدي » بيروت » دار الفكر 
0ه. 

شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب » تحقيق أحمد عمارة و آخرون, 
القاهرة. مكتبة الكليات الأزهرية بدون تاريخ . 

«حروع قطر الندى و بل الصدى, تحقيق محيي الدين عبد الحميدء القاهرة, 
المكتبة التجارية الكبرى» 1383هصم. 

ابن يعيش موفق الدين بن يعض الأسدي , 

شرح المفصل » بيروت » عالم الكتب » بدون تاريخ . 

شرح الملوكي في التصريف . تحقيق فخر الدين قباوة» حلب » المكتبة 
العربية » 1393ه. 


تمام حسات » 
اللغعة العربية معناها ومبناهاءالقاهرة» المهيعئة المصرية العامة 
للكتاب,1973م. 


مناهج البحث في اللغة, الدار البيضاءء دار الثقافة» 1974م. 
سيبويه عمرو بن عثمان بن قنبر , 
الكتاب . بغداد » مكتبة المثنى عن بولاق » 1316 ه. 
طه عبد الرحمن, 
-في أصول الحوار وتجديد علم الكلام دار النشر والتوزيع الحديثة»1987 . 
عضيمة محمد عبدالخاق ,2 
دراسات لأسلوب القرآن الكريم » القاهرة» دار الحديث» 1392ه. 
الأمدي سيف الدين بن أبي علي, 
الإجتكاء قن اصيرل: الالس كاه حققه فاضلٌء القاهرة؛ مؤسسة الحلبي؛ 
7ه. ْ 
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الإدريسي أحمد . 
أصول النحو العربي من خلال الاقتراح للسيوطي»؛ كلية الآداب» جامعة 
محمد الخامسء الرباط »1977م . 
الأزهري محمد بن أحمد. 
-تهذيب اللغة » القاهرة» 1387ه. 
الأسنوي جمال الدين بن الحسين الشافعي » 
-نهاية السول في شرح منهاج الأصول » القاهرة؛ المطبعة السلفية» 1345ه . 
الأسنوى جمال الدين عبد الرحيم بن الحسين, 
التمهيد في تخريج الفروع على الأصول» تحقيق محمد حسن هيتوء 
بيروت» مؤسسة الرسالة»1400ه. 
الأشموني علي بن محمد , 
شرح ألفية بن مالك» بيروت دار الفكرء بدون تاريخ . 
الأوراغى محمد 
51 اللغة في الفكر العربي القديم » الرباط » دار الكلام » 1990م . 
إعراب الناسخ الحرفي» صص»65-31. ضمن مجلة كلية الآداب ‏ الرباط 
عدد 219 سنة 1994 . 
البحراني كمال الدين بن علي ١‏ 
شرح نهج البلاغة » طهران » مؤسسة النصر»1373ه. 
البطليوسى عبد الله بن محمد 
انبل دي ناك ادر عن كعات الجمل» تحقيق سعيد سعودي» بغدادع 
وزارة الثقافة والإعلام» 1980م. 
البغدادي عبد القادر بن عمر ,2 
خزانة الأدب و لب لباب لسان العرب» القاهرة» المكتبة السلفية» 1347ه. 
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البيجوري إبراهيم شيخ الإسلام, 
- شرح الخبير اللطيف على متن التصريف,ءالقاهرة» البابي الحلبي 9ه 
التفتازاني سعد الدين بن عمر القاضي , 
- شرح مختصر التصريف العزي» القاهرة»البابي الحلبي»1374ه. 
التهانري محمد علي الفاروقي , 
كشاف اصطلاحات الفنون» تحقيق لطفي عبد البديع »القاهرة» الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» 1972م. 
التعالبي عبد الملك بن محمد 
فقه اللغة و سر العربية» القاهرة» البابى الحلبى» 1382ه. 
الجاحظ عمروبن بحر. 00 
البيان و التبيين» تحقيق حسن السندوبيء القاهرة» المكتبة التجارية 
الكبرى 1366ه. 
الجرجاني عبد القاهر بن عبد الرحمن, 
دلائل الإعجاز» تحقيق محمود محمد شاكرء القاهرة» مكتبة الخانجي» 
4ه. 
أسرار البلاغة» تحقيق هيلموت ريتر؛ استانبولءوزارة المعارف» 1954م . 
-اللقعصد في شرح الإيضاح» تحقيق كاظم بحر المرجان» بغدادء 
دارالرشيد ,1982م . 
الجوهري إمماعيل بن حماد , 
الصحاح » تحصقيق أحمد عبد الغفور عطارء القاهرة » دار الكتاب 
العربي1376ه 
الجوينى عبد الملك بن عبد الله ,» 
- الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد » تحقيق محمد يوسف عيسى 
وعلي عبد الحميد » القاهرة » مطبعة العادة , 1369 ه . 





الشامل في أصول الدين » تحقيق سامي النشار وغيره » الأسكندرية » 
منشأة المعارف , 1696 م . 
الخطيب القزويني 3 
الإيضاح في علوم البلاغة » بيروت » دار الكتاب اللبناني » 1395ه . 
الخفاجي عبد الله بن محمد الحلبي ١‏ 
سر الفصاحة ء القاهرة » مكتبة محمد على صبيح » 1389 ه . 
الخليل بن أحمد الفراهيدي , 
العين » تحقيق مهدي المخزومي وإبراهيم السمرائي »دار مكتبة الهلال » بدون 
تاريخ 
الخوارزمي محمد بن أحمد , 
مفاتيح العلوم » بيروت » دار الكتب العلمية » بدون تاريخ . 
الرازي فخر الدين محمد بن عمر ‏ 
المحصول فى علم أصول الفقه » تحقيق طه جابر فياض » جامعة الإمام محمد 
5-006 الإسلامية » 1400ه . 
محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين» 
بيروت» دار الكتاب العربيى » 1404 ه . 
التفسير الكبير » طهران » دار الكتب العلمية » بدون تاريخ . 
-نهاية الإيجاز فى دراية الإعجازء القاهرة» مطبعة الآداب والمؤيد , 1317 ه. 
الراغب الأصفهانى الحسين بن محمد : 
المفردات فى 0 القرآن » تمحقيق محمد سيد كيلاني ءبيروت» دار المعرفة» 
بدون تاريغ. 
الرضي نجم الدين محمد الحسن ١‏ 
شرح شافية ابن الحاجب » تحقيق محمد نور الحسن وغيره » بيروت » دار 
الكتب العلمية » 1402 ه . 
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شرح الكافية في النحو ؛ تركيا » الشركة الصحافية العثمانية » 1310 ه ,. 
الرماني علي بن عيسى ١‏ 
معاني الحروف » تحقيق عبد الفتاح إسماعيل نسلبي » القاهرة » دار نهضة 
مصرع 1973م . 
الزبيدي محمد بن الحسن الإشبيلي » 
-الاستدراك على سيبويه في كتاب الآبنية » تحقيق المستشرق الإيطالى 
إغناطيوس كُويدي » روما » 1890م . ْ 
الزجاجي عبد الرحمن بن إسحاق » 
ال نضبك فى عذل تعره تحقيق مازن المبارك » دار النفائس » 1399ه . 
كتاب اللامات » تحقيق مازن المبارك » دمشق » مجمع اللغة العربية ‏ 
9ه. 
اشتقاق أسماء الله المسنى . تحقيق عبد الحسين المبارك » بيروت » مؤسسة 
الرسالة » 1406ه . 
الزركشي بدرالدين محمد بن عبد الله , 
البرهان في علوم القرآن » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » القاهرة » 
البابي الحلبي » 1391ه . 
الزمخشري محمد بن عمر ‏ 
المفصل في علم العربية » القاهرة » مطبعة حجازي » بدون تاريخ . 
- أساس البلاغة » القاهرة » دار الكتب المصرية » 1431ه . 
الكشاف » تحقيق مصطفى حسين أحمدء القاهرة» مطبعة الاستقامة» 
5ه . 
الزملكاني كمال الدين عبد الواحد بن عبد الكريم , 
البرهان الكاشف عن إعجاز القران» تحقيق خديجة الحديثي وأحمد 
مطلوب» بغداد , مطبعة الحاني 1394ه . 
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السرقسطي سعيد بن محمد المعافري » 
كتاب الأفعال » تحقيق حسين محمد شرف » القاهرة » الهيئة المصرية العامة 
للكتاب ١‏ 1395ه . 
السكاكي يوسف بن أبي بكر , 
مفتاح العلوم » القاهرة » البابي الحلبي ٠‏ 1356ه. 
السيرافى , الحسن بن عبد الله » 
سر كناك سيبويه » حققه رمضان عبد التواب ومحمود فهمي حجازي » 
القاهرة » الهيئة المصرية العامة للكتاب ٠‏ 1986م . 
السيوطي جلال الدين بن عبد الرحمن, 
الإتقان فى علوم القرآن » بيروت, المكتبة الثقافية» 1973م . 
- معترك الأقران في إعجاز القرآن» تحقيق علي محمد البجاويءالقاهرة» دار 
الفكر 1392ه, 
الاقتراح في علم أصول النحو » تحقيق أحمد محمد قاسمء القاهرة » مطبعة 
السعادة, 1396ه. 
- الأشباه و النظائر في النحوء تحقيق عبد الإله نبهان» دمشق» مجمع اللغة 
العربية»1406ه. ْ 
- همع الهوامع في شرح جمع الجوامع, تحقيق عبد العال سالم مكرمع 
الكويت. دار البحوث العلمية,1400ه. 
-لباب النقول في أسباب النزول» بيروت» دار إحياء العلوم,1400ه. 
الشاطبي إبراهيم بن موسى اللخمي, 
الموافقات في أصول الأحكام» تحقيق محمد محيي الدين عبد 
الحميدءالقاهرة» مكتبة محمد علي صبيح:1969م. 
الشافعي محمد بن إدريس » 
لمالة تحقيق أحمد محمد شاكرء القاهرة»دار التراث» 1399ه. 
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الشنقيطي أحمد بن الأمين, 
:لون اللرايم بيروت» دار المعرفة, 1393ه. 
العسكري الحسن بن عبدالله بن سهل , 
الفروق فى اللغةء بيروت» دار الآفاق الجديدة 1393ه. 
العلائي صلاح الدين خليل» 
تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد» تحقيق محمد السلقيني»دمشق» 
مطبعة» زيد بن ثايت:13952ه. 
العلوي اليمني يحيى بن حمزة, 
الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز,القاهرة» مطبعة 
المقتطف»:1332ه. 
العكبري عبدالواحد بن علي, 
- مسائل خلافية في النحوء تحقيق محمد خير الحلواني» دمشق.ء دار المامون » 
بدون تاريخ . 
الغزالي أبوحامد محمد بن محمد, 
- شفاء الغليل في بيان الشبه والخيل ومسالك التعليل؛ تحقيق محمد 
الكبيسي يعدا سيعة الإرشان 1390 فك 
المستصفى في علم الأصول » القاهرة » بولاق » 1322ه . 
المنخول من تعليقات الأصول » تحقيق حسن هيتو » دمشق » 1390 ه . 
معيار العلم » تحقيق سليمان دنيا » القاهرة » دار المعارف 1969 م . 
محك النظر فى المنطق » بيروت » دار النهضة الحديثة » 1966 م . 
المعارف ل ا ا ا الكريم العثمانى . دمشق .ء دار الفكر » 
3ه. ْ 
مقاصد الفلاسفة » تحقيق سلميان دنيا » القاهرة , دار المعارف , 1961 م . 
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الفارابى أبو نصر 2 
العبارة » نمحقيق محمد سليم سالم » القاهرة » الهيغة المصرية العامة 


للكتاب» 6 م. 
-الألفاظ المستعملة في المنطق » تحقيق محسن مهدي » بيروت » دار المشرق» 
8 م. 


كتاب الحروف » تحقيق محسن مهدي » بيروت » دار المشرق » 1969 م . 
-إحصاء العلوم » تحقيق عثمان أمين » القاهرة » مكتبة الأنجلو المصرية » 
8م 
- فصول منتزعة » تحقيق فوزي متري نجار » بيروت » دار المشرق » 1971 م . 
الفاسي الفهري . 
اللسانيات واللغة العربية » الدار البيضاء » دار توبقال » 1985 م . 
المعجم العربي » الدار البيضاء . دار توبقال 1985 م . 
البناء الموازي » الدار البيضاء » دار تويقال » 1986 م . 
عن أساسيات الخطاب العلمي والخطاب السياسي؛ صص65-43) ضمن 
المنهجية في الأدب والعلوم الإنسانية الدار البيضاءء دار توبقال»1986م. 
الربط الإحالى » التطابق ونمطية اللغات » صص 145-121 » ضمن مجلة 
تكامل العرفة اعد 9 314 لم 
اللسانيات العربية ؛ الشكل والتأويل ( بالفرنسية ) ؛ الرباط » كلية الآداب » 
2م . 
الفراء يحيى بن زياد » 
-المنقوص والممدود » تحقيق عبد العزيز الميمني » القاهرة » دار المعارف » 
7م . 
معاني القران » تحقيق أحمد يوسف نجاتى ومحمد على النجار » القاهرة ‏ 
الهيئة المصرية العامة للكتاب 1980م . ْ 
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الفيروزاباذي مجد الدين ' 
القاموس النمحيط » القاهرة » المكتبة التجارية الكبرى » 1357ه . 
الفيروزاباذي إبراهيم بن علي ١‏ 
التبصرة في أصول الفقه » تحقيق حسن هيتو ., دمشق » دار الفكر, 
0ه. 
القاضى أبو الحسن عبد الجبار , 
متي في أبواب التوحيد والعدل » جماعات من المحققين » القاهرة » الدار 
المصرية للتأليف والترجمة . 1965 . 
القرافى أحمد بن إدريس شهاب الدين , 
ا 10 الأوقاف 
والشون الأسشااسية » 1402ه. 
شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول ؛ تحقيق طه عبد 
الرؤوف القاهرة » مكتبة الكليات الأزهرية » 1393 ه . 
القبوجي صديق بن حسن خان . 
أبجد العلوم » دمشق » وزارة الثقافة » 1978م . 
العلم الخنفاق من علم الاشتقاق » دمشق » دار البصائر » 1405ه 


القيسي مكي بن أبي طالب , 
مشكل إعراب القرآن » تحقيق ياسين محمد السواس » دمشق » دار المامون» 
شرح كلا وبلى ونعم 2 نحقيق أحمد حسن فرحات » دمشق دار المامون 
8ه . 


الكرماني محمود بن حمزة , 
أسرار التكرار في القرآن » تحقيق عبد القادر عطار , القاهرة » دار الاعتصام» 
6ه . 
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الكفري أبو البقاء الحنفى , 
الكليات » القاهرة » بولاف ؛ 1253ه. 
المبرد محمد بن يزيد 3 
-المقتضب » تحقيق عبد الخالق عضيمة » القاهرة » لجنة إحياء التراث 
الإسلامي, 1399ه . 1 
الكامل فى اللغة والأدب والنحو والتصريف » تحقيق زكى مبارك » القاهرة ‏ 
البابى الخلين 1355ه ْ 
الشركل عمد 1 
تأملات في نظرية الدلالة ( بالفرنسية ) » الرباط كلية الآداب 1980م . 
الوظائف التداولية فى اللغة العربية » الدار البيضاء » دارالثقافة , 1985م . 
الجملة المركبة في اللغة العربية » الرباط » عكاظ , 1987 م . 
- من البنية الحملية إلى البنية المكونية » الدار البيضاء » دارالثقافة 1987م . 
- من قضايا الرابط فى اللغة العربية » الرباط » عكاظ » 1987م . 
الي ا » الشركة المغربية للناشرين المتحدين » 1988 . 
اللسانيات الوظيفية » الرباط » عكاظ » 1988 م . 
البئنية والوظيفة » الرباط » عكاظ , 1993م . 
-افاق جديدة فى نظرية النحو الوظيفى » الرباط » كلية الاداب » 1993م . 
قضايا اللغة العريةة فى اللستامياة الوظيفية ؛ الرباط دار الأمان , 1995م , 
المرادي الحسوين الفاح 2 
الجنى الدانى فى حروف المعانى » تحقيق فخر الدين قباوة ومحمد نديم 
اكنال « حلت » المكتبة العو 3ه . 
النيسابوري سعيد بن محمد 
-فى التوحيد » تحقيق محمد أبو ريدة » القاهرة » وزارة الثقافة » 1385ه . 
ولد أباه محمد الختار ا 
تاريخ النحو العربي » المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة » 1417ه . 
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(ب2 . باللغة الأجنبية 

طقل 22095 انان 13 عل ع0151م7] أء عان اناد ,(1979) تامتتتة1] أأث. ؟[ 
,12973150 قو [.50 , 230116115 165ا8 135 165 

-83. ,0130 ,عغطهنث ع1ا150نا1118 12 عل 51622010516ام8 ,(1998) الامو[ى . م 
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,135858865 15 64 - 18 مم ,ع[اعنا25 52320122116 15 , (1975) 50زء20ث ...1/1 
. 1975 : 302066 , 38 :2م 

. كاتة , (1970) األاع5 , 12115 أقعا'ء 011 320نان , (1962) اأأولاث آ.ل 

127 ,ع1 ت6مقع عنان1أة اناعم !! عل د5عصةاطمعم ,(1966) ,عأواوع و8 . 8 
215 

. ققة , علالواع12[ع0آ . 280 1216 لعطتاتعملاء عماعع2160 , (1967) 10هماع8 .0 

[نا2 ,86612111 222011131156ع ع0 2511101046 ككتامء ,(1983) تاع20002ع861 . ذل 
. 1232806 , كملا , 

ع 65م221م (1983) . 8)011[ا2 . 0 , لمتعنا0 طرآ . 1لا تعمدملرعممع8 . م 
. 153166 ,109/01 عل ع177/2511315لنا ع1655م ,4لهاع16/ا01م 122156متوزع 

. 1972 : 5.ل1آ. , علوه[ممةاأمامظ"! 6فطعمواظ8 . خآ 

. 2115م ,(1970) , غ0/إ3م , 122528 عآ , (1961) 10ع11تدمه81 . هآ 
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. كقةظ , (1974) لتآامء 2150200 , عناق أ مقدةو (1972) ع1كاء:2 .11.5 





. 28515 , عاعع1اواع0 لكا , عطوعث عنا0 0261م عل قتنامه (1960) لاقع صتاصة©. ل 
,751005 12 عل كعناولطم11050طم كاسصعمع0م20 15 ,(1966) مممسد0. بر 
كطة2 ,(1973) متأامك لمقمم 
,(1971) [اأناءة ,5ع2]3:21010لإ5 860516 18 عل 5أععمدكة ,(1965) ,لإعلكصرمط .لح 
وابل ا 
. 3315 , (1969) 1ألاء5 , 6م651 امةء 5106 1ناع 112 12 , (1966) 
. كأكة ,(1973) اللاعد , 6120107مقع عأع010دمطم عل دعماعص 1م , (1968) 
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25 
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. 102008 , لقطعده1 , 5عناذ تناع متلما م210 ممامء دأ 
وعة5 ,(1991) [تناءة رع1138 ل أء امعمرعصمء ناه نال علمفط) 12 (1981) 
. كقتة2 , (1987) أتناء5 , عتقاطلا5 ع1اء/انا8]0 12 , (1982) 
. 725530111155615 , 11086طمقن رؤوعع2 "1 1 31 غ0 , ووعتصةظ8 , (1986) 
. عاتملا نم11 , 0186861 , عع 3لاع 122[ 04 ع12011608 , (1986) 
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. كأأع5قناطعة3/1255 عمل تتطلطنة 0 
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للق ع116أرع21 ,ع28لا121218 01 1116أ101ةأ5 غطا ,(1964). 2لاه؟] [.[ أء 20001 .لم ل 
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. 25655 2011016ع هش , 84015471 

-151ناوع2 عط صا ,411-429 مم ,مه 21 1[أءعدمعع؟ [معتبرع1 ,(1994) اتلمطعصص .ل 
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فهرس الحقويات 


الباب الثاني 9 


نظرية الأنحاء النمطية 0000 0 0000 

5. تقديم اق ل لم ا الو 4591 

الفصل الخامس 

5. لسانيات نسبية وخصائص لغوية نمطية م 1 461 
5 القرابة السلالية ا ا امت بد واه الل 6ه 
5. القرابة النمطية نمت انرق سد تابو امس مق ف 165 
5. نحو نظرية لسانية لتنميط اللغات تك سواه امو 10 
٠.5‏ الوظيفة مبد مقوم للغات ا و د ا 1 
5 أصول تداولية كلية امات وكاب مخفو ما ل 4517 
5. أثر أصول التداول في أبنية الجمل اا وس ع ب 2 5051 

5 . تعلق موجهات الجملة بأصول التداول اي 16 

5 التداول مناط الاختصار والاختزال ا 500 
5 امن عمليات التداول الموضعية ا ا ا د 592 

5 حصر الخطاب وتشكيل المركب *©*212«2 
5.,. اختراق التداول للتركيب تبكة بانتسن االات وس ا 57 
خلاصة اا 0 
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الفصل السادس : 


6.. منهج اللسانيات الدسبية في تحصيل المعرفة اللغوية 545 
6.. تقديم ا ا ا 51 
6.1. من معطيات اللغات المختلفة إلى خصائصها الفارقة مسح 51 
6.. ضوابط إنشاء قاعدة الانطلاق مداق و سوا ل و ليم :549 
6 . تحليل المعطيات القاعدية موب لو ان امنود ارو بط المي 5921 
6.. الاستدلال انتقال عن معارف جزئية إلى كليات مراسية اط 5 
6 اأصول الاستدلال ا ا 21 
6 المزاوجة بين الملاحظة والاستدلال والم عط اسم اس 5060 
6. الوجه النظري لمنهجية القرتب ما اطاط قاسو 5/1 
خلاصة 2002000 000011 0000 000000000 
الفصل السابع : 
7. فصوص اللغات وقوالب اللسانيات اد و ا ا ل سو و5 
7. تقدييم ا او ا 501 
7. تفريع الفصوص وبناء القوالب الم 50 
7. التنميط القالبي للنماذج النحوية سو د الس 9 
7 القالن العجميى دم 60 
7 القالب ا الا ا ا اي لات 
7 التّطق ... ا ا ا موا و ل وم 610 
7 لضت اا و م له 
06027 
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01 دور التصّغْ في بناء صيغ الصرف‎ ٠.7 


7 الطابع النمطي للقالب التشقيفي مجنت اس ا 656 
7 القالب النحوي أو التركيبي عبط لبا سحو اكه 6641 
7م موقع التأليف من الإعراب والترتيب ام عا ال ا ل ني 568 
7. مصاحبة النصغ وتعالق التشقيف والتركيب 680 
7. من تصورات القالبية النحوية 1000 11111غ2 
7 ملكات القدرة وقوالب النموذج ل م 6 
7.. قوالب تركيبية اصطناعية اناا جمس عنمدية انمه ابس ع 700 
7 ننظرية س ا ا اح و ا م ل ل 70/1 
7 . نظرية العمل تق واس ليع اما مستبا او 1 
7.,. نظرية الأحوال ونظرية الإدوار 6 1 1 1211011101011 
7 د نظرية الربط لواحف قي او و وول و ارط م 120 
خلاصة ماستوق الفا لوق اقول انكو د ا 29 


الفصل الثامن : 


8. تقديم مسو اناو ووو اماع ووو ل م 1 
8 تخو اللغات التوليقية والثركينية ام عه الا 110 
8 . مقولات معجمية وبنية مكونية سيا تساك ا ا بم 04 
8.. البنية الوظيفية ا 111 
8 د تزمين الإسناد وتكوين الجملة الفعلية ع اج لما 750 
8 . توجيه الإسناد المزمن وتقييده مسو وتط تون اللمر مقس متمق بي 162 


8 موجهات الإسناد المزمن امع ا دجوو ل و م 7063 
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8,. مقيدات الإسناد المزمن ا ساو اس 4 
8 إ اإدامة الإسناد وتكوين الجملة الاسمية ل 
8 البنية التركيبية الاساريان اماد ستيج لاساو و 
8 إعراب الأنماط اللغوية عن الوظائف وال حوال 21000 
8 . عوامل علامات الإعراب بو احم و الس ل اج الجا ا 
8. وظائف الترتيب في العربية من اللغات التوليفية 00 
خلاصة ا ال خا ل جل فار ا تس ست اماس سكي ا 
خاتمة خا 100 1[151ذ|[ذ1[ذ1ز[|1[ ز[|[ |[ |[ |ز[|[| |[ [ز[ [ [ [ [ [ [ 1 20101010 
فهارس نه خسنس اده ااتتكابمة موس قالطال الس د 
فهرس الرواسم و ا ا ا و م اب اس ا ا 
فهرس الأعلام ا ا ا 00 
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وأقا ها ها واه واواة راواه مد قم 


إذا صح أن تقض النظرية ين ينتهي بالفراغ من إقامة ندها فإن أفول اللسانيات الكلية لا يتم إذا لم 
يسو بناءً اللسانيات النسبية ولم يُستدّل غلى بطلان مختلف التوجهات السابقة التي تنضوي إلى 
التيار النسبي في وصصف اللغات. وقد تولى هذا الجّء من كتاب الوبشائط اللغوية مهمة النهوض بهذا 
استحداث شومسكي للبرمتر؛ بوصفه تقنية نظرية لجبر النحو الكلي؛ حملنا على استثمار فكرة 
الوسائط اللغوية بؤصفها أحد: الميادئ الأربعة. المقومة للغات البشرية وللنماذج النحوية: فتمكنا من 
يجاوز اللسانيات الغربية التصتيفية لوقوقهًا؛ ؛ بجميع صيغها المتباينة (بدءاً من سّلالية وليم جونس 
إلى نمطية اكرنبرغ)» دَونَ مستوى النظرية اللسانية. 1 ا 

انطلاقثا من «فرضية مراسية» استوجب عد اللقة وجلكة كسيلة يامتهر تقومة البنية من المبدأ الدلالي 
فالمبدأ التداولي» (أصولهما كلية)» فالمبدأ الوضعي للوسائط اللغوية, فالبدً. القولي للصياغة 
الصنوتية! (يُصَولَالمبدأين الْأخرِين نقطية).. 7 

اتخاذ الفرضتية المراسية سا لبناء النظرية اللسانية النسبية يحمل, ٠‏ من جهة ثانية» على بناء 
منهجية واردة لاقتناصض المعرفة اللعودة 'منهجية؛ أحد شقيها الستكراء ينتهي يتعريد «كليات 
مراسية». وشقها الثاني استنباط منطلقه منتهي الأستقراع وغايته التنيؤ بنتائج 2 عق الواقع 
البنيوي لنمط فن اللغات: 

كون اللفات"متقويةين الو المتقطبة حي ميتي متابلتيسيتهبر كل لفة على الانتطاب 
إلى أحد التمطين-: لغات توليفية؛ كالعربية واليابانية» ولغات تركيبية ؛ كالأنجليزية والفرنسية. بما أن 
كل وسيط يِحِكُمْ فصا لغؤيا وجب اعتبارهما في: الحكم على انتمآء لغة إلى تفط مخصوض. مثلا 
«وسيط التصريف» يوفر للعربية وللإيطالية نسقاً للمطابقة واجدأًء وإن كانت اللغتان؛ باعتبار فص 
التركيب من نمُطين مختلفين.. . 

إن النمطية“في اللسانيات النسبية, مبدؤه الوسائط اللغوية: مان فصَوّص اللغات مع قوالب 
الأنحاء. ومنتهاها البنية 'القولية. وبذلك يجتبٍ أن تنحدنز.الدراسة اللغوية ‏ المقارتة من الوسائط المتقابلة 
لتفسير نمطية الفصوص المتغايرة التي تسنهب في توليد أبنية قولية نمطية. / 

كل ما سبق يقود إلى اق قتراح نسق عاملي لنحوين نمليين؛ أحد ارين الث يتكقل بوصنف 
البنية القولية الخاصة بلغات لها بنية قاعديّة ذات رتبّة حرة كالعربية ونحوها اليابانية. والتخى الآخر 
تركيبي ينهض بوصف البنية القولية للغات المتميزة ببنية قاعدية ذات رتبةقارة؛ كالاتجلرؤقةروتحوها 
الفريسية. عاقلية التكوين حاسيما: من اتخاد المبادئ الثلاثة الأولى امقسئراً للخصائص البنيوية 
الملحوظة في الدراسة"الؤصفية للبنية القولية كل ما“ اتجملته هده مسبو قد الجزء 
الثاني الذي بين يديل من يكتاب الوؤشنائط الغوية. ٍ 
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